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الديموقراطية 


رغم الحديث المتزايد # الفترة الأخيرة عن 
الديموقراطية # المنطقة العربية» فإن هذا الحديث 
شيء وممارسته 2# الواقع شيءٌ آخر. فالديموقراطية 
قبل أن تكون مصطلحاً يتصارع البشر من أجل 
تحقيقه؛ هي ثقافة تتشكل 4# إطار النسق الاجتماعي 
القائم, لا خارجه. وبمعنى آخر فإن الديموقراطية 
تمثل .4# ممارستها أو حتى 2# ما يناقضها سياقاً 
اجتماعياً يتشكل الفرد # إطاره وتتحدد وفقاً له كل 
ممارساته. ونحن 4 المنطقة العربية سواء بعضنا 
الذي نعم بشيء منها أو الآخر الذي لم ينعم به. نزعم 


أستاذ العلوم الاجتماعية / جامعة البحرين. 


أن ما عندنا وما نمارسه 2# كلتا الحالتين شكلٌ من 
أشكال الديموقراطية. وي واقع الحال فإن ما عندناء 
4 جُنّْه. ممارسات أحادية فردية الاتجاه لقضايا 
سياسية نطلق عليها أحياناً «الديموقراطية العربية» أو 
التأصيل العربي للديموقراطية!!... وهي كما أطلق 
عليها أحد الكتاب العرب «الديموقراطيات المقيدة». 
فمهما ازدانت بها نصوصنا الدستورية إلا أن هذه 
النصوص تبدو أضعف من أن تشكل حالتنا وهويتنا 
الثقافية: وأنها ما بات يعبّر عنه بالقول الشائع 
«ديموقراطية دون ديموقراطيين» فذاك أقرب إلى 
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وصف حالتها. ونحن 4# ذلك غير مختلفين عن نماذج 
عديدة من الديموقراطيات المنتشرة 4# الكثير من دول 
العالم الثالث الذي نحن جزء منه؛ نمارس ما ليس 
ديموقراظية غلن أنه «الديموفراظية الحمة» وبمعت 
آخر فإن ممارستنا السياسية للديموقراطية رغم 
محدوديتها لا توحي البتة بأنها تمثل عنصراً أساساً ذخ 
تشكلنا بالمعنى الثقاك العام. 

وبعيداً عن الحديث السياسي الصرف أو ذلك 
اميس فإنا نعتقد أن الديموقراطية لا تبنى ولا تتشكل 
من فوقء وإنما هي نسق ثقاكي تتشكل 2# ضوئه 
ممارساتنا وقناعاتنا وإتجاهاتنا كما هي قيمناء حيث 
ينعكس كل ذلك 4# ممارساتنا الصغيرة والكبيرة, 
الرسمية منها وغير الرسمية؛ البائنة والمستترة. أي 
أنها تشكل أو يفترض أن تشكل ذلك المستودع القيمي 
الذي تتشكل 4# إطاره شبكة علاقاتنا الاجتماعية 
وممارساتنا السياسية ورموزنا الثقافية. إنها النسق 
الثقاي الذي يشكل رؤيتنا للأنا والآخر. وكل منظومة 
أفعالنا واتجاهاتنا وقيمنا. ومن هنا فإننا نرى أن 
الديموقراطية قبل أن تكون نظاماً للحكم والسياسة, 
فإنها تمثل # واقع الأمر ذلك الكل الثقاي الذي يجب 
أن يشكل حياتنا المستقبلية. ومثل ذلك قد لا يستقيم 
أمره إن لم نبدأ من أنفسنا وي أصغر وحداتنا 
ومؤسساتنا الاجتماعية؛ أن نبدأ ذلك 4 البيت 
والمدرسة و4 تجمعاتنا الصغيرة وي تنظيماتنا 
الرسمية وغير الرسمية. إنها عملية أقرب إلى ذلك 
التشكيل الثقاي الذي يبدأ مع الذات قبل الآخرء والذي 
يبدأ ب الاجتماعي قبل أن يبدأ مع السياسي. إنها 
عملية اجتماعية خاضعة للتمدد والتقلص إلا أنها لا 
تعيش مع النكوص بقدر ما تحيا 4 تطورها وديمومة 
حركتها. وبمعنى آخر فإن الديموقراطية كعملية 
سياسية تخضع للتطور والتقدم. كما قد تخضع 
للتقهقر والنكوص. إلا أن حدوث ذلك كله يعتمد على 
الدور الذي يمكن أن تنهض به قوى المجتمع وطبيعة 
لخطاب الثقاك السائدء كما هويعتمد على مدى 
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انفتاحنا على الآخر أو انكشافنا عليه؛ وتحديداً الآخر 
4 مركزه الصناعي وقدرتنا على تمثل قيم التعددية 
والمشاركة وإعادة إنتاج كل ذلك # سياقنا الثقاي 
بأطر محلية لا تنفي التعددية الثقافية والفكرية وقبولنا 
بقضايا النوع الاجتماعي... فالديموقراطية إذاً ثقافة 
للمجتمع قبل أن تكون أداة للحكم والسياسة. والمجتمع 
الذي يفشل #ْ تحقيق الأول سيكون من الصعب عليه 
تحقيق الديموقراطية 2# أبعادها وغاياتها ولربما 
أطرها السياسية. إنها معادلة صعبة لا يمكن إنجازها 
من خلال المعطى الاقتصادي أو السياسي فحسب, 
وإنما الولوج إليها عبر مدخلها الثقالي. فمن دونه؛ أي 
من دون ذلك المكون الثقلك تبقى الديموقراطية: أية 
ديموقراطية. سياسيةً مهزوزة ‏ الذات الاجتماعية 
ومن ثم مهزوزةً ‏ الذات السياسية؛ عرضة للتقهقر 
والنكوص لأسباب ليس جلها سياسياً وإنما نقص 4 ما 
قد يسمى تجاوزاً «بالمناعة الثقافية». هذه المناعة التي 
لا توصل إلى الدولة الفرنسية شخصاً «كجان لوبين» 
وإن قدر له أن يدخل الدور الثاني من الانتخابات 
الفرنسية الأخيرة. 
ونحن 4 المنطقة العربية لن تتحقق لذ 

الديموقراطية كأطر وتنظيمات ومؤسسات إن هي لم 
تتشكل 4 قاع المجتمع كثقافة قابلة راضية ومقتنعة 
بالتعددية الثقافية والاجتماعية قبل السياسية, 
والقبول بحقيقة ذاتنا قبل قبولنا بالآخرء وأن حقيقة 
الوجود تكمن# ذلك التعدد الفريد القائم بين 
مكوناته المختلفة. فهل نحن مقبلون على ذلك كله أم 
أنه ضرب من الخيال الذي يستعصي على الواقع 
أويستعصي عليه الواقع5. ليكن أن نذكر دائما بحقيقة 
إنسانية عامة وهي أن جل التغيرات التي حدثت بذ 
الواقع الإنساني كانت يوماً ضرباً من الخيال. فالخيال 
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الحديث عن الهوية هوء أولا وقبل كل شيء. حديث 
عن المحددات والمميزات والخصائصء. حديث عن 
الروابط والعلائق. عما يوحد ويجمع ويضم. لكنه 
كذلك حديث عما يفرق ويفصل ويميز. إنه إذن موقعة 
ورسم على خارطة جغرافية وسياسة:؛ لكنها أيضا 
وربما أولاء خارطة ثقافية. الرسم على الخارطة كما 
نعلم يفترض خطوطا مرجعية؛ يفترض معالم على 
ضوئها وبدلالتها ترسم الحدود وتقاس المسافات. 

السؤال المباشر الذي يطرح نفسه علينا 2 البداية 
هو: هل من معنى لسؤال الهوية اليوم 4 عالم أصبح 


أكاديمي وباحث من المغرب. 
© منحوتة للفنان عبدالرسول الغايب / البحرين. 


يتسم أساسا بغياب الخطوط المرجعية: عالم صار 
يفرض عليناء بما يتسم به من جدة:ء إعادة النظر لا 4 
الأجوبة التي نقترحهاء وإنما 2# الأسئلة التي نطرحها. 

فحتى وقت غير بعيد كان يبدو لنا من المشروع 
التشاول عما يمينا وتجددنا عه ومن يظايمناء ننا 
ومن يخالفنا. كنا نحاول تحديد ذواتناء فرديا وقوميا 
داخل عالم محدد المعالم. كنا نبحث عن مكان 4# رقعة 
مرسومة ميوبة,: رفعة «معقولة». فكان من السهل علينا 
أن نتخذ مكاننا فيها فكنا شرق غرب أوجنوب شمال أو 
ثالث اثنين: أما اليوم فإننا نتساءل عن الحدود ب 
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عالم بلا حدود؛ ونبحث مرجعية ش فضاء بلا 
مرجعيات وعن لون خاص #4 عالم بلا ألوان ولست 
أعني فحسب الألوان الجغرافية والتجارية والسياسية, 
وإنما الألوان الثقافية والفكرية. 

إن ما يميز عالم اليوم: أي العالم وقد اكتسحته 
التقنية هوغياب الاختلافء أي سيادة التنميط 
والأحادية؛ إن الفكر غدا اليوم: ولأول مرة # التاريخ, 
فكرا كوكبيا كونياء وهذا ليس لافتراض كونية 
ميتافيزيقية وفكر شموليء وإنما للتغير الذي لحق 
الوجود بفضل اكتساح التقنية فأصابء تبعا لذلك 
فمفهوم العالم. فما يطبع العالم اليوم هو انتشار موحد 
لنماذج التنمية والمخططات وتطور أدوات التواصل 
واكتساح الإعلاميات لكل الحقول؛ وفرض لمفهوم 
جديد عن الزمنية؛ إن كل هذا لم يعد يخص منطقة 
من مناطق العالم دون أخرى. فالكونية لا هوية لهاء بل 
إنها هي التي تحدد اليوم كل هوية. على هذا النحو 
يغدو الانخراط فيها اوعدم الانخراط - ليس وليد 
قرار إرادي يتخذه فاعل سيكلوجي أو هوية ثقافية, 
وإنما هو قدر تاريخي يرمي بإنسان اليوم 2 الكون, 
وبالفكر 2 الكونية. 

يتعذر عليناء والحالة هاته؛ أن نميز بين خصوصية 
نحن إلى العالمية وأخرى تهابها أو ترفضها. بل إن ما 
دأبنا على التمييز بينه من أصلة ومعاصرة ريما فقد 
كل معنى؛ إذ يظهر أن كل أصالة لايمكنها اليوم أن 
تكون إلا كيفية من كيفيات المعاصرة. وربما غدا من 
المتعذر حتى تمييز الأصيل عن غير الأصيل بإطلاق. 
فكل ماهناك هو كيفيات أصيلة للمساهمة # الكونية 
والمشاركة كك العالمية. 

إلا أن أصالة هاته الكيفيات لا تستمد من تجذر 
زمني. بل هي كيفيات أصيلة لأنها تسعى نحو خلق 
شبكات مقاومة تحاول الانفلات من التنميط؛ أي 
تسعى نحو خلق الفروق وإثبات الاختلافات. 

بيد انهاتهالفروق ليست مجرد تمايزات 
وتميزات ذلك أن الاختلاف ليس مجرد التميز. فبينما 
يضعنا الاختلاف أمام متخالفين مبعدا أحدهما عن 
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الآخرء مقربا بينهما # الوقت ذاته؛ بينما يعرض علينا 
الاختلاف أشياء يتنوع وجودها ويتباين وقد اجتمعت 
4 الحضور ذاته؛ فإن التميز يعرضها أمامنا متباعدة 
منفصلة. 4 الاختلاف تمتد «الأشياء» 4 خط أفقي 
متباينة متصالحة؛ وك التميز تنتظم وفق سلم عمودي 
متمايزة متفاضلة. 

الاختلاف ينخر الكائن ذاته ويصدع الهوية؛ اما 
التمييز فيتم بين هويات متباعدة: وكيانات منفصلة. 

لهذاء فعلى رغم الرواج الكبير لمفهوم الاختلاف 
ل الثقافة العربية المعاصرة, لا ينبغي ان يغيب عن 
اذهاننا أن الأمرلا يتعلقء # غالب الأحيان, إلا 
بمفهوم التميز. فكل ما نسمعه عن «الحق © 
الاختلاف» و«اختلاف الجنسين». وعن الاعتراف 
باختلاف الثقافات والحضارات والأجناس واللغات, 
لايعدو 4 الغالب إقرارا بالتمايز والتميز. الاختلافات 
التي يعج بها الخطاب العربي مجرد تميزات تكون 2 
أحسن الأحوال «اختلافات» أنثروبولوجية: وغ أغلبها 
«اختلافات» جغرافية: بل عرقية. 

أما الاختلاف فهو «مفهوم» أنثولوجي؛ وليس 
مجرد مفهوم أنثروبولوجيء وبالأولى جغراظ أو 
استراتيجي. إنه المفهوم الذي بفضله يتحدد الكائن 
كزمان وحركة؛ ويصبح بفضله التعدد «خاصية» 
الهوية» والانتقال والترحال «سمة» الذاتء والانفتاح 
والتصدع «صفة» الوجود. وهكذا فالاعتراف 
بالاختلاف اللغوي. على سبيل المثال» لايعني التسوية 
فيما بين اللغات وإلغاء التمايز بينهاء ولايعني بالأولى 
إحلال لغة مكان ومكانة أخرىء وإنما إعادة النظر 3 
نظرية اللغة بعينهاء و تحديد اللغة بما هي كذلك, 
والنظر إلى الازدواجية اللغوية او التعدد اللغوي 
كمكونين للغة. ضامنين لحياتها لا كخطر يهدد اللغة 
ويمسها ك4 كيانها. القول بالاختلاف اللغوي هو 
الاعتراف بأن اللغة «بابلية» بالتحديد قس على هذا 
قضايا اختلاف كل ما من شأنه أن يحدد الهوية. إن 
الأمرلا يتعلق بالتسوية والانفصال المطلقء وإنما 
بتعيين الهوية كحركة لتوليد الفوارق والاختلافات. 
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يترتب على هذا أن الدعوات الإيديولوجية التي 
تكتفي بتحديد هوية موهومة لتجعل من كل ماعداها 
آخرء تتناسىء أولا وقبل شيءء العمل الجبار الذي 
يكون على الذات أن تقوم به لتجعل من الغير آخر «ها» 
وتتمثله. وهوتمثل أكثر عسرا وعناء من «التمثل» 
الطبيعي الذي تقوم به الكائنات النباتية. خصوصا إذا 
علمنا انه يجمع بين عمليتي الإدخال والإخراجء التملك 
والفقدان: والتذويت والموضعة 4# فعل واحد ذلك أن 
تملك الغير هوي الوقت ذاته فقدان وخروج وانفتاح, 
إنه عملية هدم وبناء؛. تشييد وتقويضء إيجاب وسلب, 
نفي وإثبات. إنه سعي نحو خلق ما سماه أحد الروائيين 
الجزائريين مؤخرا /11/3006'ا الغير لايكون آخر 
تلقائياء فكما أن الذاتي ينبغي تملكه؛ وكما أن الهوية 
يلزم اكتساحها وغزوها فإن الغير لا يغدو آخر إلا إذا 
حول عن تحديداته المهيمنة. الآخر هو المجال المفتوح 
لانفصالي اللامتناهي عماعداي والتقائي 
اللامتناهي معه. 

هذا الانفتاح وذلك الانفصال واللاتناهيء كلها 
مفاهيم تبعد الهوية عن كل تخشب واستقرار وثبات. 
بل وتنفي عنها الانغلاق والتوحد فترمي بها 4 تعدد 
لامتثاه. 

نلمس هنا مفهوما قلما نجرؤٌ على طرحه على 
بساط النقاش الفلسفي عندنا هو مفهوم التعدد. 
ولانعني هنا التعدد اللغوي وحده؛ بل التعددية الحزبية 
والدينية والفكرية وما يقابلها من مفهوم عن الوحدة 
ل جميع مستوياتها. 

لقد واكب المد الديموقراطي الذي أخذ يجتاح 
العالم والدفاع عن حقوق الإنسان حديث كثير 4 وطننا 
العربي عن التعددية؛ وإعلاء كبير لقيمة التعدد. 
فمقابل الواحدية الحزبية ووحدة اللغة وأحادية الرأي. 
نودي بتعدد الأحزاب وكثرة الآراء؛ بل وتعدد اللغات. 

إلا أن المثير للانتباه أن معظم الحركات التي 
قامت لترسي التعددية وتؤسس الديموقراطية وتفتح 
الأبواب للتحررء غالبا ما انتهت إلى بث الفوضى 
وإقامة الرعب ونشر البلبلة. 
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فهل يعني ذلك أن التعددية ذاتها موسومة بلعنة 
الشغب والفوضى5 أم أنها تفترض طريقا ممهدا 
ومرحلة سابقة؟ وماذا لو كانت هناك أشكال متباينة 
للتعددية ومعان متعددة لمفهوم التعدد؟ 

لا مجال هنا للإجابة عن كل هاته الأسئلة ويكفي 
أن نقف على الطابع الذي يميز التعدديات التي أشرنا 
إليهاء والتي تنتهي إلى الفوضى الاجتماعية والبلبلة 
الذهنية. فما يميز هذه التعدديات هو أنها لا تنفصل 
عن مفهوم الوحدة: إنها تحاول أن تقيم وحدات أخرى 
إلى جانب الوحدة؛ قفتضيف أحزابا إلى الحزب؛ وآراء 
إلى الرأيء ولغات إلى اللغة. لا تروم التعددية هنا 
خاخلة مفهوم الوحدة: وإنما إقامة وحدات أخرى إلى 
جانب الوحدة القائمة. التعددية بهذا المعنى تعداد, 
إنها مفهوم حسابي «عددي» يجعل الوحدة كثرة. 
ومعروف أن توليد العدد ب الحساب يقوم على إضافة 
«وحدة» إلى العدد الذي يتقدمه. وراء هذا المفهوم عن 
التعددية تكمن الوحدة: وِي النهاية» نكون أمام مفهوم 
واحد سميناه: تعددا أم وحدة. 

لعل هذا ما جعل البعض منا يذهب حتى الدعوة 
إلى نبن مفهوم الوحدة ذاتهلما اعتراه من شدة 
الاستعمال الأيديولوجي والإنهاك الفكريء ولما يحمله 
من شحنة ميتافيزيقية عريقة 4 القدم. والظاهر أن 
موقف هؤلاء لا يخلو من صوابء فربما كان مفهوم 
الوحدة من أكثر المفاهيم توظيفا عندنا سواء ب 
السياسة أوِك المعرفة أو .4# الاجتماع. حتى لكأنه غدا 
من غير دلالة محددة. وعلى رغم ذلك يبدو أن هاته 
الدعوة إلى الرفض المطلق لا تقل ميتافيزيقية عن 
ميتافيزيقية المفهوم المعني بالأمر ذلك أننا ينبغي أن 
نميزء هنا كذلكء بين مفهومين متعارضين متضادين 
عن الوحدة والتوحيد. 

فهناك بالفعل مايمكن ان ندعوه التوحيد 
الميتافيزيقي ومايميزه انه توحيد اختزالي هدفه إرجاع 
العناصر جميعها إلى عنصر أساس وردها إليه بحيث 
لاتغدو العناصر الأخرى تفردات تقوم إلى جانبه: 
وإنما فروعا تصدر عنه. هذا التوحيد هىء 4# نهاية 
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الأمرء إلغاء للتعدد واختزال له. عن طريقه تؤول 
العناصر العرقية واللغوية والحزبية والطائفيةإلى أصل 
أساس.ء لايجمع العناصر الأخرى وإنما يلغيها أو يردها 

لكن هذا النوع من التوحيد لا يمكن أن يلفى 
لوحدهء فهو صلب صلابة الميتافيزيقا. ولايكفي النداء 
بإلغائه كي يزول. وهو لا يقهر إلا بتفكيكه ومقابلته 
بموقف مخالف عن الوحدة. ذلك الموقف الذي 
لايختزل العناصر الأخرىء وإنما يترك لكل عنصر 
نصيبه من التميز ويتيح للعناصر جميعها حرية 
الحركة. هاهنا لا يتعارض التوحيد مع التعددء وإنما 
يضمه ويحتضنه. ورغم ذلك فليست علاقة الوحدة 
بالتعدد كعلاقة الكل بالأجزاءء أو المجموع بمكوناته, 
وإنما كعلاقة الهوية بالاختلاف. فالاختلاف كما قلناء 
لا يكتفي بأن يقر بتبعثر الكائنات وتمايزها وتشتتها 
وإنما يجر بعضها نحو الآخرء فيوحد بينها بفعل ذلك 
التباعد ذاته. 

تتميز هذه الوحدة الثانية عن الأولى مثلما تتميز 
الهوية عن التطابق. فالهوية ليست هي التطابق لأنها 
ترعى الاختلاف وتترك للتفردات نصيبها 4 الوجود, 
بل إنها لا تقدم نفسها إلا كحركة لا متناهية للضم 
والتباعد. أما التطابق فلا يكتفي بأن يضم كل 
التفردات # كل موحد, بل يلغي أغلبها ويقضي عليه آذ 
سبيل إعلاء عنصر على حساب العناصر الأخرى. 
فالوحدة الثانية وحدة تعددية, أما الأولى فهي 
اختزالية لا تقوم بعمليات جمع وضمء وإنما بعمليات 
قسمة واختزال. 

على هذا النحو فإن إنسان التعددية ليس هو الذي 
يحمل عدة جوازات ويتكلم عدة لغات وإنما هو ذلك 
الكائن السندبادي الذي «يوجد» بين لغات وثقافات. 
إنه الإنسان الذي ينسج شبكات مقاومة تعلنها حربا 
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شعواء على التنميط والأحادية. 

هاته الشبكات هي النسيج الذي يمكن للمثقف 
اليوم أن ينصهر فيه شريطة ألا تفهم المقاومة هنا 
صراعا بين قوة خارجية وقوى مضادة؛ وألا يفهم الفكر 
كتعبير عن تلك القوى المضادة وألا تدرك المقاومة 
انضواء للفكر وانخراطا له لمصاحة تلك القوى. 

لا تكون مهمة المثقف هنا خدمة أيديولوجية 
بعينهاء ولا تكريس قيم معينة؛ ولا الدخول 4 صراع مع 
قوى «خارجية». وإنما تحرير قوى الحياة؛ والسماح 
اتحياة قوية :يلتعي ل حرسي لاوما دنا لققنها 
قوة «تقف» إلى جانب الخيرء فتعلنها حربا على «قوى 
الشر»». وإنما تتشابك # علاقة مع ذاتهاء هنا يأخذ 
الفكر مكذاذ الاستغاض كاسكايح ووتراسب ةلدات 
وتفدو نقط ارتكاز المقاومة «باطنية»؛ فلا يعود الفكر 
«تعبيرا» عن قيم خارجة عنه. ولا التزاما بإديلوجية, 
ولا تطبيقا لنظرية؛ ولا نضالا 4 خدمة المؤسسة. لا 
ثابت هنا يتخشب وينمط ويتوحد فينجو من المقاومة. 
كل ما هناك أشكال متفردة لقمع قوى الحياة 
ومحاصرتها وتضييق الخناق علياء فأشكال ملائمة 
للمقاومة وتحرير قوى الحياة. 

بناءً على ذلك فلا تتحدد المقاومات بلونها 
و«مضمونها» وهويتهاء بقدر ما تتعين بما تقوم به. إنها 
لا يمكن أن تعرف إلا إجرائيا واستراتيجياء وهي مثل 
دروب هايدغرء تتعين بالمسار الذي تخطه؛ لذا فهي لا 
يمكن أن تتشابك # مواقف ومدارس واتجاهات 
ومذاهب وتيارات: كل ما 4# إمكانها هو أن تشكل 
«شبكات» هي بالضبط شبكات مقاومة النمطية لإبداع 
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منذر عيا 


١-الترجمة‏ التأصيلية: 

لقد كان التأصيل 4# اللغة إشكالي الوجودء وهو لا 
يزال كذلكء لأن اللغة؛ كفاءةً وأداءً. تحتمل الشكء؛ بل 
هي تطلبه وتسعى إليه حثيثاً. ومن هنا: فهي تحتاج 
حاجة أكيدة: وعلى الدوام: أن يتجدد علم طرح 
المسائل لكي يواكب الإشكاليات التي تطرحهاء كما 
تحتاج 4# كل أزمانها إلى نظريات لسانية تدرسها 
وتستنبط من حدوثها قوانين حدوثها. وما كان ذلك إلا 
لأن قيامهاء نظاماً وكلاماً. هو الممكن والمحتمل» وليس 
النهائي والمطلق. وأما لم كان هذاء فلآنها لولم تكن 
كذلك لما كانت طاقة خلاقة: ولقصّرت فتخلفت. 
ولوقفت إذن دون مستوى وجودها وما يقتضيه من 
إنجازء فتدول وتزول. 

والترجمة هي اللفة 4# شكلهاء ومحتملهاء 
وممكنهاء وهجرتهاء وتحولهاء وانهدام اليقين فيها. 
ولذاء فهي إشكالية مثلها فيما يخص التأصيل. وإذا 
كان الأمر كذلك؛ فكيف يحل جدل هذه القضية؟ 
وكيف يصبح التأصيل جزءاً من أدوات إنجازها لا 
جزءاً من مشكلاتها؟ 

قد يكون من المفيد أن نعود إلى بعض التعريفات 
التي يمكن أن نعطيها للترجمة: فننظر فيها؛ ثم 
نصنفها تبعا لذلك تصنيفا بسيطاء إذ ربما يفتح لنا 
هذا مجالاً نتبع فيه سبلاً إجرائية هي من صلب 
التأصيل 4 الترجمة: مادام منطلقنا أن الترجمة هي 
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لغة كذلك. 

وتمكتنا: وصلا يمتطلقتا :ومستعملين لغة واضفة: 
أن نقول إن الترجمة؛ #ْ تحديدها وتعريفهاء إن هي إلا 
أسماء أوصفات أو تعبير عن أحوال. أما الأسماء: فهي 
التي ندل بها على الكينونة؛ مثل قولنا: «الترجمة لغة أو 
هي كائن لغوي». و«الترجمة بناء». و«الترجمة قراء». 
وأما الصفات, فهي التي ندل بها على الوظيفة؛ مثل 
قولنا: «الترجمة التبليغية»؛ و«الترجمة الشعرية». 
و«الترجمة التأصيلية» وأما التعبير عن أحوال: فمثل 
قولنا: «الترجمة فعل مستقل»» إلى آخره. 

وإذا تأملنا هذه التحديدات والتعريفات من خلال 
التصنيف الذي وضعت فيه فسنجد أنها تميل إلى أن 
تكون جواهرانية: 4 حين أن التأصيل ليس كذلك. 
ولذاء فإنه يصعب أن يتحقق هوية 4# هذا التصنيف. 
ولو أنه كان خلافاً لما نقول: لكان شأنه موصولاً. ليس 
باللغة وجوداً وحضوراً وتداولاً. ولكن بميتافيزيقا اللغة, 
وإذن لاستحالء والحال كذلك؛ أن يصيرء فيكون, 

إن التأصيلء: كما نرىء لا يقبل التصنيف لأنه ليس 
ثباتاً 4 جوهرء ودواماً 4 وظيفة؛ واستمراراً ب حال. 
وهوإذا كان لا يقبل التصنيف. لأنه يتنافى مع 
الجوهرانية ويتنابنء إلا أنه يقبل أن تتنزل المفاهيم 
والمتصورات منازلها من الكلام تبعاً لأنظمة اللغة 
وسياقاتها التركيبة؛ كما يقبل أن يتنزل الكلام منازله 


كاتب؛ وباحث. وأكاديمي من سوريا يعمل #4 جامعة البحرين؛ نائب رئيس التحرير. 


38 


.عش 113033 


جه 


من السياقات غير اللغوية تبعاً لأنساق الحضور التي 
يرد فيها. وإذا كان التأصيل هو هذا ؛ فلا ضير إن دخل 
إليه اختلاف ليس منه؛ أو إن صُّنع فيه تباين ما كان 
يُعرف 4 مألوف استعماله أويّرى 4 معتاد استخدامه. 
وكذلك. فإنه لا تثريب عليه أن يكون مثيلاً لشواذ اللغة 
فيقع فيهاء إذ إن من أسس الترجمة وعمادها أن يقع 
اللغة انفصال عن المطردء وتباين مع المتسق؛ ونفور 
من المنسجم. 

والخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها هي أن 
التأصيل لا يقبل التصنيف, والعلة 4 ذلك لأنه إجراء 
تداولي وليس كيئونة جواهرانية. ولقد يدل على هذاء 
كما رأيناك الأعلى؛ دوران اللسان وقيامه على 
سياقين: سياق اللغة» وما به يكون الكلام نظاماً 
صوتياً. وتركيباً جملياً ودلالة نصية. وسياق الكلام: 
غير اللغوي. وما به يكون الكلام نسقاً معرفياً. وثقافياً 
واجتماعياً. وعلمياً. إلى آخره؛ أي ما به يكون الكلام 
حضوراً. 

ولا كان التأصيل؛ لغةً وترجمةً. إجراء تداولياً فقد 
وجب أن يدور. بحكم التداول؛ # فلك المتصورات 


والمفاهيم. 
وقبل أن نخوض 2# هذا الأمرء المهم؛ نرى أن 
نتقدم بملا حظتين: 


- أما الأولى: فمفادها أن التأصيل: 4# الترجمة 
حصراً. ينقسم إلى قسمين: نصطلح على تسميتهما 
كما يلي: 

١‏ - تأصيل المؤصل. 

؟- تأصيل المحصل. 

والمقصود بتأصيل المؤصل هو ماله مثال # اللغة 
المنقول إليها إن على صعيد المفاهيم والمتصورات: وإن 
على صعيد المصطلحات,؛ وإن على صعيد النظام 
اللغوي. وأما المقصود بتأصيل المحصلء فإنه تأصيل 
مشتق من مسماه. ولذاء فهو يكون على غير مثال 2 
اللغة المنقول إليها؛ ع الوقت الذي يكون فيه مؤصلاً بخ 
اللغة المنقول منها. ومن هنا فقد كان تحصيلاً. وسمي 
نقله «تأصيل المحصل». وإنه ليكون على صعيد المفاهيم 
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والمتصورات. كما يكون على صعيد المصطلحات؛ 
ويكون أيضاً على صعيد اللغة بوصفها نظاماً. ونلاحظ 
أن هذا الضرب من التأصيل يحتاج إلى قدر لا بأس بها 
من الاتكاء على الطاقة الخلاقة للغة لابتداعه؛ وريما 
يحتاج كذلك إلى قدر لا بأس به من الخيال. ولعلنا 
سنشير إلى هذين الضربين من التأصيل لاحقاً. 

- وأما الثانية, فإن العناصر الداخلة فيها تتواشج 
وكأنها بعض من بعض. وقد كانت هي هكذا لأن 
المفاهيم والمتصورات لا تقوم 4# الأذهان من غير لغة, 
ولأن اللغة لا تنقل ما 4 الأذهان إلى ما 2 الأعيان إلا 
عبر المصطلح ومن خلال النظام الذي تؤسس به 
لاستعمالها وكيفيات التعبير بها. ولهذاء فقد قيل: «انه 
لا يمكن للفكر أن يوجد من غير لغة. فاللغة لا تستخدم 
للتعبير عنه فقطء؛ ولكنها تستخدم # تكوينه كذلك. 
ولذاء فإن المغزى يذهب من المجموعات إلى العناصر, 
ومن الجمل إلى الكلمات؛ وإن المعنى ليتم ظهوراً بفضل 
نسق التعارضات بين مفردات لا تمتلك وجوداً ممتلثاً أو 
وضعيا» 


ا :16أ5اع/أمنا أناه13:36/ا! 5علممهأء 1ن 5هم1) 
.(2872 رؤوليت .1972 .1 لنه! .عتأطمه5هاأطم 


وإذا كانت هذه الأمور بعضها من بعضء فإننا 
لغرض منهجي تقتضيه ضرورات العلم» عمدنا إلى 
تفكيكها. ثم إن الحديث عنهاء ب هذه الدراسة: لا 
يتسع إلا للعنصر الأول منها لأنه معني أكثر من سواه 
بإشكالية الترجمة. 


"-المتصورات والمفاهيم: 

تُخرج الترجمة المتصورات والمفاهيم من أجسادها 
صوتاً وصيغاً. ومن نظهما عقلاً وعلماً. ومن أنساقها 
معرفة وثقافة لتليسها أجساداً ونظماً وأنساقاً غيرها لا 
تمت بصلة إلى الأجساد والنظم والأنساق التي كانت 
فيها. وقد لا يخلو هذا المخاض الترجمي من جرح: 
وثلم. وبتر. وعذابات بالنسبة إلى المفاهيم 
والمتصورات. كما لا يخلو هذا الأمر من مثيله حصولاً 
4 الرحم الآخر للإنشاء والتلقي. فكم من متصور كان 
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عسير الولادة عندما استعير له رحم غير رحمه؛ وكم 
من مفهوم كان صعباً أن يجد متنفساً أو فسحة لوجوده 
4 غير أرضه. ولقد نعلم أيضاً كثيراً عن حالات الغربة 
والاغتراب التي تعيشها المتصورات والمفاهيم عندما 
تهاجر من لغاتها إلى لغات أخرى. فاللغة التي 
تستقبلها هي غير اللغة التي نشأت فيهاء والعقول التي 
تتلقاها معرفة وثقافة. هي كذلك غير العقول التي 
أبدعتها. 

ولقد نرى؛ علاجاً لما نحن فيه؛ أن نجعل الإجابة 
تدور4 فلك سؤالين اثنين: يقتضيهما الدرس 
والتحليل. هذان السؤالان هما: ما هي المتصورات 
والمفاهيم. وما حدها؟ ثم كيف يمكن زرعها 
واستنباتها ‏ أرض اللغة الثانية التي تحرث الترجمة 
فيها؟ 
- تحديد المتصورات والمفاهيم: 

ترى بعض القواميس المتخصصة أن المتصورات 
هي المفاهيم, كما يرى بعض منها العكس من ذلك؛ بيد 
أن بعضها الآخر يميز بين المتصورات والمفاهيم. وإننا 
لنستطيع أن نقف على الحد الأدنى المتفق عليه 4 بعض 
القواميس الفلسفية واللسانية؛ وذلك من غير أن ندخل 
© جدل حول المتصور والمفهوم. فهذه ليست هي 

أ- 4 الفلسفة: 

- المتصور 1م005706) © ا 

(مرجع سابق ص )4١‏ 

01ل1/31301 01611013165 65 ا- 

«المتصورات مفاهيم مجردة:؛ تقوم بعاتقها كلمات 
اللغة. وإنها لتدل بها إما على شيء مفترض أنه فرد 
مثل «الله» وإماء كما ب الأغلب الأعم: على طبقة من 
الأشياء التي لا نقف فيها إلا على سمات تسمح بجعلها 
متمائلة (وهذا يعني إذن سمات التشابه: نستطيع أن 
نقول إن متصور العدل يحتفظ لنفسه بكل ما هو 
مشترك بين كل أفعال العدل). ولهذاء فإنه غالباً ما 
يتم التطابق بين المتصور والفكرة العامة ( أي الفكرة 


14 ©2230 كله 9:44 4/4/05 م510 


التي تسمح بتصنيف الأشياء د جنس من الأجناس) . 
والجدير بالذكر أن هذا القاموس الذي يجعل 
المتصورات مفاهيم, لا يعرف المفاهيم ولا يأتي على 
ذكر لها. 
- عناوم3! ا 06 ع6ل2ممملاءأنا :6أناوانمط انوط 


.5305 .60 6 .علاط بلع رعناوأطمه05اأطام 
,1232 


يتحدث هذا القاموس عن «المتصور بالمعنى العام 
كما يتحدث عنه بالمعنى الدقيق. أما عن المعنى العام, 
فيقول: 

- «المتصورء بالمعنى العام؛ هو كل ضرب من 
ضروب التمثيلات». 

وأما عن المعنى الدقيق: فيقول: 

- «المتصورء بالمعنى الدقيقء. هوصياغة 
المتصورات. أي الأفكار المجردة. وإنه ليتميز من 
التخيل». 

والجدير بالذكر أن هذا القاموسإذ يجعل 
المتصور أفكاراً مجردة: فإنه يبعده ب# الوقت نفسه عن 


ميدان الأفكار العامة والأفكار الشخصية. و يعلل هذا 
الأمر بقوله: «إن المتصور مصطلح تقني من 
مصطلحات الفلسفة. وإنه ليختلف مع «الفكرة» التي 
تنتمي إلى اللغة العامة. ولهذاء فهو يمتلك معنى أكثر 
دقة. وكذلك فإن المتصور أكثر موضوعية. فأنا إذ 
أستطيع أن أمتلك فكرتي عن العدالة؛ فإن متصور 
العدل يعد مستقلاً عني: كما يعد خارجاً عن عقلي. 
ولذاء فإنه إذا كان لكل شخص أفكاره. التي تعد 
شخصية إلى حد ماء فإن المتصورات تعد غير 

- المفهوم 1011011 12: 

6أناواناه انا - ( مرجع سابق. ص185) 

يميز فولكييه 2 قاموسه بين الاستخدام العادي 
والاستخدام الفلسفي. أما عن الاستخدام العادي: 
فإنه يقول: 

- المفهوم هو «المعرفة الأولية التي نمتلكها عن 
شيء من الأشياء». وإنه ليرى من ذلك مثلاً «امتلاك 
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المرء مفاهيم 4# علم الهندسة». 

وأما عن الاستخدام الفلسفيء فإنه يقول: 

- المفهوم هو «الفكرة التي تشتمل على السمات 
الأساسية للشيء. ولقد يطلق المفهوم. خلافاً للفكرة, 
على أشياء الفكر العالية التجريد». ويضرب فولكييه 
على ذلك مثلاًء فيقول: «لدينا أفكار عن الإنسان؛ وعن 
السيارة؛ وعن البضاعة"». وكذلك لدينا «مفاهيم 
الحقيقة؛ والعدلء والزمن». 

ب- ف اللسانيات: 

- المتصور 


0 عالة ممه ءانا :0051 .نا / موذذاله6 .85 
.235 .116ع م36 ,لط .5عناو35ا| 065 عناو1أ01036 
112-13 ,1976 


يذهب بنا هذا القاموس مذهبين: الأول» ويتعلق 
بتعريف المتصور. الثاني» ويتعلق بجدل المتصور. 

- تعريف المتصور: 

المتصور هو «فكرة مجردة يمكن أن تطبق على 
تجارب أو على أشياء متنوعة؛ تمثل سمات عامة؛ مثل: 
متصور «الشجرة». إنه متصور مشترك بين كل أنواع 
الشجر. وكذلك متصور «البدانة». ومتصور «السيب». 
ويجمع المتصور 4 طبقة واحدة عناصر تتسم بسمات 
عامة. من غير الأخن بالحسبان اختلافات يمكن أن 
توجد بينها. وهكذاء فإن كل متصور يمثل سمات 
للتجريد وللتعميم: إن «التجريد» هو العملية التي نمر 
من خلالها من الواقع إلى المتصورء عازلين بوساطة 
الفكر ما هو غير معطى 2# الواقع على نحو منفصل... 
وأما «التعميم». فهو العملية التي تقضي بأن تجتمع 
تحت متصور وحيد سمات عامة تمت ملاحظتها حول 
عدد من الأشياء المفردة» وإذا توسعنا بهذا المصطلح 
فسنقول التي تمت ملاحظتها على طبقة غير محددة 
من الأشياء الممكنة. وهكذا فإن مفاهيم التجريد 
والتعميم تتطابق بالتبادل: كما تتطابق مع المفاهيم 
المنطقية لفهم المتصور وتوسعه». 

- جدل المتصور: 
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بنقلنا إلى جدل المتصور بين الفلاسفة وعلماء النفس 
واللسانيين. وإنه ليجعلنا نرى كيف تطرح قضية 
المتصور + إطار كل نفر منهم. وهذا أمر سيترك 
ظلالاً قوية وكثيفة, بالنسبة إليناء 4 الترجمة 
وإشكالية التأصيل. إنه يقول: 

«يرتب الفلاسفة وعلماء النفس المتصورات بشكل 
مختلف 2 حقول دراستهم. أما موقع اللسانيين منهم, 
فهو أكثر ضبابية. فإذا كان سوسير يصف المدلول بأنه 
متصورء فثمة آخرون يرون (حتى عندما لا يرفضون 
وجود دراسة لسانية للمعنى) أن مستوى المتصور يتميز 
من مستوى التنظيم الدلاليء ولا ينتمي إلى نموذج 
التحليل نفسه؛ فالقضية القديمة للعلاقات بين الفكر 
واللغة ( التي أطلقها تشومسكي منذ وقت قريب مع 
الأعمال التي ولدت من القواعد التوليدية) ليست من 
دائرة اختصاص أستاذ اللغة؛ ولكنها تخصه مباشرة. 
ولن نذكر هنا إلا ببعض الأسئلة التي تطرحها هذه 
القضية. وليكن معلوماً بأن الأجوبة المشار إليهاء ليست 
مقبولة على نحو عالمي: 

- هل توجد متصورات من غير لغة؟ يلاحظ علماء 
النفس بشكل عام؛ أنه إذا كان لا يمكن للمتصورات أن 
تصاغ إلا بمساعدة اللغة؛ فإنها تستطيع أن توجد 3 
العقل من غير داعم كلامي. ولقد أصر بياجيه. بذ 
أعماله الإبيستيمولوجية © علم الوراثة: أن يُظهر بأن 
اكتساب اللغة يتميز من اكتساب المتصورات. 
فالمتصورات. 4 حالات كثيرة: تسبق اللغة. ذلك لأنها 
تصاغ. أولاً. انطلاقاً من ترسيمات حسية - حركية, 
حتى وإن كانت اللغة تفني؛ فيما بعد فكر الفرد. 

- هل المتصورات عالمية؛ أم إنها تتعلق بالتنظيم 
اللساني وبتقطيع الواقع الذي تقترحه (وتفرضه5) كل 
لغة من اللغات الطبيعية؟ وهل متصور «الثلج» هو نفسه 
بالنسبة إلى رجل من الإسكيمو ورجل من فرنسا؟ 
ثم.هل كان يمكن لأرسطو أن يفكر بالنسق الفلسفي 
نفسه لولا أنه كان يمتلك 4 اليونانية أنماطاً لسانية؟ 
وهل صحيح «أننا نفكر # عالم قد صاغته لفتنا أولةٌ؟ 
لقد كانت هذه نظرة وورف على نحو خاص. ولكن 
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مونان يقول: «إن الأطروحة التي تقطع اللغات بموجبها 
التجربة التي نمتلكها عن العالم بلا رحمة (هذه عبارة 
وورف) ليست صحيحة منهجياً إلا بالنسبة إلى 
مخطط التحليل التزامني» (1977). فلقد ظهرت 
متصورات جديدة 4# الرياضيات وش الفيزياء. 24 
القرن التاسع عشر مثلاً. وذلك على الرغم من 
تصنيف المدونة المسبقة الوجود لهذه العلوم. ومن هناء 
فإن العلاقات بين المتصورات. واللغة, والتجربة لا تقوم 
على نحو يفضي إلى نزعة تثبيتية أو إلى ضرب من 
عدم التواصل بين لغة وأخرى». 

ونلاحظ أنه مهما تكن الفرضيات: فإن «التواصل 
بين لغة وأخرى» يظل ممكناً بل يظل قائماً. وإن رهان 
الترجمة # هذا لا يقوم على أمر مستحيل. إذ ما من 
شيء يقوم 4 الأذهان ويعبر عنه اللسان؛ إلا ويجد 
سبيله؛ بطريقة ماء إلى القول بلغات أخرى. ولكن قبل 
أن نجيب كيف يكون ذلك؛ وهو مراد سؤالنا ي الأعلى: 
فإنه يحسن بنا أن نستكمل عرضنا حول «المفاهيم» 2 
اللسانيات بعد أن وقفنا على المتصورات فيها. 

- المفهوم 27011011 23 ا 

3785-9 00516 .نا / مهؤو5أله0 .8 - 

(مرجع سابق. ص (7/4” -0794؟). 

يعرف هذا القاموس اللساني المفاهيم بقوله: «إن 
المفاهيم متصورات». وبهذاء فهويعود بنا إلى 
المتصورات: غير أنه يضيف هنا إضافة مهمة تسير بنا 
إلى الأمام باتجاه الترجمة والتعامل مع المفاهيم بذ 
مساحات اللغة؛ سواء كانت أولى أم كانت ثانية. ولذاء 
فهو يقول عن هذه «المفاهيم - المتصورات»: «قد يحتاج 
المتعلم أنننتهها أو أن يفهمها». وإننا لنعتقد أن المتعلم 
والدارس والمتكلم على حد سواء يحتاجون إلى إنتاجها 
وفهمها أيضاً. كل فيما جُعل له ميسراً. ويحدد هذا 
القاموس لحظة الإنتاج وكيفية الفهم فيرى أنهما لا 
تتمان إلا من خلال تحقق المفاهيم لسانياً. وهويرى أن 
«الطريقة المتبعة لتحديد الأهداف والمضامين: تبع 
لنظام التسمية:؛ فالمرء يذهب من المتصورات إلى 
الكلمات. ومن الفكر إلى اللغة». 
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وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن الوقوف على نظام 
التسمية والعمل بقوانين هذا النظام: كما أشرنا إلى 
ذلك # الأعلى. يفضي بنا إلى السؤال الثاني حول 
كيفية زرع المتصورات والمفاهيم واستنباتها ب أرض 
اللغة الثانية التي تحرث الترجمة فيها. 

- زرع المتصورات والمفاهيم واستنباتها. 

يذهب بنا المجاز 4 هذا العنوان إلى الحديث عن 
نوعي التأصيل اللذين ألمحنا إليهما سابقاً وهما: تأصيل 
المؤصل وتأصيل المحصل. ولقد نرى أن هذا التأصيل؛ 
مؤصلاً ومحصلاً. يقتضي إنجاز ثلاثة أمور: 

- الأول جعل غير المفكر فيه. على صعيد 
المتصورات والمفاهيم: مفكراً فيه. وهذا يقتضي 
إنجازه عقلاً وتحقيقه لغة. 

- الثاني» ويسعى إلى استخدام العبارات الدالة 
على نحو خلاق: ليستطيع معه نظام التسمية أن يمتلك 
القدرة على إنجاز المتصورات والمفاهيم وإحلالها 4 
مسميات محددة: وبذلك يتم استدعاؤها من خلالها. 
وإننا لنعلم أن أمراً كهذا يتعلق بشروط اللغة المنقول 
إليها وقوانين الضبط فيها. 

- الثالث: ويستهدف إنجاز الوجود اللغوي نفسه. 
فاللغة نظام من القوانين: وليست مدونة من الألفاظ 
فقط. والترجمة بوصفها كتابة ثانية بلغة ثانية؛ فإنها 
تتعامل مع النظام لكي تعطي المسميات. ألفاظاً 
ومصطلحات. مدلولاتها. 

وإذا كان التأصيلء؛ زرعاً للمفاهيم واستنباتاً لها. 
رهناً بهذه الأمور وتبعاً لهاء فيجبء قبل الدخول اذ 
التفاصيل والنظر فيهاء أن نستبعد شبهة كانت تمثل 
قضية هامة من قضايا الجدل الفلسفي. ولذا نجدنا 
نقول لا تدخل قضية استئبات المتصورات والمفاهيم 2 
إطار قضية قديمة حديثة (كما رأينا ب طرح بياجيه 
الذي ألمحنا إليه ب جدل المتصور) حول أسبقية الفكر 
على اللغة. فاللسانيات الحديثة قد حسمت هذه 
المسألة. ورأت أن لا شيء مما يقوم 4# الأذهان إلا 
ويجد ما يدل عليه # اللسان: بل رأت أن لا شيء يمكن 
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أن يقوم # الأذهان إلا إذا ساهم اللسان # قيامه 
وإعطائه شكلاً ومضموناً: أو دالاً ومدلولاً. فاللغة 
تساهم؛ إذن: # صناعة الفكر عقلاً وهي تساهم ل 
إعطاء هذا الفكر 4# اللسان شكلاً. 

ولقد يجعلنا هذا نقول إن المتصور والمفهوم 
يبقيان» ب هجرتهما نحو اللغات الأخرى. ملتصقين 
بداليهما (وهما مسماهما # اللغة التي هاجرا منها) 
إلى أن يستقراء إن تأصيلاً أو تحصيلاً, ب اللغة التي 
ينتقلان إليها (وهذه نقطة سيأتي تفصيلها) . فما 
يؤخن من لغة: يُسِلّم إلى لغة, ولا شيء يمكن أن يقع 
خارج اللغة أو بعيداً عن توسطها. ولقد يعني هذا أن 
المتصور لا يمكن أن ينفك عن دالة الأصل إذ يبدأ 
هجرته. فهو يبقى لصيقاً بداله. الذي كان عليه؛ بذ 
ذهن ناقله؛ إلى أن يأخذ سبيله 4 اللغة الأخرى سرباً: 
فيلبس: حينئنء دالاً جديداً فيها يدل عليه. وكذلك 
شأن المفهوم والفكرة. 

يدفعنا هذا إلى القول إن الترجمة تجديد للدال؛ 
ناهيك عن كونها تطويراً للمدلول أيضاً ‏ بعض الأحيان. 
وإذا كان هذا هكذاء فكيف يساهم نظام التسمية أ 
استحداث الدوال وصناعة المسميات للمتصورات 
والمفاهيم؟ وبقول آخر كيف يساهم # زرع المتصورات 
والمفاهيم واستنباتها ب أرض اللغة المنقول إليها؟ 


"'- نظام التسمية: 

يشتمل نظام التسمية على علمين من علوم الدلالة: 

01017351010016 علم التسمية‎ -١ 

5677351010016 علم تطور دلالات الألفاظ‎ -١ 

-١‏ علم التسمية: 

انظر: ,لغ .هلاوأأوأدومنا 06 عالوصمملءاص) 
(2346 ,1943 .2305 ,ع30055 ا 

يُعرّف علم التسمية بأنه «الدراسة الدلالية 
للمسميات» وإنه «ينطلق من المتصور بحثاً عن 
العلامات اللسانية التي تناسب هذا المتصو... 

وإذا كان هذا هو علم التسمية: فإنه ليجريء أثتاء 
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الترجمة؛ من غير أن يغادر المتصور أو المفهوم علامته 
أو داله 4 اللغة الأولى: وذلك كما ذكرنا. فإن عثر له 
المترجم أو الباحث اللساني على علامة أو دال؛ فإنه 
يُُسكنه فيه؛ وإن تعثر ذلك فثمة طرق أخرى تسمح بها 
اللغة. مثل العمل بعلم تطور دلالات الألفاظ. 

ولكي نرى بإيجاز كيف ينجز علم التسمية تأصيله: 
فيجب أن نعلم أنه يعمد إلى إحدى طريقتين: 

- فهوإما أن ينطلق من جوهر المضمون ( أي 
المتصور وهذه طريقة هيلمسليف. وذلك لكي «يصل 
إلى شكل المضمون». والشكل هنا يمثل جملة «العلامات 
اللسانية التي تتناسب مع تقسيم حقل المتصو... 

- وإما أن يسعى أول ما يسعى. حين يقف على 
المتصور إلى إنشاء البنى الخاصة بهذا المتصور. 
فالقرابة مثلاًء تشكل ‏ كل ثقافة من الثقافات بنية 
بها تنتظم العلاقات بين الأفراد. وتقدم التراتب بين 
الأجيال: وبها تتحدد لهذه التراتبية تسميات معينة 
ومحددة. ولكي يتم للباحث ذلكء فإن القسمة الأولى 
التي يجريها تقوم على إنشاء تعارض بين الذكورة 
والأنوثة. وبذا يتأسس على هذا الأمر وجود خطين: 
خط الأبوة وخط الأمومة. وهكذا؛ فإن كلمة «أب» وكلمة 
«أم» لن تدرسا فقط من أجل الوظيفة اللسانية التي 
تؤديانهاء سواء كان ذلك يك إطار توزيعي: 

أب الطفل. 

هذا أبي. 

إنه أب لصديقي. 

(حيث يمكن لكلمة أب تظهر #ْ كل سياقات 
التوزيع) . 

أم 4 إطار استبد الي: 

الأب عظيم. 

هذا أب عظيم. 

(حيث يمكن لأل التعريف ولاسم الإشارة أن 
يتبادلا). 

أم ب إطار تعددية المعنى: 

أب الرجل. 

أب العلم. 
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أب الإنسان. 

(حيث يتعدد معنى كلمة أب) . 

ولكنهما تدرسان بوصفهما دالين لسانيين 
يتناسبان مع دوال خاصة 4 تصنيف علاقات القربى. 
؟"- علم تطور دلالات الألفاظ: 

(مرجع سابق. ص 47575). 

يعرف «علم تطور دلالات الألفاظ بأنه علم ينطلق 
من العلامة ذهاباً باتجاه تحديد المتصور أو المفهوم. 

ونلاحظ أن هذا العلم هو عكس علم التسمية؛ بيد 
أنه لا يتنافى معه وجوداً إذا ما احتيج إليه أثناء عملية 
الترجمة. ولقد يستطيع الباحث. للوقوف على 
المتصورء أن يمارسه # اللغتين: المنقول منها والمنقول 
إليهاء ولسوف نرى 2# الأسفل كيف يكون ذلك. 

ويعتقد الباحثون أن «الإجراء النموذجي لعلم 
تطور دلالات الألفاظ هو الإجراء الذي تتبعه المعجمية 
البنيوية. فهذه تهدف إلى تمثيل البنى (محور 
الاستبدال ومحور التركيب) التي تعطي بياناً عن 
الوحد المعجمية». ولعلنا نستطيع أن نضرب مثالاً على 
ذلك بكلمة «كرسي» وسنجد أن الإجراء 4 هذا العلم 
يقضي بدراسة الكلمة «تبعاً للمحيط (التوزيع) وتبعاً 
لمحاور الاستبدال التي تظهر فيها ( منهج الاستبدال) 
وذلك قبل أن تحال إلى حقل معين للمتصور (مثل حقل 
الأشياء الصناعية. وحقل الأثاث. وحقل المقاعد)». 
وحقل السياسة أيضاً. ولقد نعلم مما سبق أن النهاية 
هذه الدراسة؛ أي الوصول إلى المتصورء تعد منطلقاً 
أو بداية للدراسة 4# علم التسمية. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فإن ما يجب أن يقال؛ بهذا 
الخصوصء هو أن هذين العلمين يلتقيان» بالضرورة, 
بل يلتقيان حتماً ب نقطة من نقاط البحث. وإن 
الباحث ليسعى إلى هذا ويحض عليه. 

ونستطيع: بياناً نطريقة عمل كل علم من العلمين, 
أن نمثل لانطلاقهما بتعاكس توجه السهمين ب 
الترسيمة التالية: 
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علم التسمية 

١ 
المتصور-»>ه العلامة جحط هه المتصور ه العلامة‎ 

ونلاحظ أن نهاية العلم الأول منهما (علم 
التسمية) تمثل بداية العلم الثاني (علم تطور دلالات 
الألفاظ)؛ والعكس صحيح أيضاً. ولذا نقول إنه إذا 
وقع التلاؤم بين المتصور والعلامة (بين الدال 
والمدلول) فيتم التأصيل وتنجز الترجمة مهمتها. وأما 
إذا تعثرت العملية (لأن الباحث #4 علم التسمية لم 
يجد العلامة الملائمة 4 اللغة التي ينقل إليهاء من 
جهة, ولأن علم تطور دلالات الألفاظ لم يقف 4# مدونة 
ألفاظه على معنى قد تطور بحيث يماثل المتصور 
المقترح أو يطابقه. من جهة أخرى)؛ فحينئذ يكون 
اللجوء إلى الوسائل التي تتيحها آليات اللغة وتقنيات 
صناعة الألفاظ وتوطين المتصورات. 

وأخيراً. فإننا بعد هذه الجولة 4 آفاق الترجمة 
والتأصيل وآفاق المتصورات والمفاهيم: وآفاق التسمية 
وعلم تطور دلالات الألفاظء لا نزال: والبحث اللساني 


علم تطور دلالات الألفاظ 


معناء نحبوا 4 بداية الطريق. وليس هذاء كما نحسب. 
لأن النظريات؛ والمعارف؛ والتقنيات تنقص الباحثين 
ولكن لأن الترجمة علم لا يمكن أن يُعْلّقَ باب الاجتهاد 
فيه. أما أسباب ذلكء فلآن اللغات: وهذا هو مراد 
استعمالهاء # إبداع دائم. وإن أمراً هذا هو شأنه. 
ليحتاج من كل مستويات البحث أن تتجاوز نفسهاء أو 
أن تعيد إبداع ذاتها على الدوام لكي تواكب إبداع 
اللغات؛ وبالتالي لكي تواكب إبداع الترجمات التي هي 
لغات تعيد اللغات فيها إبداع نفسها. 

إن كل هذا يعنيء # النهاية؛ أن التأصيل ‏ 
الترجمة سيظلء لحسن حظ العلم والترجمة, 
اجتهادياً وإشكالياً. وإنه لولا ذلك لما استحق من كل 
الباحثين» وعلى مر العصورء كل هذا الجهد والعطاء 
العلمي.ا 
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نحو أساس موحد لدراسة أعمال المسعدي الأدبية 


- 
مع مضي الزمنء وكثرة من عرضوا بالدراسة 
لأدب المسعدى؛ تعددت مداخل الدارسين إلى هذا 
الأدب؛ وشق كل منهم لنفسه سبيلا يتعرف منها جانبا 
بعينه أو آخر من جوانب هذا الأدبء أو اتخن لنفسه 
موقعا يبصر منه بوجه من وجوهه. منهم من أغرته 
الأبعاد الأسطورية والرمزية والدلالية ك4 لغة هذا 
الأدب. ومنهم من جذبته إليها الإشراقات الصوفية 
ووحدة الوجود. ومنهم من راح يعالج مشكلة الزمان 
على نحو ما يتراءى 2# هذا الأدب؛ وقد تتسع أحيانا 
دائرة الرؤية فيكون منهم من يعالج قضية الإنسان 
بعامة ب هذا الأدب. وإذا كانت هذه المداخل تتعلق 
بقضايا 4 أدب المسعدى بعامة فهناك مداخل أخرى 
تتجه إلى هذا العمل أو ذاك من أعماله الأدبية, 
فتدرس - على سبيل المثال - إرادة الخلق 4 «مولد 
النسيان»» أو الاحتفال بالجسد ا «حدث أبو هريرة 
قال...». أو الوجود والبعث 4# القصة نفسهاء أو جدل 
الماء والنار.# مسرحية «السد»؛ أو جدلية الثورة 

والجسد 4# هذه المسرحية كذلك.. إلخ. 

ولا غرابة # أن تتعدد المداخل وتتعدد الرؤى مادام 
النتاج الأدبى نفسه من الثراء بحيث يتيح هذا التعدد. 
وقد يلوح شيء من التعارض أحيانا بين رؤية ورؤية 
للعمل نفسه؛ فهل الجدل 2# مسرحية «السد» هو جدل 
الماء والنار أو جدل الثورة والجسد؟ وهل القضية ب 
«حدث أبو هريرة قال...» هى قضية الاحتفال بالجسد 


أكاديمي وباحث من مصر. 


أو قضية البعث والوجود؟ 

وليس من هدف هده الملاحظة مطلقا أن تضرب 
هذه الآراء بعضها ببعض فتسقطهاء بل الهدف هو أن 
تقرر أن كلا منها صحيح 4# حدود الدائرة التى دار 
فيها أو الرؤية التى نتج عنهاء وأنها - لهذا - تتوازى 
ولا تتقاطع؛ تتضافر ولا تتدابر. ومن هنا - تحديدا - 
نشأت الفكرة الأساسية أو السؤال الأولى لهذه 
الدراسة: ألا وهو: هل هناك بنية أساسية لتلك الأعمال 
الأدبية هى البنية الحاكمة لهاء والكامنة وراء كل تلك 
التجليات المتباعدة أحيانا والمتقاربة أحياناء على نحو 
ما تراءت لأولئك الدارسين المختلفين؟ 

و4 السعى نحو الإجابة عن هذا التساؤل لا 
تستهدف هذه الدراسة تقديم رؤية إضافية إلى ما سبق 
تقديمه من خلال الدراسات السابقة لأدب المسعدىء أو 
الدراسات الحالية؛ وكل ما تهدف إليه - إن هى أفلحت 
هذا - هو تقديم تفسير يضيء تلك المواقف المتعددة 
والصحيحة ك الوقت نفسه:؛ التى وقفها الدارسون 
لهذا الأدب. وذلك باستكشاف البنية الموحدة لهذا 
التعدد. 

3 

لأمر ما جذبتنى قراءة أدب المسعدى إلى عالم 
«الدراما»؛ ولا غرابة # هذا؛ فهونفسه قد كتب 
المسرحية كما كتب بعض الحواريات. ولكن الدراما 
التى حركها 4 نفسى هى الدراما الإغريقية على وجه 
التحديدء لا لأنه تأثر بها أو نسج على منوالهاء فليس 
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هذا ما تراءى لي قط ولن أغامر بادعاء شيء من 
هذاء ولكن الأمر يتعلق # هذه الدراماء وي التراجيديا 
منها على وجه الخصوص. برؤية جوهرية لمنشأ 
الصراع الذى هو أساس © كل عمل درامي. الصراع 
يكون دائما بين إرادتين متعارضتين؛ تتجليان 2 ظاهر 
الأمر وواقع الحياة # تجليات مختلفة: ولكنهما بذ 
الأساس تئولان إلى مبدأين: ألا وهما «الباثوس» 
5 و«الإثوس» .2105 

ولهذين المصطلحين تاريخ طويل 2# الاستخدام, 
يبدأعلى يدى أرسطوخ كتابه «فن الخطابة» 
5 وينتهى عند الفيلسوف الفرنسى يرجسون 
4 العصر الحديث. ونظرا لتعدد أولئك المفكرين 
الذين استخدموا هذين المصطلحين أداة تحليل أو 
تفرقة بين ما هوتراجيدى وما هو كوميدى فإن الدلالة 
النوعية الأساسية لكل من المصطلحين تنتهى إلى 
سلسلة متجانسة من الدلالات على النحو الآتى: 


الياثئوس الإثوس 
ا ا 
المأساة روح الجماعة 
ا ا 
المعاناة القيم الأخلاقية 
ا ا 
سوم اللحظل الثوابت 
١‏ ا 
سوء المصير.. إلخ الالتزام.. إلخ 
( على مستوى الفرد) (على مستوى الجماعة) 


وي ضوء هذه التفرقة يمكننا أن نصنف الأفعال 
الإنسانية وكذلك المعتقدات التى مارسها الإنسان وما 
زال يمارسها # الجدول الآتى: 
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البائوس الإثوس 
الدين الدنيوي 
الأسطوري الروائي 


١ 


العجائبي ( الخارق للعادة) الواقعي (المألوف) 

١ ١ 
الحداقي الكلاسيكي‎ 

وعلى أساس من هذه البنية الثنائية الجوهرية 
(الباثوس/ الإثوس)؛ بالإضافة أحيانا إلى البنية 
الثنائية النفسية الأساسية (الأنيما 2أمح - أى 
النفس الأنثوية/ الأنيموس 8301705 - أى النفس 
الذكورية) التى كرسها العلامة النفسانى «كارل 
جستاف ينج» 4# شرح نظريته 4# النفس الإنسانية - 
على أساس من هذا سيكون اعتمادنا 4 تفسير المواقف 
والرؤى المختلفة 4 أدب المسعدىء تلك التى تراءى كل 
منها مستقلا لباحث أو لآخر. 

3 

وقبل الشروع 4# ممارسة عملنا التحليلى سأسمح 
لنفسي بأن أطور تلك الثنائية الجوهرية (الإثوس/ 
الباثوس) أو أن أستولد بعض الثنائيات التى تخرج 
منها أو تنتهى إليها. ومن الممكن رصف هذه الثنائيات 


الجدول الآتى: 

الإثوس البائوس 

القديم الجديد 

الإيمان الشك والحيرة 
الجماعى الفردى 

المعهود المبتكر 

العقل العاطفة 

لجمود النشاط والحيوية 
الثبات والاستقرار التغير والتحول 
القعود والإقامة الخروج والرحلة 
الاستسلام التحدى 

الواقع الخيال 

السكينة المغامرة 

الموت الحياة 
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وهو جدول مفتوح قابل للإضافة 4 حدود الدلالة 
الأصلية للبنية الثنائية الأم ومنطقها. 

ولعل أول ما يمكن أن يضاف إليها هو ثنائية حكمة 
الشيوخ/ ثورة الشباب. وهى الثنائية التى حاول خليل 
الجر أن يلخص بها عمل المسعدى 4 حدث أبوهريرة 
قال.. «فقال إن عمل المسعدى فيه من ثورة الشباب 
المتحرر وحكمة المحنكين..».(١)‏ ومعنى هذا أن هذا 
العمل يجمع بين الباثوس ( ثورة الشباب) والإثوس 
(حكمة المحنكين) . وسوف يكون من المثير حقا والبالغ 
الدلالة ب الوقت نفسه أن نجد أبا هريرة يروى على 
لسان من يسمى «أبا رغال» قوله: «وتعلمت الحكمة»؛ 
فيسأله أبوهريرة: «من علمكهاة». فيكون جوابه: 
«امرأة رأيتها 4 يوم شديد ذى مطر وريح وقد خرجت 
إلى الهطل حتى امتلآت: فشعرها وثيابها كأنها عدن. 
وكانت تضحك كالمصابة العقل؛ وما كانت إلا التى 
اهتدت إلى سبيل الحياة. وعلمنيها سكير يبكى ل 
ليالى الشتاء ويقول: هل من خلاص؟» (الأعمال 
الكاملة .)77١ /١‏ ترى هل تتولد الحكمة من الجنون 
والرفضء على نحوما يشى هذا الخبر؟ وبعبارة 
أخرى: ما علاقة الباثوس بالإثوس5 

إن من يقرأ «السد» يستطيع أن يبصر كيف أن 
الباثوس بكل خصائصه يمكن أن يحدث الهزة 
المحركة للإثوسء فهو يهز أهل الأرض هزاء «حتى 
يتوبوا من الهزال والجين وكره المياه وحب القحط 
ويعرضوا عنهاء (الأعمال .)١١7 /١‏ 

وك هذه المسرحية نفسها تعد شخصية «مياري» 
الوهمية تجسيدا لهذا الباثوس. «ميارى تؤكد لغيلان: 

سنخلق الرياح والعواصف 

ونخلق الرعود والزلازل 

ا 

وننشىّ الحب» 

وغيلان يتجاوب معها مؤكدا الرؤيا نفسها وعازفا 
اللحن نفسه: «نعم: سننشيىٌ ونخلقء سنعلم هذه 
الأرض الشجاعة والعقل والبأس والشدة: ونهز أهلها 
هزاء حتى يتوبوا من الهزال والجبن وكره المياه وحب 
القحط ويعرضوا عنها. وسنرسل فيهم كلامنا وروحينا 
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سيلا جارفا حتى يعلموا قوة الروح ويذعنوا 
إليها..»(الأعمال )١١15-1١5 /١‏ وماذا تكون الرياح 
والعواصف والرعود والزلازل والسيل الجارف سوى 
الثورة المفعمة بروح الشباب؛ ثورة الباثوس التى تسعى 
إلى إعادة صياغة الإثوس؟ 

-_4 

والآن. هل كان المسعدى بعيدا عن هذه التأويلات 
فيما كتبه خارج نصوصه الأدبية ذاتها؟ 

لننظر ك شأن الكتابة على نحوما يتصورها 
ويعرفها ب كلامه عن نص أبى هريرة؛ فهو هناك يعد 
الكتابة «الام الإنسان يترامى صداها من قرن إلى 
قرنء. ومن جيل إلى جيل؛: كما يتردد صدى الرعد بين 
الجبال: فلا تكون للرعد حياة أوترن الصخور» 
(الأعمال /١‏ 6؟١).‏ 

فإذا لم تكن هناك الصخور التى يرتطم بها هزيم 
الرعد فتتجاوب أصداؤه فيما بينها لن يكون له بقاء أو 
تأثير. والكتابة التى تحمل صرخات الألم البشرى 
شأنها شأن هذا الرعد. الرعد يحتاج إلى الصخور 
لكى يتردد صداه ويكون فاعلا؛ والكتابة تحتاج إلى 
البشر جيلا بعد جيل لكى تتحقق لها الحياة من خلال 
ما يكون لها من أصداء 4 نفوس هذه الأجيال. الرعد 
واحد. والصخور التى تعكس أصداءه متعددة؛ وكذلك 
الكتابة؛ فهى إنشاء فرد 4 لحظات توحد. ولكن 
الجماهير التى تستقبله كثر. وهكذا كتب المسعدى 
معظم «حدت أبوهريرة قال..» تحت جنح الليل؛ 
واستوفاه - كما يقول - ولما يتنفس الفجرء ولكنه قصد 
به أن ينف إلى الجماعة: وأن تكون له أصداء فيها: أن 
ينقلها من حال الموت إلى عنفوان الحياة؛ «فإن لم 
يحيها من رماد فقد مات». أو كأنه لم يكن. ومرة 
أخرى: دون أن تُرجع الصخور صدى الرعد فلن يجاوز 
هزيمه من الزمن طرفة عين. 

ومعنى كل هذا أن الباثوس (المعاناة/ الصراخ/ 
الكتابة) 4 حاجة دائما إلى الإثوس (المجتمع/ 
البشر/ القراءة) لكى يتحقق (إن كان له صدى 
وفاعلية فيه) أولا يتحقق (إن لم يستطع أن يحدث فيه 
تغييرا جذريا بأن ينقله من حال الركود إلى الحركة, 
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ومن حال الموات إلى الحياة). 

وي التقديم القصير الذى قدم به المسعدى نصه 
الدرامى المسمى «السد» يرد قوله: «هذا كتاب أردته 
صدقا لا يختلف معه وجه الحقيقة 4 الوحدة والسر 
عن وجهها 4 الجماعة والعلن. كتبته 4 عهد انفراد 
وتأملء: وامتحنته بعد العشرة والعمل مع الناس 
سنوات...» (الأعمال /١‏ ؟3). 

هذه الكلمة تنطوى على تصور المسعدى لوجهين 
للحقيقة: أحدهما يتمثل فيما تمور به نفسه ‏ حال 
انفراده: وما يتراءى له # باطنه 4# حال توحده؛ 
والآخر يتمثل © صورته وي مسلكه وقد انخرط 2 
الجماعة. هكذا كانت نشأة الكتابة ب حال الانفراد 
والتأمل فكانت لها حقيقتها؛ وهى عندئن الحقيقة 
الملتتعلقة بالاثوس والصادرة عنه؛ كما كانت لها 
حقيقتها الخارجية التى تمثل روح الجماعة والمبادئ 
الحاكمة لها؛ وهى لذلك تتعلق بالإثوس وتصدر عنه. 
وكأن الكتابة هى الجسر الذى يربط بين هاتين 
الحالتين ويماهى بينهما. 

وذ هذه الكلمة نفسها يرد وصف للكتاب بأنه 
«كتاب الإيمان؛ يسع من الحيرة أقصاهاء ومن الشك 
أقساه». عندئن نجد أنفسنا أمام مفهومين هما لذ 
الأصل متقابلان؛ فالإيمان ب جانب هو موثل التسليم 
والإذعان. الإيمان راحة وطمأنينة؛ أما الحيرة والشك 
فعذاب للروح وقلق للعقل. الإيمان انخراط 4# الذات 
الجماعية:, والحيرة والشك انكفاء على الذات 
الفردية. الإيمان يتعلق بالإثوس ويتحقق 2# رحابة: 
والحيرة والشك يتعلقان بالاثوس ويصدران عنه. 
والكتابة - مرة أخرى - هى الجسر الذى يربط بينهما 
حتى لتصبح حالة الحيرة والشك ضرورة لتحقيق 
الإيمان على الوجه الصحيح قلا يكون إيمانا كإيمان 
العجائز. وستكون هذه الذات الفردية الحائرة 
والشاكة - على نحوما تطالعنا ب مواضع مختلفة من 
كتابة المسمعدى - هى الذات المبدعة دائما. وهى - من 
ثم - الذات التى تبدع إيمانها. إنها تنعزل عن 
الجماعة لكيلا تقتلها روح الاستسلام والخنوع 
الجماعية؛ وتعيش تجربتها الذاتية بكل ما فيها من ألم 
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المعاناة وخطر المغامرة, ولكنها لا تنسلخ نهائيا عن 
الجماعة؛ إنها تبدع من أجل الجماعة؛ وهذا الإبداع 
هو الجسر الذى يربط آخر الأمر بين الذات الفردية 
الاجتماعى. أو - لنقل - بين الباثوس والإثوس. 
وأخيرا نكتفى بوقفة سريعة عند ما ورد 4# التقديم 
نفسه الذى قدم به المسعدى من تعريف للحياة بأنها 
زكون واستحالة ومأساة؛ فإذا هى ارتدت ظاهرة 
وقرارا ورضى فهى الخسران ولعنة على الزائفيئس 
(الأعمال /١‏ 77١)؛‏ فهذه البنية المنقسمة تناظر - 3 
إدراكنا - بنية الباثوس/ الإثوس؛ فحين تكون الحياة 
كونا لا مجرد وجود, وحين تكون تحولا دائما من كينونة 
إلى أخرىء كان ذلك دلي على غلبة الباثوس عليها؛ 
وإذا صارت وجودا مستقرا وتسليما ورضى بالأمر 
الواقع: كان ذلك دليلا على غلبة الإثوس عليها. 

ه- 
المسعدى عن أفكاره على نحو مباشرء وأخذنا طريقنا 
إلى داخل نصوصه الإبداعية ذاتها. حيث نجد عوالم 
من الشخوص والأحداث والمواقف. سواء أخذت شكلا 
سرديا أو إخباريا أو بنية درامية. حيث تتكشف لنا 
الأفكار - شيئًا فشيئًا - فسوف تكون ثنائية الباثوس/ 
الإثوس هى الركيزة المسعفة على الفهم والتحليل. 

4 دراما «السد» تبرز لنا ثناتية الرجل والمرأة ب 
شخص غيلان وشخص ميمونة. ولا أعتقد أنه كان من 
قبيل المصادفة أن تتكرر ثناتية الرجل/ المرأة ب 
أعمال المسعدى الأخرى. حتى وإن لم تتجسد ل 
شخصين من لحم ودم نعرفهما باسميهماء بل يلجأ 
الكاتب فيها إلى التجريد» اكتفاء بالضمير الدال على 
الرجل (هو) والضمير الدال على المرأة (هى)؛ كما 
نجد # نصه المسمى «من أيام عمران» (الأعمال ا/ 
. ويعنينا من تكرار هذه الثنائية أنها ربطت 
شكليا بين أعمال المسعدى المختلفة: 4 «حدث أبو 
هريرة قال..س نجد أبا هريرة وريحانة. و2 «السد» 
نجد غيلان وميمونة» و «مولد النسيان» نجد مدين 


وليلى؛ و «من أيام عمران» نجد عمران ودانية؛ ولكن 
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الأمر يجاوز مجرد الربط الشكلى الذى يجعل هذه 
الأعمال تبدو كأنها حلقات مترابطة 4 سلسلة واحدة 
- يجاوزه إلى البعد الدلالى العميق الذى يئول بكل 
ثنائية من هذه الثناتيات إلى الثناتية الأصلية 
النموذجية ©0/010][/0» ثنائية الإثوس/ الباثوس. و 
وسعنا أن نمتحن هذه الدعوى إذا نحن اقتربنا من 
مواقف شخوص بعض هده الثنائيات وتعرفنا 
منطلقاتهم وتوجهاتهم الفكرية. 

وؤذدراما «السد» كذلك تطالعنا الشخصية 
الذكورية. شخصية غيلان: فنجده إنسانا متمردا على 
فكرة الحدود التى تفل روح الإنسان. ميمونة معه 
تذكره بقول الحسناء عابدة الشمس: «ولسان النبي 
وأصواته رحمة؛ لأنها تنذر كل حي بما قضى له من 
شأن # حياته وترسم له حده». لكن غيلان يرفض 
هذا الإنذارء لإيمانه بأنه يكبل حركته ويشل فاعليته؛ 
يرفضه لأنه - على حد قوله - «ليس ف الحدود 
والعراقيل حد واحد ولا عقال واحد يعجز عن كسره 
العزم» (الأعمال ١/؟1).‏ 

وعندما يعلن غيلان اعترافه بأنه منحاز إلى 
الخيال ترى ميمونة 2 هذا خطرا عليه؛ فالخيال - 
على حد قولها - يسكنه ويلح إلى حد الإضجار؛ الخيال 
يأكله وهو يأكل الخيال # الوقت نفسه. وكأن كلا 
منهما يريد الانتقام من الآخر. ولأن ميمونة تقف 
خارج هذه الدائرة القاتلة ب تصورهاء ويتعلق إيمانها 
بالحياة واقعا ملموساء فقد بدت منن اللحظة الأولى 
واقفة على الطرف الآخر من موقف غيلان. إنها تؤمن 
بالنواميس والحدود والعراقيل. 4# حين يعلن غيلان 
من نفسه «الكفر بالنواميس والحدود والعراقيل». 
ويرى أن الإيمان الحقيقى هوخ زإنكار العجز 
والإسلام (يعنى الاستسلام) ونفى العدمز (الأعمال 
١ه‏ ). 

و4 الوقت الذى يرفض فيه غيلان الخضوع 
للحدود والاستسلام للعراقيل؛ إيمانا منه بأن قدرة 
الإنسان على المواجهة والتخطى لا يعوقها عائق: يكون 
قد رفض الجمود والسكون وانحاز إلى جانب الفعل 
والحركة. يقول غيلان لميمونة: «مستحيل أن أسكن أو 
تسكنى؛ لأن حياتنا مفعمة عقبات وتنايا وارتحالات 
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وأسفاراء خلو من كل وصول ونزول؛ وكل قرار وسكون» 
(الأعمال /١‏ 87). 

هذه الروح الثائرة والمقتحمة والمتوثبة أبدا هى روح 
الباثوس التى سيظل غيلان رمزا لها ومعه نظائره من 
الشخصيات الرجولية # كل الثنائيات التى سبقت 
الإشارة إليها. والواقع أن شخصية أبى هريرة - التى 
تسبق 4 الظهور لدى المسعدى شخصية غيلان - هى 
الأصل النموذ جى لهذه السلسلة من الشخصيات. لقد 
ورد على لسان أبى هريرة تصريح بالغ الخطورة ب 
هذا السياق: حيث يقول: «وددت والله من شدة القلب 
ما أبلغ به كسر الحياة حتى أراها حطاماء (الأعمال 
/١‏ 186). وهكذا كان ما قرره غيلان من قدرة العزم 
على مواجهة الحدود والعراقيل وتحطيمها هو نفسه ما 
سبق أن تمناه أبو هريرة من جسارة 2# القلب تعينه 
على «كسر الحياة». وهكذا يتماهى الباثوس الدافع 
لغيلان مع الباثوس المأمول لدى أبى هريرة. 

غير أن الباثوس لا يستثار غالبا إلا 4 مواجهة 
الإثوس. وك ثنائية غيلان/ ميمونة تمثل ميمونة هذا 
الإثوس. إنها لا تكف عن تثبيط همة غيلان وتخويفه 
عاقبة مغامرته؛ وإنها لتدعوه إلى الزهد 2# السعى نحو 
تحقيق الآمال البعيدة والمثالية. اكتفاء بما هو متاح 9 
الواقع وعلى الأرض. لهواتف المضادة تهتف بغيلان: 
«كفى عنادا واستسلاما فما قدر لك غير الشروع.. فلا 
تطلب بلوغا إلى غاية؛ ولا تطمح إلى قمة...» (الأعمال 
١/97)ء‏ وميمونة تدعم هذا النداء إلى الانسحاب من 
المغامرة والتراجع عن إكمال مشروع السد فتقول بلغة 
مطمئنة: «فلنزهد ولنستسلم يا غيلان. دع عنا 
السماوات والأعالى: ولنكتف بالأرض» (نفسه) . 

الباثوس يشد غيلان إلى التصدى والفعل ونشدان 
الكمال والسماء؛ والإثوس يحاول شده ف الاتجاه 
المقابل؛ إلى الزهد والاستسلام والأرض. غيلان مليء 
بالثقة 4 إمكان تحويل الممكن إلى حقيقة واقعة: 

«إن من بين الساعات لساعة يا ميمونة... يتصور 
فيها الممكن بصورة الكائن الواقع دون أن يتقيد بقيد 
ولا يحد بحد. ويتنقلب فيها الإمكان والإرادة إلى قوة 
من نار وحديد أشد من كل حديد وقوة» (الأعمال /١‏ 
لمح-كة) . 
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وميمونة لا تثق 4 هذا الممكن وترى أنه وهم 
غيلان: وأنه العدم يتراءى له زوهو يريد أن يكونس. 

2 

وي كل المواقف التى مرت بنا يبدو ظاهرا للعيان 
أن هناك صراعا بين طري كل ثنائية تجمع بين الرجل 
والمرأة» يقوم على تضاد الرؤى والإرادات والمنازع؛ 
صراع كان أبرزه بالضرورة ذلك الذى تمثل 4 عمل 
أريد له أن يكون دراما مسرحية:, ألا وهودراما 
زالسدس. ولن يلام أحد إذا هوفهم الصراع # هذه 
الأعمال على أنه صراع بين الرجل والمرأة. خصوصا أن 
ثنائية الرجل/ المرأة تشكل - كما سبق أن ذكرنا - 
الأساس الهيكلى لبنية هذه الأعمال. لكن الأمر 
يقتضينا - مع ذلك - أن نمعن النظر 4# شأن هذه 
الثنائية المتكررة. حقا إنها على مستوى المنجز الكتابى 
تحقق المقتضى الدرامى الظاهرى حين تجعل الحوار 
أداة للتخاطب المتبادل بين الجانبين. ومن ثم أداة 
للتعبير عن المنظور المتعارض بينهما؛ ولكن هذا لا يعنى 
بالضرورة أن الباثوس والإثوس يكونان دائما ب موقف 
صراع كذلك الذى يكون - مثلا - بين اثنين من 
المحاربين ينتمى كل منهما إلى فريق مغاير. وقد قلنا 
إن الباثوس يحتاج دائما إلى الإيثوس حتى ينشط 
ويكون فاعلاء وبدون الإثوس لا معنى للباثوس. وهذا 
معناه أننا بإزاء ثنائية يرتبط طرفاها كل الارتباط» 
على الرغم مما يكون بينهما من تعارض وصراع. ولا 
غرابة 4 هذا. 

هذه ميمونة؛ على الرغم من أنها تصنع ف 
مواقفها وسلوكها وأفكارها وتوجهاتها الرؤية المقابلة 
لموقف غيلان وأفكاره وتوجهاته فإنها تظل تمثل الشطر 
الآخر اللازم له؛ أو المكمل له؛ الشطر الذى يصنع معه 
الوحدة المكتملة. 

و ضوء هذا الفهم نعود إلى موقفها المناوئ 
لغيلان ْ طموحاته فنقرؤه على نحو آخر. إنها تعلن 
- ب موقف ما - تمردها على غيلان ومللها من 
مطالبه العسيرة 4 مثاليتها: 

«إنى يا غيلان بلغت جهدىء وسئمت هذه الأعالى 
والسماوات لا تُبلَْ. والجهود لا تفلح... كفانى التصاعد 
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والتعالى كفانى! فليهبً نفس من ريح الوهاد الوضيع 
الثقيل: ولينفجر الدم من عينى أو وجهىء وليملاً فمى 
من جراحى... إلخ (الأعمال .)1٠١5 /١‏ 

هذا الصوت الآخر المناهض لغيلان؛ الصوت 
الذى يقول: «كفانى التصاعد والتعالي»: والذى يرفض 
الاستمران ف السعى من أجل تحفيق المثال:- .هذا 
الصوت إن كان يدل على صراع ظاهر يباشره متلقى 
النص المسرحى فإنه يشى #ْ الوقت نفسه بأن الصراع 
حقيقته صراع باطنى بين غيلان ونفسه؛ بين أناه 
وأناه أخرى. ومن هنا استمعنا مرة أخرى إلى ميمونة 
تقرر: «يا غيلان.. ها صوتى وها قر روحى 4 روحك, 
وكل روحك مفعمة روحى.. (الأعمال .)1١37 /١‏ 

و مقابل هذا نجد غيلان # أحد المواقف ينادى 
ميمونة على هذا النحو: «يا ميمونتى ويا شكى وحيرتي» 
(الأعمال /١‏ 14). وقد نجد 4# نسبته إياها باسمها 
إلى نفسه على هذا النحو لونا من التدليل يكون بين 
الرجل والمرأة أحيانا مع استقلال شخص كل منهما 
عن الآخرء ولكن الأمر يختلف عندما يرى فيها شكه 
وحيرته. ذلك بأن الشك والحيرة حالتان عقليتان 
تخصان صاحبهما وتستخفيان 2# باطنه. ولنستعد 4 
هذه اللحظة ما سبق أن قرره المسعدى نفسه من أن 
كتاب الإيمان يسع من الحيرة أقصاهاء ومن الشك 
أقساه. حيث يجتمع التسليم والإذعان مع الحيرة 
والشك 2# كيان واحد. 

فإذا نحن استعدنا الآن فكرة النفس الأنثوية 
83 والنفس الذكورية 3011705 أمكننا أن نقول إن 
غيلان يمثل النفس الذكورية وميمونة تمثل النفس 
الأنثوية. ولكن العلامة «ينج» علمنا أن كل نفس 
ذكورية تنطوى على جانب أنثوى 3010503: والعكس 
صحيح. ومعنى هذا أنه 4 كيان الشخص الواحد 
يمكن أن يتعايش الجانبان: الجانب الذكورى والجانب 
الأنشوى؛ الجانب الذكورى بكل ما يشتمل عليه من 
خصائص. والجانب الأنثوى بكل ما ينطوى عليه من 
مشخصات. ولما كانت هذه الخصائص والصفات 
مختلفة. كان ذلك مدعاة للمخاصمة بينهما. حيث لا 


يرضى أحدهما عما يصنع - أو عما ينتوى أن يصنع - 
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الآخر؛ وعند ذاك ينشأ النزاع بينهما ويكون الصراع. 
إنه الصراع إذن بين الأنا والأنا. و ضوء هذا يمكننا 
فهم دراما «السد»؛ فهى على هذا الأساس تمثل بذ 
صميمها «مونولوجا» أو «مونودراما؛ وقدر كبير من 
شعريتها يعود إلى هذا السبيب. 

وكما يمكن أن ينطوى المونولوج على أفكار ورغبات 
ونوازع متعارضة تضطرب أ باطن الشخص نفسه؛ 
وتدل بذلك على ما درجت تسميته بالصراع الداخلى؛ 
يحدث أحيانا أن يكون هناك توافق بين الطرفين 
فيشكلان بهذا التوافق الوحدة السعيدة التى عزاها 
لويس عوض ذات يوم وهو بصدد الكلام عن قصيدة 
للشاعر نصار عبد الله إلى نظرية العدد عند 
فيثاغورس 4١‏ خروج الواحد من اتحاد النصفين 
العاشقين (الذكر والأنثى)»(؟). 

وعندما نطالع قصة «مولد النسيان» نواجه منذ 
الفصل الأول الحوار الذى يدور بين مدين وليلى فكأننا 
نستمع إلى صوت واحد لا صوتين: وكأن المتحدث 
شخص وإن بدا أته شخصان. وكأن النصفين 
العاشقين قد اتحدا. ومن ثم اتخذ الحوار صورة 
الدراما دون الجوهر؛ ففى ظاهر الأمر هناك 
شخصان يتحدثان (مدين وليلى) لكنهمالا 
يتصادمان: بل يوشك قول كل منهما أن يكون امتدادا 
لكلام الآخر ومكملا له. وكأن النفس البشرية كما 
تنقسم على ذاتها أحيانا تأتلف مع ذاتها أحيانا. 

/ا_- 

وحين تأتلف النفس مع ذاتها يكون الرضا بما هو 
قائم. والقناعةبماهومتاح. وهذا ما تكاد 
الشخصيات النسائية 4# كتابات المسعدى تجتمع عليه: 
مع استثناء قصة «حدث أبو هريرة قال..». 4 حين 
يغلب على الشخصيات الرجولية رفض الأمر الواقع, 
والميل القوى إلى التغيير»ء وعدم الاستكانة للمكان أو 
الاستقرار فيه والخروج من الأماكن المغلقة إلى 
الطبيعة الرحبة, والمفغامرة وإن لم تكن مأمونة 
العواقب. 

ل «حديث الطين» يقول أبوهريرة: 

«خرجت من المدينة وقد أخذتٌ عصاى أتوكأ عليها 
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فأحملها ثقلى؛ فتصورت لى بكر من الأرض تدعونى, 
فطرحت من كان معى وقد كسفت عنى لذته. ثم 
أوقعت بها رجلى فكانت كالخلق أو كالدهر. وهم تفلم 
أزل فيها كعروس ليلته حتى مضت لى أيام وأنا أطلب 
من الفاكهة ما لا يعرفه أحدء وأدعو الكون أن يعاد, 
وأغبط آدم وحواء. إلى أن تم علي انفرادى فصار لى 
الليل والنهار كالعبث ليس من ورائهما شيء» واستوى 
لى الزمان فهو كالبحر الساجىء أو كالأبد» (الأعمال 
١/ركما).‏ 

ويبدو أن السمة الغالبة على حياة أبى هريرة كانت 
هى الرحيل والتجوال. هكذا يقرر ابن سلمة السعدىء, 
أحد الرواة 4 «حدث أبوهريرة قال..»: 

«كان أبوهريرة كالماء يجرى. لم نقف له # حياته 
على وقفة قطء كالمستعد إلى الرحيل لا ينقضى عنه 
الرحيل» (الأعمال /١‏ 4؟7؟). 

وسوف نرى وشيكا النتيجة التى أدى إليها غرام 
هذا الرجل بالرحيل. 

وك دراما «السد» يقول غيلان لميمونة: 

وَمسَبشِحَيل أن أسكن أو تسكنى؛ لأن حياتنا مفعمة 
عقبات وثنايا وارتحالات وأسفاراء خلو من كل وصول 
ونزولء وكل قرار وسكون» (الأعمال /١‏ 87). 

وعن قصة «من أيام عمران» يكفينا ما يقوله 
محمود طرشونة - المتتخصص 3 أدب المسعدى: 
«وهذه القصة تجسيم لبحث عمران ودانية عن حقيقة 
الوجود. وتعبير عن قلق دائم وترحال لا ينتهى بين قمم 
الجبال وضفاف الأودية وأعماق البحار» (الأعمال /١‏ 
(5-1١‏ ), 

وك «مولد النسيان» يأتى السرد 4 مستهل الفصل 
الخامس على النحو الآتى: 

«وسار مدين #4 الغاب يقوده لغز بين ألفاف 
الشجر. ولكن الطريق تعلم ما غايتها والنهاية» ومدين 
هائم على غير هدى. انصرف من بيته فعداء ثم تمهل 
فمشىء وخرج من باطن دويّة فأصغىء فإذا الغاب 
ساكن ثقيل أثقل من رضوى. وذعر مدين ثم تجرأ 
فتمادىء. وتبعه الصمت والسكون. يطلب 2# الغاب 
حركة أو حياة فارتد حسيرا خاسئا...» (الأعمال /١‏ 
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.)5١ 
وإذا عدنا إلى أبى هريرة الذى لم يكف عن‎ 
الرحيل حتى كانت مأساته وجدنا أنه كان يخرج باحثا‎ 
عن الضربة التى تفضى به إلى الموتء. ولكنه الموت‎ 
الذى يجلب الحياة الحقة. وبدونها يكون الجمود.‎ 

يقول: 

«خرجت ليالى عدة أهيم على وجهى وأنا أتوسل 
إلى كل عابر طريق ألقاه أن يلطمنى لطمة تذهب بى 
فتحيينى: فلم يرحمنى ولا أدركها منى أحد» (الأعمال 
3 ). 

وهو 4 هذا يذكرنا بالحلاج الذى كان يرى 2 
إعدامه جسديا حياته الحقيقية. 

و الحق كانت نهاية أبى هريرة مأساوية على 
هذا النحو. ولقد كان آخر ما رواه عنه صديقه أبو 
المدائن واضح الدلالة على هذا: 

«.. ولم يكد يتم كلامه حتى حث فرسه وأرسله 
كالريح فأسمع حوافره على الصخور كالرعد. وغاب 
عنى 2# الليل؛ فلم تمض هنيهة حتى سمعت صخورا 
هاوية وصهيل ألم وصيحة كصيحة الفرح تملاً الوادى 
واقشعر لها جلدىء فكأن الأمر مأدبة شياطين. ثم 
سكن كل شيء» وناديت فلم يجبنى أحد؛ فلزمت مكانى 
إلى الصباح. فلما أصبحت نظرت فإذا أنا على قمة 
جبل يكاد يبلغ السماء؛ وإذا دم على الصخرء وإذا 
تحتى هاوية يقصر عنها مدى العينس (الأعمال /١‏ 
35). 

وهكذا كانت صيحة فرح أبى هريرة #4 اللحظة 
نفسها التى هوى فيها جسده على الصخر فتفتت وسال 
دمه. إنها لحظة الخروج من سجن الجسد والاتحاد 
بالمطلق. وليس # الإشارة هنا إلى الحلاج ما يثير 
الغرابة. إن المسعدى نفسه يقول # إحدى تأملاته: 

«ما أشبه مأساة المجنون وليلى: وروميو ووليات, 
بمأساة مولانا جلال الدين الرومى أو محنة الحلاج. 
كل يطلب الوصال والاتحاد؛ ويقوم المجتمع وعاداته؛ أو 
لجسد وحدوده. دون ذلك بتاتا. ولا يبقى لعشق 
المجنون أو روميوصلة قرابة ألصق بالإنسان من 
شطحات مولانا مع الله وموت الحلاج # الله» 
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(الأعمال /١‏ 8١؛).‏ 
والواقع أن منهج الرحيل الدائم الذى استنه أبو 
هريرة لنفسه وتبعه فيه الآخرونء يدين بالكثير للفكر 
الصوِك؛ فالتجوال منهج سلوكى لديهم. ويقال إن ابن 
عربى «تعلم فائدة التجوال من معاشرته لصالح 
البربري»(؟). فإذا نحن استعدنا قاعدتنا التحليلية 
لمتمثلة ب ثنائية الباثوس/ الإثوس كان بدهيا أن ندرج 
النهج الصوِك 4# الجدول الذى ينبثق من الباثوس 
ويعبر عنه 2 الوقت نفسه. وذلك 4# مقابل الإثوس 

الذى يعادل منهج العقل. 

ولكن يبدو أن النهج الصو لا يقف وحده وراء 
أولئكك الشخوص الروائيين؛ فهناك أيضا التراث 
الحكائى متمثلا ذخ شخص «السندياد» من «ألف ليلة 
وليلة»؛ وي أسفاره إلى عالم الغرائب(4). 

وربما كان أهم من هذا الأسطورة نفسهاء التى 
نعتقد أنها تمثل البنية الثنائية النموذجية التى أفرخت 
كل ثنائيات الرجل/ المرأة؛ تلك التى برزت 2 أعمال 
المسعدى الأدبية. أعنى هنا أسطورة «إساف ونائلة. 
وقد زعموا قديما أن إسافا ونائلة كانا من جرهم 
ففجرا ث الكعبة فمسخا حجرين عبدتهما قريش ( 0) . 
وقد وردت الإشارة إليهما عند المسعدى 4# «حدث أبو 
هريرة قال..». ثم ظفرا بإشارة موسعة #4 دراما 
«السد». وذلك حيث تسأل نائلة أسالا وقد أزمع 
الرحيل: «وما الراحل بك عنى5» فيقول: «كره البيوت 
الثابتة لا تنتقل ولا تتحرك» (الأعمال //١‏ 59). 

ومن الواضح أن المسعدى قد وجه الأسطورة 
توجيها خاصا ليغير ما هى مشهورة به حين جعل 
التجوال مطلب أسال لكى يتخلص بهذا مما يحد 
نشاطه وحركته ويحبسه ‏ المكان الثابت. ومرة أخرى 
يصبح إساف مثالا للانطلاق والتحرر من كل القيود 
(الإثوس)؛ وتصبح هذه الأسطورة بينهماء القائمة 
على ثنائية الرجل/ المرأة؛ أداة تحليلية يصح الاعتماد 
عليها 4 دراسة أدب المسعدى. 

م 

كل هذا كان يتعلق بالأبنية الفكرية # أعمال 
المسعدى الأدبية. ترى هل تصلح أداة التحليل التى 
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اعتمدنا عليها أساسا 4# الوقوف على هذه الأبينة 
المختلفة أو الإحاطة بمداراتها - هل تصلح كذلك 
لتحليل مناحيى الأداء الفنى الذى يتجلى # هذه 
الأعمال؟ وعلى أى نحو؟ 

يقول محمود طرشونة 4 مقدمته للأعمال الكاملة 
عن أعمال المسعدى إن «.. لها من الإشعاع والتأثير ما 
جعل منها مدرسة أدبية لها أتباعها ومريدوهاء هى 
مدرسة الرواية الذهنية التى توظف الأشكال السردية 
الروائية وتستعمل التقنيات الحديثة ؤ الكتابة 
الرواتية» (الأعمال .)١7 /١‏ 

وهذا الحكم ينطوى على إدراك ما تنطوى عليه 
أعمال المسعدى الروائية من أبنية ذهنية (تأملية) 
تتوسل بشكل أو بآخر من الأشكال السردية المعهودة 
(حدث.. قال)؛ لكنها تصطنع أيضا ما ابتكرته الكتابة 
الروائية الحديثة من تقنيات. أليس هذا إدراكا ضمنيا 
لخاصية الجمع بين القديم والجديد؛ بين المألوف وغير 
الملألوف؛ بين الدارج والمبتكرء أو لنقل بين الإثكوس 
والباثوس؟ 

والواقع أن فكرة الجمع بين القديم والجديد على 
مستوى الأداء اللفوى عند المسعدى لم تكن غائبة عنه. 
إنه كثيرا ما يتناص مع آيات أو أجزاء آيات قرآنية. 
وعلى سبيل المثال يرد التناص 2# دراما «السد» وحدها 
سبع مرات على النحو الآتى: 

- أنقض الحمل ظهرها (الأعمال /١‏ ؟؟) 

- إنى لأجد ريح عود رند (الأعمال )4١ /١‏ 

- لأحلبنها ماء فلآملآن بطنها فأخرجن حياة 
(الأعمال /١‏ 45) 

- ينبذونها # العراء (الأعمال /١‏ 40) 
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- فترمى كحجارة من سجيل #2 الهواء (الأعمال 
١/غد)‏ 

- ثم إنا أثرنا بك العالمين نقعا (الأعمال /١‏ 170) 

- 4 طغيانهم يعمهون (الأعمال )٠١١ /١‏ 

فضلا عن تناصه مع ابن الرومى: «تبرجت له 
وتصدت (الأعمال 3٠١ /١‏ )؛ وهى من قول ابن 
الرومى: 

تبرجت بين حياء وخفر 

تبرج الأنثى تصدت للذكر 

لكن الطريف هو تلك التشبيهات المبتكرة حقاء 
التى تأتى على غير المألوف 4 وصف عناصر مألوفة؛ 
وهذا من قبيل قوله: «صيحة ثقيلة سوداء كالوحل» 
(الأعمال /١‏ 47)» أو «ويغم الدنيا شيء من الظلام 
قليل: كالغيبة أو كالبحة» (الأعمال /١‏ /ا؛):؛ أو «.. 
وإذا الجماجم تنفلق 4 شبه الصيحة وتنفرق»؛ وتطاير 
كقصف الرعد يفتض سماء بكراء (الأعمال /١‏ 54).. 
إلخ. 

والواقع أن قارئٌ نصوص المسعدى الأدبية على 
وجه الخصوص لن يعدم 4 كل فقرة منها إن لم يكن 
كل سطر مثالا من هذه الصور الدالة على قوة 
الكاتب التخيلية. وحين يجتمع القديم المألوف مع 
المتخيل المبتكر نكون أمام صيغ تجمع بين خاصيتى 
الإتوس والباثوس: الإثوس # البناء الرصين المألوف, 
والباتوس # الخيالى الطليق غير المألوف. 

ترى هل يحق لنا الآن أن نقول إن قضايا الأداء 
الفنى عند المسعدى لا تنفصل عن قضاياه الفكرية 
والوجودية؛ وأن هذه وتلك إن هى إلا تجليات لثنائية 


الباثوس والإثوس85 


.50١0 ص‎ .١ الأعمال الكاملة للمسعدى - وزارة الثقافة والشباب؛ 7١٠7م ج‎ )١( 
.5 (؟) أنظر مقدمة لويس عوض لديوان نصار عبد الله: «قانون بثاء الجرح, - الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ص‎ 


69 شرح مشكلات الفتوحات المكية للجيلى. ت عاطف جودة نصرء دار الكتب والوثائق المصرية *١٠5م.‏ ص .١4‏ 
(:) للمسعدى نفسه قصة بعنوان «السندباد والطهارة» (الأعمال الكاملة /١‏ 558 وما بعدها). 


(4) أنظر لسان العرب مادة أسف. 
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والتحديات الجديدة 


اللّغة العربية - كما ازدهرت وكما وصلتنا مع فجر 
نهضتنا ماضيا - قضية فكرية غزيرة الموارد. واللّفة 
العربية هي الآن وكما تتعاطى أمرها مؤسسات المجتمع 
مسألة تربوية خلافية. أمّا اللغة العربية من منظور 
استشراف مستقبلها واستقراء ما قد تؤول إليه فقضية 
حضارية كبرى ترتد إلى إشكال سياسي بالغ الخطورة 
والتعقيدء وبها يرتبط الجوهر الثقل الذي يتأسس 
عليه معمار الهوية ك4 بعديه التاريخي الماضي 
والمصيري القادم. 

إن كثيرا من حقائق العلم وحقائق التاريخ إذا 
اجتمعت وتوالجت أفضت إلى خلاصات مركزة:؛ بل 
إنها  -‏ بعض المجالات - تتجلى ش بساطة متناهية 
تكاد تتحدانا ببداهتها لفرط ما تناسيناها. فاللغة 
العربية لو أنصفها التاريخ وأهلّها لكان من المفروض 
ألا تنتقل من المستوى الأدائي وهو المنطوق المسموع إلى 
المستوى الخطي وهو المكتوب المقروء إلا وهي مستوفية 
لحروفها. فتدوين اللّغة العربية خطيا - سواء بشكل 
يدوي أو بشكل تقني - وهي عارية من حركاتها بدعة لا 
تعرفها اللّغات الإنسانية قاطبة: والذي انجر عن هذا 
الوضع الشاذ من قول بعضهم : «الناس يقرؤون لغاتهم 
ليفهموا ما قرأوا والعرب يفهمون المكتوب كي يتوصلوا 
إلى قراءته» إنما يجسم منتهى الغرابة لأن هذه القولة 
قد قيلت ب أول أمرها على البراءة ثم أصبحت قولة 
ظالمة لأن فيها غمزا على اللّفة العربية 2 أنها هي 
الحاملة لداء الشذوذ. 

وبالاستقراء الافتراضي نفسه سنقول إن اللّغة 
العربية - لو أنصفها التاريخ وأهنّها - لكان من 


كاتب؛ وباحث أكاديمي من تونس. 


المفروض أن تكون هي أداة التداول © كل ما يتصل 
بمجالات الفكر والثقافة والمعارف. وبكل حقول التسيير 
والتوجيه؛ وكذلك بكل دوائر الإبداع والفنون» أي كان 
من المظنون أن تكون هي اللّسان التداولي # كل خطاب 
حي يتعلق بما يسمى 2 الأعراف الإنسانية بعالم 
الرموز والمجردات: وعندئذ يكون من الطبيعي أن 
يتخاطب الناس بلهجاتهم العامية فيما اتصل بالحياة 
المعيشية وبالصلات الاجتماعية المتحققة على مدار 
الزمن الطبيعي. وهو ما يصطلح عليه بعوالم الماديات 
وما جاورها. 

من وراء هذه المداخل الافتراضية نروم الإحاطة 
بالدوائر التي تمثل أسيجة متناضدة تحاصر مسألة 
التداول الأدائي للغة العربية الفصحى 4 زمننا هذا. 
بل إننا نصادر على أن فن المشافهة كما تقتضيه 
فصاحة اللّغة العربية وكما يغفيب 4# معظم أحوال 
التداول اللّغوي 2# الواقع العربي إن هو إلا إشكال 
جوهري يقع على سنم هرم من الإشكالات الحيوية 
التي علينا أن نفحصها مليا لنتبين حقيقة هذا الفن 
الغائب. أما مدارات هذا الهرم الإشكالي فهي أربعة 
محاور: وجه ثقالكُء ووجه تربوي. ووجه لغوي: ووجه 
سياسيء ولئن جاءت متباينة حينا فهي 2# الأحيان 
الكثيرة متوالجة متداخلة. 

إن وضع اللّغة العربية 4 هذه المرحلة التاريخية 
وضع حرج جداء فهناك حملة واسعة تصاحبُ حملة 
الكونية الثقافية تتقصد النيل من كل الثقافات 
الإنسانية ذات الجذور الحضارية المتأصلة و 
مقدمتها الثقافة العربية» وتتوسل هذه الحملات 
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العدائية دائما بالعامل اللّغوي. وكثيرا ما تتعلل بأن 
العربية الفصحى لغة مفارقة للواقع الحي المعيش, 
فتحاول أن تبث الوهم بأن لغة الواقع هي التي يجب أن 
تربويّة ثم إلى لغة إبداعية حتى ويكتب بها الفكرء ومن 
هنا تتسلل المعاول الناسفة: أما المرمى البعيد المنشود 
فهو أن تلقى العربية نفس المصير الذي صادفته اللغة 
اللاتينية بأن تنحل إلى لهجات تتطور إلى لغات قائمة 
الذات. 

مثل هذه الدعوى لا تجد لها رواجا 2# أقطارنا 
العربية بشكل رسميء ولكن السلوك الموضوعي كثيرا 
ما يمهد لها السبيل ولا سيما إذا انتبهنا إلى طغيان 
العاميات العربية على أجهزة الإعلام المرئي والمسموع, 
قنصيب العربية الفصحى ما انفك يتقلص؛: ونزعة 
الاستسهال بحكم قانون المجهود الأدنى ما فتثت تزرع 
الوهم بأن العربية لا تتلاءم مع برامج الحياة اليومية. 

إن الترصد المنظم للغة العربية ليّكخذ شكل 
الحرب الصامتة الناسفة : تتكشف حينا وتتقثع أحيانا 
أخرىء وتقثعُها أخطر من تكشفها لأنه يستنجد بسلاح 
المسكوت عنه؛ وهو أوقع 4# النفوس وأقدر على تملّك 
الأغرار. ولهذا الترصد أسبابه الموضوعية : فهناك 
اليوم قلق حقيقي يساور كبار المهندسين الذين 
يخططون الإستراتيجية الكونية. وقد يصل ذلك القلق 
ببعضهم إلى درجة الخوفء وببعضهم الآخر إلى درجة 
الحضاري للغة العربية # المستقبل المنظور فضلا عن 
المستقبل البعيد. إن هؤلاء المخططين الإستراتيجيين 
يقرؤون للحقيقة الموضوعية حسابهاء فاللسان العربي 
هو اللّفة القوميّة لحوالي ٠٠١‏ مليون؛ وهو يمثل إلى 
جانب ذلك مرجعية اعتباريّة لأكثر من 60١‏ مليون 
مسلم غير عربيّ كلهم يتوقون إلى اكتساب اللّغة 
العربية» فإن لم يتقنوها لأنها ليست لغتهم القومية 
فإنهم ‏ أضعف الإيمان يناصرونها ويحتمون 
بأنموذ جها. 

ثم إن اللسان العربي حاملٌ تراث؛ وناقل معرفة, 
وشاهدٌ حي على الجذور التي استلهم منها الغرب 


9 عو23 كاله 9:44 4/4/05 م510 


2005 


نهضته الحديثة # كل العلوم النظرية والطبية 
والفلسفية:؛ وهو بهذا الاعتبار يخيفهم أكثر مما 
يخيفهم اللسان الصيني أو الهندي. ولا يغفل هؤلاء 
المهندسون الثقافيون الساهرون على برمجة الذهن 
الجماعي 4# عصر الأممية والكونية عن الرسالة 
الحضارية والروحية التي حملت بها اللّغة العربية, 
وهم العارفون بأن الثماهيّ بين الهوية واللغة لم يبلغ 
تمامه الأقصى 4# الثقافات الإنسانية كما بلغه عند 
العرب بكل اطراد تاريخي وبكل تواتر فكري واجتماعي 
ونفسي. 

ولكن اللغة العربية تخيف أيضا بشيء آخر هو 
ألصق بالحقيقة العلمية القاطعة وأعلق بمعطيات 
المعرفة اللسانية الحديثة: فلآؤل مرة كي تاريخ البشرية 
- على ما نعلمه من التاريخ الموثوق به - يُكتب للسان 
طبيعي أن يُعمّر حوالي سبعة عشر قرنا محتفظا 
بمنظومته الصوتية والصرفية والنحوية فيطوعها 
جميعا ليواكب التطور الحتمي #4 الدلالات دون أن 
يتزعزع النظام الثلاثي من داخله: بينما يشهد العلم 
4 الأُسانيات التاريخية والمقارنة أن الأربعة قرون كانت 
فيما مضى هي الحد الأقصى الذي يبدأ بعده التغيّر 
التدريجي لمكتونات المنظومة اللغوية» وهذا حاصل قطعا 
بصرف النظر عن انتماء اللغة إلى اللغات الحضارية 
التي صتعت ثقافة إنسانية: أو بقائها ب صنف الألسنة 
الطبيعية الفطرية كلفات شعوب كثيرة عاشت 2 
المناطق الاستوائية وك المناطق القطبيّة بين جل قارات 
المعمورة. 

إن اللّغة العربية تلقي بتاريخها تحدّيا كبيرا أمام 
العلم الإنساني. وهذا التحدي يبتهج به العلماء الذين 
أخلصوا إلى العلم مهجتهم. ولكنه يَغيظ سّدّنة 
التوظيف الأممي ويستفز دعاة الثقافة الكونية؛ لا 
سيما منن بدأت المعرفة اللغوية المتقدمة على المستوى 
العالمي تكتشف ما 4# التراث العربي من مخزون هائل 
يتصل بآليات الوصف اللغويء ويقف على الحقائق 
النحوية العجيبة؛ ويستلهم مكونات المنظومة الصورية 
الراقية التي انتهى إليها النحو العربي من حيث هو 
إعراب» ومن حيث هو منطق قياسيء. ومن حيث هو 
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كذلك علم بأصول الظاهرة اللغوية الكلية. 
ليس لعالم اللغة أن استتتشسصن من شأن أي لسان 
بشري ولكن ليس من حقه أن يسكت عن توظيف العلم 
لغير مرامي العلمء وقد تهون المرامي لو كانت 
اقتصادية. أو تمحودية: أو تفاخرية: أما أن تكون 
سياسية موسومة بطابع الذرائعية والمكيافيليّة فإن 
الصمت معها يغدو اثما فكريا 4 حق المعرفة. 
وهل يليق بالباحث المتجرد النزيه الذي أخلص 
للمعرفة مهجته أن يسكت عن مناورات استخدام 
لبحث العلمي والمكائد المنصوية من وراء التمويللات 
المشبوهة الداعمة له. ومّن من العارفين لا يعلم بذ 
أيامنا هذه كيف يسهل الحصول على الدعم المالي 
السخي من لدن الجهات الغربية العديدة - ومن بينها 
مجلس الاتحاد الأوربى؛ وصناديق الأحقّيّة الشاملة 
فيه والأموال المرصودة ضصمن برامج التأهيل 
الاقتصادى - وذلك بمجرّد أن تعرض مشروعا للبحث 
العلمي, الفردي أو الجماعي؛ أو بمجرّد أن تعرض 
فكرة إقامة ندوة أو ملتقى: على أن يكون ما تعرضه 
متصلا بدراسة لهجة من اللّهجات العربية: أو يكون 
متعلقا بمدى تأثير استخدام اللهجة العامية 4# التوازن 
النفسي. وتتهاطل عليك التشجيعات لو اقترحت أن 
يكون موضوع البحث أثرّ أيْ لغة من اللغات # اللّغة 
العربية كاللغة التركية أو البريرية أو الفرنسية أو 
الإنجليزية. ولن تظفر بدانق واحد لو اعتزمت دراسة 
أثر اللّغة العربية 4 قاموس اللّغة الإسبانية أو قلت إنى 
أعتزم البحث 2 الألفاظ المتداولة # اللّغات الأجنبيّة 
ستحصل على أموال سخية إذا قلت إنى 4# حاجة 
إلى تحسين مستوى الموظفين - 4 أي مؤسّسة من 
القطاع العام أو الخاص - وذلك ْ مدى حذقهم للغة 
الأجنبية:؛ وسترى أعوان البعثات الأمريكية 
والبريطانية أ المغفرب العربي يتسابقون إليك إن 
أعلنت عزمك على الارتقاء بمستوى اللّغة الإنجليزية. 
ولن يصغي إليك أحد ولن يأتيك درهم لو عرضت 
مشروعات تعاونية يهدف إلى تطوير مستوى العاملين 
والموظفين 4 مدى حذقهم للغة العربية بوصفها أداة 
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التفكير وأداة التواصل وأداة التسيير الجماعي. 
والحال أن الأداء اللغوي القومي هو مفتاح المفاتيح بذ 
كل تأهيل استثماري وك كل أحقية اقتصادية بل وف 
كل امتلاك لمهارت اللغات الأجنبية. 

4 فرنسا الآن - ومنذ عام 1997 - تنظيم تربوي 
فيه من الغرابة ما لا يترك شكا 2# النوايا الحضارية 
المتوارية» وهذا التنظيم يخص تراتيب الباكالوريا التي 
هي شهادة الثانوية العامة. فمن بين المواد التي يتعين 
على كل مترشح أن يجتازها امتحانٌ # إحدى اللغات, 
وكانت اللغة العربية من بين اللغات التي يمكن 
اختيارها كالإنجليزية والألمانية وغيرهماء وكثيرا ما 
كان أبناء الجالية العربية الذين تابعوا دراستهم على 
النظام الفرنسي يختارون اللغة العربية لاجتياز 
اختباراتها ضمن مواد الباكالورياء وإذا بالتشريع 
الإداري الجديد قد أدخل اللهجات العربية ضمن 
اللغات التي يمكن اختيارهاء بل أصبح أبناء الجالية 
العربية يجتازون بالتوازي اختبارا 4 اللغة الفصحى 
واختبارا 4 اللهجة بحسب ثلاث مجموعات إقليمية : 
المجموعة المفاربية؛ والمجموعة المصرية؛ والمجموعة 
الشامية. هكذا تسمّى النصوصٌ الترتيبيّة دواكر 
الاختيار. 

ولكن الإمعان # التسلّل الثقالي لم يقف عند 
هذا الحدٌ : فاختبارات اللّغة العربية الفمصحى هي 
اختبارات شفويّة, والاختبارات # اللّهجة هي 
اختبارات كتابية. وهذا منتهى المكر الحضاري لأنه 
إصرار على إعطاء اللهجات «دستورا» نظاميا 
وإحلالها ث4 النفوس محل الكيان الثقاك الكامل 
والمستقل. وتدفقت منذئذ المغريات وتهاطلت أموال 
الدعم حتي يتجند أهل الخبرة ف ترتيب الأدوات 
التريوية المساعدة: و4 تصنيف الكتب المدرسية المعينة 
على اجتياز اختبارات اللّهجات العربية... وما زال 
مسلسل فصم أبناء الجالية العربية عن مراضعهم 
الثقافية والحضاريّة متواصلا. 

إن الخبراء العالميين هم أدرى الناس بأن الأداء 
اللغوي للفرد لا يمكن أن يرتقي ذهنيًا بأي لغة أجنبيّة 
ما لم ينطلق من امتلاك تام للمهارة الأدائية بواسطة 
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طريق اللغة القومية أي بواسطة اللغة التي يرتبط بها 
الاكتساب الأمومي وما يرافقه من شحن بالقيم 
الوجدانية والعاطفية والروحانية وحتى الأسطورية 
الميتولوجية أحيانا. وهذا مما يندرج ضمن الحقائق 
المعرفية على الإطلاق لا على وجه التقييدء وهو 2 
مكاسب علم اللسانيات من صنف الحقائق اليقينيّة 
القاطعة لأنه 4 منزلة الكلَّيّات التي تَصّدق على كل 
فرد آدميء وي كل عصر من العصورء ومع كل ثقافة 
من الثقافات: وانطلاقا من أي لسان بين الألسنة 
البشرية الطبيعية. 

إن الصراع مكون أساسيّ 4# تاريخ البشرء وإن 
الحروب عامل جوهري من عوامل الأحدات المحددة 
لتواريخ الأمم والشعوب؛ ومن الفلاسفة فريق ذهبوا 
إلى القول بأن تاريخ الأمم هو تاريخ حروبها. ولكن 
الذي كثيرا ما يخفى على الإنسان هو أن الحروب 
اللغوية بين المجموعات البشرية ليست أقل ضراوة من 
الحروب العسكرية المكشوفة؛ وأن الصراعات اللغوية 
بين معاقل الثقافات قد تحتدم فتُشعل فتائل حرب 
تجارية واقتصادية وعسكرية لأن اللّغة من خلال 
الثقافة والثقافة من خلال اللّغة هو الأمر الوحيد الذي 
به يتحقق الانتصار أو الانهزام فيركن 2 الزمن ويدوم 
التاريخ حتى يستمرء فإذا ثبت وحالفته ظروف 
البقاء كان # نتائجه أقوى من أي انتصار عسكري إن 
كان انتصاراء وأفظع من أي انهزام ميداني إذ لو أراد 
الإنسان أن يعيد كتابة تاريخ البشرية من خلال 
صراعاتها اللغوية لتمكّن من إنجاز قفزة نوعية ل 
معايير التفسيرء ولاستطاع تحقيق ثورة عميقة 2 
مقاييس التأويل: ولعله قادر أن يرسي مرجعيات 
جديدة 4 استشراف حركة التاريخ على المنظور 
المستقبلي : قريب المدى منه. ومتوسطه. وبعيده. وهل 
نحتاج إلى استدلال مستفيض نبرهن به على مقاصد 
الثقافة الكونية حيال اللّغة العربية وما يبيّت له عنها 
فرسان التخطيط الإستراتيجي للأممية الزاحفة 
وللعولمة الضاغطة والحال أن تنافس العظماء الدوليين 
على كسب مراكز النفوذ وصراع الكبار على الإمساك 
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بزمامات الكونية إنما يرتديان الثوب اللغوي 4 كل 
جولة من جولاتهما. 

إن الركن الثقال - 4# الصراع الدولي الجديد - 
يبدو للنظرة العجلى أوهن الأركان إذا ما قيس إلى 
السياسي والاقتصادي والعسكريء ولكنه 4# التقدير 
المتبصر الوئيد هو أقواها لأنه أعمقها وأبقاها. حتى 
ولو جارينا الوهم وقلنا أن سلطة الثقافة أقل شأناء 
وأضعف إجراءء وأبطأ إنجازا من سلطة القرار ومن 
سلطة المال فإنه لا مناص لنا من التسليم بأن المجموع 
هو سلسلة. وي منطق المنظومات يعلم الجميع بأن 
أقوى حلقات السلسلة هي أوهنا لأنها تفرض على سائر 
الحلقات أن تسير حسب خطوتها وإلا انفرط العقد. 

هي إذن الحرب الثقافية الشاملة: أوقل هي 
الحرب العالمية الثقافية: وهذا الجزم ليس توسلا 
بالمجاز ولا هو اتكاء على خطاب متأدلج جديد. وهو 
بعيد قطعا عن صيحات الاستنفار التي تأتي تدرّعا من 
الخوف المتولد عن عقدة الاستنقاص الذاتي؛ وإنما هو 
ما هولأن هذه الحرب الجديدة تعلن بنفسها عن 
نفسها أنها حرب؛ وتعلن بنفسها عن نفسها أنها 

والمنهج البانورامي نفسه بوسعنا أن نستشف كيف 
أن لهذه الحرب مقصدا محدداء وكيف أن لها جسرا 
متحركا : فأما المرمى فهو نسف الهوية» وأما المطية 
فهي تقويض اللغة. هنا - على وجه الدقة والتعيين - 
تنبثق 4 وضوح صارخ مجموعة من الحقائق الجديدة 
التي يتولد بعضها من بعض بفعل المجادلة الذاتية. 
أولاها أن الثقافة العربية تأتي 4# مقدمة الثقافات التي 
تستهدفها الحرب الجديدة: وهذا الاستهداف يتقنع - 
4 مد وجزر بين الخلط الماكر والدس المفضوح - 
بستائر صراع القوميات: أو بأردية صراع المعتقدات. 
وثانيتها أن اللغة العربية الفصحى هي - + كل 
الاحتمالات ومع كل التقليبات - الرأس الذي يراد 
اجتثاثه بشكل قاطع لا رجعة فيه. 

إن السؤال المتعلق بمصير اللفة العربية ريما كان 
فيما مضى ومن خلال منعطفات زمنية وتاريخية 
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مختلفة - ضربا من الاحتشاد الوقائي. وقد كان بالفعل 
كذلك منن بداية النهضة العربية الحديثة؛ واستمر 
على ما هو عليه عندما جثم الاستعمار, ثم تمكّن 
واشتد طيلة سنوات المقاومة والتحريرء ولكنه 9 هذا 
الزمن الجديد. ومع تفتق التاريخ عن الاستعمار 
الثقالك الجديدء قد غدا سؤالا راهناء ضاغطاء حارقاء 
لا يحتمل التأجيل: بل أضحى من أمهات الأسئلة لأنه 
بثقله الرمزي يقوم مقام أركان الصراع الكلاسيكية 
كلها: السياسي والحربي والاقتصادي والفكري. 

غير أن بين المسألة اللغوية فيما سلف وما هي عليه 
الآن فروقا بالغة الدقة ولاسيما 4 ارتباط القضية 
بخلفياتها السياسية والحضارية. فمن قبل - 2 حقبة 
الاستعمار التقليدي وما تلاه من موجات التحرر 
والانعتاق - كان الخطاب السياسي الرسمي لدى 
السلطات الاستعمارية يتفصّى من مسؤولية العداء 
الثقل ويتنصل تبعا لذلك من كل المرامي الحضارية 
البعيدة؛ ويقدم نفسه على أنه حركة تمدينيّة ذات 
مقاصد إنسانية نبيلة, وهكذا كان الخطاب 
«الكولونيالي» خطابا تبشيريا يخاتل ليتستر على 
قناعات أصحابه بأفضليتهم الثقافية. 

أما الحقيقة الجديدة - ولاسيما بعد انقلاب 
«العالم الحر» على قيمه التي أَسّسها منذ نهاية القرن 
الثامن عشرء وانتكاس مرجعياته التي كانت أعمدة لما 
أسماه بالمجتمع المدني - فتتمثل 4# تحول الخطاب 
الرسمي من خطاب يوازن بحذق سياسي بين المصرح 
به والمسكوت عنه إلى خطاب مجاهرء يعلن استعلاءه 
الحضاريء ويكاشف بتهجين الآخرء ولا يتردد ل إبراز 
قناعاته التي تشرّع لأفضليته الثقافية بناء على دونية 
سائر الثقافات الإنسانية. 

إن المسكوت عنه قد خرج إلى فضاء المصرح به؛ 
وإن اللغة واقعة ثب قلب الرحى ضمن الحرب الجديدة؛ 
حرب الاختراق الثقا التي تحتكم إلى استراتيجية 
الاستهداف ؛# كل أضرب الصراع على واجهاته 
الأربع. وبناء على ما سلف تبرز لنا اليوم الحقيقة 
الأجدٌ : فعلى مدى الحقب التاريخية الثلاث : حقبة ما 
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قبل الاستعمار. وحقبة الاستعمارء وحقبة ما بعد 
الاستعمارء كان العدو الكبير للغة العربية هولغة 
المستعمر. أما الآن فإن العدو الأكبر لم يعد اللفة 
الأجنبية بقدر ما هو الثقافة الأجنبية إذا ما تسربت 
إلى القناعات الحميمة فأصبحت متحكمة 4 الآليات 
النفسية عبر التحكم 2# أدوات التفكير. إنه التسلل إلى 
كوامن الذات الفردية المؤدي إلى السيطرة على منافن 
الذات الجماعية. إنه هو الاستلاب كما لم يستطع 
علماء الثقافة أن يسيّجوه ويحددوه : أن يصبح الفرد 
العربي ناطقا باسم المرجعيات التي يريد الآخر أن 
نقوم نحن بمهمة ترويجها والإشادة بها. وكم من عربي 
حذق اللغة الأجنبية حذقا عاليا وظل 4 قمة وعيه 
الحضاري الملتزم؛ وكم من عربي يتلكأ لسانه بلغة 
الآخر ويرطن بها رطنا وهو على غاية الوهم بأن سبيل 
الخلاص التاريخي يبدأ باستيراد الأنساق الذهنية ولو 
بأغلى الأثمان. 

كل الحروب أصبحت إذن ترتد إلى الحرب 
الثقافية؛ وكل الثقافة ترتدٌ هي الأخرى إلى الوعي 
اللغوي اطرادا وعكسا. و4 هذا المنعطف الاستثنائي 
الذي يشهد على تشكل جديد للمنظومات الإنسانية لم 
يسبق له نظير 4# تاريخ الثقافات تجد المعرفة العلمية 
المتصلة بالظواهر اللغوية مسووّغها الأكبر. فهناك 
جملة من الحقائق أبرزها العلم اللساني: واعتمدها 
بشكل كليء وأهله كانوا واعين بأنها ليست اكتشافات 
بالمعنى الحقيقيء بل إن بعضها يعد من البديهيات, 
ولكن الحدث الجديد تمثل 4 إجلاء أمرها وتبويئها 
منزلة المفاتيح الإجرائية الناجعة. 

من تلك الحقائق التي غدت كالمسلّمات المنطقية أو 
كالمصادرات الرياضية أن اللغة الطبيعية - من حيث 
إنها تتجسم # ألسنة قومية - تحيا وتدوم وتبقى 
بفضل التوارث الثقالي. وهوما يتضمن النفي القطعي 
لمبداً الوراثة الطبيعية # الظواهر اللفوية لأن أي مولود 
إذا نقلته # سنواته الأولى من بيئته الاجتماعية 
وأسلمته إلى بيئة أخرى فإنه ينشأ على اللغة التي 
يتداولها من حل بينهم كما لو أنها لغة أمه وأبيه؛ فأمر 
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اللغة مشدود بالكلية إلى قانون الاكتساب الذي هو ركن 
متين من أركان النسق الثقائ بكل نواميسه المجردة, 
ولكل آلياته الإنجازية الفاعلية. 
ومن الحقائق العلمية التي لها أن تتألق الآن بذ 
ضوء الشطرنج الكوني الجديد الحقيقة التي تصف 
الرابطة المعقدة القائمة بين اللغة والفرد والجماعة, 
ومدارها أن اللغة سابقة للفردء باقية بعده؛ لا تحيا إلا 
بتداول الأفراد لهاء ولكنها تموت وتنقرض إذا ما 
أعرض الأفراد عن تداولها. من هنا ينفتح باب كبير 
لدراسة أبعاد هذه العلاقة الجدلية حين يتناولها علم 
اللفة الاجتماعي من زاوية الهرم المجتمعي, وكيف 
تنتظم الصلة بين قمة الهرم فيه؛ وهي سلطة القرار 
وقاعدته. وهي جموع الجماهير. 
وهكذا تتأسس سلسلة من المسلمات : فاللغة 
«تشتغل» بفضل عقد ضمني بين الأفراد. وهوعقد 
ضمني بالضرورة:؛ لأن مجرد التداول بشأنه يجعل 
اللغة تتحول من وظيفتها الطبيعية وهي الحديث عن 
الكون والوجود والعالم إلى الحديث عن نفسها. واللغة 
هي الأنموذج الأقصى الذي يجسم بالإطلاق مفهوم 
الملكية المشاعة؛ ولو أن أحدا أراد أن يضيف إلى اللغة 
شيئًا - © مفرداتها أو # مجازاتها أو 4 صيغها 
وتراكيبها - فإما أن يرفضه الاستعمال فيذهب هدرا 
وإما أن يتقبله فيكون ذلك بمثابة التخلي الواعي عن 
المللكيةالفردية وإسهام طوعي 4# كنروز الثروة 
الجماعية على الشياع. 
ثم إن اللغة هي التي تحول الأفراد من جماعة 
بشرية إلى مجموعة ثقافية؛ وهذا على وجه التمحيص 
يعني أن الرابطة اللغوية أقوى من الرابطة السياسية, 
لأن الجماعة البشرية إذا ترابطت سياسيا كونت 
يي بالضرورة أن يكون 
التجانس الثقا قد قام فعلا بين أفراد المجموعة 
بمجرد الانضواء تحت الرابطة السياسية الواحدة, 
والتاريخ - القديم منه والمعاصر والحديث - مليء 
بالشواهد الدالة. ويكفي أن نتبين كيف انفلقت كيانات 
سياسية كان يظن أنها التحمت بمجرد انصهارها ذا 
سياج الدولة السياسية. ولكن سلطة الثقافة كانت 


مجموعة وطنية: وهذا لا يفتضى 
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أقوى فتطايرت المنظومة إلى دول ثقافية شأن ما 
حصل 4# يوغسلافيا؛ و4 تشيكوسلوفاكي»ء! وي ما كان 
يسمى بالاتحاد السوفياتي. أما الشاهد المضاد والذي 
يبرهن على أن السياسة والاقتصاد والإيديولوجيا هي 
جميعا أضعف من الثقافة المتجانسة: ومن اللغة 
المشتركة؛ ومن التراث الفكري الواحد فهو توحد ألمانيا 
يوم سقط جدار برلين. 

إن مصير اللغة العربية يتراءى من خلال الأخطار 
التي تهددها بشكل حاسم. وأولها هو ذاك الخطر 
الثقاي كما رأيناه وكما جلونا صورته. والخطر الثاني 
هواللغة الأجنبية عندما يرافقها لدى التلمين ب 
مراحل التعليم العام الشعور بأنها هي القادرة على 
حمل أعباء المعرفة العلمية» وبأن اللغة العربية تظل 
قاصرة عن أداء تلك الوظيفة؛ وهذا الإحساس كثيرا 
ما يزدوج ويظل ازدواجه مغمورا 4 منطقة اللاوعي؛ 
فهو 4# واجهته الأمامية يخصّ جدول الألفاظ بحكم 
الوهم المتصل بافتقار العربية للمصطلحات القادرة 
على أداء الدلالات الفنيّة الدقيقة, وهو ف الواجهة 
الخلفية يولّد الوهم بأن اللغة العربية تعجز عن صياغة 
الخطاب العلمي الكفيل بمضاهاة الخطاب المسوغ 
باللغات الأجنبية سواء 4 وظيفته الأدائيّة أو بذ 
وظيفته الإقناعيّة. 

ويأتي الخطر الثالث وهو مما جرت العادة بأن 
يسكت الناس عليه ويتمثل 2# الخطاب التداولي الذي 
يقع استعماله داخل الفصول - أو الأقسام  -‏ مراحل 
التعليم العام. فمما لا شك فيه؛ رغم افتقارنا إلى 
دراسات ميدانية شاملة للوطن العربيء أن العربية 
الفصحى تخالطها داخل الفصول اللهجة العامية التي 
يتداولها أهل ذلك البلد أو يتداولها أهل المعلم إن كان 
يعمل خارج بلده؛ وهذه الظاهرة ما انفكت تشيع 
وتنتشر وتكاد تستشري بين قطر عربي وآخر. ولا 
يعنينا هنا التثقيب عن أسباب الظاهرة من ضعف 
تكوين المربّينء أومن الغربة التامة بين الأطفال 
والتداول الفصيح: أو من نزعة المجهود الأدنى عند 
المعلمين وعند المتلقين. وإنما الذي يعنينا هو إيقاظ 
الوعي بخطرها. 
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أما الخطر الرابع فواقع بين المستويين من التداول 
اللغوي داخل المؤسّسة التعليمية» ويتمثل 24 استعمال 
العربية الفصحى ولكن بعد نزع حركات الإعراب من 
أواخر كل كلماتهاء وهوما يفضي إلى تعرية الفصحى 
من غطائها النحوي وإخراجها من سياقها الأدائي 
الفصيح لإلحاقها تدريجيًا بنظام إبلاغي مغاير تماما 
لطبيعتها الأولى. وجسامة الخطر كامنة # التكتم على 
هذه الظاهرة سواء بين المعنيّين بشؤون التعليم 
والتربية أو بين المهتمين بالدرس والبحث وتشخيص 
الظواهر اللغوية. فكيف لا ننتبه إلى غياب الوعي 
اللغوي عندما نتناول الشأن الثقاج : نتمثل الإبداع ثم 
نتداول الحديث عنه باللهجة العامية؛ والحال أنه 3 
أرقى منازل الإفصاح. والمتحدّث عنه كالذين يتحدث 
إليهم من أقدر الناس على استيعاب الأداء اللغوي 
القويم. 

يرسم الفنان لوحاته؛ ويعرضهاء ولكن الناس 
يتجادلون حولها ويجادلون مبدعها فيها. ويدور ذلك 
على منصات الإعلام المسموع والمرئي ولا أحد يحس 
بالتناقض الصارخ بين إبداع الفن ودلا إبداع» اللغة. 
فكلٌ على شاكلته #4 الرطانة واللغط. ويناقش المثقفون 
شؤون المسرح وشؤون الشعر وطبيعة القصائد فينزلون 
إلى الحوار الماحي لمراسم الإبداع ولا يعون ولا يشتكون, 
بل يحتفلون بما يقولون على مصادح المذياع وبين 
تجهيزات التلفزيون. 

ذلك هو تلهيج الثقافة يبدأ من الخطاب المستوى 
على الفن وينتهي بخطابنا الذي نتحدث به عن هموم 
الثقافة ذاتها على المنابر وفوق منصّات النوادي 
والملتقيات» بل والمؤتمرات وأعظمٌ بها من مفارقة : ما 
أن نغادر مراسم المكتوب والمقروء حتى تستهوينا 
قوانين المجهود الأدنى فكأن العربية أمّ لا تفصح عن 
نفسها بقدر ما تفصح عنها بناتها. إنه الخطر الذاتي 
يأتي مضافرا للخطر الموضوعي وإنها لحالة من 
الانفصام : فالخطاب الثقالي محمول على نظام لغوي 
بينما الخطاب الواصف للثقافة أو الناقد للإبداع 
محمول على نظام آخر مغاير له. نستقبل الثقافة 
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الفصحى ثم نعمل على تلهيجها بوعي أو بدون وعي 
حتى لنكاد نعزل العربية عن السياق التداولي الحي. 

ربما يكون الخطر التاريخي آتيا من أهل القرار 
الإجرائي 4 مجتمعنا العربي عندما لا يولون المسألة 
اللفوية حجمها الحضاري التي هي متسعة لهء قادرة 
عليه؛ موكلة به. وعندما يغفلون عن أن بقاءهم وبقاء 
رعاياهم متوقفان على بقاء هويتهم» وأن بقاء هويتهم 
مرصود ببقاء لغتهم القومية الجامعة. ولكن الخطر 
الأدهى هو أن المثقف العربي ما انفك # كثير من 
الأحايين يتحول إلى متواطئ على الثقافة بل على 
الهوية الثقافية التي بها قوام وجوده الحضاري وعليها 
مدار صيرورته التاريخية. 

إن الملثقف الذي يدير شأنه الفكري والأدبي 
والإبداعي بلغته القومية وهو يخط ويكتب ويدؤن 
وينشر ويساجل ثم إذا حاور أو ارتجل أو تحدث عبر 
أمواج الأثير أو على شاشات المرايا توسل باللّهجة لهو 
مثقف متواطيّ على ذاته الثقافية: ولا يعنيك منه ما قد 
يبدو عليه من نزعة المجهود الأدنى انسياقا مع الكسل 
الذهني أو اتقاء لركوب المحاذير. إنه يحيك المشهد 
الأؤل من تراجيدية الانتحار اللغوي. 

فيما مضى كانت اللغات الأجنبيّة عدوا إيديولوجيا 
يوم كان الصراع الحضاري معتمدا على الاكتساح 
العسكري وكانت المذهبيات رأس الحربة © المعركة. 
أما اليوم  -‏ صراع الكونية الثقافية المحتمية بعباءة 
الأممية السياسية والعولمة الاقتصادية - فإن اللهجات 
المهدّدة لبقاء اللغة القومية الفصحى هي العدو الثقايخ 
الأشرس لأنها تنتصب حليفا موضوعيا للكونية 
الغازية؛ ولأنها بين أيدي فرسان العولمة وسدنة الأممية 
ومهرة التدويل حليف إستراتيجي ليس كمثله حليف. 

بل لنقل غير متوجسين ولا مهادنين : إن اللغات 
الأجنبية قد كانت فعلا عدوا تاريخياء وستظل فعلا 
عدوا تاريخياء ولكننا مدعئوون اليوم إلى أن نتخذها 
حليفا استراتيجيا بعيد المدى فنستنبط معها عقد 
شراكة بكل فوائضه القيمية المربحة. أما اللهجات - لا 
كأداة تعبير حي تلقائي وإنما كوسيط ثقائ وكناقل 
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للمنتج الفكري والإبداعي عند التواصل والمشافهة - 
فإنها شقيق طبيعي يتحول على أيدينا إلى عدو 
إيديولوجي بكل قيمه السلبية الناسفة. 

إن اللغة العربية بما هي حامل للهوية الثقافية 
وضامن لسيرورة الذات الحضارية لا يتهددها شيء 
مثلما يتهددها صمت المثقف وهو ينظر إلى الزحف 
اللهجي يكتسح مجالاتها الحيوية ولا سيما 4 الإبداع 
الثقالي و الحديث عن كل شأن ثقالي مهما تقاصت 
أبعاده أو انكمشت أحجامه أو ضؤلت أوزانه. وليس من 
حظ للعرب # أن يواجهوا مخاطر الكونية الزاحفة 
المستشرية إلا بجبهة داخلية متينة تستمد قوتها من 
حرية فكرية تبني ولا تخرّبء وتشيّد متانتها على 
أساس التماسك اللغويء المطرد 4# أنساقه؛ والمنسجم 
بين أطرافه؛ فالثقافة معرفة وفنء والعرب الآن 
يفصحون المعرفة ما وسعهم الإفصاح ولكنهم يلهُجون 
الفن إلا من رحم ربناء و4 هذا كله يكمن نذير 
الانفصام. 

لقد اتفق العرب جميعا - 4# خطتهم الشاملة 
للثقافة العربية كما هيأتها منظمة الألكسو - على أن 
«التفريط 4# اللسان القومي تفريط © الهوية وكسر 
لهيكل تماسك المجتمع ووحدته». واتفقوا أيضا على أن 
وسائل الإعلام مع الإنتاج الفني كثيرا ما تدعم اللهجة 
العامية على حساب اللغة العربية الفصيحة؛ كما 
لاحظوا أن «القوى الأجنبية تشجع العامية دراسة 
ودعما وتؤكد صعوية العربية السليمة. وثمة دعوات 
تدعو لترك اللغة الفصيحة والكتابة؛ والتعليم بالعامية 
وهي دعوات مشبوهة لا يراد بها وجه العلم ولا خير 
العروبة». ثم إنهم لاحظوا كيف «أوجدت وسائل 
الإعلام والكتب والمؤتمرات المشتركة ووسائل الاتصال 
المختلفة والأغاني والأفلام: وما تزال توجد 2# الواقع؛ 
لهجة عامة مشتركة يتزايد قربها من اللغة المكتوبة 
لدى الطبقة المثقفة. وهذا الأمر يفتح الباب للتوحيد 
اللغوي التدريجي بين أبناء الأمة الواحدة. على أن 
الموقف يصبح حاسما ومرفوضا نهائيا إن حاولت أي 
لهجة من اللهجات الانتقال من مستوى اللهجة المحكية 
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إلى مستوى التقعيد والتنظيرء لتصبح لغة إقليمية 
مكتوبة؛ ولسانا منفصلا تصطنع له القواعد النحوية 
والمعجمية اصطناعا.ء. 

إن معركة اللغة العربية الآن - من أجل البقاء 
التداولي - تجري على مساحات ثلاث متوالجة شبيهة 
بثلاث دوائر مرسومة تتقاطع 4 جزء منها بحيث تنشأ 
بين كل دائرتين منطقة مشتركة ثم تنشأ بين الثلاث 
جميعها منطقة فريدة مشتركة ستكون لها 
الخصوصية الكبرى. 

فالدائرة الأولى هي دائرة الثقافة من حيث هي 
خلاصة الفكر وعصارة الفن؛ وفضاء كل إبداع : سواء 
أجاءت به العبقرية الفردية؛ أم جاءت به التنشئة 
الجماعية؛ أم كان ثمرة زواج بين الموهبة الوراثية 
والترويض الاجتماعي بما فيه من تعليم واقتصاد 
وسياسة. ورأينا ثنائية الحضور والغياب # هذه 
الدائرة: كيف يحضر الوعي العربي كلما تعلق 
الخطاب الثقاك بالمكتوب المقروء سواء كان خطابا 
منتجا للمادة الثقافية أو كان خطابا متحدثا عن تلك 
المادة المنتجة؛ وكيف يغيب الوعي اللغوي كلما تحول 
الأمر إلى تواصل شفاهي وتداول تلقائي. حتى بين 
المتتخصصين الفصحاء المهرة؛ والحال أن اللحظة 
الثانية هي الأوقع ‏ النفوس؛ وهي الأعمق ب التأثير 
ثم هي الأقوى 4# الأحقية الإستراتيجية ذات المدى 
البعيد. 

والدائرة الثانية هي دائرة الإعلام؛ وما من شك 
أن التطور العملاق الذي عرفته وسائل الاتصال قد 
دفع التواصل الإعلامي - عبر الأجهزة المسموعة التي 
تصوغها الإذاعات وعبر الأجهزة المسموعة المرئية 
التي تبثها التلفزات الأرضية والتلفزات الفضائية - 
إلى أن يتحول إلى مدرسة كبرى تسق المعلومة وتروج 
الثقافة ولكنها تلقن أيضا ملكات اللغة؛ فبأي لسان 
كثفت التواصل الإعلامي حصلت منه على فائض 
أدائي لدى الجمهورء وعلى مردود متنام 4# المهارات 
التعبيرية؛ وعلى درجة أرقى 4# طاقة الاستيعاب وملكة 
الاكتساب. ولتّن وفقت بعض الأجهزة الإعلامية 
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العربية إلى الالتزام الشريف باللفة القومية وإلى 
الرعاية النبيلة لمعيار السلامة ومرجعيّات الفصاحة 
فإن الوعي كثيرا ما يغيب فتتسلط نزعة المجهود 
الأدنى: ويعمٌ الاستسلام إلى الكسل الفكري وخاصة 
فيما يسمّى ببرامج «التنشيط» الإذاعي أو التلفزيء أو 
ما يسمّى بالنقل المباشرء وقد استشرت عاهة «التلهيج» 
حتى إن بعض الفضائيات أصبحت تسوق الأخبار 
باللغة الفصحى ثم إذا اتصلت على الهواء بمبعوثيها 
لتأمين النقل المباشر توسلوا باللهجة العامية فتراهم 
يبذلون من الجهد # سبيل «التلهيج» أكثر مما كانوا 
يبذلونه لوواصلوا نشرة أخبارهم باللغة القومية, 
والسبب هو تهيّؤ المفاهيم والمصطلحات والعبارات 
المكرّسة # انصياعها باللفة الفصحى أكثر من تهيؤ 
العامية لها. 

ومن أكثر السياقات فضحا لغياب الوعي اللغوي 
وانسياقا لغريزة المجهود الذهني الأدنى: وتفويتا لمنبر 
تعليمي لغوي نافنء البرامج الرياضية # الأجهزة 
الإعلامية؛ وكم كان من المتيسر أن تتحول تلك 
الحصص إلى مدرسة للآداء اللغوي الفصيح لتوفرها 
على السبب الأعظم وهو غزارة اعتناء السامعين 
والمشاهدين بها وقوة حماسهم 2# متابعتها. خاصة 
والشرائح الأكثر اهتماما بها هم © سن تسمح 
بالاكتساب اللغوي النشيط. ومن يغفل عن نفاذ آلة 
اللغة كلما كان تلقينها غير مقتصود لذاته علناء وكلما 
سيق تعليمها من خلال التداول الذي لا يكشف عن 
غرضه التلقيني فيها 6 

ألم تر كيف ينقل الآخرون على شبكاتهم الإذاعية 
وعلى فضائياتهم التلفزيونية مبارياتهم الرياضية. 2 
كرة القدم» أو كرة المضربء أو يْ ميدان المصارعة 
وعلى حلبات الملاكمة؟ وكيف ينطق الواحد منهم 
مستخدما لغته الفرنسية أو الإنجليزية على درجة من 
السلامة والفصاحة بحيث يمكنك أن تحولها مباشرة 
إلى نص مكتوب ينشر على أعمدة الصحف بصياغته 
الحرفية وبدون أي تنقيح؟ ثم ألم تر أنه وهو يفعل ذلك 
لا يستشعر أي غضاضة تأتي من السامعين عليه ولا أي 
فجاجة يأتي هو بها على السامعين ؟5 

أما الدائرة الثالثة فهي الساحة التكوينية التي 
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تتداول الأنظمة العربية حولها مصطلحين : التعليم, 
وبه تسمّى الوزارات أحيانا. والتربية» وبها أيضا يقترن 
اسم الوزارة ب بعض الأقطار الأخرى. هي إذن 
المدرسة بكل مستوياتها ومراتبها من رياض الأطفال 
إلى أرقى المراكز الجامعية والمؤسسات الأكاديمية. وما 
لم يواجه المثقف مسؤوليته التاريخية القصوى ليعلن 
جهارا بأن المربيء أو المعلم: أو المدرسء أو المحاضرء أو 
كبير الأساتذة ما إن يعمد إلى تعرية لغته من بنائها 
النحوي الكاملء وما إن يجنح إلى اللهجة العامية 
متوسلا بها لشرح.ء أو تحليل؛ أو استنباط حتى ينخرط 
4 مشروع تفتيت أَمٌّ المرجعيات وهي اللّغة القومية التي 
عليها مدار كل هويّة حضارية. 

هكذا نفهم كل السياقات التي تتنزل فيها مسألة 
التداول الأدائي باللّفة العربية الفصحىء ذاك الذي 
يصطلح عليه المصطلحون بفن المشافهة. فالمتحدث 
باللّفة العربية - مشافهة حينما لا يستنجد بالوثيقة 
المكتوبة. وارتجالا عندما لا يكون ساردا لكلام جاهز 
يَسَّتعين على معاودته بالاستذكار بعد أن يكون قد 
حفظه كليّا أو جزئيًّا - لهو المدرك لتلك اللحظة التي 
تتراكب فيها وظيفة الوعي بتسلسل الكلمات ووظيفة 
الوعي بأوضاعها الإعرابية؛ وبديهيٌ أننا ب ضربنا 
لهذا المثل نفترض أن الناطق بالعربية ملتزمٌ بالإفصاحٍ 
عن كلّ الحركات بما فيها علاماتٌ الإعراب: 4 غير 
انسياق إلى جوازات الوقف على السّكون بين مفاصل 
الكلام. عندئن تُحمنٌ بأنْ تَناضدًا يقوم بين ملكات 
الإدراك فتتواكبٌ القدرات الذهنيّة؛ وينجلي أمرّها 
كلما حافظ المتكلم على نسق من التواتر الأدائيّ لا 
تشوبه وقفاتٌ الصّمت الطارئة» والتي ليس من وراتها 
دلالة إيحائيّة بالقصد. وإنما تُعزى إلى افتقاد التّسق 
بين الكفاءات الإدراكيّة لدى الإنسان. 

إن علم اللسانيات يقف اليوم 4 منعطف حاسم إذ 
يمر بلحظة معرفيّة حرجة؛ ذلك أنه يبحث عن أانموذج 
من الألسنة الطبيعيّة يُمدّه بما لا تستطيع اللغات 
العالميّة السائدة الآن أن تمده به على الوجه الأكمل. 
وإننا لعلى يقين جازم بأن اللغة العربية مؤمّلة تمام 
التأهيل للاضطلاع بهذه المهمّة العلميّة الدقيقة : فهي 
أؤلا وقبل كل شيء لغة إعرابيّة» ومن المعلوم أن تاريخ 
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الألسنة الطبيعيّة قد جنح بالعديد منها إلى أن تتحؤل 
من لغات تعتمد الإعراب - أي تَفَيّرَ أواخر كلماتها 
بحسب مواقعها 4 سلسلة الكلام وبحسب ما يَتَجم عن 
وظائفها النحويّة - إلى لغات قد تخلصت من ظاهرة 
الإعراب. وهو ما يسمّى # المفاهيم العلمية الدقيقة 
بالانتقال من خانة اللغات التأليفيّة إلى خانة اللغات 
التحليليّة. وأهمُ لغة إنسانية مرت بهذا التحوؤل هي 
اللغة اللاتينيّة التي انسلخت منها لغات غير إعرابيّة 
كالفرنسيّة والإيطاليّة والإسبانية. 

والسبب الثاني هو أن اللغة العربية لغة اشتقاقية 
لأنها تعتمد الحركة الذاتية 4# توليد الألفاظ بعضها 
من بعضء وهو أنموذج متميّز تماما من أنموذج اللغات 
الغربية المشهورة والسائدة كالإنجليزية والفرنسية, 
فكلتاهما من اللغات المسمّاة بالانضمامية تماما كاللغة 
الأدانية التي تذهب بهذه الظاهرة إلى أقصاها إذ 
تتشكل الكلمات عند توليدها بواسطة الخصيصة 
الالتصاقية المتتابعة. وتتأتى ميزة اللغة العربية هذه 
بحكم أنها تجمع السّمة الاشتقاقية مع السّمة الإعرابية 
مما لم يجتمع على سبيل المثال # اللغة اللاتينية. 

والدعامة الثالثة تتمثل # أن العربية هي من أقدم 
اللغات التي حافظت على بنيتها التاريخية التامة, 
واللغة العربية مشهود لها - بتحقيق المؤرخين - أنها 
منذ مطلع القرن الخامس للميلاد قد استوفت 
منظومتها النحوية التي جاءتنا عليهاء بل واستقامت 
لغة توثيقيّة تُدوْنّ بالخطٌ كما دلّ على ذلك شواهد 
القبور التي تم اكتشافها. وللعربية منزلة تاريخية 
خاصّة بين منازل اللغات السّاميّة بحكم عوامل 
موضوعيّة تضافرت على إجلائها منذ كان أَوْلَّ ذِكْرٍ 
للعرب ف أمّهات التاريخ: ويعود إلى القرن التاسع قبل 
الميلاد. 

والسّند الرابع هو أن اللغة العربية قد وصلتنا 
معرّزة بعلوم غزيرة طوقت بها فأنّمت بمنتهى أسرارها 
وكانت من ضروب العلم الخالص الذي قد استوفى 
أشراط المنهج الموضوعي الشامل. فعلوم العربية كما 
صاغها أعلامها قد أدّت الاستقراءً حقه بالجمع 
فالوصف فالترتيبء وأعطت الاستنباط واجبّه من 
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قياس وتجريد وصوغ للقوانين المطردة, ثم أسلمت 
أمرها للانتظام النسقي فأوفته حقّ التحليل وحقّ 
التفسير ثم حق التعليل؛ فكان أن انبثق من كل ذلك 
منظومة صورية هي أقرب إلى المعمار المنطقي 
المتماسك. 

ثم إن اللغة العربية هي لغة حيّة متداولة سواء ب 
مجال المؤسسة التريوية؛ أو الإعلامية: أو ضمن دوائر 
المؤسسات الرسمية؛ وليس شيء من ثمار الفكر والعلم 
والثقافة إلا وهو مصوغ بهاء فضلا عن أنها اللغة 
الرسمية المعترف بها ضمن مؤسسات العمل الدولي 
والأممي. 

من كل هذه الجوانب تمثل اللغة العربية شيئًا ثمينا 
بين أيدي العلوم الإنسانية ولا سيما العاكف منها على 
استكشافات الحقائق الإدراكية الجديدة من خلال 
أرقى النماذج اللغوية وأكثرها غزارة واستكمالا 
وتجريدا. ولسنا بمجازفين لو زعمنا أن أكبر فريضة 
تقع على عاتق أبناء لغة الضاد من هنا فصاعدا إنما 
هي استثمار تجربة الإنسان العربي مع لغته 3 أتمّ 
أشراط الإفصاح بها كي نقدّم للمعرفة الإنسانية زادا 
سخيًا يكون الأنموذج الأوفى للّسانيات الإدراكية التي 
تجمع اليوم بين عدد من الحقول المعرفية قفتضم 
الفلاسفة والحاسوبيين وعلماء النفس واللّغويين 
والبيولوجيّين وخبراءً الأعصاب. وتسلل بينهم كل 
الذين يحترفون صناعة الخطاب الإعلامي» واشتد مع 
ذلك فضول السياسيين بعد أن أيقنوا بأن اللغة سلاح 
جبّار ب السيطرة على الآخرين. 

أما ما يشدنا بشكل خاص فهو عكوف اللغويّين على 
إعادة طرح الأسئلة حول كيفيّة اشتغال اللغة» وحول 
كيفية اشتغال الفكر عند تعامله مع اللغة, وذلك من 
خلال مقارنة العقل البشري بالعقل الآلي. والسؤال 
المطروح علينا ونحن على عتبة هذا العلم الجديد : 
كيف السبيل إلى انخراطنا - نحن العرب - ي ميثاق 
المعرفة آخذين 4# الحسبان العلاقة الاستثنائية 
القائمة بينناوبين اللغة عامة ولغتناالعربية 
تخصيصا؟ 

إن بين العربي ولغته من الروابط ما ليس بين الأمم 
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الأخرى وألسنتهم القوميّة : إن بين العربي ولغته من 
الثوتر ومن المجاذبة مالا نقف على جنيس له 2 
الثقافات الإنسانيّة الشائعة. والسبب - كما يتراءى لنا 
ضرب من الاستشعار الذي لا ينل تيقّظ المنهج - 
أن أبناء الأمم الأخرى تقوم بين الواحد منهم ولغته ب 
كل لحظة علاقة مزدوجة : هي ثنائيّة ب مرجعيّتها 
الزمنيّة. متميّزةٌ 4 الإحالة على كلا البُعدين من 
الزمن. 

إننا حيثما حلّلنا بين الناس وجدنا الواحد منهم 
يتحدّث عن لغته بما هي لغتّه الآن؛ وقد ينتقل إلى 
الحديث عنها بها هي لغتّه كما كانت 2 زمن مضى 
منذ قرن أو منذ قرون؛ وهو ع كلتا الحالين واع تمام 
اتوضى آنة ارمع كد أهاء كيه ودين شعه الحريت: 
رابطتين اثنتين : رابطة تاريخيّة ماضية؛ وأخرى راهنة 
حاضرة: وهو يعيش # هذه التي هي الحاضرة ولكنه لا 
ينكر تلك التي هي الماضية؛ وإنما يعرف أنها قد فارقته 
لأنها فارقت حاجاته؛ فهو يُجِلَّها ويُكّرم أهلها ولكنه 
على يقين بأنه لا يلتقي بها إلا لقاءً الدّرس أو لقاء 
لحظة الإبداع الاستثنائي؛ وهو + كل الأحوال لا يَخْلط 
بين التمطين حتى وإن استعصى عليه إِفهامّنا كيف 
تنفصل هذه عن تلك. 

ما العربيٌ فمهما تباعدت مسافة ما بين درجة 
الفصاحة التي هو عليها قادرٌ ودرجة البيان الذي يأتي 
عليه كلام المتكلمين أو تأليفُ المؤلفين فإنه لا يستشعر 
أي انفصام زمني يَحُول بينه وبين اندراجه ضمن 
دائرة التاريخ: أو يحول بين التاريخ وبين الحلول ب 
صميم وعيه الذاتيّ : إنه © كلتا الحالين يتعامل مع 
اللفة من منطلق التٌسليم بأنه ‏ لحظته الراهنة ينتمي 
إلى هذه وإلى تلك, وأنهما معًا تنتميان إليه. هذه هي 
منه وإليه وإن لم يقدر على صِثوهاء وتلك هي أداته 
التي تثبت له أنه ينتمي إلى التي لا يتقدر على أن يأتي 
بمثلها انتماؤه إلى التي يأتيها وتأتيه. 

إن أي مستوى من مستويات الأداء اللغويّ هو بذ 
وعي العربي مستوّى واردٌ ومحتمّل ومقبول 2 هذه 
اللحظة التي هو فيها من الزمن التاريخي. فإن كان 
مستوى طيّعا يسيرا هيّنا فهو من بعض تلك اللغة التي 
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قَصٌ بها علينا عمر بن أبي ربيعة محاوراته. وإن هو 
جاء على أداء صَلَّدٍ جموح عنيد فلا ضرورة أن تَتُسبه 
إلى أبي الفرج الأصفهاني ولا إلى أبي حامد الغزاليٌ 
ولا إلى القاضي عبد الجيار. 

الأمران سيّان : أن تقول هذا من لغة طه حسين: أو 
هذا من لغة الرافعي أو أن تقول هذا من لغة ابن عربيّ 
يشو به محدود مستي أر هوم نفه القارئ ذاني 
به جمال الغيطاني, فالزمن التاريخي # كل الحالات 
غائبٌ أو مُنحجب. وإنما يَنُوبه الزمن الحضاري الذي 
يُرِتَبِ اللغة مراتب من الفصاحة ليس لأيّ مرتبة منها 
فضل على سائر المراتب من حيث مشروعيّة الحضور 
معنا : إذا كتبت بنسق من الأداء تتحته نحتا على 
مناويل الذاكرة اللغويّة لم تكن مغتربا 4 الزمن: لأنك 
لم تَرّحل إلى التاريخ؛ ولم تسافر إلى الماضي شأنَ من 
قال عنه القائل : هذا من كلام شكسبير وذاك من 
كلام رَبّلآَيّء وإنما أنت هنا واقف على نقطة الزمن 
الحاضر تستدعي التاريخ إليك: لأن اللغة المنحوتة 
والتي توحي بأنها لفة القرن الثاني أو الخامس من 
قرون الهجرة هي لغتّك أنت ابن القرن الخامسّ عشر. 

إن الآخرين عندما يَتُسبون كلام الحاضر إلى 
التاريخ يدركون أن القائل والمقول إليه لا ينتميان إلى 
نمط الأداء اللغويّ المتحدّث عنه إلا بقدر انتماء الزمن 
الحاضر سّلاليًا إلى الزمن الذي مضى.ء فالإنجليزي 
والفرنسي يدركان أنهما يحتكمان الآن إلى سُلّم من 
الفصاحة يختلف عن سلّم الفصاحة الذي كان 
للغتيهما منذ بضعة قرون. 

إن الأداء اللغوي عند الآخرين هو إما مُفارق وإما 
محايث : هو محايث إذا ما بَتَى الواحد من مولام 
خطائة على آليّات المٌداول المعيشء واقتفى آثانَ 
الُواصل التي بها يتم التراسل؛ والإعلام؛ وفضاء 
الأوطارء والتعليم: كما تتم بها كتابة الرواية والتصٌ 
المسرحيّ ونصوص السينما وكلام الأغاني. وهو مُمَارق 
حيثما نَبَا السامع نَبّوةَ فأشرقت ملامحه غبطة وتلذذاء 
أو كَوَّ خاطره كرًا فتجافت عن الكلام مسامعه. هو 
مفارق كلّما أيقظ الكلامٌ سامعه بأنه كلام ليس 
ككلامه: أو بأنه كلام مستلٌّ من الذاكرة #4 متاويله 
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اللفظيّة والتركيبية. 
أما العربي - سواءٌ أقصدنا به المتكلّم أم السامع أم 
الباحث 4# اللغة والكاشف عن أسرارها - فإن العربيّة 
لديه هي دوما لغة مّحايثة : تتفاوت منازل الكيف فيها 
5 5-7 7 مه و 
بائّراهنة التلقائيّة: فالوعي بالانتماء يتحول هذ كل 
لحظة إلى طاقة كفيلة بإنجاز «التحييين», فهو قادر 


على تحقيق الحلول : حلول الذات بذ سياق اللغة وحلولٍ 


اللغة 4 وعي الذات. 

كذا ترى التاريخ والحاضر منصهريّن : ليسا 
تاريخا وحاضرًاء وإنما هما «التاريخٌ الحاضنٌ». وهما 
كذلك «الحاضر التاريخي». واللغة هي الشاهد على 
الانصهار لأنها هي امُحوّل الكيمياويّ للزمن تتقله من 
زمن فيزيائيَ إلى زمن حضاري حتى لكأنك تقول إن 
المسافة بين تاريخ لغوي وحاضر لغوي تكاد تنعدم, 
والانصهار بين كلّ مراتب الأداء اللغوي هو كانصهار 
هباءة الهيدروجين مع ذرّة الأكسجين : تبددت هويّة 
كليتيهما فَحَلَّت محلّها هُويّة جديدة شاملة. 

.4 هذا المضمار يتعيّن اعتبار الأداء اللغوي - ولا 
سيما كي ثوبه الحيني المرتجل على البديهة والذي يساق 
بعفو الخاطر بما ينتج فن المشافهة - درجةً راقية من 
تجليات الملكة اللغوية والذهنية؛ لأن الإخفصاح 9 هذه 
اللحظة ينقلب إلى كاشفين : كاشف عن طواعية 
الإبلاغ وانصياع الرسالة الشفافة. وكاشف عن نموٌ 
إدراكيّ يتخن فيه العقل الواعي مَرَصّدا حيال العقل 
اللغوي الباطن: فتنساب الشواهد على أن الفرد 
الآدمي وهو يتكلم إنما هو يعقل ما ينطق به. والثمرة 
الإييستيميّة الفضلى هنا هي أن إنتاج الدلالة الكليّة 
عبر صياغة المعنى المتتالي بين المفردات سيكون أكثر 
إلزاما لصاحبه؛ لأن البرهان على قصديّته فيه أمتن 
وأجلى. والسبب الثاوي وراء ما نقول هو أن الملكة 
الأدائيّة لا تأتي كليا على الوعي النحوي عند الإنجاز : 
فالنحو هنا ارتياض ذهني متجدد 4 تحقيق المهارة 
الأدائيّة كما 4 إحكام الصناعة عند الكلام. 

فإن نحن أدركنا هذه الخفايا من اللغة الإعرابية 
التي نعرف الآن نموذجها الأرقى تكشفت لنا الأسباب 
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الذاتية التي تجعل بعض الناس يتظلمون من «صعوبة» 
اللغة العربية متعللين - كما سبق أن أشرنا إليه - 
بأنهم مضطرون إلى أن يفهموها كي يقرؤوهاء بينما 
الناس من الأمم الأخرى يقرؤون لغاتهم كي يفهموهاء 
ومصدر هذا الظن الواهم من ضربين : الأول أنْ قائله 
غير واع بأن العربية الفصحى بالنسبة إلى كل عربي 
4 أيامنا هي لغة مكتسبة بالتعلم وليست لغة مكتسبة 
بالأمومة. ولذلك فالحكم الذي يصدره - سواء أصحّ 
أم لم يصحٌ - هو حكم على آليات الاكتساب من تعلم 
وتربية وتلقين أكثر مما هو حكم على نظام اللغة, 
والثاني أن ما يقوله لا يمكن أن يكون حكما على اللغة 
العربية وإنما هوك أقرب الاحتمالات حكم على نظام 
تمثيلها الخطي؛ أي كتابتهاء بل حتى 4 هذا الاحتمال 
لن يَصدق حكمه لأنه 4 الحقيقة متعلق بالكتابة 
العربية كما يقع اختزالها لأسباب تقنيّة واقتصاديّة, 
فتأتي عارية من نظام الحركات؛ وهذا ك# تاريخ 
الألسنة البشرية اليوم بدعة لا نعرف نظيرا لها كما 
أسلفنا منن البداية. 

أما الذي يمكن أن نجلو به هذا الاستشعار عند 
الناطقين بالعربية؛ المتداولين لها بإعرابهاء المتكلفين 
أداكها عناء الإخصاح ومشقّة اتقاء اللحن, 
المتمرسين برياضة الارتجال على عفو الخاطر وإملاء 
البديهة؛ فهو شيء تراءى لنا ثم انبثق فتجلّى بعد طول 
التأمل 4# حقيقة الإعراب؛ وامتداد العشرة للقضايا 
الناجمة عنه. ولا سيما عند تحقيق المقاصد : 2 
صياغة المعنى أولاء وايصال الرسالة ثانياء وإنتاج 
الدلالة التي هي الجامع ثالثا. 

ومدار الأمر خ يقيننا أن الإنسان إذا انطلق 
يتحدث باللغة التي اكتسبها عن طريق التعلم - لا 
بالأمومة - فإنه يقيم من نفسه على نفسه رقيبا مَهُما 
تجودت مهارته فيها وأيّا كان الزمن الذي امتد به بذ 
تحصيلهاء وهذه الرقابة الذاتية تزدوج بالضرورة بين 
السعي وراء المقصد الدلالي من جهة وإحكام إنتاج 
المعنى طبقا للمقاصد من جهة ثانية. وقد يتدخل عامل 
ثالث يتمثل 4# وعي خاص بنوعية المتلقي وطبيعة 
استعداداته مما ينعكس بالضرورة على منحى المتكلم 
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تأليف الكلام وتخصيص مفاصله. 

غير أن الملتحدث باللغة الإعرابية: المستوك 
لحقوقها النحوية, والمدقق لحركات الأواخر ل 
مفاصلها - دونما ركون إلى نزعة المجهود الأدنى ودون 
اعتياد افتراضي على حدس السامع وتعديلاته 
الذهنية - يعيش مع اللغة تجربة مغايرة ولا سيما حين 
يَرتجل الكلام بعفو الخاطر؛ وعلى نسق من المواءمة 
بين حضور المعنى وإنتاج الدلالة. بحيث يَغلق على 
المتلقي باب الاستباق عن طريق التوقع الظني أو 
الاستلهام الحدسي. وتتمثل هذه التجربة الخاصة بذ 
أنه - مثلَ سائر الناطقين باللغات غير الإعرابيّة - يقيم 
من نفسه على نفسه رقيبا يرعاه متدرجا به من لحظة 
التحفّز إلى لحظة التفوه إلى لحظات الأداء مع امتداد 
أنفاس الأداء؛ ولكنه إلى جانب ذلك يقيم لنفسه رقيبا 
آخر فيستحدث منه وعيا ثانيا يتمثل 4# التعامل مع 
اللغة ومع المعنى على أساس مفاتيح الإعراب : فهو عند 
الإفصاح بلغته الإعرابية مرتجلا صيغها ودلالاتها 
يتحصن بحسن استثنائي مبني على درجة عالية جدا 
من آليات التوقع 4# احتمالاته القصوى أو 2# احتمالاته 
الدنيا. 

فإذا انطلق المفصح بجملة من الجمل كان حتما 
عليه أن يستشعر ما يتهياً له المتلقي بمجرد حركة 
إعرابية جاءت © منطلق كلامه. أو ظهرت 4 منزلة 
من منازل البدايات فيه؛ وعندئذ ترى المتكلم يتحرك 
بمقتضى هذا التوقع: أو تراه يعدّل من بناء كلامه 
بمقتضى غياب التوقع؛ وآدائه به كل ذلك - إلى جانب 
ترتيب عناصر الكلام مما لا تختص به اللغة الإعرابية 
- هي مفاتيح الإعراب التي تتحول كمنبّهات للإيذان 
بالدلالة. 

إن الإغصاح بواسطة اللغة الإعرابية يقتضي 
احترام حيثيات سلامة التركيب ومقتضيات سلامة 
البناء. ويتطلب تحاشي التعويل على قرائن السياق 
وبدائل المقام مما يتوسل به بعض الناس متكأ لإهمال 
شأن الإعراب أو الاستخفاف بإظهار حركاته حيث 
يتعين عليها الظهورء. وإن الإفصاح ليستدعي كذلك 
تواؤما كاملا بين انبثاق المعنى وتشكل الدلالة وإنجاز 
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الأداء حتى لكأنها عقارب الساعة اليدويّة ذات الجودة 
التقنية الراقية : يتناغم فيها مؤشر الساعات ومؤشر 
الدقائق ومؤشر الثوانيء أو كأنها عدّاد إلكتروني تمر 
فيه الأرقام رأسيًا على لوحة مستطيلة ذات خانات 

إن الحركات الإعرابية لتسمح بقيام وعي جديد 
بنظام تركيب الكلام هووعي من درجة ثانية, 
وسنصطلح عليه بأنه ضرب من النحو المضادٌ يأتي 
مساندا للنظام النحوي المطّردء ذلك أن الضدّية التي 
نقصدها ليست ضدية المناقضة؛ ولا ضدية الإلغاء. 
وإنما هي ضدية الضمائد : هي ذاكرة مضادة لأنها 
تعي الحدث والوقائع؛ وتحاول أن تعيّ كيف تشكلت 
الأحداث والوقائع؛ وتحاول أن تعي أيضا - بضرب من 
الافتراض المنهجي - ماذا كان يحصل لو لم تتحقق 
الوقائع والأحداث. إن مفهوم النحو المضاد الذي 
نصوغه هوضرب من الالية الذهنيّة والنفسية يحذقها 
المفصح باللغة الإعرابية حذقاء ويُحكمها إحكاماء 
فيتوسل بها إلى السيطرة على استعدادات المتلقي 
الذهنية والنفسيّة. ومن هذه السبيل يتمكن المفصح 
من تكثيف إنتاج المعنى بغزارة فائقة. 

إن النحوالمضاد - الذي هوك نهاية المطاف 
حقيقة إدراكيّة - لَيجسّم خير تجسيم ما لم تعثر له 
اللسانيات النظرية بعد على مقبض إجرائي فاعل؛ ألا 
وهو نقطة تقاطع الإرسال والتلقي ش عمليّة التواصل 
اللغوي. ذلك أن الوعي بحقيقة الأداء لدى المتكلم مع 
الوعي بشروط استقبال الرسالة وحيثيّات تلقيها 
يتماهيان 2# تلك اللحظة التي يُطوْع فيها المتكلم 
تركيبه للخطاب بحسب احتمالات ردود الفعل انطلاقا 
من البنية الإعرابيّة التي نعلم أنها بنية وسطى بين 
البنية المقطعيّة والبنية زفوق - المقطعيةس. وهكذا 
يكون مفهوم «النحو - المضاد» شفرة جديدة من 
شفرات تركيب الدلالة وتفكيكها. 

إن المتكلم باللفة الإعرابية تراه حقيقة أمره 
مستغلا لما نصطلح عليه بآلية النحو المضاد عندما 
ينطلق 4 إحدى محطات خطابه بجملة إسميّة 
منسوخة بإحدى أخواتهاء ثم يبادر بعدها بذكر خبرها 
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ولا سيما إذا كان من قبيل أشباه الجمل الظرفية, 
فيطول الكلام وتتتابع مفاصله بأن تتوالى المعطوفات 
والمستثنيات والتراكيب الاعتراضيّة وتمتد الأنفاس 
حتى يحين موعد ذكر المسند إليه من الجملة الإسمية 
وقد أمسى إسما للناسخ؛ عندئذ ينطلق حوار جديد 
صامت بين أطراف التواصل باللغة. هو حوارٌ مُتضّد 
على الحوار الأساسي» يكاد يكون على تخوم منطقتين : 
منطقة الوعي ومنطقة اللاشعور. 

فالسامع المتنبّه لحقيقة اللغة؛ والمتيقظ للآية 
الإعراب: والبصير بأثر التّظم # صناعة المعنى؛ يشتدٌّ 
تركيزه الذهنيٌ 4# تلك اللحظة منتظرا أل يخطئّ 
الملتكلم 4 وضع حركة الإعراب التي تناسب إسم 
الناسخ, ولكن انتظاره مشوب باليّة التوقع السالب : أن 
يجانب المتكلم الصواب فَيَخْطيٌ الإعراب. ومن الناس 
من يكون وعيه بتناسج التّظم وآليات الإفصاح أضعف 
فلا يتيقظ توقعه تيقظا مخصوصاء فإن أخطأ المتكلم 
لم ينتبه إليه وإن لم يخطئ انتبه برهة دون أن يُطيل 
الثيقظ. ومنهم من لا يرد 4 ذهنه توقع الخطأ. فإن 
أصاب المتكلم مرٌ الصواب على السامع دون أن يترك 
ذهنه أثراء وإن أخطأ المتكلم تور ذهنه وتشنجت 
أعصابه وقد يفوته تسلسل المعنى وانتظام دلالات 
التركيب. 

كل هذا والمتكلم واقع خارج دائرة المناورة : نعني 
أنه مفصح انطلاقا من مقاصده وامتثالا لمداركه؛ فما 
بالنا لو جعل المتكلم من قضيّة التوقع واللأتوقع لدى 
سامعيه آلة يعزف على أوتارهاء ومنبضا يدغدغ به 
مشاعر الذين هم بحضرة خطابه يتلقونه بعفو 
الخاطرء فيعمد إلى شد الأنفاس؛ ويتقصد تكثيف 
درجات التوقع لدى المتوفّعين: وإثارة فضول الآخرين 
من غير المتوفّعين كي يخففوا مما خيّم عليهم من 
الغفوة. وما عسى أن يحدث من حوار صامت يتوالج مع 
الحوار اللغويّ لو عمد المتكلم # تلك اللحظة الحرجة 
- التي صنعتها درجات التوقع واللأتوقع - إلى تحاشي 
الإعراب والجلوس على ربوة السكون بعد نبذ 
الحركات؟ 

إن اللغة ملكة؛ وتحصيلها قرينٌ تعلّمها؛ ولا تعلّم إلا 
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لتعليم : إرادي أو غير إرادي. وسؤالٌ اللغة يستدعي 
المعنى على قدر ما ينادي سؤالا المعنى سؤال آخر هو 
سؤال الدلالة : كيف تنشأء وكيف تتجلى حتى يتمثلها 
الساعي إلى تحصيل ملكة اللغة. ولكن أسئلة اللغة 
والإرادة والتحصيل ترتدٌ جميعا إلى سؤال واحد - 
متفرد ومستبدٌ - ألا وهو سؤال الاكتساب : ما الذي منه 
حاصل بالذات وما الذي منه وافد بحكم الأعراض5 
وهل هناك سمات خاصة تميّز اكتساب اللغة الإعرابية 
من اكتساب أي لغة أخرى غير إعرابية5 

إن اللغة العربية - بأنموذجها الإعرابي - تمثل 
شاهدا ثمينا على شيئين يتصلان بحقيقة العلم 
بصرف النظر عن البعد الثقاك وعن المرجعية 
الحضارية: أي إن هناك مكسبا إنسانيا خالصا عند 
التأمل # أنموذج اللغة الإعرابية عندما تظل حيّة 
يتداولها المجتمع 4 كل استخداماته الرسمية والتربوية 
والمعرفية. وهذا مما أصبح يندر على مستوى اللغات 
الإنسانية المتداولة : 

هناك - أولا - فرصة للعلم اللغوي يستكشف فيها 
كيف يتعامل الفكر مع مستويين من التنظيم عند 
الإفضاء بالكلام. مستوى ترتيب عناصر الخطاب ثم 
مستوى إحكام الروابط النحوية بواسطة علامات 
الإعراب. ك# تلك اللحظة يشتغل الذهن بنظامين 
متراكبين: كأنما هناك الوعي النحوي الأول ثم الوعي 
النحوي الثاني: وهذا ما صنعنا له مصطاحا فسمينا 
تلك الدرجة الثانية بالنحو المضاد على معنى أنه وعي 
رقيب متواصل. 

وهناك - ثانيا - فرصة ثمينة لاستكشاف أسرار 
اكتساب الطفل للغة» فالتجربة التعليمية تثبت أن 
تداول اللغة العربية مع الأطفال بتحقيق حيثياتها 
النحوية تفضي بهم إلى استخدام اللغة بشكل نحوي 
سليم دون أن يكونوا قد حذقوا بعد دروس القواعد 
النحوية. وعن هذا تنتج حقائق علمية لا تتسنى أبدا 
عن طريق اكتساب الطفل للغات غير الإعرابية.ه 
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الأسطورة وإنتاجٌ الدلالة 
«أنسيى الحاجم» أنهوذها 


عندما قررت الدخول إلى عالم «أنسي 
الحاج» الشعريء لم أكن أعرف شيئاً عن هذا العالم.. 
كنت أعزل إلا من بعض عُدَةٍ معرفية؛ وأدوات منهجية 
أستعين بها للدخول إلى هذا العالم المغلق» والخروج 
منه برؤية جديدة. 

وها أنذا أقدم واحدةً من ثمرات هذه الرؤية 
انتظار اكتمال المشهد الكلي. 

ولقد يعني القارىء المختص أن يقطف ثمرةً 
أخرى من ثمرات هذا الغفصنء كنت ألقيتها ذ سلة 
«ملتقى الثقافات» الذي نظمته الجامعة التونسية 4# ما 
بين السابع والعاشر من شهر كانون الثاني- ديسمبر 
4 بمناسبة مرور أربعين عاماً على «حولياتها». 
وكان مسمى تلك الثمرة «التداعي وإنتاج الدلالة». 

)١( زوس‎ 

داناي 
عندما وجدت لك هذا الاسم لم أكن 
أعرف أنني زوس 
الذي هبط عليك 4 السجن 
مطراً من الذهب 
وأنجب منك ذكراً 
قتل جَدّه حسب النبوءة وصار 
بطلاً شعبياً من اليونان 
حتى آسيا الصغرى. 
واستغريت كيف صادف الاسم 


أستاذ النقد الحديث ومناهج البحث # جامعة البحرين. 


وآلني استغرابك فليس غير زوس خليقاً بك 
إله البرق والرياح والغيوم 

سيّد العالم الأسفل والأوسط والأعلى 
المخلّص المنتقم 

المتعدد أسلوب الإغراء والزيارة 

المرموز بالصاعقة بالنسر بالأفعى بالسنديان. 
غيره لا يقدر أن يزور ويُغري داناي 

(لا أريد أن يقدرٌ غيره) 

غيره لا طريق له إلى داناي 

الالهة العاشقة الحوريّة الزائلة 

التي حملها الموج إليّ عذراء 

فأنجبت كل ما أنجبت منها 

وألقيثها 

على الموج إلى المستقبل عدذراء. 


]ل03ا7310اع. الاع5معم عاطذا جعما دنا" 
©5107 دالا 51» 1أع501 نان عاطق ناثمامما أعزج] ١6‏ 06 
(5) "ل'عوواو/اووة6 
"ولكن «الثبات 4 مسار الشمس علا مه من 

علا مات العبودية.. 
كل شيءٍ ذخ قصيدة «زوس» يفري 
باستحضار هذه العبارة. و«أنسي الحاج» كواحدٍ من 
أحرار «الهنود - العرب» لا يجد ضرورةً للخضوع إلى 
عبودية الثبات حتى وإن كان الثبات لمسار الإله - 

الشمسن: 
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ل الشعر العربي الحديث توظيفٌ جميلٌ 
متنوعٌ طريفٌ للأسطورة. ولكن «أنسي الحاج لا 
يرضيه أن يجري على هذا المسارء فيتخن لنفسه مساراً 
آخر يتحرر فيه من غواية الديمومة؛ ويحرر الأسطورة 
من عبودية الكمال. فَلَّتَجَرٍ معه بغ هذا المسار. ولتكن 
غوايتنا الوحيدة نشوة التيه, وتدجين الكتابة. 


القصيدة سَفرٌ ث الأسطورة.. كل مستقيل 
فيه يشدٌ إلى ماضيه.. وكلٌ اندفاعة إلى الأمام انعطافة 


إلى الوراء.. خطوة تتقدم.. خطوةٌ تنثني.. ‏ النص 
كما 4 الفهم.. تلك هي الغواية التي تبدأ من أحضانها 
غواية الكتابة. 

القصيدة صوتان؛ أنا وأنت.. أنت التي 
تتأودين بين ذراعين طويلتين مأخوذةً بالذهول. أنا.. 
أنت.. أنا.. تلك حركة القصيدة.. دورانها.. نشوتها.. 
ضميرٌ ينفرج لينطوي على ضمير باغته كل هذا الحب 
الطاغي.. هذا الحب المجنون. 

الحركة الأول حركةٌ يقوم بها الشاعر: 
سماها «داناي» فاكتشف أنه «زوس». 

الحركة الثانية حركةٌ ترسم ردَّة فعلها: فجأةً 
أخبرته. واستغربت كيف صادف الاسم. 

الحركة الثالثة حركة ترسم ألمه من ردّة 
فعلها: وحده «زوس» خليقٌ بها.. وحده يستطيع أن 
يزورها ويغريها. 
4 - الحركة الأولى: 

وتنسجها تسعة الأسطر الأولى. 

الشاعر هو من سمّاها «داناي». ولكن الاسم 
- هنا - لا يستحضر مُسمّاه كما هي العادة: إنما 
يستحضر مُسمَيّه.. سماها «داناي» فحضر له «زوس» 
محضراً معه كل هذا التوظيف الجديد.. التوظيف 
الجميل للأسطورة. سمّاها «داناي»» فتحول إلى 
سن 

المفارقة الجمالية # هذا التوظيف أنه لا 
يفشك الأسطورة تخطها.: لا عون نيا ها + ]تنا 
هويستحضرها كما هي.. ينقلها نقلاً.. يجيء بها 
كاملةً لا زيادة فيها ولا نقصان.. إنه - بصيغةٍ أخرى 


- لا يتعامل معها كن ص غائب. بل يتعامل معها كنصٍ 


حاضر. 
4 الأسطورة أن «داناي» نزيلة السجن.. أن 
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سجنهالا أبواب له تسمح لها بالخروجء أو تسمح 
لغيرها بالدخول. سجنها منيعٌ.. مناعته تحول بينها 
وبين الآخرين حتى وان أرادت. سجنها هوهذا الحدُ 
الفاصل بينها وبين عالم الرجال.. هوهذه القطيعة بين 
العالمين. هل سجنت نفسها بنفسها؟ أم سَّجِنَت؟ الأمر 
سيان.. المهم # الأمر أنها 4 حالة مَنّ لا يُطال. 
هي لا تُطال.. هولم يطرق باباً يفضي 
إليها.. لم يكسر باباً.. لم يتسلقّ سوراً.. لم يخترق 
جداراً.. هولم «يخترقها».. نزل عليها «مطراً من 
الذهب».. أدركها احتواءٌ لا اختراقا. 
الصورة قلبٌٌ للعلاقة العادية بين الرجل 
والمرأة. المرأة 4 العادة هي التي تحتوي الرجل. الرجل 
هنا هو الذي يحتويها.. «هبط عليها زوس 4# السجن 
مطراً من الذهب وأنجب منها ذكرا... 
ولس أدري ما الصحيح 2# اللغة: أنجب 
منهاة أم أنجب لها وأنجب منها؟ أم أنجبتٌ منه؟ ولا 
أدري هل أحطم رأسي على أسوار هذه المسألة التي لم 
يحطم رأسّه على أسوارها القاموس5 أم أن الاغتصاب 
وحده؛ الاغتصاب المعر هو الذي يفتح لي أبواب 
طيبة؟ 
ليكن؛ ولأستنفر هذه الدلالة من المعجم: 
«أنجب من الشجرة فرعاً: قطع». وليكن أن أستعين 
بآلية الإبدال 6010110181100 التي تزودني بها 
اللسانيات الحديثة: 
... هبط عليك 4 السجن 
مطراً من الذهب 
و(اقتطع) منك ذكراً 
ألا نجد أنفسنا - مرةً أخرى - بإزاء علاقة 
مقلوية؟ علاقة تعكس علاقة النسب السائدة؟ أليس 
الذكر - 4# العادة - هو من يُقتطع من «الشجرة» 
الأبوية؟ ولكن؛ هوذا يُقتطع - هنا - من شجرة الأم.. 
هو الذي: 
قتل جدّه حسب النبوءة وصار 
بطلاً شعبياً من اليونان 
حتى آسيا الصغرى. 
ألا يعزز هذا تأويلنا القائم على قلب علاقة 
النسب المتداولة5 إن قتل الأب ظاهرةٌ معروفةٌ بذ 
التحليل النفسي. وقتلٌ الذكر جدّه لأمه يحمل اعترافاً 
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صريحاً بالنسب الأمومي. صحيعٌ أنه لا يقتل أباه.. 
ولكنه صحيعٌ أنه يقتل مَنّ يحل محل أبيه.. إنه يقتل 
بديل أبيه؛ ليصبح «بطلاً شعبياً». مما يضعنا - مرة 
أخرى - أمام الترسيمة «5606173 8ا» التقليدية 
لعقدة أوديب. 

قلنا إن الأسطورة منقولةٌ نقلاً إلى 
القصيدة.. لكننا لم نقل إن الوحدات الأسطورية 
الصغرى «1581065لا0 7”(»165) تتحول 2 القصيدة 
إلى وحدات شعرية صغرى «006160765)». فلنعد إلى 
الوراء؛ ولنقراً: 

عندما وجدت لك هذا الاسم لم أكن 
أعرف أنني زوس 

المجال الدلالي المشترك بين الأسطوري 
والشعري هو هذا التقابل المائثل بين البشري وما فوق 
البشري. ف «زوس» إلهٌ لا كالآلهة. والشاعر عاشقٌٌ لا 
كالعشاق.. كلاهما يحمل سمةً مضاعفةً 4 العشق. 
الأول يعلو على البشر بألوهيته؛ ويعلو على الآلهة ب 
ألوهيتها. والثاني يعلو على العشاق # عشقه؛ ويعلو 
على مَنْ كان منهم يعلو 4 عشقه عشق البشر. 

هذه السمات الدلالية تتفجر - فيما بعد - 
صورتين؛ الأولى صورة مَنّْ «هبط مطراً من 
الذهبء. والثانية صورة مَنّْ «قتل جدّه حسب النبوءة 
وصار بطلا شعبياً.... 

الصورة الأولى احتواءٌ للحبيبة. 2 
الصورة الثانية اعترافٌ بسيادتها. فعندما أحبّها 
الشاعر أقر بالنظام الأمومي. أحبّها ذاك الحب 
الخارق: فوجد نفسه العاشق الخارق.. وجد نفسه 
«زوس» الذي يخرج على علاقة السيطرة السائدة.. 
سيطرة الذكر على الأنثى.. ويّقَرٌ بالنظام الأمومي. 

فلنعد إلى «داناي» لنقرأها مرتين؛ مرة إذ 
نقرأ الاسم اليوناني بحروف عربية. ومرة إذ نقرأه بما 
يمكن أن تشي به «الياء» ولو ب مظهرها الخارجي من 
ضمير الملكية. 

لاقسرخ الأمرء ولا إجهاد. كل مافيه 
إشعاعٌ تراجعي للصورة الشعرية.. إشعاءٌ يصدر عن 
شعرية «زوس». تتحول معه شعرية «داناي» إلى 
«حبيبتي». فكأن الشاعر يقول: «عندما وجدت لك هذا 
الاسم».. عندما سميتك حبيبيتي. لم أكنٌ أعرف أنني 
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عاشق غير عادي.. عاشق فوق البشر.. وافى عليك 
أنت التي لا تُدَرَكين.. طالك أنت التي لا تُطالين.. 
نصّبك مليكةً على القلب أنت المنيعةٌ التي تتحصّنُ لذ 
قرا تها بريستجيب لها طرفاح دا الحب الفريد: 


8 -_الحركة الثانية: 

وتنسجها «أنت» 4 سطرين شعريين وحسب؛ 
سطرين ترتعش على هدبيهما علامة الذهول: 

واستغربت كيف صادف الاسم 

«فجأق أخبرته.. بماذاة5.. لا أدري. كل ما 
أدريه أن الفعل # حاجة إلى ثلاثة مفعولات غاب منها 
اثنان بلا قرينة. و«فجأة» نجد أنفسنا بإزاء انتهاكٍ 
آخر للنحو.. انتهاك يفتح الباب لإنتاج الدلالة. 

هل أخبرتَة أنها حقّاً «داناي... ويا 
للمصادفة المدهشة أن يتطابق اسمها مع الاسم الذي 
سماها به الشاعرة!. 

ربما كان ذلك؛ ولكنّ البقاء ‏ هذا المستوى 
يُبقي الدلالة ك قيد المعنى «06170131101». فلنمض إلى 
الأمام؛ ولنرَ كيف تمضي الدلالة. ّ 


0) -الحركة الثالثة: 
واستغربت كيف صادف الاسم 
وآلمني استغرابُّك... 
آلمهُ استغرايُها لأنه كان ينتظر منها موقفاً 
آخر.. شعوراً آخر. فلنعد خطوة إلى الوراء؛ ولنبدلٌ 
بالدالٌ الشعري مدلوله الذي أفضى إليه التحليل: 
فجأة أخبرتني ( أنك حبيبتي) 
واستغريت كيف صادف الاسم 
(أنك حقاً حبيبتي) 
وآلمني استغرايُّك... 
ينقلنا هذا التأويل من قيد المعنى إلى فيض 
المعنى: ولكنه لا يحسم موقف الحبيبة. و«إخبارها» له 
أنها حبيبته لا يتضمّن تبادلية © الحب. إنه يعلن عن 
حبه لهاء ولكنه لا يعلن عن حبها له. وهنا موضع ألمه 
من استغرابها إذ سمّاها حبيبته. هو يؤلمه ذاك: ويؤللنا 
نحن أننا لم نمسك بعد بأسباب هذا الألم. 
... آلمني استغرابُك فليس غير زوس خليقاً بك 
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إله البرق والرياح والغيوم 
سيد العالم الأسفل والأوسط والأعلى 
المخلّص المنتقم 
المتعدّد أسلوب الإغراء والزيارة 
المرموز بالصاعقة بالنسر بالأفعى بالسنديان. 
النص الشعري مجموعةٌ من النعوت التي 
تلحق ب «زوس». ولكل منها امتداداته # النص 
الأسطوري الذي يقتضي التحليل رصد وحداته 
الأسطورية الصغرى وتعيينها قبل العودة إلى النص 
الأول لتعيين دلالالته الشعرية. 
الأسطورة «أن البرق هو ما يأتي من 
الصاعقة: وأنالسيكلوب ذوي العين الواحدة هم 
الذين أنعموا على زوس بالصاعقة كسلاح هجومي» 
وأن زوس وعتدة توا لذي يملك مق استعمان 
الصاعقة. وبفضل ما يحدثه برقها القاتل من 
الرعب؛ كان زوس يهيمن على عائلة المشاكسين من 
آلهة الأوللب»(1). 
وك الأسطورة «أن زوس سجن الرياح 
الاعتقاده بأنهاإن لم توضع تحت المراقبة: فإنه 
سيكون #4 مقدورها يوماً من الأيام أن تذهب 
بالأرض والسماء. ونزولاً عند رغبة هيرا كلف زوس 
إيول بحراستهاء (90). 
فلنقرأً الشعري # ضوءٍ الأسطوريء ولنتذكرٌ 
أن «زوس» الأسطوري هو ذاك العاشق الخارق الذي 
يتجاوز بعشقه قدرة البشر على العشق. ففي ضوء هذا 
السياق العاطفي سنقرأ «زوس» القصيدة. 
عواطفه: 
برق يومض 4 قوةٍ وخطفا. . 
عاصفةٌ تقتلع: فلا تبقي ولا تذر.. 
غيومٌ يكفهرٌ لها وجه السماء الذي يشفً 
عن وجه شاعر مكفهر بدوره.. منطو 
دونه على قد اشن راشبل مرا بر من 
ذاك هو «زوس».. عواطفه جامحة.. تفصح 
عن نفسها أو لا تفصح.. تطفو أو تغور 2 الأعماق.. 
تعصف بصاحبهاء ولا تعيّر عن ذاتها إلا ومضاً. هل 
عرفت الآن لماذا يؤله استغرابها؟ «فجأةٌ أخبرتني 
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واستغربت» أنني العاشق الخارق للمألوف.. وآلمني أنكٍ 
لم تكتشفي حبي.. لم تكتشفي العواطف التي تعصف 
بي.. تومض لك.. ولا تعبّر عن نفسها.. لا تذوب 2 
لطر 
ولتّن كان «زوس» هو ذاك العاشق الأكبر, 
وكانت العوالم التي يسودها؛ أسفلها وأوسطها 
وأعلاهاء عوالم الحبء إن الشاعر أيضاً هو ذاك 
العاشق الذي لا يترك طريقة لا يطرق بها عالم الحب. 
مخلّصٌ ومنتقمٌ هوخ آن واحد.. مليءٌ 
بالتناقضات.. يحب ولا يعبّر عن حبه.. ويحبٌ ولا 
يطلب أن يُحَبّ برغم أنه يُحِبٌ بما لا يترك مجالاً لمزيدٍ 
من الحب. أليس هو سيد عوالم الحب؟ 
سمّاها «داناي» فاكتشف أنه «زوس».. 
ودفجأة أخبرتة واستغربت كيف صادف الاسم وآلمه 
استغرابهاء.. 
أيكون ذلك أنه عندما أخبرها بحبه لم يكن 
يعرف أنه يحبها كل هذا الحب الطاغي؟ أم يكون أنه 
عندما اكتشف حبه لهاء أومأ به إليهاء فاستغربت أن 
يكون على هذا القدّر من الحبء وآلمه استغرايها؟ آلمه 
منها أنها لم تفهم حبه لها.. لم تفهم ما يعصف به من 
الحب؛ هو الذي لم يترك طريقاً للحب إلا سلكها.. 
تحوّل.. تبدّل - وعلى غرار «زوس» - تبعاً لما يُمليه 
العشقء أو تمليه العشيقة «فمرَةٌ يتحول إلى أفعى 
ليختبىء أو يُغري ومرة يأخذ - على غرار الحبيبة - 
شكل السلواة؛ ومرةً يتحول إلى عصفور بِلَلَهُ القطر 
م اال أن صن يه غير اونكس سكس 
صدرها (5). 
تتحول أساليب «زوس»؛ وتتحول على غرارها 
- أساليب الشاعر. يتحول الشعري على غرار 
الأسطوري. هذا وفقاً لما تمليه «داناي». وذاك وفقاً 
لحالاته النفسية المتقلبة. تتعدد أساليب الشاعر لإغراء 
الحبيبة.. تتعدد طرقه لزيارتها.. لصَّرّق أبواب حياته.. 
أبواب قلبها.. ولكنها لا تفهم.. لا تفهم: 
أنه المرموزإليه بالصاعقة.. أن هذه إن 
أنه المرموزإليه بالنسر؛ رمز الرجولة 
والفحولة والكبرياء..(7) 


7 


.ع 113033 


جه 


2005 


أنه المرموزإليه بالأفعى؛ رمز الشفاء الذي 
يخلّص من كل داء.. 
أنه المرموز إليه بالسنديان؛ معبد العرافة 
الخاص ب «زوسء الخارق بقدرته على الإحاطة 
بالعوامل الخفيّة, واستبصار النواياء والدخول إلى 
سرائرالأيام..(8) طائرةالنسرر.. شفجرته 
السنديانة.. معابدهالرئيسية 4 بلد السنديان.. 
ومنن أن انتصر وإخوته على التيتان المتحالفين مع 
دكرونوس»»؛ حكم السماءء وهيمن على العالم.. إله 
العدالة والعفو.. الذائدُ عن الضعفاء.. المقتصصُ من 
المجرمين...(1) 
فهل يقدر غيره «أن يزور ويغري داناي,5 
غيره لا يقدرء بالتأكيد. وبالتأكيد كلما تجمّلّت صورة 
الخصم.ء تعززت صورة البطل. كلما تضخمت صورة 
المحبء كانت صورة الحبيب أكبر. فللشاعر أن يتعملق» 
وللحبيبة أن تتمتّع.. له أن يكون العاشق المجنون.. ولها 
أن تكون العشيقة المثال. 
غيرةُ لا يقدر أن يزور ويغري داناي 
(لا أريدُ أن يقدر غيره) 
غيرّه غير قادرٍ على مطاولتها . وحده الجدير 
تهنا . القادر على مطاولتها وإن كانت مطاولةٌ لا تعود 
بها .فهي معلَّقَةٌ بين أهداب ابتهاله. وغيوم 
احتمالاتها. 
محبّ مجنون.. وحبيبةٌ محيّرة. وحب حالةٌ من 
الجنون تكثَّمْتْ ل التي تكثفت # ذاتها كل الكائنات: 
غيره لا طريق له إلى داناي 
الإلهة العشيقة الحورية الزائلة 
التي حملها الموج إليّ عذراءً 
فأنجبت كل ما أنجبت منها 
وألقيثها 
على الموج إلى المستقبل عذراء. 
إلهةٌ.. حورية.. إنسيّةً.. تلك هي الحبيبة 
حي حملها إليه الموج عذراء. فاحتجبت «داناي»»؛ 
وانيثتقت ت «أفروديت». 
«أفروديت» هي التي انبثقت من الموج ..)٠١(‏ 
طلعت عارية من الزبدء تمتطي صّدفة.. وحين نزلت 
أول ما نزلت على جزيرة «سيتير» «11816©» كانت 


الأعشاب والأزهار تنبت على خطوها .)١١(‏ وإثر 
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مغامرات قامت بها «أفروديت» قررت الرحيل إلى 
مدينة بافوس «530105» حيث استعادت عذريتها 2 
البحر(؟١).‏ 

السِمة الركيسية 1 «أكروديتة جحزاههنا 
السحري الذي جعل منها معشوقة العاشقين 

رواية أن «أفروديت» ابنةٌ ل ا و2 
رواية أخرى أنها ابنته بالتبني(؟17).. أنه لم يتصل بها 
جنسيا.. أن المفعول السحري لحزامها أبقاه ب حال 
من الرغبة الدائكمة نحوها. 

ألا ترى كيف تعامات القصيدة مع 
«أفروديت» بغير ما تعاملت مع «داناي» 5. 

كانت «داناي» نصاً حاضراً. ولكن 
«أفروديت» نص غائب. «داناي» منقولةٌ إلى الشعر, 
فأما «أفروديت» فشعرٌ يعيد إلى الأسطورة. 2# توظيف 
«داناي جِدَة نشهد بها للشاعر. و توظيف 
«أغروديت» ع على مسار قديم. وعلى الرغم من 
عذرية «أفروديت» فإن عذرية «داناي» تبقى مَتَفيحة 
بيضاء تعرض كل مفاتنها للقلم. 

ولقد يخم القلم ما يخطّهٌ أن «داناي» 
حبيبةٌ الشاعر.. صنو «أفروديت».. أنها حبيبةٌ ثري 
ولكنها تستعصي. . أنها تلهب القلوب؛ ولكنها لا تطال.. 
0 تثيرء ولكنها تطلع من كل نظر ربيعاً بكراًء وجنة 

5. فليكن أن تكون عذريتُّها سجنها الآخر داخل 

صن لخره مطرٌ متدفقٌ من الحب.. الشعر. وليكن 
إلقاوّها «إلى المستقبل عذراءً. صلاة إلى الحب.. 
عشقاً صوفياً يوقد المزيد من نار الحب.. نار 
الاستجابة للحبيب.. نار الرغبة الظامئة أبداً؛ وأبداً 


غير المرتوية. 


90 
و 
90 
6ه 
90 
و 


ولقد أشرتٌ غير مرة إلى التوظيف الخاص 
للأسطورة. وأظرٌُ أنه آن الأوان للوقوف على هذه 
الخصوصية: ومقاربة جِدّتها. 

ضفي دراسة لي بعنوان «أوزيريس بين الرامز 
والمرمون»(4١)‏ حاولت مقاربة التوظيف الأسطوري ذ 
الشعرء وسميتٌ الأسطورة «رامزأ: والقصيدة 
«مرموزا». والمجال الدلالي المشترك بينهما هو الرمز. 
وانتهيت من تلك الدراسة إلى أن الأسطورة والقصيدة 
دائرتان متقاطعتان ينتج عن تقاطعهما أربع مناطق 
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دلالية متميزة: المنطقة الأولى هي الوحدات الأسطورية 
التي أهملتها القصيدة. والمنطقتان الثانية والثالثة هما 
الوحدات الأسطورية التي أخذتها القصيدة أخدّ 
إيجاب أو نفي. وأما المنطقة الأخيرة فهي الوحدات 
التي أضافتها القصيدة إلى الأسطورة. 

المجال الدلالي المشترك هو العلاقة بين 
الرامز والمرموز.. بين الأسطورة والقصيدة. 

غ4 هذا المجال الدلالي يحافظ كل دال 
أسطوري على مدلوله: سلباً أو إيجاباً. عندما ينتقل 
إلى القصيدة. 

ولكن القصيدة التي بين أيدينا لا تتقاطع 
فيها مجموعة من الوحدات الدلالية مع مجموعة 
أخرى. إنما هي مجموعة تطبق على مجموعة أخرى. 
فالتقنية التي اعتمدها الشاعر تقنية النقل بالمعنى 
المعجمي للكلمة. قام الشاعر بنقل أسطورة «زوس» 


و«داناي» من سياقها الأسطوري إلى سياق شعريٍ 


اكتسبت معه دلالات جديدة. فالعملية لا تتعلق إذاً 
بمخالر ا 
ولقد أفضت هذه ا ا 1 


و جل وك جلك 


أسطوري من مدلوله الذي كان يحمله؛ ليمتلىء بمدلولٍ 
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جديدٍ يحدده السياق الشعري. فالدالٌ والمدلول 
الأسطوريان كلاهما يتحول إلى مجرد دالٌ يكتسب 
مدلوله من القصيدة. 

تلك حالة «زوس» و«داناي». ولكنها ليست 
حالة «أفروديت». 

4 الحالة الأولى تتحول الأسطورة كلها إلى 
دالٌ يكتسب مدلوله من السياق الشعري؛ سياق الحب. 
وك الحالة الثانية يعيدنا النص الشعري إلى النص 
الغائب.. ويشترك النصّان 2 مجال دلالي تصبح معه 
«أفروديت» رمز الحبيبة: وتنتج الدلانة ين هنذا 
التقاطع بين الرامز والمرموز. 

الحالة الأولى تنتقل الأسطورة إلى القصيدة. 
وي الحالة الثانية تلتقيان 4 منتصف الطريق. 

خ الحالة الأولى اختراقٌ لثبات الكمال. و 
الحالة الثانية دورانٌ 4 هذا الثبات. 

4 الحالة الأولى مسارٌ آخر للشمس. وذ 
الحالة الثانية مسارٌ ك مسار الشمس. 

ولستٌ أفاضل بين الحالتين.. ولا أرى الأجمل 
بين الجميلين.. وكل ما أراه. 


07 07 4 
عيه حيه يه 


٠.‏ انني ارى وحسب. 


الهوامش 
لل ) تذ تنتمى القصيدة إلى المجموعة الشعرية «ماضي الأيام الآتية» الصادرة عن «دار الجديد» 2 بيروت» الطبعة 
الثانية, 5 عام غ15 . وكانت الطيعة الأولى لهذه المجموعة قد صدرت عن المكتية العصرية 2 عام ١5116‏ 


,1869-1872 .1765لاأ005 5أماع 2:30 أع 1306016 13 2ا 06 ع231553260 ها رعطءدعاع ألما اءع عولط (2) 
.[5]56 5قأمع موقط .235م ,1977 31315 ,310ماتالة6 .60 


(؟) للتعرف على هذا السطم البنيوي عد إلى دراستنا التي بعنوان «أوديب بذ التحليل النفسي والبنيوي». مجلة 
«المعرفة» السورية, دمشقء العدد 0 كانون الثاني 1515. 

535 ,3/30 :60 ,13162 اأضناوالا 1م 5أ3اوصق"! 130101106 5عع:1 دعطالااا 5ع ا ر5ع/33)١1‏ اماع80 (4) 

1967 9. 

م ,ل0نطا (5) 

)6( |60. 

.8 م زلنطا (7) 

.8 م :0نطا (8 


(5) المصدر نفسه؛ # أكثر من موقع. 


.60 م ,لوتطا 
.46 م ,لثما 
.61 م بوأطا 


َ 62 م ,متها 
)١4(‏ «من البنية السطحية إلى البنية العميقة». المجلس الاعلى للثقافة, القاهرة .1١951!/‏ 


.ع 113033 
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اشترك * ثقافات نتصلك على عنوانك البريدي 


الآن انقافات د مسلدات فاخرة للسنوات الأو والثانية واتتالتة 


أربعة أعداد ثْ كل مجلد.. الثمن ٠0٠‏ دولاراً أو ما يعادلها للمجلد الواحد 
أرسل حوالة بريدية بالمبلغ على عنوان المجلة أدناه واحصل على نسختك 


ثقافات 
صيندوق بريد: 252008 . الصخير - مملكة البحرين 
البريد الإلكتروني: 2115.006.611 103031324 


جه 
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إن إجراءات الخأويل الف يعمد إليهنا متلفي 
الخطاب الشعري متنوعة ومتعددة على الرغم من أن 
النهج التأويلي يتحدد وفق المواصفات الخاصة التي 
يبدو من خلالها الخطاب ووقق المنطلقات المفترضة 
التي ينطلق منها منشئة؛ كما يتحدد وفق المواضعات 
الخاصة التي ينطلق منها متلقي الخطاب بما يتسم به 
من إدراك ودربة وألفة 2 الأعراف المتبعة 4 بناء 
النص الأدبي وي التعامل معه أو 4# قراءته. ولهذا كله 
فإن الحديث عن كل الإجراءات المحتملة # تأويل 
النص الشعري يبدو صعبا. ومن هنا فإنني سأكتفي 
ببيان بعض هذه الإجراءات وفق الحالات الخاصة التي 
تعاملت معها. وقد عمدت هنا إلى اختيار نص قصير 
لأتمكن من الحديث المتكامل عن بعض الإجراءات التي 
تعتمد # التأويل. والنص الشعري الذي اخترت هو 
المقطعةالمعنونة: موجة من قصيدة مرآة خالدة 
لأدونيس )١(:‏ 

مرآة خالدة 

هجوملا-١‎ 

خالدة 

شجن تورق الغصون حوله؛ 

خالدة 

سفر يغرق التهار 

ل مياه العيون 

موجة علمتني 

أن ضوء النجوم 


قسم اللغة العربية - جامعة اليرموك بالأردن. 


أن وجه الغيوم 

وآنين الغبار 

زهرة واحدة .. 

لقد سبق أن تناولت هذه المقطعة بالتحليل ب 
أطروحتي لدرجة الدكتوراة: وكنت معنيا حينها 
باستكشاف بنية القصيدة 4 شعر أدونيس. وعلى 
الرغم من أن هذا الهدف لم يكن ليتحقق دون تحليل 
دقيق للنصوص الشعرية: إلا إنني لم أكن معنيا حينها 
ببيان طبيعة الإجراءات التي اتبعتها ع تحليل 
النصوصء ويمعنى آخر لم أكن معنيا بالكشف عن 
طبيعة الإجراءات التي اتبعتها 4 التأويل. ولقد كان 
همي آنذاك أن أقدم خلاصة ما توصلت إليه لأثبت أن 
هذه المقطعة تندرج تحت ما سميته بنية المنظورات» 
أما الآن فإني أعود لأتأمل النهج الذي اتبعته 4 قراءة 
النص حتى أتوصل إلى هذه النتيجة, أي لأتأمل الأسئلة 
التي طرحتها على نفسي عندما باشرت قراءة هذه 
المقطعة؛ وبالتالي لأتأمل إجراءات الفهم والتأويل التي 
قادتني لمحاصرة نص الخطاب الشعري لأحدد ما 
ظننته قصدية الشاعر وأحددٌ مفهومي أنا لهذا النص. 

فهذه المقطّعة الشعرية؛ شأنها شأن معظم شعر 
أدونيس؛ تنطوي على غموض يستفرٌ قدرة المتلقي 
ويدعوه للتسلح بما لديه من خبرة ودراية 4 لغة الشعر 
وأساليبه 4 إنشاء الدلالة: وطرائقه 4 تشكيل الصور 
والأخيلة كوسائل لإيداع الدلالات أو حملها والتعبير 
عنها. وقد لا يقتصر الأمر على ذلك .فمتلقى هذه 
المقطعة مطالب بأن يتوصل إلى التصور الفكري الكلي 
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الذي انطلق منه الشاعر وحاول أن يودع من خلاله 
انفعالاته وأفكاره وموقفه إزاء القضية التي شغلته. 
وبالتالي فإن المتلقي لا يستطيع أن يتعامل مع نصّ 
خطاب هذه المقطعة بالتهميش أو بالاختبار الجزئي 
دون النظر إلى الوحدة الكلية التي يفترض وجودها 
فيه. وهذا يعني أن المتلقي مطالب بتفسير كل مفردة 
وكل صورة فيها دون أن يفرّط ب ( أو يتجاهل) التناغم 
الكلي المفترض وجوده ‏ نص المقطعة الكلي. 

عندما كنت أفكر بهذا النهج # قراءة هذه 
المقطعة من أجل تصنيفها ضمن بنى عامة تصدق على 
عدد أكبر من قصائد أدونيسء. وقفت على ملاحظات 
كتبها كمال أبوديب حول هذه المقطعة جاءت 4# سياق 
دراسة بعنوان «حيرة العالم بالكل (5) 
«0ألثا20كا الج ع1 05 لإأللاعام/ع6م 158». لم يكن 
هدف أبي ديب كما يبدو أن يفسر نص هذه المقطعة 
أويؤوله. فحديثه عن هذه المقطعة جاء 4 سياق 
تصوّره لقصيدة أدونيس ممثلة؛ كما يقول؛ الصورة 
المصغرة عن العالم , « 1710/0608177» التي من خلالها 
يحاول أدونيس أن يعيد صياغة العالم الأكبر ويعيد 
خلقه وفق مخيلته الشعرية الخاصة. وهذا ما قاله أبوديب (؟): 
«تصبح القصيدة الصورة المصفرة عن العالم» 
«171610605177» التي تجسد رؤية أدونيس الأساسية إزاء 
الواقع وإزاء الإنسان والطبيعة وما وراء الطبيعة. 

إنها تغدو الوحدة الكلية 1018/87 التي من خلالها 
تتآلف التوترات القائمة بين المتعارضات الحادة التي 
يغدو كل مستوى فيها تحويلا للرؤية الأساسية عن 
الواقع الكامن # القصيدة:؛ إن القصيدة تصبح حدث 
تناغم وتوازن واكتشاف الاندغام والتداخل بين 
العناصر اللفويّة. وكل العناصر تتحرك نحو معنى 
مركزي (وهو ما يلاحظ) مستقرا 4 ظواهر متنوعة 
من الكون؛ والمعنى يشع من خلال العناصر اللغويّة 
المشكلة شبكة من العلاقات التي تعطي القصيدة 
شموليتهاء وكل شيء 4# الكون يفدو عندها تجليا آخر 
لمعنى جوهري. وهكذا فال مرأة تبدو موجة تعلم الشاعر 
أن ضوء النجوم /أن وجه الغيوم/وأنين الغبار/زهرة 
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واحدة. 

«ولآن كل هذه العناصر المتباينة زهرة واحدة؛ فإن 
القصيدة تتعامل معها ماديا بمثابة زهرة واحدة. 
وهكذا فإن ما يصدق دلاليا ونحويا على عنصرء 
يصدق بالقدر نفسه؛ وبسهولة على العنصر الآخر. 
وهكذا فالجسد يمكن وصفه بلغة النجوم والغبار 
والزهور. والشجرة تغدو كتابا بالقدر نفسه الذي 
يصبح فيه القبر مرأة. واللغة تفقد وضعيتها المتصوّرة 
سلفاء كما تفقد وظائفها المنوطة بهاء والألفاظ تفقد 
معانيها المألوفة؛ والمقولات النحوية لم يعد ينظر إليها 
منفصلة عن بعض بحدود حادة. اللغة تصبح جوهرا 
إنسانيا تمتلك (معه) حدودها الواضحة ومظاهرها 
المحددة فقطء من خلال تشكيلها ث4 جسد من 
العلاقات الخاصة؛ (وهذا الجسد من العلاقات) هو 
القصيدة نفسها. إن اللغة تصيح قصيدة ضمن 
قصيدة». 

لا أريد أن أناقش أبا ديب 4 هذا الطرح: أو أسائله 
عما يريد قوله لكن الفكرة الأساسية التي استطعت أن 
استخلصها من هذا الكلام؛ هي أن القصيدة 4 شعر 
أدونيس هي التشكيل اللغوي المجسّد لرؤية أدونيس إزاء 
العالم. وهي بهذا المعنى كما قال؛ الصورة المصغرة 
عن العالم الذي عاينه الشاعر # واقعه المادي؛ إن 
القصيدة كينونة لغوية تناظر كينونة العالم الخارجي 
وفق رؤية الشاعر ووفق مخيلته. ومن جهتي فإنني لا 
أختلف مع أبي ديب حول هذا الطرح العام إزاء 
القصيدة أو الشعرء فهو يتفق وتصورات نقدية عامة 
معروفه إزاء الشعر والأدب والفنون. لكنني 4# الوقت 
نفسه وجدت نفسي إزاء مثل هذه التساؤلات: ما مدى 
صلة هذه الملاحظات بمنطوق النص الشعري: دلالة 
وتشكيلا فنيا 5 وما قيمة هذه الملااحظات بالنسبة 
لقارئ يريد أن يفهم النص ويفهم مقاصد صاحبه 
الفكرية أو دوافعه 4# إنشاته؛ أو يريد أن يعرف كيفية 
تشكيله لغة و أخيلة وبناء كلياءأو يريد أن يعرف موقع 
هذا النص مما يطرحه صاحبه 4 نصوص شعرية 
أخرى 5. إن ملاحظات أبي ديب لا تسعف المتلقي بذ 
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تعامله مع هذا النصء فهي ملا حظات تطلٌ على النص 
من خلال تصورات خارجية لا تفسره ولا تفسر 
الإشكاليات الدلاليّة الغامضة فيه ولا تفسّر طبيعة 
تشكيله اللغوي أو التخييلي. 

يضاف إلى ذلك إِنّْ ملاحظاته تثير حيرة المتلقي 
وبخاصة عندما يستخدم أبوديب جزئيات من خطاب 
النص بطريقة تربك القارئء وذلك ما نلاحظه 4 
قوله: «... وكل شيء 4 الكون يغدو عندها تجليا آخر 
لمعنى جوهري. وهكذا فالمرأة تبدو موجة تعلم الشاعر 
أن ضوء النجوم / أن وجه الغيوم /وأنين الغبار /رزهرة 
واحدة». 

والإرباك وارد أيضا # قوله: «وهكذا فالجسد 
يمكن وصفه بلغة النجوم والغبار والزهورء والشجرة 
تغدو كتابا بالقدر نفسه الذي يصبح قيه القبر مراة ... 
ان اللغة تصبح قفصيدة ضمن القصيدة». 

والشك يتزايد لدى المتلقي المعول على القراءة 
التأويليه عندما يجد أبا ديب يقدّم هذا الفهم لقول 
أدونيس التالي: «خالدة/شجن تورق الفصون/حوله». 
فقد ترجمأبوديبهده الجملة بقوله: 
0منامنة ها ممطعمهتة طاعتطينا ورم ررمة ع ,طق وتاج كا" أي 
«خالدة حزن تورق الغصون حوله» وهو الفهم الذي لا 
يتفق ودلالات النص # السياق الأوسع؛ ويتجافى وبنية 
النص وتوجيهاته الفكرية؛ وهذا ما سأوضحه بعد 

والتساؤلات حول قراءة أبي ديب لهذا النص لا 
تقتصر على ما ذكرت؛ فمثلا: لماذا يتجاهل أبو ديب 
تفسير (أو التعليق على) قول الشاعر : خالدة سفر 
يغرق النهار # مياه العيون؟ ولماذا يكتفي دون تفسيرء 
بتكرارما قاله أدونيس :خالدة علمتني / أن ضوء 
النجوم/ أن وجه الغيوم/وأنين الغبار/زهرة واحدة؟ 

ولماذا تجاهل أبوديب 2# قراءته بيان معنى عنوان 
المقطعة : «موجة,5 ولماذا لم يعمد إلى تفسير العلاقة 
بين الفقرات الفرعية المؤلفة لهذه المقطعة الصغيرة؟ 
وهي: 

١-خالدة/شجن‏ تورق الغفصون/حوله. 
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١-خالدة‏ //سفر يغرق النهار / 2# مياه العيون. 

؟-(خالدة) موجة علمتني /أن ضوء النجوم/ أن 
وجه الغيوم/ وأنين الغبار/ زهرة واحدة. 

إن كل هذه التساؤلات لا يمكن الإجابة عليها من 
خلال المنهجية التي أطلٌ من خلالها أبوديب على نص 
الخطاب الشعري 2# هذه المقطعة القصيرة. والمنهج 
المؤهل للإجابة عن هذه التساؤلات هو المنهج التأويلي: 
أوالمنهج الذي يعتمد على القراءة الدقيقة لنص 
الخطاب الشعريء وهو المنهج الذي يستند إلى طبيعة 
خاصة بأدواته واستراتيجيته وشروطه ومقاصده. 
وبماله من فعالية ليس 2# تأويل النص الواحد وإنما ب 
قدرته على اكتشاف أمور أخرى # طبيعة التفكير 
الأدبي وتشكيله لغة وأخيلة وبناء كليا. 

إن تأويل نص الخطاب الشعريء وانطلاقا من 
قراءة هذه المقطعة القصيرة وحدها يقتضي النظر ب 
المستويات التالية: 
أولا :المستوى المعلوماتي والمعجمي والمجازي: 

يواجه المتلقي منذ البداية؛ © هذه المقطعة, 
بالمستوى المعلوماتي والمعجمي والمجازي. وذلك 3 
جملتها الأولى : خالدة /,شجن تورق الغصون/حوله 
“فعلى مستوى المعلومة الخارجية ينبغي أن يعرف 
المتلقي أن «خالدة» هو اسم زوجة الشاعر. لكن هذه 
المعرفة قد تضلل المتلقي؛ ضخالدة ليست مجرد اسم 
امرأة وإنما هي أيضا صفة دالة على الخلود. وهذا 
الاحتراس © تحديد دلالة خالدة أمر مهم لأننا 
سئواجه بمعنى الخلود عندما نتبين دلالة بقية جمل 
هذه المقطعة. 

أما على المستوى المعجمي فينبغي أن يتنبه المتلقي 
إلى أن كلمة «شجن» تعني أكثر من دلالة فهي «حزن» 
وهي «غصن, أيضا والمعنى الثاني؛ ربماء أبعد عن 
ذاكرة المتلقي من المعنى الأول؛ على الرغم من اتساع 
حضوره 4# مادة «شجن» وقد لاحظنا فيما سبق كيف 
اختار أبوديب المعنى الأول أي «حزن»٠‏ 

واختيار المعنى المعجمي الأنسب وفق معطى نصّ 
الخطاب الشعريء أمرك غاية الأهمية بالنسبة 
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للقارئ المدقق 4 نصوص شعرية تعتمد الدقة أساسا 
لهاء وتعول عليها كثيرا 4 البناء الفكري والجمالي 2 
آن ( ). 

إن مسألة اختيار المعنى المعجمي الأنسب تتحدد 
وفق السياق اللغوي الضيق ( الجملة الواحدة) الذي 
ترد فيه. ووفق السياق الدلاليّ الأوسع الذي يتجاوز 
حدود الجملة الواحدة ليشارف التوجه الفكري 
والتخيلي والبنائي الكلي الذي يندرج ك4 سياق نص 
الخطاب الشعري. فلو كان المعنى المعجمي ل نص 
الخطاب الشعري يتحدد ف حدود الجملة الواحدة 
.لكان الأمر هينا أن نقول مع أبي ديب وغيره: أن خالدة 
حزن تورق الغصون حوله؛ على الرغم من المجافاة 
البائنة بين الحزن وإيراق الغصون. فالمسألة لا تقتصر 
على دلالة الجملة الواحدة »غالدلالة الأوسع الناتجة 
عن العلاقة بين الجملة وسابقتها ولاحقتهاء تتطلب 
الدقة 2 الاختيار إذا كان القارئ معنيا بالنظر إلى 
بنية النص الفكرية والتخييلية كذلك. 

لهذا كله فإن دلالة الحزن تنحى من معنى كلمة 
«شجن» وتختار دلالة «الغفصن» على الرغم من عدم 
الغياب الكلي لدلالة الحزن حينما نتبين حصيلة 
التوجهات النهائية لدلالة المقطعة الشعرية كاملة. ومن 
هنا فإن الدلالة المقترحة للجملة الشعرية: 

«خالدة/شجن تورق الغصون/حوله» هي: خالدة 
غصن تورق الغصون حوله. و لعله من السهل التدليل 
على هذا المعنى وفق التفسير المجازي. فخالدة بمثابة 
غصن أو تشبه الغصنء وحولها تورق الغصون. ومن 
هذه الدلالة المجازية البسيطة قد ينتقل المتلقي إلى 
دلالة مجازية أكثر خفاء وبخاصة لدى النظر كذ 
الجملة التالية : «خالدة /سفر يغرق النهار / © مياه 
العيون» كما سنرى بعد قليل. 

إن الدلالة المجازية الأكثر خفاء لخالدة الغخصن 
الذي تورق الغصون حوله. هي أن خالدة (الكائن 
البشري /المرأة )هي الحياة التي تورق حولها أو تنداح 
عنها حيوات أخرى (الأسرة على سبيل المثال) . 
والتدليل على هذا المعنى كما أشرت قبل قليل يتعزز من 
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خلال النظر والتأمل 4# دلالة جملة : «خالدة //سفر 
يغرق النهار / 2# مياه العيون» ولعله من السهل تبين 
الدلالة المجازية لهذه الجملة,فخالدة توصف بالسفر 
الذي يغرق النهارك# مياه العيون: وتحديد دلالة 
«السفر» هو محور العملية التأويلية: فالسفر الذي 
يعني الرحيل قد تتحدد دلالته بوضوح 2 قول الشاعر: 
يغرق النهار 4# مياه العيون؛ أي بالدموع. ومن هنا 
يمكن الاطمئنان إلى الدلالة المجازية التالية: خالدة 
رحيل أو موت يبعث الحزن والدموع؛ أو يغرق النهار 
(الزمن) بمياه العيون. 

إن التفسير المجازي الذي يوظف لاستكشاف 
العلاقة بين خالدة والغصن أو الحياة وبين خالدة 
والسفر أو الرحيل والموت؛ يبدو أقل فاعلية: أو 
بالأحرىء أكثر التواء 4 استكشاف العلاقة بين خالدة 
بمنظوريها (الغصن /الحياة والسفر/الموت)وخالدة 
بمنظورها الجديد المتمثل # الجملة التالية. وهي 
الأخيرة 4 هذه المقطعة الشعرية: 

(خالدة) موجة علمتني 

أن ضوء النجوم 

أن وجه الغيوم 

وآنين الغبار 

زهرة واحدة .. 

فالمقطعة الشعرية ابتداء من هذا المقطع المؤلف 
من جملة واحدة. تدخل نقطة انعطاف جديد 4 
الدلالة والتشكيل اللغوي؛ فالقفزة كبيرة بين أطراف 
التشبيه: خالدة (مشبه) موجه (مشبه به) وقدرة 
التفسير المجازي تتناقص 3 تفسير التفصيلات التي 
أعطاها الشاعر للموجة:؛ فالموجة علمته أن ضوء 
النجوم ووجه الغيوم وأنين الغبار. زهرة واحدة. وهنا 
تنشأ تساؤلات كثيرة من مثل: من أين انبثقت صورة 
الموجه مشبها به لخالدة ؟ وما هذه الموجه التي علمته: 
أن ضوء النجوم ووجه الفيوم وأنين الغبار. زهرة 
واحدة 5 وما العلاقة بين ضوء النجوم ووجه الغيوم 
وأنين الغبار 5 وما العلاقة بين هذه الأوجه الثلاثة 


والزهرة الواحدة 5 وما العلاقة بين هذه الأوجه الثلاثة 
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المشكلة لزهرة واحدة وخالدة ؟ 

إنني لا أخفي هنا أن تأويل هذه الجزئية من 
المقطعة الشعرية يدفع المتلقي إلى البحث عن وسائل 
أخرى غير أعراف التفسير المجازي. لكن مع ذلك فإن 
التفسير المجازي يمهد الطريق لتأويل هذه الجزئية 
من المقطعة الشعرية. فالتفسير المجازي الذي ربط بين 
خالدة والحياة؛ وبين خالدة والموت. هو نفسه الذي 
بمهد لاستكشاف العلاقة بين خالدة بمنظوري الحياة 
والموت من جهة وخالدة الموجه من جهة أخرى. بمعنى 
آخر إن النظر إلى خالدة من خلال هذا التفسير هو 
الذي يفسر انبثاق صورة الموجة كصورة جديدة أو 
منظور جديد لخالدة ٠‏ فخالدة /الحياة هي مرحلة من 
مراحل كينونتهاء وخالدة /السفر/الموت. هي مرحلة 
أخرى من مراحل كينونتها. وإذا كانت خالدة حاضرة 
.4 هاتين المرحلتين؛ فالمرحلتان تمثلان دورة كاملة 
لكائن واحدءوهل أقول مع هذا التفسير 4 كينونة 
خالدة (حياة وموتا )هما بمثابة الموجة تشكلا 
وتلاشيا؟ 

بهذا التفسير يستطيع المتلقي أن يوظف المستوى 
المجازي # الربط بين صور خالدة أو منظوراتها: 
خالدة: الحياة: الموت. وخالدة :الموجة. لكن الدلالة 
المجازية تتوقف عند هذا الحد وتتقاصر عن 
استكشاف علاقة خالدة بمنظوراتها السابقة من 
جهة؛ مع مجموعة التفصيلات التي ألحقت بالموجه 
من جهة أخرى. فهذه التفصيلات تبدو 4 منأى عن 
أعراف الدلالة المجازية. ومن هنا ينبغي على الملتقي 
أن يجرب مداخل أخرى # التفسيرء ومن هنا يأتي 
الحديث عن ما أسميته المستوى الثاني وهو: مستوى 
التصور الفكري الذي ينطلق منه النص. 

إن تعطل فاعلية التفسير المجازي يضع المتلقي إزاء 
ثغرة 4 سياق الدلالة المتكاملة للخطاب الشعري. ولا 
أريد أن أتحدث هنا عن أن متلقي الخطابات الشعرية 
يصادف الكثير من الثغرات 4# مسيرة الدلالة 
وتكامليتها وبخاصة لدى من لم يؤت القدرة الإبداعية 
الكافية لضمان دقة الخطاب. فبحث مثل هذه المسألة 
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يتطلب النظر 2 أعداد كبيرة من النصوص الشعرية 
التي لم تستوف شروط الإنشاء. 

ولدى الشعراء الكبار. وبخاصة 4 مراحلهم 
الأولى من الإبداع؛ الكثير من النصوص التي تتطلب 
الدراسة والتأمل. وحديثي عن تعطل فاعلية التفسير 
المجازي هنا مرتبط بنص شعري خاص وبشاعر 
يستعبد معه التفكير بنقص شروط الإنشاء الشعري. 

إن المتلقي» عندما يجد نفسه إزاء ثفرة 4 سياق 
تكاملية دلالة الخطاب الشعريء مدعو لأن يتدخل ولأن 
يحاول استغلال كل طاقته المعرفية والخيالية؛ إذا أراد 
أن يقنع نفسه أو الآخرين بوحدة الخطاب الشعري 
وتكامليته. واكتشاف الثفرة ‏ نص هو 4 الحقيقة 
المستوى الذي يمارس فيه المتلقي طاقة أكبر وحرية 
أوسع؛ فهو المستوى الذي يحتمل أوجها أكثر من 
الاختلاف. وذلك لأنه ينطوي على بقعة معتمة أذ 
سياق الدلالة اللغويّة والمجازية» وبالتالي فإن تحديد 
سير التأويل قد ينطوي على احتمالات مفتوحة تتفق 
ومقاصد صاحب النص أو تبتعد عنها لتفتح أفقا دلاليا 
جديدا يخضع أو يدين © قسم كبير منه إلى عقلية 
القارئ المؤول ويتأثر نجاحا أو فشلا بآلية التأويل 
:دقة وسلامة وخطأ. 4 جزء أو أجزاء من نص 
الخطاب الشعري. 

إن الثغرة الدلاليّة ب نص الخطاب الشعري © 
مقطعة أدونيس تبدوء كما أشرت سابقاء 4 بعد الدلالة 
بين خالدة (الغصن /الحياة والسفر /الموت) من 
جهة؛ ومجموعة التفصيلات الدلاليّة التي ألحقت 
بالموجة من جهة أخرى. ولعل القفز على هذه الثغرة 
الدلاليّة. أو تجاوزها بإيجاد مبرر دلالي لهاء يتحقق 
من خلال تبين أو اكتشاف التصور الفكري الكلي 
والموحد الذي يقبع خلف أية جزئية أو صورة خيالية بذ 
خطاب النص الشعري كله 4# هذه المقطعة؛ فوراء 
التخريج اللفوي والتخييلي البادي للعيان يكمن تصور 
فكري مسؤول عن هذا التخريج ومفسر له ك2 آن. 

لقد ألمحت فيما سبق إلى أن الشاعر مستغرق ‏ 
التأمل © كينونة خالدة: وي دورانها الوجودي: حياة 
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وموتا ء و أوضحت كذلك أنه يرى خالدة :حضورا 
وغيابا بمثابة ( أو كمثل ) الموجه # تشكيلها وتلاشيها ١‏ 
ولعل السؤال هنا: هل يمكن القول إِنْ هذه النظرة إزاء 
خالدة هي التصور الفكري الذي ينطلق منه الشاعر ب 
هذه المقطعة الشعرية؟ والسؤال الآخر هو: إذا كان هذا 
التصور صحيحا فما فعاليته بك تجاوز أو تفسير الثغرة 
الدلاليّة القائمة بين جملتي نص الخطاب: الأولى 
والثانية خالدة شجن تورق الغصون حوله/خالدة سفر 
يغرق النهار 4 مياه العيون زمن جهة ١‏ وبقية نص 
الخطاب الشعري # جملته الأخيرة. من جهة ثانية8 
إن الإجابة على السؤال الأول قد تستنتج جزئيا من 
نص الخطاب الشعري نفسه # هذه المقطعة, 
فالخطاب واضح # ربطة بين خالدة (الحياة والموت) 
وفق التفسير المجازي والموجة. ولكن هذا الربط قد 
يتعزز أكثر من خلال الألفة الأوسع 4 شعر أدونيس 
نفسه. وذلك إذا شئنا أن نتبين معنى «موجه» وتطور 
دلالتها 4 شعره. وإذا كان بحث هذه المسألة يطول, 
وهو الأمر غير المتيسر ف هذا المجال فإنني أشير فقط 
إلى مثل واحد 4 تأويل النصٌ مدار البحث؛ وهوما ورد 
لديه 4 قصيدة مرآة السؤال: # ديوان المسرح والمرايا 
(0): 

سألت قيل: الغصن المغطى بالنار عصفور 

وقيل: وجهي 

موج ووجه العالم المرايا 

وحسرة البحار والمثارة 

وجنّت, والعالم 4 طريقي حبر 

وكل خلجة عبارة 

ولم أكن أعرف أن بيني وبينه جسرا من الأخوة 

من خطوات النار والنبوة 

ولم أكن أعرف أن وجهي 

سفينة تبحر ثب شرارة 

لا أريد أن أكرّر ما قلته 4 هذه القصيدة (5). 
لكن ما يهمني هنا هو الإشارة إلى هذا الربط الذي 
يقيمهالشاعربين الوجهوالموجة # قوله: 
«وجهي/موج» فأدونيس ينظر إلى حضور الكائن 
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البشري 2# الوجود بوصفه ظاهرة متكررة: حضورا 
وغياباء كظاهرة الموج المستمر 4# التشكل والتلاشي؛ 
وبشكل لا يخلومن عبثية؛ وإن كانت هذه النظرة 
تتفاوت 2# ايجابيتها وسلبيتها كما هو واضح 4 نص 
مرآة السؤال. فصوت النص الشعري الأول الذي قيل 
له : إن وجهه مجرد موجة هو غير صوت النص 
الشعري الثاني الذي اكتشف © نهاية القصيدة إن 
وجهة ليس مجرد موجة وإنما هو سفينة تبحر 
شرارة. أي أن وجهة طاقة فاعلة تبحر 4 أفق النار 
وفق ما تتضمنه أسطورة الفينيق التي تقبع خلف النص 
الشعري بأكمله. 

إن هذا التصور الفكري 4 النظر إلى طبيعة 
الوجود الإنساني بوصفه موجة ظاهرة متجذرة 4# شعر 
أدونيس. وهي الظاهرة نفسها التي نجدها 4 قصيدة 
مرآة خالدة. هي نفسها التي يستعان بها هنا 2# تأويل 
لغة هذه القصيدة ودلالتها وأخيلتها. 

أما الإجابة على السؤال الثاني وهو : ما جدوى هذا 
التصور # تجاوز أو تفسير الثفرة الدلاليّة ب مرآة 
خالدة. فإنها تقودنا -بحدود هذه المقطعة إلى مسارين 
الأول هو: إن الاعتماد على هذا التصور الفكري 
والإيمان بصحته. يجعلنا نتوقع دلالة متناغمة أو 
متسقة مع الدلالة التي سبق و توصلنا إليها من خلال 
التفسير المجازيء بمعنى أننا إذا توصلنا إلى أن خالدة 
دورة 4 الوجود: حياة وموتاء وأنها بذلك بمثابة الموجة 
تشكلا وتلاشياء فإننا نتوقع أن يستمر هذا التصور 
الفكري 4 مسيرة نص الخطاب الشعريء أي نتوقع 
وجود دورة جديدة مماثلة. ومما لا شك فيه أن هذا 
التوقع يوفْر الفرصة الأكبر ب كشف الدلالة أو 
تفسيرهاء أو القفز على الثغرة الدلاليّة. وأمّا المسار 
الثاني فإنه يدفعنا إلى تفحص مادة نص الخطاب 
الشعري: لغة وأخيلة ومرجعية فكرية؛ للتأكد من صحة 
توقعناء أي من إمكانية اكتشاف دورة جديدة 2# كينونة 
خالدة تتفق وما اكتشفناه سابقا. ولقد سيق وأشرت أن 
التفسير المعجمي والمعلوماتي والمجازي قد توقف عن 
الفعل عندما وصلنا إلى التفصيلات الملحقة بالموجة 
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كمشبه به لخالدة؛ ومن هنا فإن اكتشاف التصور 
الفكري الذي ينطلق منه منشيىّ الخطاب سيكون 
عاملا حاسما # تحديد الإطار الذي تتبعثر فيه لغة 
الخطاب وأخيلته. و اكتشاف المؤثرات الخفية التي 
تسهم 4# إحكام لحمة الدلالة وتكامليتهاء وأخيرا بذ 
العثور على النسق العام الذي تتحرك ( أو تنتظم )فيه 
بنية النص. 

لكن اكتشاف التصور الفكري الكامن وراء نص 
الخطاب؛ على أهميته؛ غير كاف وحده: إذا كان هذا 
التصور مرتبطا بمرجعية معرفية عازبة عن وعي 
المتلقي أو اطلاعه. ومن هنا فإن فعالية التأويل ستظل 
رهنا باكتشاف هذه المرجعية؛ ومن هنا أيضا يأتي 
الحديث عن المستوى الثالث 4# عملية التأويل: وهو 
مستوى مرجعية الخطاب المعرفية. 

إن هذا المستوى, حقيقة؛ لا ينفصل عن المستويين 
السابقين: فهو حصيلة سلامة ودقة الإجراءات المتعبة 
فيهماء بل يمكن القول إن حصر مشكلة تعطل الدلالة 
الناتجة عن المرجعية المعرفية. لا يأتي إذا لم تكن 
إجراءات عملية التأويل 4 مستويي الدلالة اللغويّة 
والمجازية قد تمت وفق الأصول. فالتعثر ف جانب 
منهمايترتب عليه مزيد من التعثر والتخبط 2 
الوصول إلى؛ أو حصرء هوية المرجعية المعرفية 
نفسها. والنجاح 4 تنفين إجراءات عملية التأويل بخ 
هذين المستويين كفيل بنجاح مماثل # مستوى 
المرجعية المعرفية حتى لولم يتيسّر للمتلقي أن يكتشف 
هذه المرجعية. فالملتقي الذي يهتدي إلى الثغرة ب 
حركة دلالة نص الخطاب أو تكامليتهاء ويؤشر إليها 
ويردّها إلى مرجعية معرفية مجهولة أو غائبة عن 
اطلاعه. يكون؛ 4# معنى ماء شبيها بمن لا يعرف معنى 
مفردة لغوية , وبالتالي فإنه لا يعدم الحيلة أو الوسيلة 
للإحاطة بهذه المرجعية وكشف مكنوناتها ٠‏ وهذا القول 
لا يبسط عمل المتلقي بل على العكس من ذلك إِنَّه 
يسلط الضوء على الدور المهم الذي يضطلع به المتلقي, 
الخطاب ومتلقيه. وهو يكشف 4# الوقت نفسه عن 
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طبيعة الحوار الخفي بين منشىّ الخطاب ومتلقيه إزاء 
مواضعات فكرية وجمالية مشتركة. ينطلقان منها 
معا. كما أن دور المتلقي يظلّ حاضرا وبقؤة 4 هذا 
المستوى من عملية التأويل؛ وذلك لأنه لا يتوقع ب 
العادة أن تحضر دلالات المرجعية المعرفية ‏ نص 
الخطاب دون أن تخضع لإجراءات خاصة يقوم بها 
نشي الخطاب نفسه. وبالتالي فإن الكفاءة الأدبية 
المفترض وجودها # المتلقي. هي التي تؤهله لأن 
يمارس دوره الفعال 4 كشف محاولات التعتيم التي 
يلجأ إليها منشى الخطاب للتغطية علىء أو لتحويرء أو 
لتطويرء مرتكزات المرجعية المعرفية. 
وإذا رجعنا إلى نص الخطاب الشعري 4 مقطعة 
مرآة خالدة:؛ فإِنْ مستوى المرجعية المعرفية يفرض 
نفسه ك عملية التأويل# القسم الثاني من هذه 
المقطعة الذي يغطي جملة شعرية واحدة هي : «موجة 
علمتني /أنْ ضوء النجوم /أنْ وجه الغيوم/ وأنين 
الغبار /زهرة واحدة». وقبل مناقشة المرجعية المعرفية 
التي تستند إليها هذه الجملة الشعرية: أذكّر بأن 
إجراءات التفسير اللفوي والمجازيء. وإجراءات 
التفسير المستند إلى التصور الفكري الكامن وراء 
الجزء الأول من هذه المقطعة -قد قادتنا إلى دلالة كلية 
واحدة وهي :أن الشاعر يتأمّل 4 وجود خالدة بوصفها 
كينونة متحولة بين قطبي الحياة والموت بشكل موجة 
أبدية التشكل والتلاشيء أو أبدية الحضور والغياب. 
لكن هذه الدلالة تعطلت ظاهريا أو مؤقتا 4 الجملة 
الأخيرة من المقطعة: «موجة علمتني / أن ضوء 
النجوم/ أن وجه الغيوم/أنين الغبار/ زهرة واحدة». 
والسؤال الآن هو: هل نحن ما زلنا # إطار هذا 
التصور لكينونة خالدة # الجزء الثاني من المقطعة ؟8 
أو: هل هذا الجزء الأخير من المقطعة ما زال يقدّم لنا 
الدلالة نفسها التي لاحظناها #4 الجزء الأول؟ إن 
الإجابة على هذا التساؤل تقتضي مجددا أن نمعن 
النظر 4# لغة هذه الجزئية الأخيرة وأخيلتها بشكل 
موضعي حتى نتبين حقيقة الدلالة فيهاء ولعله واضح 
أن كلمة «موجة» تمثل حلقة وصل بين جزتئي هذه 
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المقطعة الشعرية؛ فهي من جهة تطل على الجزء الأول 
من المقطعة الشعرية واضعة خاتمة لدلالتها بالمعنى 
الذي خلصنا إليه سابقا وهو: أن كينونة خالد بين 
الحياة والموت تمثل موجة أبدية التشكل والتلاشيء أو 
أبدية الحضور والغياب. وهي من جهة أخرى. تطل 
على الجزء الثاني من المقطعة الشعرية لترهحص 
بمشروع دلالة ما على الشكل التالي: أن هذه الموجة 
علمته: أن ضوء النجوم/ أن وجه الغيوم/وأنين الغبار/ 
زهرة واحدة. وهذا يعني أن هذه الموجة تتضمن ثلاثة 
عناصر أولية هي: ضوء النجوم ووجه الغيوم وأنين 
الغبار - تتالف # النهاية لتشكل زهرة واحدة». فهي 
إذن عناصر أولية تنطوي عليها الموجة؛ وتتآلف معا 
لتوجد كينونة مركبة هي «زهرة واحدة». ومن هنا ينشأ 
السؤالان: الأول: من أين انبثقت هذه الموجة المؤلفة من 
هذه العناصر الثلاثة المشكلة 4 النهاية زهرة واحدة؟ 
والثاني: ما هذه الموجة الموصوفة على هذه الشاكلة؟ 

الإجابة على السؤال الأول يمكن أن تستنتج: بقدر 
كبير من التخيّل. من خلاصة ما توصلنا إليه 4 الجزء 
الأول من هذه المقطعة. فإذا كانت خالدة كينونة حيّة 
دخلت # مرحلة الموت وانتهت إلى دورة لاحقة جديدة 
هي دورة الموجة. فإن ذلك يعني أنها دخلت 4# دائرة 
الموت لتتحلل مجدداً إلى عناصر أولية هي العناصر 
نفسها المشكلة لأفق الموجة أي : أنها تحللت بهيئة : 
ضوء النجوم: ووجه الغيومء وأنين الغبار. وأنهاء أي 
خالدة؛ عادت لتتشكل مجدداً بكينونة مركبة من هذه 
العناصر الثلاثة. بشكل زهرة واحدة. 

أَمّا الإجابة على السؤال الثاني فإنها تقتضي أن 
نعرف تصوراً فكرياً ما ينظر إلى كينونة الكائن 
البشري على هذه الشاكلة؛ أي ينظر إلى الكائكن 
البشري تحولاً أو دوراناً بين قطبي الحياة والموت عبر 
التحلل بشكل عناصر أولية ليتشكل من جديد بهيئة 
حيوية أخرى( زهرة واحدة كما هو الحال # هذه 
المقطعة الشعرية). 

إن غياب مثل هذا التصور عن وعي المتلقي أو 
اطلاعه سيشكل جداراً يحول بينه وبين تبيّن الدلالة 
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الحقيقية للجزء الأخير من هذه المقطعة. أما إذا عرف 
المتلقي مثل هذا التصور الفكري المعنى بالنظر إلى 
الكينونة البشرية على هذه الشاكلة؛ فإنه سيفتح 
احتمالات جيدة ك إمكانية تبين دلالة هذه الجزئية 
وتبيّن طبيعة تفكير صاحب النص .؛ وتبيّن الآلية التي 
ينشىّ من خلالها نص خطابه الشعري. إن معرفة 
المرجعية التي يستند إليها نص الخطاب الشعري أمر 
حاسم 4 عملية التأويل وتفسير آلية الخطاب. 

لعله واضح أن التصورات الدينية المعنية بتفسير 
كينونة الكائن البشري ومصيرهء مستبعدة كمرجعية 
معرفية 4 هذا النص الشعري. ولعل النص يحيلنا إلى 
ذلك التصور القديم الذي وضعه بعض الفلاسفة 2 
طفولة الفكر البشري لتفسير نشأة الحياة ومصير 
الإنسانء أعني ذلك التصور الذي رأى أن الحياة 
تتشكل من عناصر أولية منها: النار والماء والتراب, 
وأن الإنسان سيظل رهن الدوران 2# الأشكال الحيوية 
حتى يتطهر ليتسامى أخيراً على هيئة نجم 2# السماء؛ 
وهو التصور الذي يعزى إلى هيروقليطس. 

ولعل السؤال الآنهو: ما مدى حضور هذا التصور 
4 منطوق نص الخطاب الشعري # الجزء الأخير من 
مقطعه «مرآة خالدة,؟. 

لعله واضح أنه لا يتوقع من الشاعر أن يقدم هذا 
التصور الفلسفي مادة جاهزة 4 نص خطابه 
الشعري. فهو من جهة أخن هذا التصور الذي يفسّر 
نشأة الحياة. وجعله بالاستعانة بالمعرفة العلمية 
الحديثة؛ نهاية المطاف للحياة: وهو من جهة أخرى. 
غلّف هذا التصور الفلسفي بآلية إنشاء الخطاب 
الشعري المعقدة. ومن هنا فان على المتلقي إذ أراد أن 
يتثبت من صحة وجود هذا التصور الفلسفي © نص 
الخطاب الشعريء أن يتسلح مجدداً بالية القراءة 
والتأويل» بما 4 ذلك آلية التفسير المجازي. وهكذا 
سيجد المتلقي نفسه؛ وفقاً لهذه المرجعية المعرفية 
الكامنة ‏ نص الخطاب إزاء قراءة جديدة لكلام 
الشاعر: موجة علمتني/ أن ضوء النجوم/ أن وجه 
الغيوم/ وأنين الغبار/ زهرة واحدة. 
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فالتأمل # هذا التخريج اللغوي والتخييلي قد يقود 
المتلقي إلى استبطان المفردات والتعابير والصور؛ أو 
يقوده إلى استكشاف البنية الأعمق الكامنة وراءها. 
فعندما تستبطن لغة الشاعر أو ينفذ إلى البنية الأعمق 
فإن المتلقي يجد نفسه إزاء القراءة التالية: إن ضوء 
النجوم يتضمن فكرة النار كمصدر للضوءء وأن وجه 
الغيوم يتضمن الإشارة إلى الماء كمادة مشكلة للغيم, 
وأن أنين الغبار يتضمن الإشارة إلى التراب كمادة 
مشكلة للغبار. 

ولعله لا يخفى هنا دور الدلالة المجازية المتخيّرة 2 
إخراج هذه التصورات الفلسفية الكامنة # لغة نص 
الخطاب البادية للعيان. فقد اختار الشاعر من النار 
عنصر الإضاءة: أي عنصر الكشفء واختار من الغيم 
وجهه؛ أي عنصر التشخيص وإبراز القسماتء واختار 
من الغبار أنينه. أي عنصر الحزن والمعاناة الدائمة 
من التشكل ودورانه الأبدي. 

ويتبقى على المتلقي أن يتأمل بعمق العبارة 
الختامية التي انتهت إليها منظورات الموجة (أو 
عناصرها الأولية) وهي: زهرة واحدة. فأين تقع هذه 
العبارة من سياق عملية التأويل؟ من الواضح أن عبارة 
زهرة واحدة؛ كما هو مبين 4 منطوق نص الخطاب 
الشعريٌ. جاءت خلاصة أو نتيجة لمجموعة العناصر 
الأولية المشكلة للموجة: موجة علمتني/ أن ضوء 
النجوم/ أن وجه الغيوم/ وأنين الغبار/زهرة واحدة. 
وهذا يعني أن مجموعة منظورات الموجة؛ أو عناصرها 
الأولية. شكلت مجدداً كينونة مركبة حية هي: الزهرة. 


الهوامش 
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وإذا تذكرنا أن الأصل الذي انطلقت منه الموجة 
ومنظوراتهاء هو خالدة: فإن هذا يعني أن الصلة وثيقة 
جداً بين خالدة والزهرة. بل أن خالدة والزهرة تمثلان 
كياناً واحداً. لكن خالدة لم تدخل ‏ أفق الزهرة أو 
مجالها إلا عبر التحلل والفناء؛ وهو المعنى المتمثل 2 
العناصر الأولية المشكلة للموجة: (خالدة) موجة 
علمتني/ أن ضوء النجوم/ أن وجه الفيوم/ وأنين 
الغبار/, زهرة واحدة. فقد دخلت خالدة؛ وفق نص 
الخطاب الشعري # التحولات التالية: فهي حياة ضمن 
حيوات (خالدة شجن تورق الغصون حوله) . وهي موت 
وفناء (خالدة/ سفر يغرق النهار# مياه العيون/ وهي 
كينونة 4 مرحلة التحلل وإعادة التشكل من جديد: 
زموجة علمتني أن ضوء النجوم/ أن وجه الغيوم / 
وأنين الغبار/ «هرة واحدة». 

ولعل المتلقي يدرك أيضاً هذه القصدية الواعية 
والجميلة #4 آن» عندما انتهت حركة التحول والدوران 
4 كينونة خالدة/ المرأة؛ لتنتهي مؤخراً بشكل زهرة, 
ولعله يدرك أيضاً هذا الانفتاح على أفق دلالي جديد 
يتضمن إعادة الدخول 4 إطار التحول من جديد. 
فالزهرة؛ بمقدار ما تتضمن معنى الجمالء فإنها 2 
الوقت نفسهء وريما بدلالة أقوى: تتضمن معنى الإعداد 
لبذرة الحياة من جديد. ومن هنا يأتي معنى الخلود 
المتضمن باسم خالدة: الكينونة البشرية الدائرة ب 
أفق التحول الأبدي: حياة وموتاً وتحللاً. وإعادة 
تشكيل. ا 


.4/١ص‎ 1517١ مرآة خالدة #: أدونيس, المسرح والمراياء الآثار الكاملة م؟؛ دار العودة: بيروت؛‎ )١( 
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قصائكد قصيرة 


ضوء المحنة 


للمها حُلمهاء 
للضحايا أناشيدهم, 
للبرابرة الخائفين من النخلٍ 
وحشتهم : يكسرون 
زجاجة روحي 
مرتعدين» و بابل راكمة 
بين أنهارهاء لا صلاة بلا وحشقء 
لاصلاة بعيداً عن الما 


شاعر من العراق يعمل أستاذاً 4 جامعة الإمارات. 


© اللوحة للفنان عبدالرسول الغايب / البحرين. 


شعبٌ يهاجرء مرتدياً 
أين يمضي5 
وأ غدر يتخيّرُة 
أعياده معبرٌ بين موتين » أيامة 
ضوءٌ قافلة من دم و سبايا 
إلىأينة 00 
لأزقوء غين رطام اليا 
بالمهالك . لا شيع 
غير ارتطام الضحى 
بالضحايا... 
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سيّد الوحشتين 


لمصباحي؛ المكفهر. الصغيرٌ 
وحشة؛ ولهذي المتاهة : أعني السريرٌ 
وحشةٌ؛ فأنا .الآن: يا صاحبي 
سيد الوحشتين 
أتدّفاً بالحكم حيناً. 
و بالوهم حيناً: 
وأرجمٌ : شيع من البرد. 
بين عظامي؛ و شيحٌ 
من البرد ملء اليدين 


5 


واقفاً. 

بينما الفجرٌ يلفظٌ أضواءَةٌ 
تحت دبابة؛ واقفاً 

عند خاتمة الجسرء كانت 
يداهُ كسيفين مهترئين 
قلبّه مثقلٌ بالحصى : 


يتأملٌ مرثية النهر كان 
يشّمّ رماد نواياه 


ا 


جه 
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- أيكها الريح . أينَ مضوا؟ 
لا سباياي ينتحبون 


إهدئي كالحصى 

يا طيورٌ المنابك 

لوحي لبلاد الأسى بالدموع 
لنهرين : من أغنيات 


وجوع 


٠. 


حنين 


إلامّ تحن 

وممً تحار ؟ 
أجاءتك حواءٌ بالحلم, 
أمّ بالغبار5 
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حسين السماهيجي 


ما بينَ صَّحَوِي والمتام 

أسيلٌ + التّصّ الموارب 

بين نثر أنتشي برؤاةٌ 

بعاي - اليماد 

وبين شعر يستعيدٌ من السماء كتابّةٌ 
َ لحظة التكوين. تأخذني 

إلى عينين زاويتين. أستبقّ الطريقَ 
أنا أو اللفةٌ الكثيبٌ 

حضرتٌ 4# لغتيء ولكني نسيتٌ الرّمل 
4 الجهة القصيّة من وريقاتي 
رششت الماء 4 الجتبّات 

َنْسَنِيَ دم مازال ‏ حَلَقِي 

شرحت أرتّبٌ الأشياء بالوحي المنّنِ بي 
بآيات المَجَازٍ إلَيَ 

آلهةٌ تَهَتَدٍِسنٌ ما اخترعناه 

لنبقى نحن 2 آياتثا أنصافَ آلهة 
تَبَارِكنا تعاويدٌ الثساء 

وتصطفينا أَمّهاتٌ باذخاتٌ 

لم تزل لغتي نقيضي الهنشنٌ 

تسلبني مواريث السَّماء 

وَتَتَزِلٌ السَّمّارَ منزل لابثين 

يُصَبفُوَنَ وجوهَهُم برمادٍ موتانا 

ويزدردون 4# عبث لفائف تَبّنِهم 

يأتون قبل التّصٌّ ‏ أكفانهم 

يأتون بعد التّصنّ كالموتى الذين تَسَلَُوَا 
بالفوضّى: وحَاصَرَهُمْ سَّدِيَمٌ من بقايا الخَلّق 


شاعر من البحرين. 


ما انصرفوا إلى الآباءً 

ولم يحكوا عن الأبناءً 

تَتَكَسِرٌ الحكايةٌ ‏ مَعَاطِفِهِمّ 
ويختبجٌ الروَاة وراء لَحَن يَسْتَبِدٌ بنا 
به لسكا نه ٠”‏ 

بنوافن طَلَّعَتَ عليها الشَّمَنٌ 
متفاطق الشو الشي 

عن انكسارٍ لم يَحِنَ لي 

لم أجد ف الضَّوء إلأي. استهل 


عَنَيَتُْ الموَاوِيلَ الجديدة 
رَاقَصَّتَنِيَ من نساء الح أَجَملهنَ 
رَاوَدَتٌ القصيدة عن دم ينتابُنِي 
يا أيها المنذورٌ للرؤيا انكسَرّت 
ولم تجا بذ البئرٍ مَنْ تحكي لَه إلأَي 
لم أذهب إليكَ 

ولم أجيّ عتّك. التفثٌ إِلَيَّ 
جغرافيا التّصّ امّخَاتِلٍ 

بين حبّرٍ أو كلام. 

وَطَلََِيَ أبي نما أَقْضَتُ 

من القصيدة بالعمّام. 
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*» «رسيّدة) محمد شكر ىف 


حافيةً برشاقة 


«» المتعة قراءة 

بأصابعه العشرة يقرأ وجة أثينا 
يتفجّرٌ سطراً سطراً بذ أمواج بياضٌ 
وتملّسّهُ المتعةٌ قمصاناً ل كافالغخ 


0 


» نقشس حميري.. 
عُقلاءٌ كتبوا بالأسماء على الحيطان: 

»ال01؟ 065 70115 165 
1# أاع/الا0]] 56 


0 


محاولة كوجيتو 

«الأولى 

سيّدتي الفلّة 

أن أربط شالاً ‏ رأسك قطعة خيطٍ للزينة 
أن أقراً وَجهّك بالليل .. 


وأغمر أسوارك من خلف 


شاعر من لبنان. 


.. ونمشي 
لكي يحسبّك الحارسء؛ حارسٌ شارع غرناطة 

آخر هذا الليلٍ 

بأنّك زوجتي البلهاء فيتركنا نعبرٌ عكدن السير إلى .. 
وألاحلى 

سيدتي الفضلى 

أن نتلاقى ‏ الكازينو.. عفواً ب الكوجيتو.. 

(مقهى الكوجيتو بمسالكه الوعّرة بين القوسين) 
واعدني ديكارتٌ هناك 

سنكون هناك تمام الفجر وتُلقي حجرين على العام 
الفارط 

نكسرٌ إبريقين 

واعدني من مئّة وثمانين سنة 

وأكثر من قرنين 

ستُهرّبُ أزواجاً ملعونين وزوجات .. وخيانات وبواريد 
نموٌهها ب حِرّم الحطب المنصوبة أقواساً فوق الأكتاف 


واعدني 4# الساعة إلا .. 


كين 
سيدتى الفلة» 


* بوابية جان جينيه 


م 
البوابة : ورفة وردة 


وجِنَةٌ عصفور 4# قيلة 
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0 7 ا 21 - 
أمَرَ الدوق المتعكّز أن يخلعها بالجذع المكسور 


*» إناء سولي برودوم 
جمّعني بيديه خزفاً مكسور 
حين يركب أجزائي 2 أجزائي 
ويُشدّشدها بأصابعه 

تتفجّر بين أصابعه 


مماياء 5 5 
وتبعثر أشلائي 4 جراحا وكسور 


«» وليمة أنسي 

البيت وحيداً 

أتدفْقٌ عبر مراياةٌ وفضّته اللمّاعة 

ا 

(وشداً وفداً حتى مدعوات الكافيار وشمسيّات 
الشامبنيون) 

بين المدعؤين أموج 

أملا باقدمع بالالمهار 

أسدٌ الرملَ ببابي 

وأسكنة ودين بذنوب خلف ذنوب خلف دروبٍ 


خلف مروج, 


» جنازة للحظة دريدا 
اك 
أسمع 2 البثر 
000 
ايك 
يا فرساني المنتحرين عميقاً مي 


» شوكة عباس بيضون 


وأقدّمّه مثى .. من كفيه إليه ... 


ال 
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«خبرٌ المغفرة » / «الصدعٌ» ال (لم يرم فيه أحد شيكاً 
من زمن) 


خبز المغفرة (الشوكة حقاً فيه بطول ملاكّ) 


* شينيّة رابعة للحُطيئة 


(أرجلٌ ترفع عرشا 


الموج أمامي / 

البيت مربوطٌ ورائي / خطواتي هاوياتي 

فوقي الخِشيةٌ أوتحتي .. لا فرق فكلي الآن يَخشى 
وتفككتٌ .. تماسكتٌ على أجزائي العمياء : 

صرت أله أرجائي بأرجائي 

وأشلائي بأشلائي 

وانشا 

مثل ميلادٍ توشى 


افق سور ينيك الأغان يشا ) 


السشياق 

«أقفل جفنيك على عينيك لكي لا تببصر ذل نواحيك 
ولا تفتحّ بابهُما حتى تسمعٌ صوتاً - صدعاً بذ آخر بيت 
حطيئه 


يصيح بعدّائي الأفلاك : انطلقوا» .. 
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4 عينيك أراني. 

أرى قدمي المتعبتين تنتشلان الوحل البارد 
ثيابي المكنوزة نحو قلق ساري 

ظلالى الذاهلة وهى تقتفى ضلالى؛ 

دموعي المشتكاة: المجارة من وجنة لا تهتديني. 


أشفق على مسراتي الكثيبة دونك. 

أساور دياجير الكسير من تعبي. 

أناور غاية النكران:» 

لذا أحبك, 

أحبك.. كمن تهوى غديراً أبكم 

شلالاً أخرس, أسرف 4 شرخ قلبي نحوك 
لأشهد العصف التادرء 

وما أهدرته تلك القبلات القليلة, 

إذ ترتشف شفاعة أرواح كانت لنا. 


حضنك أتعلم كيف أموت بتؤدة الخنق. 

© عسل دمعك احترف هتون لسع الشمع. 

مع غالي يديك أحاول نشيش احتراقي 

إطلاقاً 

لا أتقن تهجى معالم حبك؛ ولا تقصي نواياه الخفية. 
حينما أتنفس رواحك الهاذي و مجيئك الصعب. 

لا أكترث بمجون هذا العالم وهو يتعالى بفخر هكذاء 
بل أركن لزوايا قلبك المشرثبة بي» 
واحبك كسافية لا تتعب من دوار شهيق يتلو زفيرا 
يتهالك نحو هواء آخر بخيل على رئتين تنعدمان. 


حينما أراك» 

أبحث؛: محتلة من حدوثك؛ عن حبر غائم 
أنقب به عن غيم عليم بماء قلب يتماوه بك 
لأرسم زوالك المبكر, 

أدون رائحتك الجليلة: 

أنحت انشغالك الحثيث بي 

أذ احتف ف 6 وي ا 
لأنتحبكء أو أغنيكء أو أمتثل يمرآك» 

يا جرأة قدري؛ جرم وقتي» 

قديس صمتي. 


شاعرة من البحرين. 


لي بيت مزحوم بعرائش خضراء تنشر أردية الليل؛ 
نوايا ورد محاصر بيكاء الماعء 

عشب يتيم يتعاضد ضد جفاف لا يراه: 
صباريكتم ظمأ نواحيه ويغدق صخب أشواكه 
الخجولة, 

طوبا أحمر يرتصف تيه دروبي, 

زهيرات تصطبغ بدم يكفي لانتحر صوب مرواهاء 
عياد شمس اعمى» 

نهرمن حصى و اجر كاسرء يكتم عنف زواياه؛ 
حديقة ترعى الهة لا يصطبرون على صيت ينوعها 
لذا تغويهم بقداستهاء 

وهي ترتكب ذبحا تلو الاخر. 


امنا ضهنا 

أركع بمنتهى اغتفاري. 

انثني على ركبتي 

وأرتقب اندلاعك نحوى. 

مساء وآخر.. 1 

ليل و آخر.. 

نهار و آخر.. 

يعد جورهذا العصي على صمتي كله 
أخلع خطوي من منتهاك 

واتزود بي. 


كنت اضيع روحي 4 صرة مستقبل كسيح لا يرحم 
اساوم مواضي الغائمة بعرفان وقت كاهن لا يهتم, 
واغلق صبر حواضري على قدر ممل. 


و0-. 
أن صدحت نحوي بعينيك النافذتين كقطتين 

لاسعتين 1 

وأنا أدوام نحر أنفال فوزي الخاسر نحوك كشريان 

مهدور 

حتى اجتلت خواطري بنوايا بواقيك, 

ارتحلت شواغفي نحو شفتين عاجيتين تبرقان بمطر 

داو 
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لأشتهى زوالك المبكر كى لا أموت بلاك» 
كي لا يتعطف قبري القليل علي و يقترب سراعا دونك. 


حثى امحل قبي كل شي لم بميض. 


كسوت بي كل المرايا التي تراك: 
أتحفت الوجد الذى تناجز بى 
عاندت ذخير البنفسج الذي استرقاني للشفاية منك. 


قل لي: من أنت؟ 

لآمزق ما تبقى من وقت كسيح راح يلهو بلذيذن سم 
يسترسل 

لاواسي وجيد سكر بات يولك خلايا جسدي 

لأغاوي لهفة جن تعالت بغتة من قلب قديم. 

لتكتويني وحدي بهالات سحرك. 


مزدانة بيك, 

بنحول خطو الغريب والطريق يتشاسع., 
بغرق المبحر نحو سماء تشتعل؛ 

بكفيف القبر ملتثما كفنا متعباء 
يستهل تراب المجازات لتلا يضمحل 
منتهاة بك 

ولاشيء دونك يمتثلك دوني. 


لرائحتك هول ياسمين عتيد يخلب بتلات المدى, 
لهمسك خرير المدار و هو يرتب الكواكب لتغزوه؛ 
لجبينك حس تعاريج النبات المغالي بهسيس البراعم, 
ليديك راحة السنابل المثقلة بفجورها المذهب؛: 
لعينيك قدرة السنتاجب المعتورة يحفايا الخفاء: 
لقميصك لعنة الأشرعة قبل الغرق بنكهة الهواء 
لخطوك غيلة المعاول وهي تناوش خطايا الروح. 


000 1 0 


حين أراك تبتهل لموتك المؤجل 

اهرع نحوك, ا 

كيمامة مبتلة بوفير اجنحة تحرس ذهابك. 
أز الهواء كنحلة راوغتها رحى الرياحين؛ 
غادرتها خدور الاكمة وما فيهاء 

داوتها أسافين الورود بلقاحها الشهي 

حتى نالها الإغماء المبكر 1 
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أحبك؛ 
بت أعض أصابعي كلما تذكرت اسماً يصطبغ بميقات 
حلولك؛ 
كلما تذكرت قدومك نحويء. بصبا لم أعهده. بينوع لا 
اتذكره, 


ببرودة قبر قاس علي» بغصة شاهد هاذ تحوك. 


أحب فيك هواك المغالي باهتيال هواي, 
ديمومة تجليك نحو غمام يحتذي هطولي, 
تهجيك لواحة جسدي على الدوام, 
وتجنيك لراحة روحي على الدوام. 


مه 
حدوثك ملتحماً بأنفاسك المشاعة قربي 
نفاذك العميق 2# غيبوبة راوحي. 


أحب رجفة عينيك, 

كلما زلَّ جفناك المسبّيان بحدقتين شهوانيتين 
ومضت 4 رجفة لا تراعى أحدآً 

كفارس قدير على لجم ذبيحة لا تنتهر الذبح. 


وحده الليل- 

غفيرنا الخجول, 
حامي عزلتنا البهية, 
بهي وقتنا القتيل» 

رمح قلبينا المحاربين, 
راعي غزوتنا الجريئة- 
وحده 


القادر على نبش حبرنا المؤكد. 


أحبك كما لم أحب 

أحياك كما لم أحي 

كما قلبي- الان- يكاد يعتسي بي: 

ل يخر ص لبو شيل رولك 

لا ينتزع شظايا روحي من قساوة العظم قبل ان 
يهتديك: 

الرائية منحاك: 

كل هذاء 

لكلا أموت دون أن أحياك. 


لذا 


لذ بي.. و أحتل ما تبقى 
من سكناي. 
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/١ 
لأنه دائماً‎ 

لا يفوح برائحة المسك.. 
لأنه غالياً 

لايكون خفيفاً 

لأنه أحياناً 

يكون متعبا. . 

لأنه ينام فاتحاً فمه 


لأن شعره يبيض 
لان سمعه يليس القطن 
لأن عظامه تتكسر 


لأن الحب يشيخ 
ومثلنا 


/ 

الجلد الذى يتهدل.. 
الحب يرى. 

الأرداف الثقيلة 

الحب يرى 

الصدر الضامر 
الحب يرى 

البطن الممزق 
وتجاعيد الشيخوخة 
الحب يرى 

يرى الأسنان . المسودة 
يرى البثور والتشقق 
الا أنه 

يغفمض عينيه عن كل هذا 


بجماله 


شاعرة من مصر. 


/ 


كان على الحب 
أن يتعلق بخشبة ليطوف 


أو أن يبني سفينة 
لينقذ رعاياه من الغرق 


لكنه متأهب دائماً للسفر 
كأحذية عدّاء 

يفضل الرحيل 

تاركاً وراءه الأنهار 
والجبال 

الأغانى والتوسلات 
باحثاً عن بدايات جديدة 
ونهايات حزينة 


/ 

لم نعد نبكي لأجله 

نتركه يذهب 

بدون أن نتمسك بأذياله 
متوسلين إليه أن يبقى 
مهددينه بالموت أن لم يفعل 


نراقبه من وراء الستائر 
وهو حينا ينظر إلى الوراء 
راغباً أن نهرع لنسقط تحت قدميه 


جه 


2005 


/0 


© كل مرة نمئحه 


نتناسى آلامه الماضية 


معتقدين أننا سننجو به هذه المرة 


نموه جروحه بالألوان 
نرسم عليها زهورا 
قد بدأ يطرّق للحين 
إننا لم نعرف أحاسيس كهذه 
من قبل 


فرحين أننا قد وجدنا 
من سيتلقفه 
تح عق 
ومن ريبما سيجرحه 
من جديد 


9 
9 
46 
46 


ا/ 

مخاض لانتصارات وهزائم جديدة 
الصباح الآتي من الليل النائم 

الاتي من اليقظة 

عندما نتذكر أن لأجسادنا أرواحاً وأسماء 
وأن لأرواحنا أجساداً وألقاباً 


محاولات الحياة المستمرة 

لبشر ينبتون ب الحدائق والشوارع 

ولقطيع الخراف الصاعد للسماء بكلمات مرصوفة 
كالحجارة حتى قمة الجيل 

المهيأة للريح كفرس ١‏ 

تلحق أسراب الطيور والآهات بأقدام مصقولة 
وبأصابع مشققة تقبض على ظلال الغيوم 


اللحظة التي لا نفع فيها من اللهاث وراء قطار مسرع 
اللحظة التي ينعدم فيها الرجاء 
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اللحظة التى يولد فيها الأمل 

امرأة ورجل تركا 4 الدهشة يساومان الحب 
ويتساءلان أسئّلة عرجاء كمن خسر روحه 
يقبضان على الحقيقة ولا يطلقانها 

هي الجريحة ذات الرائحة غير الكاملة 


/ 
لعل هذه الصبيحة. ستهدأً الثيران من مبارزة 
أشباح الليل 

جروحها الطرية ستضمدء لتمزق من جديد 


لم تعد الأرواح تثق بأجسادها. تغادرها لأغلفة ملساء 
لتنبت بلا جذورء بأواصر قصيرة وعواطف نيئة 


خاسرون المعارك الكبرى؛ يبتهجون بانتصاراتهم على 
النمل 

والحب كورق يهترئ بكلمات الحزن 006 
حطبا مليئًا فيما مضى بنسغ الشهوة؛. عجوزا خاليا 
من الآمنيات والأحلام 

بذكريات نسيب ألوانها 


لا حياة تحت شجر الصنوير 
شعره المفروش على الارض يمنع الشمس والمطر 
حتى رماح الاحلام ان تخترق الباطن. 


/ 

كل مساء تنام الطيور وحدها 
ترى جسدها وكانه جسد امرأة 
هزيل تصارع فيه الريح والماء 

ع كل مساج 

تحلم الطيور والدببة بأياد تداعبها 


تتمدد القطط لتلعق جلدها غير مكترثة بعيون الله 
المنتشرة على السقف والحيطان 

غير مكترثة بالوقت 

غير مكترثة بالثرثرة؛ بالقضاة وسجون الحب 
بأسنان العنة التي تقرض ثياب الرغبة 


مكتفية بذاتها 
طمأنينة جسدها 
اميف ملاءه : |1 : 2 


46 
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أيها المبدعون 

ها هو الشيء يبدو على وجهه 
وكما ينبغى 

لا كما تدعون 


ها هو الشيء يشرق.. 
فانتهزوا الفرصةً 
الشيء قد يتوارى 
فلا يتجلى سوى مرةٍ 


ها هو الشيء يحصلن. 
إن تنظروا.. تبصروا 
ربما تستطيعون 
- إن شكتم الآن 
- أن تنعتوة. . 


وأن تنحتوةٌ تماثيلَ 
أن 2 تكتبوهة أماثيل 
أو أن تعُوا ماتعون 
فهلموا: 
إلى الشيء حجوا 
وعن سره فابحثوا.. واسألوا 
أقبلوا طائعينً! 


© مقاطع من قصيدة طويلة بالعنوان نفسه. 


فاسمعوا.. واخشعوا 


احبسوا الآن أنفاسكم 
وقفوا مهطعين! 


ل يا صديقى! 
لوتريثت اهتديت.. 
الشىء موجودٌ هناك: 


كثافة تزهو 
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يا صاحبي لوقد صبرت! 
الشيء يشرق دائماً 
ال©4 وقته 
فيريك أن حضوره كالشمس: 
تأمل كل يوم 
وهي منقترقة هنالةٌ 
شعاعها لا ينتهي 
جرب بنفسك ما استطعت: 


الكون بيت الشيء 
فاستأذن عليه ببيته 
وادخل إليه.. 
الشيء لا يأتيكٍ 
إن لم تأته 


بما تيسر من لغات مستسرّاتٍ 


وليس بصوته 


الشيء موجودٌ 
فحاورة. 
تزود من بلاغيه 
كما فعل الدهاقين الدهاة.. 


ومن فصاحة صمته! 


حاورثةٌ يا سيدي من قبل 
يا ليت الزمان الأولىَ 
يعوذ! 
إن الشيء أقرب- كان 
- من حبل الوريد إليّ 


كم جربت ملمسه الطري 
فردني لطفولتي 


جه 
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فأخذت أسبح 4 شرودٍ 
عكس تيار الزمن 


وجعلت ألعب من جديد: 
قطعةٌ الصلصال بين يدي 
تقترح الحلول علي 
تمنحني الشكول 
لأستقر بها على الشكل الحسنً! 


الشيء: ملمسه الطري 
يرشني بندى الطفولة.. 
بالرذاذ الرطب 
حتى يستحم القلبٌ 
من درن 
ويغتسل البدن 


من لى بملمسه الخشن! 
لأعود أمكر فطرة 
وأحدً وعياً بالظواهر 
ٍِ الكهولة.. 
مستشفاً من خلال الشيء 
ما سيكون 
مما كان.. أو ما لم يكن 
- الشيء: 
ما من كائن إلا أتى 
أنظر إلية.. 
وهويصعد فوق صهوة أبجديّتهِ 
ليسجل التاريحٌ معجزة الخلود له 


إذ يبقى هوا 


الشيء يعلم أنه مستودع الطاقات.. 
خزانٌ القوى 
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ولذا تراه العين: 

يقبعٌ سادراً 

ل سرمديته 
ستغوصٌ # بحر الغناء جسومنا 
لكثه لا بد من أن يطفوا 


لوكان يتركنا لنبقى 3 معيته! 
لنروح- مثل الرائحين 
- بموكب الأشياء.. 
بين الخالدين.. ونغدو 
لوكان ينفخنا بشيءٍ من سجيته 
لكنه قدر علينا أن نضيع.. 
وينجو! 
فالشيء كالكون الصغير.. 
الكون كالشيء الكبير.. 
ونحن بينهما: 
فنا لا بحس 


فيبدو! 


الشيء: كنرٌ فاكتشفةٌ 
ولا تبال بفكرة العدميّ عنةٌ 
ولا تثق 2# مرجعيته 
لا يخدعنك بقوله: 
(ما الكون إلا جملة الأشياء 
حين تجمعت أي البدء 
ببعض مصادقات الخلق.. 
صار الشيء شيئاً 


للتنتبة! 
ولتعترف بالحق: للحق.. 

اتجهت إليه.. أو لم تتجة 
لا تنخدع بمقالة المستهير المهذار.. 


حتى لا تذل وتعنو 


2005 


لكن توخ الصدق.. 
يشرفٌ باذخاً خ تُبله.. أو يك نزاهته 


أو اطمكنانه.. أو أريحيته! 


أو بيعت بقرش! 

أينما وليت وجهكَ ْ 
يا رفيق 

فلن تشاهد غير رسم حضارة 


درست 
- ولا أبكى على أطلالها- 
لم يبق منها غير نقش! 


ليس من شىء هنا 
غير الفراغ! 
وقد يكون الشيء موجوداً.. 
ولكن بإ الدماغ! 
فها هنا: لا شيء يوجد 
كل شيء يوجد! 
الآن اختلفنا.. 
لا سبيل إلى التوافقٍ 
يا رفيق 
ولا إلى التوفيقٍ 
ما بين البلاغة والبلاغا. 
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جه 
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(لأن المدى يختنق كل صباح أمام نافذتي) 


شوظ 


الطفل في داخلي ليس قاتم البشرة بما يكفي 
وليس فاتح البشرة بما يكفي 

ليكون ضوءاً 

و ليس أي شيء بين الإثنين 


فوضى 


هذا الاعوجاج القبيح في فمه 


ولا تشوهاً .. 


هذا الاعوجاج القبيح في فمه 
لأنه 

ا 

ليس بارعاً في ترتيب الكلمات 
في جمل كاذبة 


شاعرة من الكويت. 


بثينة العيسر 


حصاد 


سلة الفاكهة في بيتنا كبيرة ! 
شع سن عبات فائينا 
وحبتي بطيخ 


وعشر تفاحات 


وكثيراً من العنب و الكرز و الفراولة و الرمّان .. 


وإذا كان الموسم مواتياً 
هناك قطعاً : رأسي الحامضة ! 


في الصباح أفتح الستائر للمدى 

و أبعث قبلات طائرة للحمائم البرّية 
أضفر شعر أختي الصغيرة 

وأتفرج معها على قناة «ديزني» 


في الصباح من كل يوم 

أحيي الخادمات بمزاج رائق 
وأتمنى لهنٌّ عشاقاً دائمين 
وأقل قدر من الأطباق المتسخة 
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4 الصباح من كل يوم 
أشعر بأنني فاضلة جداً 


في المساء من كل يوم 

تخترق أصابع أبي العملاقة باطن جوفضي 
و تخرجٌ رواسب بذاءة 

واشقائم بائتة: 


دليل إدانة 


أطرافي مربوطة إلى أقدام السرير الأربعة 
السرير المشدود على الحائط مثل لوحة عملاقة 


ليس ثمة تفاحة على رأسي 
ولا «روبن هود» .. ليقتطفنى 


فخ الشياظين الصيديرة وافوة الريش 
و ع 

تدغدعٌ باطن قدميّ بأجنحتها 

حتى أملّ من الضحك 


و أشرعٌ في السباب 


مذنبة بقلة الذوق مرة أخرى ! 


جه 
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يستفزون القبح القادم من أقاصيي 


يقطفون وقاحتي ناضجة 
رجراجة وشهية 


يعندوتني تي كرههم العام 
لكي أجيء 

من بعدهم 

جديرة بالحياة معك 

أيها العالم 


ما أطيب هؤلاء الكبار ١!‏ 
عادة 


عيناه سهمان مد ببان بفداحة 
يوجهٌ كل منهما 
رأس حربته 


للآخر 


من فرط العادة 
لم يعد يحصي كم مرة 


١١ 
الرجل الذي يحاولٌ أن يجيء طيباً أمام الكاميرا‎ 


مهما ابتسم 
مهما استحضر من السكاكر 


5 


510 


.ع 113033 


2005 


من الأطفال و بائعات الورد 


ترى بين حاجبيه 


رقم ١١‏ البغيض 
دوائر 


لا بد و أن للعالم بروازاً ما 
مثبت على حائط قديم 
لعالم آخر 


البارع ذو الرأس المتورّمة 

والصدر المنتفخ 

يخلمٌ قبّعته كل ليلة 

عندما تغادر فلول الظلال البشر 
يسكب رأسه الكبيرة في قنجان الشاي 
وينتظر .. 


يسمّى الأمر تماهياً ! 


يسمّى الأمر شهادة ! 


جه 
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ستمضي 

بأكتاف متلاصقة بقدر ما نستطيع 
سنضغط أجسادنا على نحو فادح 
لأجل أن نصدّق ١‏ 
ا 

أن شتاتهم 

لن يطالنا أيضاً 


- 


قدر 


لماذا لم أكن طائر كركي من ورق مقوى 
حمّالة مصاحف / أو كرة صوف 
أو أي شيء جدير بإدخال السعادة إلى قلبها 


لماذا كنت الشيء الوحيد 
لوحيد الذي لا يهبها السعادة 


كنت ابنتها ! 


غبار 
منازلهم جميلة و مرثبة 
فيها الكثير من الدمى و النباتات الداخلية 


وعندهم مكتبة كبيرة 
يسيلٌ منها الشعر و العلم و القيء و اللعاب .. 


أموالهم تكفيهم ليحظوا بملابس جديدة في العيد 
ويقتنوا ما يشتهون من القراطيس 
والفوانئيس الصغيرة الملونة 
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ولكنهم 


قبل أن يغادروا منازلهم إلى العالم 
يحكون وجوههم بوجه العتبة الأخيرة 
وعندما تتلطخ بما يكفي من رماد الفضيلة 
يخرجون إلى العالم 

ويسمّون أنفسهم : صعاليك ! 


الله 


من وشوش في اذنكٍ 
يا حبة العنب الصغيرة 
ان تتدحرجي 


لجحر الفأر الجائع ؟! 
رضا 
الستائر لا تتذمر من عملها 


لا تتمنى مغادرة الغرفة 
ولا تغريها المشاهد الصباحية عند فتح النوافن 


جه 
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شوارعنا لا تنتهي بأفق أخضر 
وستائر بيوت الجيران 
كهلة جداً 


وغير جديرة بالحب 


ايه 


من ؟ 


من يلتقطنا من أبدية الانقراض 
يا هذي السواعد التي ما فتئُت تمتد 


في الاتجاء الخطأ ؟! 


لحظة أكتب 
يصبحٌ العالم كله في قبضتي 
أصبح شية خارج الجسد والشفاه والرموش والنار 
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بن 
7 الزيتوف 


(فصل مف آخر مدونات الغياب) 


نسيم من ربيع البوح صوتي . 
يمر على بيوتات المدينة 
فتزهرٌ أعين الجدران حولي . 
خرائطه الينابيع الفتيه . 
وقفات الضحن زادت: 
مضى والبرق عُكاذٌ 

يقود به قطيع الماء سراً . 
تكجل صبيةٌ الأشجار منه : 


شاعر من العراق. 


© العمل الفني للفنان إيان نيوبري / السويد. 


وكان الليّل مفحرساً » 

صباحات الهطول !! 

(( ويثرب ما تزال بعيدة )) 

أحاط الليل وجهي 

والصحارى حرّضت أتباعها ضدي . 
تحوك الرمل أيديها فخاخاً . 

بينما الظلماء تحترف الوشاية . 
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فأبصرتني نقطة التفتيش , 
وكانت محنة الزيتون ظلي 
فهربني يتامى البحر ليلا !! 
مضيت إلى رجائي 

يسوؤرني كتاب 2# يميني . 
وتحرسني تراتيل الحجارة . 
أتم الطير 4 شفتي بريده 
وطار قباله الساحل . 

أهم قاصداً بوابة الفجر القديم 
أَصّلي عند مشرقها , 

وأسأل عن نهار كان يعرفني . 
رأيت النخل درا إلية , 

بلا ثوب الفواخت . 

حزيناً ترحل الأنهار عن فمه . 
رمت أكتافه تمر الرماد . 

وهش الجدبٌ أسراب البساتين . 
- ولم تبطل نبوءة هدهد الماء - 
لقد نسي السّرى معراج خطوي . 
وما صلت طريقٌّ بي جهاراً . 
حين أجلت السواقي كل طهر . 
وفرت من سماواتي نجومٌ 
تشيعحٌ بوجهها عن دمعه الفجر . 
- ولم تبطل نبوءة هدهد الماء - 
يصيد الرملٌ مشتعلاً جناحيه 


وأيدي الريح تنتفٌ قطرة قطرة . 


«ويثرب ما تزال بعيدة» 

نسيمٌ من خريف البوح صوتي . 
فيوقد غصة الفقد . 

وقد قنص الذهول على شفاهي » 
عصافير المواويل » 

فغنى صبحها الدامي : 

«ورقنا سدرة العودة 
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فطلقت الصحارى خطونا 

ونمت قريشنٌ من أغانينا» 
فأصرخ # مدى الوحشة : 

متى تأتي الدروب مرايا 

تحفظ الميعاد . 

خلف سواتر الذكرى... ؟9 

متى تسترجع الاشجارٌ 

ظل حمامها... ؟ 

كيف الوصول... وأين مرساها ؟ 
يشط الرمل عن ميقات أسئلتي 
يحجٌ إلى كلام النار , 

يدخل أبجديات الغياب . 

وينأى عن تعاليم المياه . 

ولم يهب التراب لي الدليل 

ولن تلد المياه لي الجهات 

غريب 
كل ما حولي ضياع يشتهيني . 
وقد مل الطريق شحوب لوني 
وجف على شفاه الغيم رملي . 
وق الس سوا لك 
«ويثرب ما تزال بعيدة» 

تق بالتصبر جرح قلبي 


وادري أن ما بيني وبين بريقها 
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إبراهيم جنداري جمعة 


الرواية ولمدة طويلة تشكل مادة للتحليل 

الأيديولوجي المجرد وللأحكام الصحفية؛: مما جعل 
هذا التحليل بعيداً عن المعالجة الجذرية والمللموسة 
للخصوصيات الأسلوبية للخطاب + الرواية. ومع أن 
النص الروائي لا يعطي جهده ل ( القارئٌ/المحلل) 
بيسرء فإنه يظل يطالب بمقاربات عدة بغية الكشف 
عن الآليات التي تتحكم 2 جسده. وعن القوانين التي 
تنظم جوهره. 

إن النص الروائي لا يزال يفاجئنا عبر كل مقاربة 
جديدة بالميكانيزمات التي تعمل على توليد بنيانه؛ 
وهذا يرجع إلى طبيعة الشبكة المعقدة التي تسهر على 
إنتاج هذا الخطاب؛ وأهم عناصر هذه الشبكة 
عنصران: 

.١‏ الإنسان / مبدع النص وعلاقته بنصوص واقعه 
المادي. 

". الشروط التاريخية لإفراز الخطاب الروائي. 

فالرواية عملية إبداعية منفتحة على ( الآتي / 
المستقبل) وهي دائماً غير مكتملة تتطور على شظايا 
الأجناس المنغلقة ( منولوجيا) وتتغذى من مادتها بغية 
لكشف عن زمن تشكلها النهائي. 
إشكالية المتكلم داخل العمل الروائي: 

طرحت إشكالية المتكلم 4 النص الروائي مع 
بداية التفكير ب السرد. والبحث عن الصوت القائم 
بالكلام الروائي. وانحصرت الإشكالية 4# مجالين: 
مجال المؤلف ومجال السارد. 

أثيرت من جهة:؛ إشكالية المؤلف 4 مختلف 
المجالات التنظيرية: من خلال طرح مسألة غياب 


المؤلف وحضوره داخل عمله الروائي. 


باحث وأكاديمى من العراق. 


لقد اختلفت الإجابات عن هذه المسألة بين مؤيد 
لحضور المؤلف (بلان لاالا8. بوث 8007180 2)١(‏ 
ورافض له (روسية 50105527 ؛ زيرافا مطععم8ع2, 
غريفل. 811/21 © (؟) وهناك من تجاوز مسألة 
الحضور والغياب إلى طرح موت المؤلف (بارت 
888115 ).؛ أو أعاد صياغة سؤال (غياب/ حضور) 
المؤلفء. إلى البحث عن مدى علاقته (المؤلف) بالسارد 
(فورستروتر 728 لاعغ 2088578 (؟). 

كما حصرت إشكالية المتكلم من جهة ثانية. 2 
مجال الدراسات النقدية 4 مقولة الصوت 2)١/010(‏ 
وحددت الإجابات غالباً ب السارد الذي يشغل معظم 
المقاربات الروائية بوصفه عنصراً تكنولوجياً أساسياً 
4 النص الروائي. 

يبدوء أن إشكالية المتكلم تستمد أهميتها بدءاً من 
الحقل الخارج ‏ الأدبي المتصل بالحياة والأيديولوجياء 
وذلك فيما تثيره من اهتمام لدى الناس 4# علاقاتهم 
اليومية. فهنالك حرص دائم على التقاط أقوال الغير 
التي تشكل نصف كلام الإنسان # حياته اليومية» التي 
تتسلل داخل ملفوظ المتكلم استشهاداً أو مرجعاً من 
دون أن يكون لها توجيه دلالي يسعى إلى تحديد صورة 
اللغة لأن المستويات التعبيرية والدلالية العميقة تظل 
خارج اهتمام الخطاب اليومي. ولذاء فالمسألة تتعقد 
حين يتعلق الأمر بالمتكلم #ْ الأدب (الرواية الخاصة) . 

من يتكلم داخل الرواية؟ كيف يمكن تحديد 
المتكلم؛ إذا كان كل ملفوظا ممتلئاً بمخاطبات الآخر 
المتعددة الحقول المرجعية والمعرفية؟. 

يمكن النظر إلى هذه الإشكالية ضمن إطار تراتبي 
من خلال تحديد علاقة المؤلف بالعمل الأدبي. 
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جح 
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لقد استعانت النظرية الروائية بمجموعة من 
المصطلحات لبنيئة هذه العلاقة 4 إطار تراتبي 
يخضع لعملية تحويلية من الواقعي (المؤلف. 
8علاع1ناظ) إلى النصي ( الكاتب /60811/811 ) ؛ ثم 
إلى المتخيل (السارد الا )١/88887‏ وتخضع هذه 
العلاقة إلى دينامية قائمة على أساس الإسناد 
الوظيفي مع جعل المسند إليه يتحمل مسؤولية برمجة 
الحدث كتابياً (الكاتب / القارئ المفترض).؛ أو سردياً 
(السارد / المسرود له). 

ولإيضاح هذه التراتبية الوظيفية نستعين 
بالترسيمة الآتية(4) 


المؤلف / 
الكاضع ١‏ مأ هالعع 
السارد : اناع ١31121‏ 
مجال | مجال العالم المسرود 
جا جا 
الكتابة| الكلام 6و١‏ عودوانا 


المسرود له ١‏ اعباألا الاعاعع ا 


القارئ 1 المفترض 
القارئىّ المللموس 1 أع00101 الاعأعع ا 


ترسيمة الإسناد الوظيفي مع ضبط مجال الكلام 


يتدرج الإسناد الوظيفي ‏ كما 4 الترسمية . من 
المؤلف (العالم الواقعي) منتج العمل الأدبي 
#الالاع0: إلى الكاتب (عالم النص) منظم الكتابة 
ومبرمجهاء ثم إلى السارد (العالم التخييلي) الذي 
عنده يمكن طرح إشكالية المتكلم. 

وهكذا يتوزع الإسناد الوظيفي عبر ثلاثة مجالات: 

. مجال التأليف هه المؤلف / القارئ الواقعي 

. مجال الكتابة كه الكاتب / القارئ المفترض 

. مجال الكلام ->ه السارد /السرود له 
أولاً: مجال التأليف 

يتعلق الأمر بذاتين واقعيتين ومحددتين تاريخياً 
وبيوغرافياً تعملان على إنتاج العمل الأدبي. إنهما 
الملموس (المؤلف) والقارئ الواقعي. 


العمل الأدبى 


عالاناع 0 
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١.المؤلف:‏ 
يتعلق الأمر بالشخص الواقعي الذي يعمل على 
إنتاج عمل أدبي معين على وفق شروط سوسيو. 
اقتصادية (السوق النشر + التوزيع + التلقي..) لأن 
العمل الأدبي هو نوع من الممارسة الاقتصادية 

الخاضعة لعمليتي الصناعة والتجارة. 

يعد المؤلف شخصية تاريخية وبيوغرافية لا ينتمي 
إلى العمل الأدبي. بل يبقى خارج العمل بعد إسناد 
الكتابة إلى الكاتبء لكونه (المؤلف) يبحث عن دلالة 
اجتماعية ما زالت مجهولة بالنسبة إليه. ولذاء فإنه 
يبحث عنها عبر وسائط مجردة (الكاتب/ القارىٌ 
المفترض)؛ وتخييلة ( السارد/المسرود له) خاضعة 
لشروط الأدب: فلو كان يعرف ما سيقوله لما لجأ إلى 
الكتابة؛ لأن «كل فنان يحمل # نفسه سراً وعلى الإبداع 
أن يكشف هذا السر»(0) فضلاً عن أن العمل الأدبي 
هوالذي يحسم المشاكل (خاصة التقنية) التي قد 
تعترض المؤلف قبل بداية التأليف. وهي مشاكل لا 
يمكن الحسم فيها بالرجوع إلى المتكلم النظري. 

هكذا نجد أن النصوص الثلاثة (صيادون 2 
شارع ضيقء السفينة؛ البحث عن وليد مسعود) التي 
اعتمدناها # التحليل تعود إلى المؤلف ( جبرا إبراهيم 
جبرا) بوصفها وجوداً ملموساً يشتغل بالكتابة 


( الروائية؛ الشعرية؛ النقدية.....): واسماً مكتوباً على 
ظهر غلاف كل رواية بذلك العتبة بين مرجعين: مرجع 
واقعي وآخر طني. 

؟. القارئ: 


يعد القارئّ من العناصر المؤسسة للظاهرة الأدبية 
إذ أن تحقق العمل الأدبي رهين بقارئ يعمل على 
قراءته من خلال أفق انتظار يحدد علاقته بأفق انتظار 
الكاتب: فإما الاصطدام أو الرفض أو القبول # إطار 
علاقة حوارية بين القارئٌ والعمل الأدبي «فالنص 
والقارئ يوجدان # وضعية ديناميكية لم توجد من 
قبل؛ وإنما تظهر داخل سير القراءة كشرط لتعاقد مع 
النص)»(7). من هذه المنطلقات: اشتغلت النظرية 
الأدبية . حديثاً . بدراسة القارئّ المتلقي ‏ إطار ما 
يسمى ب (جمالية التلقي) محاولة بذلك تحليل الأثر 
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الذي يحدثه النص # القارئ. 
ثانيا: مجال الكتابة 

يتحدد هذا المجال 2# الذات الكاتبة التي تؤسس 
الكتابة وتنظمها على وفق بنائية معينة وي المرسل إليه 
المفترض الذي يعمل بموازاة مع هذه الذات 4 تأسيس 
التضن: 


١.النات‏ الكاتية: 

هي المقرر الذي يعمل على برمجة النص بوصفه 
كتابة عبر تقسيم الرواية إلى فصول أو مقاطع:؛ وتوزيع 
الساردين (حالة تعدد السارد). وقد أعطيت لهذه 
الذات عدة تسميات منها: الناسخ لاع 508/57 
و(الكاتب الضمني 10175ا15/ا| 3الاعآلاه) ( بوث 
2071 ). (ديكرو068017ا0): (تودوروف 
22620580١‏ ) و(ال كع ات المجرد الاع1 نام 
217 (شميد ال/ا0ا©5): (لينتفلت 
آاع/1لالا): (أدام الاخطه) لتمييزه عن الكاتب 
الملموس. ففي كل نص «يجب علينا أن نتلمس وجود 
كاتب ضمني للنص يكتبء والذي لا ينبغي أن نخلطه 
أية حال بشخصية الكاتب من لحم ودم»(7) فهو 
يبدأ مع النص وينتهي به؛ وهو «المسؤول عن حضور أو 
غياب إحدى أجزاء القصة» (8). 

يتأسس هذا التمييز بين الكاتب الواقعي 
والضمنيء على تحديد درجة وعي المؤلف ‏ أثناء 
عملية الإبداع؛ وهذا ما حدا بالنقاد إلى جعل الكاتب 
الضمني إما انعكاساً أدبياً للكاتب الملموس (لينتفلت) , 
أو أنا ثانية له (بوث) أو صورة تشخيصية للاختيارات 
والوضعيات الأيديولوجية للكاتب الملموس ( أدام) . 

قد تعود هذه التقسيمات للمؤلف اهتمام الشعرية 
الحديثة بالنص الأدبي كنص ولا سيما مع البنيوية 
الوصفية (بارت): أو مرحلة أولى 2# التحليل مع 
البنيوية التكوينية ( غولدمان) . 

كما أن جعل النص مرتبطاً بكاتب ضمني فيه 
أبعاد لسلطة خارج . أدبية. هي سلطة الكاتب الواقعي 
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المحدد تاريخياً إذ أن للنص الأدبي منطقاً خاصاً 
يستمد قانونه من عملية الكتابة, مما يجعل . أحياناً ‏ 
أيديولوجية النص مناقضة لأيديولوجية المؤلف. 

وهكذا وجدنا مختلف الدراسات المشتغلة ب مجال 
الشعرية تعطي نموذجاً لهذا التباعد بين أيديولوجية 
الكاتب الضمني كما تتشكل داخل النصء وأيديولوجية 
المؤلف كما هي محددة 4 حياته الخارج . أدبية, 
التفرقة الحاصلة بين بلزاك (الكاتب الملموس) المدافع 
سياسياً عن الملكية الفرنسية؛ وبلزاك ( الضمني) 
المحطم لهذه الأطروحة أدبياً من خلال تعرية فرنسا 
الملكية. كما قد تعود هذه التقسيمات إلى المفارقة 
الحاصلة بين العالم الفني للعمل الأدبي الذي تشخصه 
أنماط أدبية سواء ضمنية:؛ أو تخيلية والواقع السوسيو 
. قا الذي تميزه الأنماط الواقعية. 

يبقى أن هذه التمييزات الدقيقة وإن كانت تخلق 
مسافة بين المؤلف وعمله الأدبي فإنها تجعل من الكاتب 
الضمني درجة وعي الكاتب الملموس 3 لحظة إبداعية 
(لحظة الكتابة). وهذا يعني أن كل نص للمؤلف نفسه 
يفرز وعياً قد يناقص وعي النص الآخرء الشيء الذي 
يعني عدم قبول الحكم على مؤلف من خلال نص 
واحد. فالكاتب هو لحظة ينظم فيها المؤلف معرفته 
تحت الشروط الأدبية (الفنية). وهذه اللحظة التي 
تتحكم 2 تنظيم الأشياء وتوزيعها. 

نستنتج من هذاء أن أيديولوجية العمل الأدبي هي 
أيديولوجية الكاتب الضمني(9): وهي أيديولوجية 
تصدر عن العمل بأكمله. 
أ- علامات الكاتب الضمني 

يظهر الكاتب الضمني ‏ نصوص ( جبرا إبراهيم 
جبرا) المدروسة عبر علامات ظاهرة كالاهتداء. 
وحضور مسألة يلح عليها الكاتب تتمثل 2# التركيز على 
أن العالم الفني لا يمت بصلة للعالم الواقعي: وهو 
إلحاح تأكد من تواجده عبر النصوص الثلاثة: 

(صيادون 4 شارع ضيق صه).؛ (السفينة 


صغ): (البحث عن وليد مسعود صه) إذ يؤكد 
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الكاتب # كل نص على أن الأحداث والشخصيات هي 
من صنع الخيال وليست لها علاقة بالواقع. غير أننا 
نلتقي بنقيض هذه المسألة داخل نص ( البحث عن وليد 
مسعود) على لسان (جواد حسني): «أعدت النظر ل 
القصة؛ فقررت أن أتركها على حالهاء ولكني عدت 
واستبدلت الأسماء الوهمية فيها بالأسماء الحقيقة, 
لتكون على عكس ما يدعي الروائيون فما يكتبون. حين 
يعلنون أن الشخصيات التي 4# رواياتهم من خلق 
الخيال بأحداثها وأسمائتهاء(١٠).‏ يدل هذا على أن 
حضور الكاتب الضمني يقتصر على مجال الكتابة أما 
إذ يسند الكلام للسارد فإنه لا يلزمه بتصوراته. فهو 
«لا يمكن أن يتدخل بطريقة مباشرة واضحة # عمله 
الأدبي كذات متلفظة؛ يستطيع أن يختفي وراء الخطاب 
الأيديولوجي للسارد التخييلي»(١١).‏ كما يظهر 
الكاتب الضمني 2 نصي (السفينة) و(البحث عن 
وليد مسعود) مقدماً للفصول. 
ب - وظيفة الكاتب الإسنادية: 

يعمل الكاتب من جهته على إسناد الكلام إلى 
السارد. ويأتي هذا الإسناد إما # شكله الظاهر أو 
الضمني. ضفي الشكل الأول يتم التأكيد على الإسناد 
إذ يأتي المُسند إليه مُعلناً عنه كما ب نصي (السفينة) 
و( البحث عن وليد مسعود). ففي (السفينة) يعلن 
الكاتب مع كل حكي سردي اسماً عن السارد الذي 
سيشتغل داخل الفصل (عصام السلمان: وديع 
عساف. إميليا فرينزي). أمل 2# (البحث عن وليد 
مسعود ) فإن الكاتب لا يكتفي بتأكيد المُسند إليه؛ وإنما 
يعمد فضلاً عن ذلك؛ إلى تقديم موضوع الخبر 
(فصل ١).؛‏ د. جواد حسني يتسلم تركة صعبة (فصل 
؟): جواد حسني يبدأ البحث مستدلاً بشيء من منظور 
كاظم إسماعيل وإبراهيم الحاج نوفل (فصل ؟) 
عيسى ناصر يشهد موت مسعود فرحان بعد أن عاصر 
بعضاً من حياته. 

إن تقديم الكاتب للفصول عبر موجز على شكل 
جملة متضمنة للشخصية الساردة: لا يعني أنه كلي 
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المعرفة والوجودء وإنما يلقي بخبر الفصلء ويجعل 
السارد يعيد إنتاج معلومات الخبر بشكل يسمح بإعادة 
توزيعية لكلام المتكلمين داخل النص. وتهدف إعادة 
تنظيم الخبر إلى التنقيب داخل هذا التوزيع المعاد, 
وهذا الإنتاج المكرر عما يمكن أن يسمح بالوصول إلى 
معرفة حقيقة اختفاء (وليد مسعود) فكأن الكتابة 
تكتب مرة ثانية للبحث والكشف. وقد صارت بهذا 
التوزيع الخاضع لتأويلات المتكلمين إحدى الأوراق 
المهمة ْ البحث عن (وليد). ويختلط الكاتب بهذه 
الوضعية مع السارد الذي هوخ الأوراق المهمة 
( السفينة والبحث عن وليد مسعود) من صنف الحاكي 
الخارجي. 

أما الشكل الثاني (الضمني) ففيه تختفي علامات 
الإسناد الظاهرة:؛ إذ يصعب معها تحديد الكاتب 
الضمني (صيادون 4# شارع ضيق)» إلا أنه «بمجرد ما 
يشخص السارد 4 النصء فإننا نتلمس وجود كاتب 
ضمني»(؟1١)‏ ينسق مقاطع النص. 

وما دام الكاتب يشكل أيديولوجية النص الروائي 
ككل فإنه لا يمكن ضبطه © هذا المستوى من التحليل 
قبل التعرض لمجال الكلام. 
". القارئ المفترض: 

تكون إستراتيجية تأسيس الكتابة؛ وتنظيمها من 
الكاتب مشروطة بقارئّ مفترض تقوم على غراره تلك 
العملية؛ لأنه يحدد إيقاع الكتابة وتوزيعهاء ولكونه 
يشتغل بوصفه صورة ضمنية ل «الانت» الذي يتوجه اليه 
الكاتب. يشتغل الكاتب المفترض إذن كمستوى من 
مستويات الكتابة. فلا يتحقق النص إلا من خلاله. 
ويشكل بالنسبة للكاتب القارئّ المرصود أو القارئٌ 
الهدف الذي يتوجه إليه خطاب النص. لذلك تحدد 
الرواية منذ افتتاحيتها وضعية القارئٌ(؟١١):‏ إذ 
تكشف من خلال النظام السردي عن طبيعة علاقاتها 
به. فحين يساير الكاتب أفق انتظار القارئ المتمثل بذ 
إرضائه عبر تأسيس النص على وفق القواعد المعروفة, 
أي المعايير النقدية الجمالية والمعرفية السائدة؛ فإن 
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حضور القارئ © هذه الوضعية لا يتعدى استهلاك 
المنظور الأيديولوجي الذي يطرحه هذا النص. أما 
حين يخرق الكاتب تلك القواعد المتداولة؛ فإنه يعلن 
عن خرق طلب القارئّ ليكون وصفة جاهزة؛ ويؤسس 
من ثم نصاً جديداً يشكل فيه حضور المتلقي الضمني 
حضوراً فعالاً. فالنص لا يبنى على رغبة القارئٌ ولكن 
على تصادم بين الكاتب ( المكون الفني) والمرسل إليه 
( المكون الاستيفائي) وينتج عن هذا الحضور الإيجابي 
لهذا المتلقي خرق المعيار المألوف, وانفتاح النص على 
إمكانيات جمالية . فنية جديدة تجعله قابلاً لوجهات 
نظر متعددة: تجلت ‏ أساساً . © طبيعة المصطلحات 
التي اشتغلت بها المناهج النقدية الحديثة من مثل: 
المقاربة والملامسة والقراءة (عوض النقد) لضرب 
الفهم الاستهلاكي للأدب تماشياً مع هذه المعطيات. 
فإن التركيبة السردية تحدد طبيعة القارئ الذي 
تجاوره الكتابة الروائية. ومن هنا نتساءل عن طبيعة 
المتلقي المفترض الذي تعامل معه كاتب النصوص 
الثلاثة. 

يستحضر الكاتب (جبرا إبراهيم جبرا) شريحة 
معينة من القراء الذين يقرأون كتبه ويحددهم متلقين 
لخطابه. وهم يشتركون قبل كل شيء 4# لغة الكتابة 
والقراءة (اللغة العربية)؛ وينتمون إلى مجتمع يعاني 
من التفكك والانشطار نتيجة لموقعه 4 البرنامج 
الإمبريالي. كما لا يزال أسيراً للعجز أمام قضاياه. 
ودف مقن مها القصبية الفلسطيتية نظر ا لحطبوفةه 
لأنظمة جامدة. ولكن يمكن حصر طبيعة حضور هذا 
المتلقي تبعاً لبنية كل نص من النصوص المدروسة لذ 
قارئين مفترضين: أحدهما مستهلك وآخر فعال. 
القارئ المفترض المستهلك: 

يشكل هذا القارئ المتلقي المفترض 2# رواية 
(صيادون 4 شارع ضيق) التي تدخل القارئّ بسهولة 
منظورها الفكري نتيجة لإيقاعها الحدثي 
المسترسلء واعتمادها على سارد واحد يتحكم 2 
تسيير الأحداث ويملاً النص بتأويلات لا تترك مجالاً 
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للقارئ لكي يؤسس منظور ويشارك 4# بلورة الحدث 
الرواتي. 
القارئ المفترض الفعال: 

عرفت روايتا ( السفينة؛ البحث عن وليد مسعود) 
تصدعاً 4 البنية السردية التي جاءت على شكل 
مقاطع (فصول) سردية تم عرضها من طرف عدد 
من الساردين: مما أتاح الفرصة أمام تمظهر وجهات 
نظر متعددة تبحث عن حقيقة الموضوع من عدة زوايا 

تبعاً لمواقع الرؤية. وهي وضعية سردية دعتها 
طبيعة القارئ المفترض 2# هذين النصين الذي خرق 
المعيار ولم يعد يتقبل وجهة النظر الواحدة: وإنما 
أصبح يطالب بمشروعية إعلان صوته. إن هذه 
الالتفاتة إلى دور القارئّ # المشاركة ب تشكيل الوعي 
الجماعي وإعطاء الأهمية لوجهة نظره استدعتها 
طبيعة المرحلة التاريخية للعالم العربي» وهي مرحلة 
جاءت نتيجة الهزائم المحصودة مع 194/8 و1977 وما 
تخلل هذه المسافة الزمنية من تراجعات واحباطات, 
التي أبانت عن خلل المنظور الواحد المتحكم ب 
الخطاب العربي: فاستدعت بذلك التساؤل عن سبب 
التنازلات العربية. ولكن هل تحقق بالفعل هذا التعدد 
المنظوري5. 
ثالثا: مجال الكلام 
١.السارد:‏ 

يشكل السارد وساطة سردية ل87101ا0غاا 
١8887117‏ مميزة للحكي لبث العالم الممسرود 
ع8 املا عملا0اا إلى المسرود له ع8 ىتمع ه ىلا 
ويعد أكثر شخوص الرواية إنتاجاً للكلام. 

لقد شكل البحث عن اشتغال السارد داخل النص 
الروائي هاجس معظم الدراسات النقدية الروائية لما 
للسارد وأوجه التغيير والتنوع التي يعرفها من صدى 
كبير 4 تطور الرواية .)١4(‏ 

وقد ركزت 4# تحديدها على تكوينه التخييلي 
تمييزاً له عن المؤلف. كما تعرضت هذه الدراسات 
كختلف تجليات السارد 4# التخييل من خلال 
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الوظيفتين اللتين يضطلع بهما داخل النصء من جهة 
وظيفة أساسية (ضرورية) هي وظيفة السردء ومن 
جهة ثانية الوظيفة التأويلية التي يجعلها بعض النقاد 
(-201-281) وظيفة اختيارية: أي أن السارد حرج أن 
يصرح بوضعيته الأيديولوجية أو ألا يفعل ذلك ,)١5(‏ 
مع العلم أن تأويل السارد وأيديولوجيته قد نلمسها من 
الوضعية السردية. فطريقة سرده. وصيغة مراقبته 
للبنيةالسردية. ونظام توزيعه للكلام بين 
الشخصيات. كل ذلك يضع أمامنا البعد الأيديولوجي 
للسارد. فلكل وظيفة سردية يضطلع بها السارد بعد 
دلالي وإذا امتنع السارد عن أداء وظيفته التأويلية فقد 
كينونته (لوبوك ‏ 8001لا ا). (فريدمان 
الىالامع 81 ). (بنفنسيت غل/الاعق8 ع 1والا) 


(شميد دااالاا|)5) )١15(‏ ومن هذا المنطلق يسهم 
كلام السارد بدوره 4 تعدد اللغة؛ لأنه يحمل منظوراً 
إلى جانب منظورات باقي المتكلمين داخل النص. 

وقد يكون السارد صريحاً معلناً عنه إما عن طريق 
ضمير (أنا) أو اسم العلم؛ أو يكون مجهولاً من خلال 
أنا مضمرة كما هو شأن 4 السارد المعلن عن فصول 
الحكي 4# ( السفينة والبحث عن وليد مسعود ) . ويتوزع 
السارد تبعاً لطبيعة حضوره بين سارد غيري 
21010 12800126غنا لا يظهر #4 القصة كعامل 
(الممستاوة عسصام مكل تحها زه قدا فد 
61010 101100156 !) يشتغل بوظيفة مزدوجة: 
كسارد (أنا السارد 02/888417 تال) يضطلع بسرد 
الحكيء وكعامل (أنا المسرود ١/888‏ غال) يؤدي 
دوراً داخل الرواية. ومن منطلق وظيفته السردية؛ فإنه 
يعمل على توزيع الكلام بين الشخصيات التي قد 
يمنحها الكلام فتعبر عن موقعهاء وقد لا يفعل ذلك إلا 
أننا مع ذلك نسمع كلام الشخصيات بشكل ضمني من 
طريقة تشخيص السارد لحركاتها ووضعيتها. 
". المسرود له: 

لا يمكن الحديث عن السارد 4 غياب الوعي 
بالمتلقي داخل النص الذي يشتغل مرسلاً إليه يحدد 
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عمل الساردء إذ تتأسس علاقة ديناميكية بينهما. وإذا 
كانت الدراسات التنظيرية قد عرفت إاهتماماً 
متواصلاً بالساردء فإنها بالمقابل ظلت تعاني من 
تهميش المسرود له الذي يعمل جنباً إلى جنب مع منظم 
الكلام. وقد يعود هذا إلى أن علامات ضبط المسرود 
له تثير مشاكل لكونها صعبة الملاحظة. 

يكون حضور المسرود له واضحاً بين مزدوجتين, 
من خلال توجه صريح عبر ضمير المخاطب ( (سمها 
ما شتت)) (17) أو بين قوسين؛ وذلك لإيضاح فكرة ما 
كما نجد # هذا المثال من نص (البحث عن وليد 
مسعود) يقول السارد جواد: (( سر إبراهيم جداً 
عندما رأى مريم الصفار تدخل (إعجابه بها لم يعد 
يخفى على أحد)...)) (18) وأحياناً نلتفي بالتدقيق 
.4 الوصف والشرح من السارد؛ مما يجعلنا أمام 
طبيعة المسرود له الذي يام على معرفة المزيد. حتى 
يشاركه بدوره # تأسيس الكلام الروائي مثل «عثرنا 
على الشريط عندما وجدنا مسجلة حمراء صغيرة؛ من 
صنع ياباني» وفيها كاسيتة لم ننتبه إليها أول الأمر 
وكانت هذه المسجلة ملقاة على أرضية السيارة؛ إضافة 
إلى المسجلة الأخرى المثبتة تحت راديو السيارة: والتي 
كان فيها شريط موسيقي عزف إلى نهايته. أما 
المسجلة الحمراء فكانت متصلة بميكروفون مثبت 
بسكان السيارة: وكان زر التسجيل مضغوطاء )١19(‏ 
وكان السارد (جواد) قد أعلن عن خبر اختفاء (وليد 
مسعود ) وتركه للشريط 4# الصفحة ط" ١‏ ولكنه تحت 
ضغط السؤال الضمني للمسرود له يدقق 2 وصف 
الشريط. نلاحظ أن مثل هذه الوقفات كثيرة 4 نص 
( البحث عن وليد مسعود) وهي بهذا تحيل على 
الحضور القوي للمسرود له يسهم بدوره 2 البحث عن 
(وليد مسعود) . 

ولهذا فإن الاهتمام بالمسرود له ويمكانته بالنسبة 
للكلام الروائي يسهم © الكشف عن البنية المتكلمة 
داخل النص إلى جانب السارد والشخصيات: إذ أن 
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الوسائطء ويتطور تبعاً للمسافات القائمة بينهما. وهذا 
يعني أن النص الروائي تنهض به مجموعة من 
المتكلمين الذي يخضع كلامهم لما يسمى بالتشخيص 
الأدبي. 
". التشخيص الأدبي: 

إذا كانت مُتعتنا 4 قراءة النص الروائي تستمد 
أساساً من أنها ذلك الوعاء المعرك والذخيرة من 
الأسئلة (هنري متران) :)3١(‏ فإن الرواية تطمح 
دائماً إلى إنتاج معرفة وهي معرفة لا يمكن أن تتم ل 
ظل متكلم واحد وضمن لغة واحدة» ولكن بوساطة 
صورة شاملة لعدد من المتكلمين واللغات فضلاً عن أن 
الرواية تنتج ب مجتمع تحكمه أيديولوجيات متصارعة 
ولذاء فإن من البديهي أن تتضمن هذه الكتابة الروائية 
أيديولوجيات يتم تشخيصها عبر مجموعة من 
المتكلمين وفق المنطق الفني الذي يعمد إلى كشف نوايا 
كل أيديولوجية ما دامت «الرواية مكاناً ذا امتياز 
للجدل الأيديولوجي»(١5).‏ والمتكلم داخل النص هوما 
يميز الرواية عند ( باختين) ويحدد أصالتها الأسلوبية. 
إلا أن ما يعطى لكلام المتكلم مشروعيته 4# الكلام 
الروائي هو النقل المصاحب للتشخيص الأدبي الذي 
يهدف إلى إظهار قصدية المتلفظ وراء كل ملفوظ. 

ويخضع هذا التشخيص لشروط نصية يتحول من 
خلالها الكلام خارج نصي (المرجع الواقعي) إلى 
الكلام الداخل - نصي على وفق إستراتيجية 
منظورية. 

ويعكس التشخيص الأدبي (النقل الحر.) المنطق 
الداخلي لكل لغة اجتماعية: وهذا ما شغل اهتمام 
(باختين) الذي ركز شْ كشفه للخطاب داخل الرواية 
على النظرة 4 سيرورة تشخيص اللغة داخل الرواية. 
ويخضع التشخيص الأدبي لعنصري السياق وطريقة 
تضمين كلام الآخرء فهما يفرزان البعد الدلالي 
لصورة اللفة؛ لأن المهم ليس هو المتكلم كإنسان ‏ حد 
ذاته؛ وإنما كلامه الخاضع لتحولات فنية على وفق لغة 
متشتخسئة كنا يكحن 3 التشخيص. تتعا لنارحة حضنورة: 


2 ©2306 كله 9:45 4/4/05 م510 


إن الغاية من وراء تجميع لغات المتكلمين المشبعة 
بنواياهم هو إنتاج معرفة عن واقع المتكلمين» وشروط 
واقعهم. ومن ثم محاولة الثقافة السائدة. فالرواية 
بهذا التخريج تعد حقلاً تجريبياً تتصارع فيه مختلف 
النوايا والرؤى وتتأسس ديناميكيتها 4 الوقت نفسه 
على إتقان البنيات المنظورية( ؟5) وما يصبو إليه 
الطرح الباخيتي هو كيف يتم بين اللغات (المستويات 
التعبيرية) نوع من التحاور والجدل. إلا أنه على الرغم 
من الإقرار بتعدد المتكلمين فإن هذا لا يدفع عنا 
إشكالية المتكلم التي ستظل تفرض إثارتها كل خطوة 
التحليل. ذلك إنه إذا انطلقنا من تأكيدات 
(باختين) على أن كل متكلم داخل النص الروائي هو 
فرد اجتماعي ومن ثم منتج أيديولوجية وكلماته عينة 
أيديولوجية: وإذا كان هذا يعني أن المتكلم يتكلم من 
موقع أيديولوجي تابع لفئّة (طبقة) اجتماعية؛ وبذلك 
يشكل الوسيط الأيديولوجي لفئة تحتل الموقع 2# العالم 
الواقعي: فإن هذا يعني أن النص الروائي هو إلى حد 
ما نسيج من مجموعة من الأيديولوجيات المتكلمة 
داخله. فكيف يمكن تحديد هذه الأيديولوجيات 
المتكلمة داخل النصوص المدروسة ل (جبرا إبراهيم 
جبرا)؟ وهل استطاعت كل أيديولوجية أن تتوحد بذ 
نسق واحد؟ ثم كيف تكلم كل وسيط (متكلم) عن 
موقع أيديولوجيته؟. 
أ- الطرائق التأسيسية للتشخيص السردي: 

إن اللغة. كما أكدناك4 السابق ليست مجرد 
أصوات وتراكيب, ولكنها أبعد من ذلك. إنها الأفق 
الاجتماعي ككل؛ وهذا ما يؤكده التصوير الباخيتي إذ 
تصير كتابة الرواية ليس عبر اللغة ولكن بوساطة 
الدلالات والحمولات الأيديولوجية التي تحملها اللغة, 
وهذه المكونات الداخلية هي المؤسس لجسد الرواية 
ولمقاربة هذه الدلالات يتم تشخيص اللغة. وقد لخص 
(باختين) طرائق تحقق هذا التشخيص ف أساليب 
التهجين والأسلبة والحوار بشقيه الموضوعي (المباشر) 
والحميمي (الداخلي). وهي طرائق لا تتميز بالحضور 
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الفردي # داخل النصء وإنما تتداخل 2# تركيب 
الملفوظ. ومشروعيتها ب خدمة التعدد اللغوي هو ما 
تنتجه من حوارية بين لغات متفاوتة الانتماء 
(الاجتماعي / الزمني). إذ تؤدي هذه الصيغ 
التشكيسنية للقلاع إلى تقاطع لقوى ينتج هد تصادم 
أيديولوجي إذا ما امتلك المتكلم المشخص وعياً 
بالكلام الملشخص. 

لقد تميزت درجة حضور هذه الطرائق ب داخل 
النصوص الثلاثة بالتفاوت: فقد كان للحوار ( المباشر 
والداخلي) الحضور الكبير بالقياس إلى مكوني 
التهجين والأسلبة اللذين لم يتحققا داخل الكتابة 
النصية شكل يسمح لهما أن يكونا مدخلا لتعدد لغوي. 
١.الحوارالمباشر:‏ 

يتطلب اكتشاف الموقف الأيديولوجي للشخصية 7 
النص الروائي فضلاً عن معاينة أفعالها. تشخيصاً 
للكلام الذي تؤكد هويتها عبره بوصفه ذاتاً تسعى إلى 
تأسيس وجودها أو ما يسميه (تودوروف) ب (الميلاد 
الثاني): وهو الميلاد الاجتماعي الذي يلزم الفرد 
الاندماج ‏ المجتمع والتواصل معه عبر الكلمة. ويعد 
الحوار المباشر بين الشخصيات إحدى أهم الصيغ 
الكاشفة عن مقاصد المتكلمين إذ أن «الكلام الخاص 
للشخصيات يطمح دائماً إلى دلالة معينة؛ إلى بث 
اجتماعيء إنها لغات مضمرة؛ لهذا السبب فإن خطاب 
إحدى الشخصيات يمكن أن يصبح عاملاً لتخطيط 
اللغة ومدخلاً إلى التعدد اللغوي»(77) , فالحوار يعكس 
توجهات المتكلمين المختلفة لا سيما إذا كانت منبثقة 
عن حوارية من شأنها أن تكشف دلالات هذه 
التوجهات: غير أن النصوص المدروسة عانت من غياب 
هذه الحوارية لأن الحوار حضر ‏ أغلبه ‏ مكوناً روائياً 
يسهم 4 نثر الخبر الروائي من دون أن يصعد كلام 
المتحاورين إلى حوارية تفرز تصادماً منظورياً. ومع 
ذلك فإننا حاولنا الوقوف عند بعض الحوارات التي 
أبانت عن تقاطع أيديولوجي ولو بشكل لم يصل إلى 


مستوى أعمق وهي على وفق الآتي: 
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أ- نص (صيادون 4 شارع ضيق) : 

عرف نص (صيادون 4# شارع ضيق) الحضور 
الكبير لصيغة الحوار المباشر بين الشخصيات التي 
منحها السارد الكلام فعبرت عن وجهة نظرها 
انطلاقاً من موقعها الأيديولوجي. ونكتفي 4 هذا 
الصدد بثلاثة نماذج من الحوارات للكشف عن 
المقاصد المتباينة. 

يدور الحوار الأول بين ((جميل فران: سامي 
الربيضيء عماد الدين النفوي) حول تمردات الشباب, 
والذي كشف عن الخطاب الأيديولوجي للنفوي: «قلت 
لوزير الشباب الداخلية قبل أيام أن عليه أن يبني 
مزيداً من الجوامع ومزيداً من مراكز الشرطة؛ جوامع 
ومركز شرطة: خشية الله وخشية السلطة. هذا ما 
نحتاجه جوامع ومراكز شرطة؛ نحن صعب المراس 
ياأستاذ. صعب المراس جداً ‏ والجوامع ومراكز 
الشرطة هي الدواء الوحيد لمرضناء(4؟). 

يتكلم النفوي هذا المقطع بلغة السلطة مستعملاً 
ضميراً لجماعة (نحن) ويقدم اقتراحاً لعلاج المدينة 
وهو إقامة مراكز الشرطة وبناء الجوامع الذي يسهم 
توظيفها ‏ إطار سياسة هذه البنية غ هيمنة التفكير 
الديني الموظف بحسب البرنامج السياسي للسلطة, 
وبهذا يصير تأسيس هذين الفضائين (الجامع ومركز 
الشرطة) ‏ سبيل ضرب البنية الراقضة للوضع: 
وينتج عنهما قمع حرية التعبير التي يشخصها كلام 
النفوي: «ماذا يهم شعور الحيوان مادام 
ملجوماً(0١؟).‏ يسهم النفوي إذن: بكلامه هذا يخ 
إعادة إنتاج ثقافة رسمية متبنية لمواقف السلطة. غير 
أن الملاحظ أن الطرفين المحاورين للنفوي (سلمى 
عوقول ارجا بلاق د مكترعة ما تيون 
امقطلظ السياسي للطيفة الساكدة: رإنها يعنفيان 
بإبداء تخوفهما من أن يستثير هذان الفضاءان الحقد 
على السلطة. أما النموذج الثاني من الحوار فإنه 
يكشف عن اصطدام أيديولوجي بين بنيتين 
متناقضتين. فقد أبان الحوار الذي دار بين ( توفيق 
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خلف وعدنان ياسين) حول موضوع المدينة عن تصور 
كلت الرافطي لسر ينه وينتسانها (العن) أرإنها 
تعني المرضء الفساد والفن نتيجة الفسادء إنه الغاز 
السام الذي ينفثه هذا المستنقع الفسيح الذي يدعى 
بالمدينة(51). ومن هذا الموقع يرى أن العرب «ما 
ضاعت ريحهم إلا عندما استقروا خ المدن التي 
فتحوها»(77). ولذا فإن امكانيات الانفللات من سؤال 
النهضة لا يتأتى إلا بالعودة إلى الريف الذي تحكمه 
قيم الماضي المجيد. وتبدو من هذا النزعة السلفية ل 
(توفيق خلف) التي تتوقف معها السيرورة التاريخية, 
إذ تبتر التاريخ العربي وتختزله # زمن الماضي الذي 
سواء تعاملنا معه زمناً أو حركة تاريخية فهو يعني 
المتشبث بحلول ماضيه.؛ وبالدور التاريخي لهذا الزمن. 

ومن هذا المنطلق أيضاً يرجع خلف حياة الفئة 
الفقيرة إلى المدينة: «مدينتكم هي التي حطت منهم 
حضارتكم الكريهة التي اقتلعتهم من جذورهم 
الريفية»(8؟). تفضح لغته إذن؛ توجهه الأيديولوجي 
المكرس للنظام السائد لكونه يهمش السبب الجوهري 
للوضع الاقتصادي المنحط لهذه الفئّة ويرجعه إلى 
المدينة مع العلم أن الأسباب الجوهرية للفقر تعود إلى 
«السياسات الخاطئة؛ الانتاجية المنخفضة والتأهيل 
غير الكفوء»(9؟). ومع ذلكء لا نجد الشخصيات 
لمحاورة له (عدنان: ياسين...) تناقشه 2# هذا التوجه 
من خلال أدوات تحليلية تسعة إلى تدمير هذه 
الأيديولوجية الساعية إلى تضليل الواقع؛ فليس هناك 
عملية المصالح الثاوية خلف هذا الطرح من (عدنان 
وياسين), ولا يكشف الدور الحقيقي لهذا الخطاب من 
خلال تحديد الدور السياسي للفئة التي يمثلها (خلف) 
ومن ثم مشروعها ك البلد. وعلاقة انتشار ظاهرة 
الفقر بالمرحلة التاريخية للعالم العربي (فترة 
الخمسينيات) ولا تحليل نمط الاقتصاد # الوطن 
العربي. ولا الوقوف عند الظواهر المتصلة بهذه 
الظاهرة (الفقر) كالتفاوت الطبقيء لأن ظاهرة 
الفقر تشكل إحدى مميزات التمايز الطبقي التي 
تعكس طبيعة الاقتصاد والتركيبة الاجتماعية للعالم 
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العربي. وإنما هناك غياب صوغ أسئلة جذرية على هذا 
التوجه السافي إذ يحول المتحاورون المسألة إلى قضية 
أخرى؛ وهي كون كلام (توفيق خلف) ‏ مصلحة 
العدو كما جاء # كلام (ياسين): «لو سمعك أعداؤنا 
لعشقوا كل كلمة تفوهت بها( )3١‏ . 

فعوض أن يعري ياسين أيديولوجية (خلف) 
ويكشف عن المصالح المتخفية وراء الدعوة إلى الرجوع 
إلى الريف والماضي وتهميش قضايا القاعدة الشعبية, 
نجده ينحرف بالحوار إلى قضية أخرى (الصراع مع 
العدو) لا يمكن النظر إليها إلا بعد كشف البنية 
السياسية المتحكمة # الواقع القائم. وبهذا يتحول 
(ياسين وعدنان) من رافضين للوضع إلى متصالحين 
معه لكونهما لا يبحثان عن خلفيات الطرح السلفي. 
فهل هذا راجع إلى عدم امتلاكهما لأدوات تحليلية 
للواقع على وفق منظور معين5 أم أن السلطة التي 
يفرضها (خلف) بنية دينية مكرسة للواقع نظراً 
للمصالح المشتركة تفرض نفسها على الحوارة 

وبهذاء يتقدم كلام (توفيق خلف) كلاماً آمراً 
يخنق الحوارية ويقتل كل الحوارات الممتلئة حوله التي 
من شأنها أن تفضح هذا المنظور. وهذا يعني أن كلام 
الشخصيات الموالية للسلطة (النفوي. خلف ) يخضع 
السياق السردي للجمود, لأنه يأتي على شكل كلام أمر 
تتكسر عنده كل الحوارات ويخنق من ثم» كل حوارية 
من شأنها أن تفضح الأيديولوجيات المتخفية وراء 
الخطابات. إنه كلام آمر يقدم داخل ملفوظات 
المتكلمين 4 غياب تشخيصه: «إنه فقط منقول» 
فجموده واكتماله الدلالي» وانغلاقه وتميزه الظاهر 
والمتعجرف واستحالة وصول أسلبة حرة إليه. كل ذلك 
يقصي إمكانية التشخيص الأدبي للكلام الآمر»(١؟)‏ 
فمثلاً نلتقي بكلام (النفوي) داخل ملفوظ (سلمى) » 
إلا أنها كمتكلم لا تعمد إلى مناقشة هذا الكلام؛ بل 
بوضع كلام المتكلم عنه بين مزدوجتين فهو «لا يؤمن 
بنظرياتنا حول الحياة والتطور؛ وبقدر ما يتعلق الأمر 
به؛ فإن أي تطور إنما هو للأسواً نوع من الانحدار نحو 
الفوضى»( ١5؟)؛‏ بل حتى المتكلمون الرافضون علانية 
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لايديولوجية (النفوي) لا يعملون إلا على نقل كلامه 
دون تشخيصه: ك (عدنان) الذي سمح له انتماؤه 
الطبقي الأرستقراطي بالتواصل حوارياً مع ( النفوي), 
فإنه قليلاً ما يناقش آراء هذا الأخيرء بل يكتفي بنقله: 
كما نجده 4# (صفحة )86١‏ إذ يتقدم كلام (النفوي) 
داخل ملفوظ (عدنان) باسلوبه ونبرته ولم يخضع 
لتجزئة أو تغيير 2 التركيب؛ ثم نقله نسقاً معطى 
خارج حدود الوعي اللساني للمؤسلبء والشيء نفسه 
يقال بالنسبة ل (خلف) الذي يكتفي (ياسين) بجعله 
مشكلة كبيرة من دون أن يخضعه لأدوات تدميرية: أو 
يطرحه ضمن معيقات مشروع التحرر. 

هكذا لا يتم تشخيص خطاب السلطة؛ وإنما يتم 
نقله الناتج عن حضور الوعي المشخص بشكل خافت, 
والذي (الوعي المشخص) لم يعد بعد موقفه من 
السلطة: ومن مشروع التغيير. يبدو ذلك واضحاً من 
خلال الحوار أو (النموذج) الثالث بين (جميل) 
و(عدنان) فقد أبان (عدنان) عن أيديولوجية 
متمردة: «يستطيع شعبنا الآن أن يثور. يستطيع الناس 
أن يزيلوا الصمغ الذي يلصق أعجازهم؛ بمقاعدهم 
وأن يمشوا # الشارع حشوداً وأن يشقوا حناجرهم 
بالصراخ شقاء وهذا يعني أننا لم نعد أناساً قانعين 
ميتين ليس يهم الشخص الذي نثور ضده؛ إن عاجلاً 
أوآجلاً سنجد الهدف الصحيم., الشخص 
الصحيح (59). 

لا يحدد (عدنان) # هذا المقطع الكلامي هدف 
الرفض وصياغة:؛ وإنما كل ما يرغب فيه هو الخروج 
إلى الشوارع وإطلاق الشعارات. إنه لا يحدد موقفه 
وموقعه السياسيين.ء ولا تشخيص المعارض الذي 
يختزله ب شخصه؛ 4 حين أننا ف مشروع التغيير لا 
نتحدث عن تغيير شخص ماء وإنما تغيير طبقة أو بنية 
اجتماعية ذات موقع اقتصادي وسياسي يميزها. ومن 
هذا المنطلق؛ تعمد إلى ضرب مصالح الشعب. فالثورة 
ضد موقع معين هو كذ الأصل ضد نمط اقتصادي ‏ 


سياسي وضد تصور معين يساند مجموعة من 
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الأيديولوجيات وهذه الأوليات نجدها غائبة 4 طرحه 
إذ يتقاطع كلامه مع كلام (جميل) الرافض للشعارات 
والمؤمن بالسلاح إذ يقول: «إن البندقية الواحدة © 
اليد المدربة لأفضل من ألف رجل يضربون 
بالشعارات»(4؟): من موقع تجربة الرد على نكبة 
فيرفض المواجهة بالكلام. 

تأسيساً على هذه الملاحظات: فإن أغلبية 
الحوارات تتقدم داخل النص ممتلكة للحقيقة 
(خطاب السلطة والدين)؛ يضيع معها كل تصادم 
حواري يشجعه عدم امتلاكه المحاورين الرافضين 
لأدوات تدميرية لهذه الطروحات. وبذلكء: فلا نلتقي 
إلا بعينة من لغة الآخرين ولا نلتقي بصورة اللغة التي 
يفرض تواجدها هجنة قصدية واعية(0؟) . 
ب. نص (السفينة): 

من منطلق فضاء الرحلة عبر السفينة التي احتوت 
شخصيات متعددة الجنسية؛ فإن الحوار المباشر يكون 
ضرورياً ب هذه الوضعية حتى يتم التواصل. 

لقد اتخذت الحوارات © نص ( السفينة) طابعاً 
فكرياء ذلكء إنها جاءت مكثفة بمعالم الثقافة (توما 
الأكويني. برغسون برهانء دوستويفسكيء روسو....) 
عبر الآراء المتضاربة للمتحاورين الذين يستمتعون 
بلذة الطواف الثقالك. 

هكذا انحصر المتكلمون 4 مواضيع فكرية تناولت 
عدة مفاهيم مثل: العلم والإيمان والسياسة والتغيير. 
وهي . تقريباً . المفاهيم نفسها التي نوقشت عند بنية 
الرفض 4 نص (صيادون 4# شارع ضيق. فهل هذا 
يعني أن التحديدات مع النص الأول لم ترق إلى 
مستوى يستدعي تجاوزهاة أم أن ثورة ١10/‏ 24# العراق 
أبانت عن هشاشة هذه المفاهيم ولذاء يرى الكاتب 
ضرورة الإلحاح على استمراريتها كخطوة أساسية ب 
مشروع التغيير؟. 

عرف مفهوم التغيير حضوراً داخل كلام 
الشخصيات الحواري لا سيما بين (وديع عساف وفالح 
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.«إننا ْ حالة يرثى لهاء يقول 

. «ولكن تغيير هذه الحالة رهن بناء أقول 

. «تتفاءل» ونحن ‏ طريقنا إلى المقصلة 25 يقول 

.«أتفاءل:؛ لآن أمامنا مهمة هائلة يجب أن 
ننجزها أقول .. 

0 0 

. وما هي هذه المهمة6. 

.«المهمة يادكتور؟ هل كل شيء؛ فلسطين) 
المستقبل» الحرية)(١7).‏ 

يكشف هذا الحوار عن موقف المتحاورين من 
الوضع العام وأفق التغيير. ففي الوقت الذي يفقد فيه 
(فالح) الأمل بتغيير الوضع.؛ نجد (وديع) يربط 
التغيير بالفئّة المثقفة بدليل قوله (رهن بنا)ء ولكن 
يبدو أن كلمة المثقف تثير غموضاً نظراً لأن الثقافة 
ذات مستويات تحددها طبيعة علاقاتها مع الوضع. 
وصورة البرنامج الذي تحمله. هل هي ثقافة رسمية 
مكرسة للواقع المطروح, أو رافضة له» أم متذبذبة بين 
الهنا والهناك؟ أم يعني (وديع) بالمثقف الفلسطيني 
المرتبط بالقضية الفلسطينية؟ 


يحصر (وديع) من جهة أخرى مهمة التغيير ب 


(فلسطين. المستقبل؛ الحرية) تضيع مشروعيتها 
مع غياب تحديدها. 


تحت أي مشروع يتم استرجاع فلسطين؟ وما هي 
صيغة النضال؟ وما هو الخيار الكفيل بالمواجهة؟ كيف 
يمكن الحديث عن المستقبل»: 2# غياب تحليل الواقع 
الطاكه وتموكة اشافسات إنسن تسقهاء وقهديد 
المرحلة التاريخية التي ينتمي إليها؟ كيف يمثل 
(وديع): (المتكلم / المثقف) دور الوسيط بين الموقع 
(الشعب العربي / الفلسطيني) والتعبير وهولم يفصل 
بعد بين الحرية والتحرير والتحررة وتتوالد الأسئلة 
أمام هذا الطرح التائه وسط المفاهيم التي تظل 
ملتبسة كأفق مرغوب فيه. لقد اكتفى (وديع) بجعل 
مهمة التغيير مقتصرة على فلسطين وحدها دون 
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النظر إلى المجتمع العربي ككل (علاقة الجزء بالكل) 
ولم يربطها بالخطر الصهيوني الذي يتعدى الحدود 
الإقليمية لفلسطين ليشمل مساحات الوطن العربي. 
فضلاً عن أن «ضياع فلسطين؛ كان نتيجة للأوضاع 
التي كانت تسود الوطن العربي 2 ظل دولة إقليمية 
قزمة؛, وقيادات هزيلة. وعروش مرتبطة بالاستعمار, 
وتخلف حضاري عام»(7؟): كما أن المستقبل ( المهمة 
الثانية) يظل مقطوع الجذور إذا لم يحدد بالمرحلة 
التاريخية الراهنة للوطن العربي. أما الحرية؛ فيمكن 
للفلسطيني أن تكونٌ له حرية داخل الأرض امحتلّة من 
دون أن يتجاوز الشروط الموضوعة (حرية التجؤل, 
حرية التعليم» حرية التجارة.....): ولكن ما يعاني منه 
الفلسطيني هو احتلال أرضه التي تنتظر منه 
تحريرها. 

إن غياب التحديدات؛ سواء للواقع المطروح أو 
القضايا المعلقة. قد تخلل مجمل حوارات المتكلمين 3 
هذا النص. لا سيما يك الحوار الطويل بين (فالح 
ومحمود) حول الوضع القائم والذي كشف عن اختزال 
الواقع العربي ث4 صفتي التعقيد والتشابك. يقول 
(محمود): 

«- أعرف ما الذي ترمي إليه يا دكتورء تاريخنا 
الحديث معقد ومتشابك. فقاطعه فالح: أبداً! إنه 
واضح وضوح يدك هذه ولكن الويل لك إن أنت 
حاولت تحديد هويتهك». 

غير أن محمود بقي على هدوئه وترويه ن كأنه 
يبغي ملاحقة تسلسل أفكاره رغم الاستطراد وقال: 

كان التاريخ دائماً كذلكء التاريخ كما يقول 
البعث هو قصة صراع الحرية مع الطغيان» صراع 
الروح مع المادة. ولكنني أرى أن كمية الطغيان 4 أية 
فترة من العالم؛ تساوي كمية الطغيان 4 أية فترة 
أخرى: وهكذا الحرية على الأرجح (78). 

يختزل الواقع . كما هو واضح 2# هذا الحوار. 2 
التعقيد والتشابك من دون الوقوف عند معالم هذا 
التعقيد وذلك التشابك. وهنا نتساءل: هل هذا ناتج 
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عن عجز # التحليل بسبب عدم امتلاك الشخصيات 
لوسائل تفتيت الواقع؛ ومن ثمء تطلق أحكاماً عامة 
يظل معهما الواقع العربي بعيداً عن تناول؟ أم يعود إلى 
موقع هذا المتكلم من المجتمع وعلاقته بالواقع الذي 
يسهم من خلاله (الموقع) 4 تظليل الواقع: لا سيما 
حين يصبح الوضع العربي ليس استثناءً تاريخياً كما 
جاء 4 منظور (محمود) وإنما هي مسألة عرفها 
التاريخ منن القدم؟. يعري كلام (محمود) إذن. عن 
أيديولوجية مهادنة لا تحاول طرح الوضع العربي 
للتساؤل وإنما تعمم الواقع السياسي وتجعله مرتبطاً 
بالإنسانية جمعاء. فحين يسأله (فالح) عن مكاننا من 
هذا كله يجيب: «مرة هنا ومرة هناك # الواقع؛ إنناء 
لا انحن فقطء بل الإنسانية كلها . تدور 4 حلقات 
مفرغة, تحلم الإنسانية بالمساواة المطلقة, وتقوم 
ثوراتها 4 كل جيلء وتبقى المساواة حلماً رغم هذه 
الثورات كلها»(58). إنه يجعل من الصراع مسألة 
عادية عرفتها الإنسانية ‏ ولا تزال ‏ ويربطها بحيوية 
الأمة وليس بمصير الجماهير وهذا يجعله لا يدخل مع 
الواقع 4 صرع وإنما 4 مهادنة. بل إن الحوار يتعدى 
كشف المهادنة إلى تعرية التناقض الذي وقع فيه 
(محمود) «أنا أؤمن أن المجتمع لا بدّ من تغييره. كيف, 
و أي اتجاه. هذه تفاصيل أدرسها ايضاً. ما الثورة؟ 
ما التمردة ما النضال؟ ما السلطة؟ ما الفرد؟ هذه 
كلها بالنسبة إلى أوليات أسعى 4# تحديدها 
بوضوح( .)5١‏ 

يؤكد (محمود) 4# بداية كلامه على إيمانه 
وقناعته بالتغيير ثم يسترسل # تساؤلات حول 
مفاهيم مشروع التغيير التي يسعى 4# تحديدهاء وهنا 
نسجل تناقضاً واضحاً 4 تفكيره إذ كيف تتم القناعة 
بالتغيير مع الاعتقاد 4# الوقت نفسه بأن ثورات 
الشعوب تظل حلماً. 

وقد جعله هذا التناقض يقيم حدوداً فاصلة بين 
الواقع بوصفه شيئاء والتاريخ شيئاً آخرء 4 حين أن 
قضية التغيير لا يمكن النظر إليها إلا ضمن حركة 
التاريخ التي تم تغييبها داخل طرح (محمود). فغياب 
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منهج واضح للتفكير»؛ وعدم امتلاكه أدوات تحليل 
الواقع. ومن ثم غياب وعي المتكلم بموقعه السياسي كل 
هذا حجب الرؤية العميقة لبنيات الواقع وخنق كل 
حوارية قد تنفجر لتكشف عن التصادم المنظوريء لأن 
طبيعة المتكلمين ف هذه الحوارات متذبذبة وغير 
مستقرة نتيجة عدم تنظيمهاء ومن ثم؛ فَإِنَ لغاتها لا 
ترقى إلى خلق أيديولوجيات: إنها كشخصيات لم 
تتملص بعد تناقضاتها الفكرية» فكيف تعبر عن الموقع 
الاجتماعي للفئات الشعبية؟ 

كما تميزت الحوارات من جهة أخرى؛ بعدم تدمير 
بعض المفاهيم التي تنطلقٌّ منها الشخصيات المتكلمة 
كمسلمة؛ مثلما نجد 4 حوار (عصام ووديع ص©720) 2 
هذا الأخير الذي انطلق 4 كلامه بجعل الحضارة من 
تنظيم وتأسيس الوهم» ومع ذلك فإن (عصام) لم 
يناقشهٌ 4 فكرة الوهم» وإما استرسل 2# الحديث على 
أساس صحة وجهة نظر (وديع)؛ إذ حصل تعاقد بين 
المتحاورين من دون أن يخلق ذلك جدالاً يزعزعٌ 
معتقد (وديع عساف). 
ج. نص (البحث عن وليد مسعود): 

استلزمت طبيعة محور النص الدخول 4# حوارات 
بين الشخصيات لكشف النقاب عن عدة جوانب؛ قد 
تعري شخصية المتكلّم عنه. وذلك عبر إعادة إنتاج 
حوارات بين (وليد) ومجموعة من أصدقائه. 

لم تتملص الحوارات من سلطة الساردء الذي 
يمهد بكلامه للحوارء مما يدل على أن كلام 
الشخصيات يعاد إنتاجه وفق لغة السارد, لا سيما 
الحوارات الهاتفية التي تخضع لانتقاتية واختزالية 
الساردء يقول (طارق رؤوف) عن حواره الهاتفي مع 
(مريم الصفار) «كان حديثنا أطول من هذا 
بكثير»(١غ).‏ 

ومن مميزات حوارات نص: ( البحث عن وليد 
مسعود) أن بعضها يستفيد من الحقل المهني للمتكلم 
كما أنها تعكس توجهات هذا الحقل وصيغ تحققه 
لغوياء كالحوارات ذات الطابع الاستنطاقي التي دارت 
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بين (طارق الطبيب النفساني) ومريضيه (جنان 
ثامرء مريم الصفار)؛ وهي حوارات تنعدم فيها 
الحوارية؛ نظراً للعلاقات غير المتكافئة بين طرخ 
الحوار؛ إلى جانب حوارات تأتي أهميتها فقط من 
كشفها لبعض الأسرار التي تطعم الخبر الروائي 
وتفتت لعبة الحبكة. ولذلك تظل بعيدة عن خلق أي 
تصادم حواري كحوار (طارق مع زوجته سميرة عن 
جنان ص 118 119)» إذ يتعرف (طارق) لأول مرة 
على سر من أسرار (جنان) التي كانت لها علاقة 
بوليد لمدة سنة. وقد ساعده هذا الكشف 4# معالجتها 
فضلاً عن حوارات ثقافية تعتمد مراجع معرفية تكشف 
عن المتاع الثقالي لكل متكلم (ص5١7):‏ كما تناولت 
الحوارات قضايا كبرى ذات علاقة بالوضع القائم مثل 
التغيير الذي نمثل له بالنموذج الآتي: 

«يقول وليد: أنت تفكر بالتغيير بموجب قوة تفرض 
من فوق. إنه تغيير من عبودية إلى عبودية. أما أنا أفكر 
بالتغيير بقوة تنبثق من الداخل من عبودية إلى حرية. 
من داخل الإنسان: يا عامر كالقوة التي تحسها أنت بذ 
دمك. # أحشائك وتجعلك أقوى من كل من يحاول 
وضع الثير على رقبتك. هذه القوة التي # داخلي لن 
أستطيع أن أهبها أحداء ومن العبث أن أحاولء كنت 
أحفظ مقاطع كاملة من (داس كابيتال) فيما مضى, 
بحثاً عن التغييرء مهما يكن من مصدر القوة المغيرة: 
ولكنني الآن لا يهمني أن أتذكر كلمةً واحدة من ذلك 
كله. ولا يهمني أن أغير العالمء عالم الناس, 
الكومبيوتر سيفعل ذلك عوضاً عني»(17) . 

لقد جاء هذا النموذج ضمن الفصل السابع الذي 
قامت بسرده (مريم الصفار) وهو حوار معاد انتاجه 
إطار استعادة فصول من حياة (مريم) وضمنها 
علاقتها وهي استعادة لكلام (وليد) ولجهة نظره. وقد 
شارك هذا الحوار مجموعة كبيرة من المتكلمين 
( أصدقاء وليد) مما أَدى إلى تضارب المنظورات حول 
مسألة التغيير الذي يرى (وليد) أنها لن تكون حاسمة 


للوضعية العربية الراهنة فإنه ينبغي أن ينبثقّ من 
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الداخل. # حين أن (عامر) يلتجنّ إلى حل علمي 
مرتبط بالكومبيوترء أي حصل التغيير بالخارج: لأن 
الكومبيوتر يظلٌ دخيلاً على العالم العربي.فكما وجدنا 
ل حوارين النصين السالفينء فإن المتكلمين يناقشون 
القضايا بشكل عمومي من دون الوقوف عند 
التحديدات. فهل يغني ( وليد ) بالداخل»؛ قوة الجماهير 
أم النظام السائد؟. 

يظل الداخل طرحاً غامضاً مع عدم تحديده. فهذا 
ناتج . كما قلنا ب السفينة . غياب عن أدوات التحليل, 
أم عن رقابة مفروضة على الكتابة مع العلم؛ إن هذه 
الأخيرة لكي تسهم . بدورها .4 مشروع التغيير. فمن 
المفروض أن تختلق لنفسها صيغاً تعبيرية معينة 
تساعدها على فضح تلاعبات الأيديولوجية السائدة, 
أم يعود إلى طبيعة المتكلم # هذا النص؛ ونمط 
أيديولوجيته. أما الطرح المناقض كما جاء # منظور 
(عامر) ينتظر أن يغير الانتاج الغربي (الكومبيوتر) 
الواقع العربي الذي يسهم 4 تناقضاته. إنها تبعية من 
نوع آخرء وهذا دليل على أنه لم يفهم بعد موقف العالم 
العربي # البرنامج الإمبريالي مع العلم أن توجهه قبل 
ثورة العراق الأولى شيوعياء الشيء الذي يجعلنا 
نتساءل عن حدود هذا التوجه عنده وهو تساؤل قد 
يجعلنا ندرك طبيعة هذا الانتقال الأيديولوجي من 
نسق فكري يعتمد أدوات تحليلية لإدراك تركيبة 
المجتمع والعمل على تغييره عبر وسائل هذا النسق إلى 
إيمان تكنولوجي قد يغير شكل المجتمع من دون أن 
يصل إلى زعزعة بنيته العميقة لتحويلها وتغييرها. 
؟. الحوار الداخلي: 

يعد الحوار الداخلي من بين الأشكال التكوينية 
للتعبير عن الفكرة, إذ يتعلق الأمر بالدور الذي يؤديه 
الصوت الثاني عندما نتحدث إلى أنفسنا. إنها حالة 
تنشطر فيها الذات المتكلمة إلى شطرين وذلك عندما 
تغور كك وعيها الباطني الذي يصير زاوية إدراك العالم 
الخارجي. لذا تأتي صيغة الحوار الداخلي على المستوى 
الكتابي ‏ منفلتة غالباً . من كل تنظيم جملي وتخضع 
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لتناوب ضمائري لا سيما (الانا) و (الأنت) اللذان 
يدخلان #ش صراع كلامي حول نفس الذات المتكلمة. 
ويعري هذا الانشطار عن التناقض الحاصل على 
مستوى الذات الواحدة مما يخلق صوتين متجادلين 
داخل صوت واحد. ومن هنا يعد الحوار الداخلي أيضاً 
حوارياً لأنه مخترق من خلال تقديرات مستمع 
احتمالي(47). 

لقد تميز الحوار الداخلي بالحضور المكثف داخل 
نصي (السفينة والبحث عن وليد مسعود) لاعتماد 
النصين على أسلوب الاعترافات: المذكرات: السيرة 
الذاتية وهي أشكال سردية تسمح بهذا الجدال 
الداخلي للمتكلمين. 

تحاور الذات المتلفظة 4# هذه الصيغة إما ذاتها 
الباطنية؛ أو صوتاً غيرياً يحضر من خلال كلماته إذ 
يقع هنا ما يسميه (باختين) بالتهجين؛ كما نجد 2 
ملفوظ (مريم الصفار) #ْ رواية (البحث عن وليد 
مسعود): «ما كدرت أتخرج من كلية بيروت للبنات 
(التي بقيت ظلماً تسمى. على ألسنة الكثيرين, 
جونيوزر كوليج؛ حتى بعد أن صارت لها شهادتها 
الجامعية) حتى وجدت هشام 2# بغداد يتردد علينا مع 
أهله لغاية مفضوحة. تخرجت مريم وما الذي تبقى لها 
أن تفعل إلا أن تتزوج»(54). يمثل الكلام الباطني 
(«تخرجت مريم...») 4 هذا المللفوظ صوت الآخر 
الممثل إما 2 الأسرة أو الفئة الاجتماعية التي تنتمي 
إليهاء والتي ترى أن من واجب البنت أن تتزوج بمجرد 
الانتهاء من الدراسة. يخرق التهجين هنا الحوار 
الداخلي؛ إذ نلتقي بلغتين مفصولتين بفارق اجتماعي: 
لغة (وعي) مريم المتخرجة من الجامعة وذات 
طموحات تواكب تكوينها الفكري وجيلها ولغة الطبقة 
(الأرستقراطية) الاجتماعية المنتمية إليها (مريم). 

وقد يمثل هذا النموذج أقصى درجة انشطار 
الذات المتلفظة؛ إذ تتكلم الذات عن وعيها الأول بشكل 
الحديث عن (هو)ء فمريم تحاور 4 هذا المثال ذاتها 
الملتكلمة كذات منفصلة عنهاء مركزة بذلك على 
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الأسم, فلم تقل (لما تخرجت...) ولكن جعلت الملفوظ 
ضمير الغائبء. وهو ضمير يتيح لها إقامة مسافة 
بين الشخصية (مريم الصفار / أنا مسرودة) زمن 
تخرجها من الجامعة؛ والساردة (الشخصية مريم 
الصفار / أنا ساردة)؛ إذ يظهر 4 هذا الانشطار 
الفرق بين العامل الذي يرى (أنا متكلم عنه)؛ والسارد 
الذي يحكي / يتكلم (أنا السارد). وتختلف درجة 
انشطار الذات المتكلمة ضمن هذه الصيغة الحوارية 
من حوار داخلي إلى آخر تبعاً لطبيعة الاصطدام 
الداخلي الذي يقفٌ عند حدود الجدل بين الذاتين 
المكلفظة والمتلفظة متخ دون تفيير إيقاع آي :ذاضاء أو 
يأخذ الحوار الداخلي شكل مناقشة من خلال أسئلة 
وأجوية(40). 

يقول (فالح حسيب) # رواية (السفينة) ‏ 
حديث مع نفسه: «العناصر هي نفسها ولكن نسبها 
وعلاقتها تتبدل: وتتغير الحقيقة تبعاً لذلك التبدل. كم 
وجهاً للحقيقة إذن؟ كم وجهاً لكل تجربة من تجاربي؟ 
هؤلاء الذين أراهم كل يوم (..): كل مرة أستطيع أن 
أجعل من كل علاقة لي نمطأاً جديداً من أنماط 
الحقيقة:. وأيها سيكون (الأفق) الأصوب. 
الأصدق»(45). 

إنها تساؤلات تكشف عن حدة الصراع الداخلي ل 
(قالح) الذي يبحث عن الوجه الحقيقي 4 غمرة هذه 
الوجوه المتعددة والمتبدلة؛ وهي تساؤلات لن ينطفيٌ 
لهيبّها إلا مناصرة إحدى الذاتين التي تمتلك أدوات 
منطقية تقنع بها الذات الأخرى. يبدو الحوار الداخلي 
4 هذه الوضعية بوضوح كبير لأنه بات على المتكلم أن 
يتخذ القرار الحاسم(47) للخروج من عنف التساؤل 
الذي أدى بفالح إلى اختيار الانتحار كدرجة 4# التعامل 
مع الواقع الذي أطاح بطبقته. وقد جاء هذا القرار من 
خلال حوار داخلي مثقل بالكلام الغيري: «يقول لي 2 
النهاية؛ أنت واهم(8:) الذي عزز هذا التصادم 
الذاتي». 
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يصير عند الذات المتكلمة بؤرة ينحصر فيها الصراع 
بين مواقف متباينة» غايتها تحديد هوية (أنا) المحاور 
الداخلي الذي يبحث من خلال أزمته الداخلية مع 
نفسهء وعن موقع صوته من بين هذه الأصوات 
المتصادمة. إلا أن الصراعٌ بين الذاتين يحتدم بشكل 
كبير حين تسخر إحدى الذاتين من الذات الأخرى كما 
نجد # ملفوظ (وليد مسعود): «فلما أرسلت إلى 
إيطاليا لأدرس اللاهوت # ديرسانتا ماريا دولوروز بذ 
ميلانوه حسبت أنني سأجد هناك المنطق الذي سيبرر 
حلمي الذي لم يتح لي أن أفهمه # الكهف بوادي 
الجمل. وإذا بي أكتشف أن ما أرسلوني لدرسه قد 
جعلوه وسيلة لتثبيت العالم؛ لا لتغييره. إرادته تغيير 
الأعماق: تلك الأعماق التي بها سوف يخلق الإنسان 
بشراً جديداً. وإذا كل ما أراه هو العمل بجنون على 
مسخ السطح. وردم الأعماق»(49). 

ميّز (وليد) وعيين متناقضينء. فقد شكل الوعي 
الأول من جهة الذات المتلفظة التي تؤمن بتغيير العالم 
عن طريق المسيح ودراسة اللاهوتء والوعي الثاني 
الكاشف لحقيقة الوعي الأول الذي أدرك زيف هذا 
الوعي. لذا يعيد مقوماته وتصوره للتغييرء وِيُ هذه 
الإعادة تأكيد لسخرية من هذا الوعي. 

هكذا يتضح أن الحوار الداخلي يشكلٌ تطوراً 
مرحلياً لوعي واحدء وليس لأنماط متعددة من الوعي. 
وهذا يعني. أن 4 هيمنة هذا الحوارء هيمنة للتعدد 
داخل الواحد. وهذا يعني أيضاء أننا 4 حاجة إلى 
أساليب أخرى تفجر لنا داخل الكتابة أنماط الوعي. 
يبقى أن التهجين والأسلبة هما الكفيلان بطرح التعدد 
للغوي (تعدد الوعي). 

*. التهجين 881087101[ '1: 

4 إطار استغلال كلام الآخرء الذي يحضر داخل 
ملفوظ المتكلمين منظوراء يصوغ (باختين) إحدى أهم 
الطرائق الأسلوبية الكفيلة بخلق تعدد لغوي داخل 
النص الروائي وهو التهجين الذي يعني مزج لغتين 
( منظورين) 4 داخل ملفوظ واحدء مفصولتين بفارق 
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زمني كما 4 رواية (البحث عن وليد مسعود): «هل 
الجنة هنالك وراء السماء إذ تلتقي السماء بالأفق ولو 
بلغت ذلك الأفق البنفسجي على الجبال الزرق لفتحت 
ثفرة 4 السماء. ودخلت منها الجنة؛ آه يا مسكين يا 
جاهل إلى متى تبقى تحلم بالعبور إلى عوالم أخرى وما 
لديك إلا هذا العالم القاسي العنيد»(00). تراكبت 
داخل هذا الملفوظ المنتمي لوليد مسعود لفتان 
مفصولتان بفارق زمني واضح. 

تمثل اللغة المشخصة الوعي الطفولي الذي كان 
يحلم باختراق العوالم» واللغة المشخصة الآنية 
الساخرة من ذلك الوعي كما قد يفصل اللغتين فارق 
اجتماعي مثل ( السفينة) «فقاطعته؛ مندفعاً باتجاهه: 
الأرض5 كان أبي فلاحاء 4 جنوب العراق. ذهب إلى 
بغداد وقتل فيها رجلاً مهماً ب وضح النهان(01). 
تتداخل 2# هذا المقطع الحواري المنتمي أصلاً إلى حوار 
مباشر (عصام / وديع) لغتان مفصولتان بفارق 
اجتماعي فمن جهة تعكس مهمة لغة (منظور) الرأي 
العام (الناس) الذي يرفع من قيمة هذا الرجل نظراً 
لمركزه المادي من جهة أخرى لغة المشخص (عصام) 
الذي يستقرٌ موقفه خلف علامة المزدوجتين اللتين 
حصر بهما كلام الرأي العام وذلك ليتملص منه. 
وليجعله كمنظور خارج عن منظوره. 

هكذا ينجم عن اللغتين المركبتين داخل ملفوظٍ 
واحدٍ حوار بين موقفين (شخصين) إذ تعتمد لغة آنية 
إلى تعيين لغة سابقة أو مخالفة عنها اجتماعياء وتعمل 
على تشخيصها.ء مما يتولّد عن ذلك علاقة غير 
متكافئة بين اللغة المشخصة ( الآنية) واللغة المشخصة., 
نظراً لكون اللغة الملشخصة تقدم نفسها معياراً وصوتاً 
أيديولوجياً ممتلكاً للحقيقة: وهذا الموقع يسمح لها 
بتدمير اللغة السابقة وكشف منظورها. وهذا ما عبّر 
عنه (باختين) بقوله عن صورة اللغة بوصفها تهجيناً 
إراديا: «إنها بالضبط ذلك الوعي بلغة من جانب لغة 
أخرىء إنها النور الذي يلقيه عليها وعي لساني آخر. 
ويمكن لصورة لفة أن تنبنيّ فقط من وجهة نظر لغة 
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أخرى مقبولة على أنها بمثابة معيار.(01). ولذلك فلا 
نلتقي بالهٌُجنة #ْ الكلام: الأمر الذي يقدم نفسه 
: الأسلبة لم158110لالا 51 4ا: 

نها صيغة اسلوبية يتم فيها استدعاء لغة سابقة أو 
متزامنة من طرف الوعي المشخص الذي يعمل على 
أسلبتها وتدميرها على وفق موضوعه إذ إِنّ كل أسلبة 
حقيقة هي تشخيص وانعكاس أدبيين للأسلوب 
اللساني لدى الآخرين. وفيها يقدم إلزامياء وعيان 
لسانييان مفرادان: وعي من يشخص ( الوعي اللساني 
للمؤسلب) ووعي من هو موضوع للتشخيص 
والأسلبة(”0)؛: إذ تتعارض منظورات متعددة داخل 
ملفوظ واحدء وتتحاور لغات متفاوتة الانتماء 
الاجتماعي أو الزمني وما يهم هو حوارية الأساليب. 
درجة حضور الأسلبة 4 نص ما يقاس بدرجة تفجير 
صراعات بين الأساليب (المنظورات). والعمل على 
تحسين أسلوب ماء هو إعادة إنتاج وعي سابق ولكن من 
خلال وعي جديد يكون ممتلكاً لموقع يسمح له 
بتشخيص المنظور السابق» وتكسيره؛ وهو موقع لم 
يمتلكةٌ بعد المتكلم ب نصوص (جبرا إبراهيم جبرا) 
الثلاثة إذ لم نلتقي بهذه الصيغة داخل الروايات؛ ما 
عدا بعض الأمثلة القليلة جداً التي لا تشكلٌ كثافةً داخل 
النص لكي تكرس تعدداً ب المنظور كما رواية 
(السفينة) إذ يقول وديع (وظننت أنه يريد تلطيف 
الجو): «ما دمنا 4 مملكة الدودة إذن زماننا هذا قد 
صفاء والوجه استدار إلى القفاء ال يازمان الشقلبة 
زمان التباهي بالحفا والعنكبة»(0:4). يحضر داخل 
ملفوظ (وديع) لغة واحدة مباشرة هي لغة الكتابة 
التقليدية المرصعة بالسجع. ولكن حضورها تم من 
خلال وعي المشخص الساخر من هذا الزمن. 

قد يجد هذا الغياب للأسلبة تفسيره من طبيعة 
الوعي المشخص الذي لا يمتلك الجرأة 4# التعامل مع 
الأساليب (المنظورات) القديمة؛ التي يتعامل معها 
بوصفه معطى جاهزاً لا يجب مناقشته لا سيما حين 
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يتعلق الأمر بأساليب مؤسستي الدين والسلطة اللتين 
قدّمتا ‏ نص (صيادون 4 شارع ضيق) . على كونهما 
كلاماً آمراً. 

إذا كانت الأشكال الأسلوبية (التهجين: الأسلبة: 
الحوار) تحقق التعدد اللفوي عن طريق الدلالة التي 
تحدثها الكلمة؛ فإن اللغات الاجتماعية والأدبية تسهم 
. بدورها .4 هذا التعدد المنظوري. 
ه. اللغات الاجتماعية والأدبية: 

تحقق كلام الشخصيات أيضاً عبر لغة المهن 
بحسب طبيعة مناخ القول ذلك أننا نجد مستويات 
التعبير لدى شخصية داخل النصوص الثلاثة تختلف 
من أجل تواصلها مع الآخر باختلاف الانتماء الثقلك ‏ 
السكرق لوي وباختلاف مناخات الكلام. هكذا 
التقينا بهيمنة مستويين من اللغة: 

أ - اللغة الشعرية. 

ب - اللغة المهنية. 
أ- مستوى اللغة الشعرية: 

شكلت اللغة الشعرية 4 النصوص الثلاثة أسلوب 
استدعاءء وتذكر الوطن المسلوب (القدس / 
فلسطين ) . فقد تم استحضار القدس 4# ذاكرة (جميل 
فران) عبر الشعر إذ يقول: 

«...يا أرض التربة الحمراء والحجارة بلون الورد. 
أركن الزيتون بخضرته التي منذ الطوفان ما حالت 
والشقائق بحمرة الدم. ألم يسق ترابك دم تموز 
والمسيح»(00): وأيضاً عن طريق لغة الرمز من خلال 
(ليلى) القتيلة 2 نكبة 1444 والتي بدأت # النص 
أنثى وانتهت رمزاً أصبح يشتغل عنصراً سيكولوجياً 
يحتاج إليه (جميل) كلما شعر بالضعف وأحس بخيبة 
المنفى (بغداد). أما # (السفينة) فإن (وديع) يهرب 
من سؤال الوطن الجريح عن طريق اللغة الشعرية. 
فقد عكست لغته صورة وعيه بالقضية التي أصبحتَ 
قضية تأملية يعيشها ‏ فكره. ف «الوطن حاضراً أبداً 
كذكرى ومجال للتأمل؛ ولحضور الذاكرة يغير ملامح 
الصورة حتى التلاشي»(01). هكذا يتزايل الوطن ‏ 
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على حد تعبير فيصل دراج وتحل مكانه صورة الوطن 
كمفهوم فلسفي . أخلاقي(07). وتنهض لغة الذات 
(الشعر) مرة أخرى لتشكل فصول نص ( البحث عن 
وليد مسعود). وهي بوصفها لغة كرستها ‏ أساساً . 
الأشكال التعبيرية الحميمة كالاعترافات والمذكرات 
والرسائل سالتي حضرت بشكل مكثف داخلها استجابة 
لطبيعة بؤرة الحكي. 
ب - مستوى اللغة المهنية: 

حضر هذا المستوى من اللغة بشكل ملحوظ داخل 
نص ( البحث عن وليد مسعود): 

(علم النفس.ء التدريسء الطبء البنكء, 
الصحافة....) فهل عكس حضورها التوجهات 
المنظورية للمتكلمين؟ أم اكتفت بالحضور التقني؟. 

يقول (طارق رؤوف) مشخصاً شخصية (وليد): 
«وليد الماجنء الخليع الذي افترسته لواعج الشبق, 
والتهمته نيران الحب؛ ودفعت به إلى قتل نفسه»( 08) . 
يجعل (طارق) من (وليد) شخصية ماجنة منحرفة 
وراء شهواتها الشريرة: وذلك حتى يقللَ من شأنه 
ويزعزع موقعه بين الأصدقاء. فلغة التحليل النفسي 
حاضرة بدلالتها ومنظورهاء لأنها جاءت قصدية 
تحمل يُعدَ المتكلم الذي وجدناءٌ ينهجّ هذه الطريقة 
طيلة الزمن السردي وذلك قصد التقليل من 
الشخصيات التي يرغب # تشطيبها. كتشخيصه 
للحالة النفسية ل (هشام زوج مريم الصفار ص817١)‏ 
لأنه يريد الفوز بها. 

غير أن الشخصية التي خضعت لغتها إلى 
مستويات تعبيرية متعددة على وفق المناخات التي 
عاشتهاء والمواضيع التي تناولتهاء والفضاءات التي 
اخترقتها . تبقى شخصية (وليد مسعود) الذي ميزتة 
اللغات الآتية: 
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الكهف ( البلدة): الدير (إيطاليا) 
البنك 
الكتابة: الاستجوابات الصحفية؛ الحوارات 


فضاء جلساته مع النساء 
( العراق؛ لبنان)؛ رسائله (جنان: وصال) 
مقر الاستنطاق (العدو) 


يعكس تعدد مستويات التعبير تعدد الفضاءات التي 
عرفها (وليد) كما يحيل 4 الوقت ذاته على تعدد 
ثقافته. وهو تعدد يرتفع بشخصية (وليد مسعود) 
ويخلق منها جوهراً. وهذا ما أكده كلام أصدقائه 
عنهء حتى صار النموذج المرغوب 4# تقليده ( طارق) . 

إن كل هذه اللغات تتم بصياغة اللغة الأدبية التي 
تتدخل فيها إرادة الكاتب التي تجمع اللغات والأساليب 
الملتعددة الأنواع الأدبية واللا أدبية. وتعيد تركيبها 
مشكلة بذلك لغة الرواية؛ المتحققة من عدة لغات. وهي 
التي كيِّفتَ معظم لغات المتكلمين؛ وجعلتها خاضعة 
لأسلوبهاء الشيء الذي جعل بعض الشخصيات لا تتكلم 
بمستواها الاجتماعيء وإنما فرض عليها الكاتب لغة 
أدبية غير معبرة عن أفقها كشخصية (عيسى ناصر) 
(البحث عن وليد مسعود)» فعلى الرغم من أنه 
يتقدم كتاجرء إلا أننا لم نلتق بلغة تعبر وفق منظور هذا 
المستوى الاجتماعي. 

لقد وقفنا من خلال تحليل الطرق التأسيسية 
لصيغة اللغة داخل النصوص المدروسة على شبه غياب 
للصيغ المحققة للتعدد اللغوي كالتهجين والأسلبة. بذ 
حين اكتفى الحوار بالحضور بوصفه مكوناً روائياً 
يرسل الخبر ولا يتجاوزه إلى طرح دلالات منظورية. 
وقد أدى هذا إلى انعدام الحوارية التي تؤكد عليها 
التخريج الباخيتيء. أساساً لمشروعية تحقق التعدد 
اللغوي. 

يقات الحوارية: 

بناء على الملاحظات التي تم التعرض لها عند 
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تحليل أشكال تحقق تعدد المنظورات ف نصوص 
(جبرا إبراهيم جبرا) الثلاثة. فإنه يمكن تصنيفها 
من خلال ثلاث نقاط قابلة للتمديد بحسب طبيعة 
المقاربات النصية: 
١.الفكر‏ موضوع الحوارات: 

يطفو الفكر ‏ حلبة الحوار. ويحضر الرصيد 
الثقلي لكل متكلمء ويتراجع الواقع بكل بنياته» ذلك 
أن المتكلمين داخل هذه النصوص يثيرونَ مواضيع 
فكرية بشكل نظري من دون الوصول إلى تناول الواقع 
المتكلم عنه بالدرسء وتحليل نمط اقتصاده؛ وقانون 
معاملاته وقد يعود هذا إلى عدم امتلاك المتكلمين 
لأدوات تحليلية للواقع؛ والتي تمكنهم من فهم المجتمع 
وفضح أيديولوجية الطبقة السائدة والفئات المكرسة 
لها. وقد أدى غياب هذه الأدوات إلى عدم تمثل 
الوضعية السياسية. الأقتصادية للمجتمع العربي, 
وإلى عدم إدراك المرحلة التاريخية الراهنة له. ومن 
ثم إلى غياب قراءة صحيحة للأسئلة المطروحة على 
الواقع؛ وقد يعود هذا إلى: 
؟. المسافة بين المتكلّم والمتكلّم عنه: 

لكي يتمثل (المتكلم / المثقف) دوراً وسيطاأً بين 
القاعدة المادية؛ والبديل المطروح يستلزم أن يكون 
مندمجاً بالقاعدة: خارقاً بذلك كل المسافات التي قد 
تحدث بينه وبينها وهذا يتم 4 إطار التعبير بلغة 
الجماهير القادرة على كشف مطامحها. إلا أن المتكلم 
الرافض # النصوص المدروسة بدلاً من أن يسعى إلى 
تحقيق الاندماج بينه وبين القاعدة التي يعبر عنهاء 
وجدناه قد جذر هذه المسافة من خلال عدم تمثل 
البنية التحتية؛ وتغييب لغات القاعدة الشعبية إذ تمنح 
شخصيات هذه القاعدة من التعبير عن وضعها 
الاقتصادي والاجتماعي كما نجد 4 نص ( السفينة) 
حضور مجموعة كبيرة من شخصيات ذات مهن 
(حِرّف) متفاوتة من مثل: حجارء ماسح أحذية, 
صباغء ولكنهما تحضر خلال عملية السرد: «ثم جعلت 
أتعرف على جيرانهم واحداً واحدا: حجاراً كان فايز 
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قد علمه القراءة: غير أنه انصرف عنها لضعف بصره 
عندما أصابت عينه شضية من حجرء مساح أحذية 
كثير السعال تخطى الخمسين من عمرهء (...): صباغ 
بيوت كان له. كمل خيل إلى ستة أطفال على الأقل, 
يملأون الحوش صياحاً(05). 

«يقدم (وديع) 4# (السفينة) هذه الشخصيات 
بشكل يدعو إلى الإشفاق, إذ لم يثري مسألة وضعيتها 
الاجتماعية؛ لم يتساءل كيف يظل مساح أحذية طيلة 
حياته يزاول هذه الحرفة؛ والتي تعني استمرار 
وضعيته المنحطة اقتصادياء وتشير أيضاً إلى 
استمرارية التفاوت الطبقي. وهذا يعني من جهة 
أخرى» عدم التحولات الاجتماعية التي تستدعي هي 
الأخرى التساؤل عنها. فلغات الفئات المتدنية 
اقتصادياً غائبة إذن: ومعها تغيب وجهات نظر هذه 
الفئات حول القضايا المطروحة على الواقع: «استمرت 
المناقشات والتنبؤات 4 كل بيت وعلى كل رصيف. 
الفلاح والنجار والمعلم والراهب وصباغ الأحذية, 
يلتقون جميعاً ويتحاورون»(١1):‏ والأمثلة جاءتنا ثرة 
ب النصوصء وهي تعكس بشكل واضح سلطة لغة 
المتكلم المتعالية التي تفرض وعيها على هذه الفئات. 
فإذا كانت «الأيديولوجية تشكل الوعي الفردي 
بالجماعي والأيديولوجي»(1١1):‏ فقد تميز وعي هذا 
المتكلم بالسذاجة والزيف. والوعي المزيف لا يشمل 
فقط الوعي المكرسء. ولكن حتى الوعي ذا التوجه 
الثوريء الذي لم يستطع أن يتجذر # الواقع ليخلق قوة 
مادية. يتعالى هذا المتكلم عن الفئات المهضومة 
ويصفها انطلاقاً من لغته. وبذلك لم يتم تشخيصهاء 
لأنه يوجد # منطقة عالية بعيدة عن واقع تلك الفتّات. 
وهي لغة متعالية تكشف من جانب آخر عن موقع هذا 
المتكلم داخل النص إذ يحضر كذات جوهر ملتفة ب 
أناها المتعالية القادرة على اختراق عوالم وهمية 
وتحقيق تأثيرات بالغة (جميل؛ وديع؛ وليد) مع العلم 
أن المتكلم لكي يتمثل القضايا المطروحة فإن طبيعة 
وساطته تقتضي منه التنازل عن أناه. وتجاوز ذاته 
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الفردية وذلك: لتأمل مصير الجماهير. 

لقد جعلت هذه المسافة المتكلم لا يتمثل الدور 
القيادي السياسيء فأفقه ضيق لأنه يدور حول ذاته: 
تجلى هذا . كما رأينا .4# هيمنة الحوار الداخلي و 
عدم تملك أدوات تفتيت بنية الواقع؛ ويدعم هذا 
التخريج عناوين النصوص الروائية التي اختزلت هذا 
الأفق الضيق: 
صيادون 2 شارع ضيق: 

تعد النخبة المثقفة الوسيطة بين الجماهير موقعاً 
( الوضعية الاجتماعية للناس) ومشروعاً للتغيير: كما 
لاحظنا من خلال الشخصيات الممثلة لهاء لم تحدد 
بعد موقفها السياسيين. يقول (عدنان) عن النشاط 
السياسي ككل أحمق 2# المدينة أثرثر. وأقطع أنفاسي 
بحث كل شيء يربط أو يحل(7571): كما لم تمتلك 
بعد وسائل التحليلء ولا منهجاً فكرياً يخطط لمشروع 
التغييرء ولهذاء فإن أفقها محدود وضيق. 
السفيئة: 

كشفت رحلة السفينة عن محدودية أفق كل 
شخصية. من خلال طبيعة حوارات المتكلمين: التي 
فضحت التوجه الحقيقي لكل واحد وصورة الوعي 
لديه. فهذا (عصام السلمان) يصرح بأنه هارب من 
(لمى) بعد فشله ل الحصول عليهاء غير أن (لمى) 
يمكن النظر إليها. ث4 خطة هذا الهروب بوصفها 
موقعاً طبقياً يحلم (عصام) بالارتقاء إليه. فارتباطه 
بها هوخ الأصل ارتباط بطبقة. ففي قرارة نفسه كان 
يحلم بهذا التسلق الطبقي ولذلك فهو يهرب منها عند 
تدمر الحلم: ليجدها أمامه # السفينة لكي تحيي من 
جديد رعبة التسلق تلك. أما (وديع الفلسطيني) فقد 
تحولت قضية الأرض فوق السفينة إلى قضية تأملية 
تتضارب حولها الآراء 4 رحلة المتعة. 
البحث عن وليد مسعود: 

يتقدم (وليد مسعود) داخل النص المكتوب 
كشخصية فرضت اهتماماً بالغاء وتأثيراً كبيراً ارتفع 
بها إلى درجة النموذج الذي سعت معظم شخصيات 
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النص إلى الاقتداء به سواء 4 علاقاته الجنسية 
(طارق رؤوف)»؛ أو حياته الفكرية (كاظم 


اسفن 
والآخر إيجابي. 


البحث السلبي: 

منح زمن الاختفاء فرصة أمام الشخصيات لكي 
تبحث عن ذواتهاء وتكشف عن صوتها المفيب مع هيمنة 
صوت (وليد) إلا أن (وليد مسعود) «تتأكد (مع 
الاختفاء) نموذجيته التي.. ترفعه إلى مقام الألوهية 
وترمز به إلى مستوى الكلية» كلية المعرفة وكلية الموهبة 
والقدرة الحسية والجمال الجسدي كلية الشجاعة 
والغموض والكرم»(؟1). وهذا الحضور النموذج لوليد 
خنق الفعل النقدي وضيق مجال التعبير الذي صار 
نقلاً لكلام وسلوك المتكلم عنه؛ كما حجب النظر إلى 
تناقضات هذا الآخيرء وهي نظرة غير جدلية أبعدت 
المتكلمين عن النظر إلى حقيقه». 
البحث الإيجابي: 

يتعلق باختفاء (وليد مسعود) من أجل البحث 

عن صيغ النضال والخيار والمسلح بعدما بحث عن 
التوازن 4 الدين والاقتصاد والجنس والكتابة. ومع 
ذلك؛ ظل يعاني أزمة التوازن: الذي لن يتحقق إل مع 
الاستقرار .4 وطن له سيادته. 
*. حضور السلطة والدين بوصفهما كلاماً آمراً 

وهو حضور يعرقل وظيفة الوعي 2# مناقشة خطاب 
السلطة والدين اللذين يتقدمان معطىّ جاهزاً لا يقبل 
الجدال, لأنه ممتلك للحقيقة. وطبيعة هذا الكلام وما 
تفرضه من سلطة تجعل المتكلم لا يتجاوز التعامل معها 


بالتمل لحر 
خاتمة: 


إن المتكلمين 2 هذه النصوص من كنّة واحدة: 
وهي الفئة المثقفة. وبما أن فعالية المثقف تتأسس من 
موقعه الأيديولوجي الذي يسمح له بالتوسط بين الفئة 
التي يعبر عنها وطبيعة الإنتاج الثقالك الذي يروجه. 
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فإن الثقافة 2# هذا الحال تستدعي التساؤل حول 
طبيعتها ومرجعيتها الأيديولوجية؛ لأنها تنطلق من 
موقع معين, وتحمل وعياء وتتضمن مشروعاً مبرمجاً 
وفقَ علاقتها بالواقع القائم. فإذا كانت الثقافة» إذن, 
هي الانتاج الفكري المعبر عن موقع موقف كل طبقة 
اجتماعية. فهذا يعني أن هناك ثقافة رسمية تمثل 
صوت السلطة السائدة التي يفترض تواجدها طبقة / 
ثقافة معارضة:؛ وهذا ما يتعارض مع تصريحات 
المؤلف (جبرا إيراهيم جبرا) الذي يعان 2 
استجواباته أنه يرى # المثقفين دوراً كبيراً 4 التغيير 
حين أن النصوص أبانت عن غموض تيمة المثقف. 
وما هو المستوى المتعامل معه5. يقول (جبرا إبراهيم 
جبرا) «غأنا أرى أن للمثقفينَ 2 العالم العربي دوراً 
كبيراً مهما حاولت بعض القوى حجبةٌ عنهم: ولا يزال 
المثقفون هم المغيرون وهم الثوريون الحقيقيون سواء 
حملوا السلاح ِ سبيل هذا التغيير أولم يحملوة. 
الثقافة هي التي تغير 2# النهاية»(14) . 

لم يحدد المؤلف مستوى الثقافة المغيرة: مع العلم 
أن الثقافة المهيمنة # مجتمع ما تكون تابعة للفئة 
السائدة؛ يقولٌ غرامشي «إن الطبقة السائدة هي 
وحدها القادرة عملياً بفضل سلطانه الاقتصادي 
والسياسي. على اسماع صوتها بانتظام وقوة 4 داخل 
المجتمع المدني(10). فالقول إذنء بأن المتكلمين بذ 
نصوص (جبرا إبراهيم جبرا) ينتمون إلى فئّة 
المثقفين تبقى: مسألة متلبسة. فأي نوع من الثقافة 
ينتمي إليها هؤلاء؟ وهل استطاعت ثقافتهم أن تعبر 
عن مطامح المتكلمينَ عنهم؟ وكيف تحدد وعيهم؟ 
تأسيساً على ما جاء © طرق إمكانية تحقق التعدد 
الأسلوبي؛ وما أنبنت على ذلك من ملا حظات تضمنت 
معيقات الحوارية؛ فإننا ندرك طبيعة المتكلمين الذين 
يتناولون الحديث عن الوضع المطروح والواقع القائم؛ 
ويناقشون مفاهيم التغيير والثورة؛ والتخلف داخل 
كلامهم؛ الشيء الذي يوهم # البداية: أنهم يحملون 
مشروع القاعدة الشعبية. لذلك. نسترسلٌ # قراءة 
خطابهم لعلنا نقف عند مؤشرات هذا الهم» ونقاربٌ 
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هذا الوضع. 

ولكن الاسترسال سرعانٌ ما يخفتٌ أمام صدمة 
محتوى الخطاب الذي سينطلقٌ بلغة الكتب الأجنبية 
وبلغة الذات المتكلمة التي تتلذذ بحضورها المكثف عبر 
مقروءاتهاء إذ تحل الذات محل الجماعة. ويحضر 
(الفرد / النموذج) ليتراجع الواقع؛ ولتمارس على 
القاعدة الشعبية سلطة الصمت المفروض عليها أذ 
واقعها المادي فكيف إذن, يعبر هذا الكلام عن موقع 
القاعدة وهو لم يخرج بعد من دائرته الفردية؟. من 
هذا الموقع هيمن هذا المتكلم, ومعه هيمنت لفته التي 
جاءت تبعاً لهذه المعطيات المذكورة سابقاً متعالية, 
تتكلم عن الوضع من خلال لغة رسمية. إنها بهذا تشكل 
لغة السلطة؛ إذا ما استحضرنا من مفهوم السلطة 
الهيمنة وعدم التحاورء وغياب تمثل لغات الآخرين. 
فالسلطة تحضر تحت أشكال متعددة ومتنوعة ولغة 
هذا المتكلم تدخل تحت شكل يوهم بمسؤولية البرنامج 
الرافضء لكنةٌ يمارس أسلوب السلطةك# قانون 
المعاملات. لذاء فعدم تمثل (الموقف / المتكلم) للدور 
الوسيطي انعكس ومن ثم على هيمنة اللغة الواحدة 
التي خنقت كل اللغات الممكنة. وبذلك أصبحت لغة 
رسمية لأنها متعالية على الجماهير؛ وتعملٌ على 
وصفهم من دون أن ترقى إلى خلق لغاتهم؛ ‏ حين أن 
الكتابة الروائية لا تسعى إلى تصوير الأحداث: بقدر ما 
تصبو إلى محاولة تقديم تصور للعالم» وهو تصور 
يغيب مع هيمنة اللغة الواحدة ذات صفات التعالي 
والرسمي والمؤسساتي و4 هذا رد على بعض الدراسات 
التي ترى أن رواية (البحث عن وليد مسعود) موزعة 
إلى لغات الشخصية كما هو الشأن #© دراسة (فاروق 
وادي) الذي يقول: «لغة الثقافة للمثقفين بتجريداتها 
وَصَتَلايِقهنا الصنارضةوتعة الشياسةاللسياسيين 
بانفعالاتها الذهنية وحدتها ولغة الشعر للشعراء 
برقتها وشفافيتهاء أما اللغة البسيطة: فهي للناس 
البسطاء»([8.)57 
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وآثاره على البنية الفنية في رواية «رحلة ابن فطومة» لنجيب محفوظ 


ع هو و 


نور الدين لمحضري 


تنفتح الرواية العربية التجريبية» وضمنها نماذج 
من روايات نجيب محفوظء على التراث العربي من 
خلال أشكال متعددة. إنه انفتاح متنوع بتنوع تجارب 
الروائيين العرب. ويمكن أن نستحضر هنا: إميل 
حبيبي؛ جمال الغيطاني؛ إلياس خوريء. حيدر حيدر, 
بنسالم حميش, أحمد توفيق» وآخرين. # هذه النماذج 
وغيرها تحقق الرواية شعريتها وأصالتها وتجريبها بذ 
الالتفات إلى أكثر من نقطة مضيئة وخلاقة 4 التراث 
العربيء فالتاريخ والأسطورة وكتب السير والحكايات 
والخرافات والرحلات والتصوف ينابيع يستقطر منها 
المبدع الرؤى من جهة والنماذج الفنية التي 
يستحضرها كصيغ لاحتضان أسئلة اليومي المعاصر 
من جهة أخرى. 

ونعتقد أن إعادة الاعتبار للتصوف 2# التفكير 
الإنساني عموما تمت بفعل الإحساس بالانفصال الذي 
ستشعره الإنسان عن ذاته وعن العالم الخارجي 
المحيط به نتيجة سيادة النزعة العلمية والتقنية. حيث 
أصبح يشكو غربة دائمة موسومة بفقر روحي مهول. 
«ومن ثم كان التصوف بخياله ولا معقوله. سبيلا 
لإعادة ترتيب علاقة الذات بالموضوع»١.‏ 

الثقافة العربية تم الالتفات إلى التصوف ضمن 
احتفال عام بالتراث؛ انطلاقا من عامل التلاقح مع 
الثقافة الغربية التي أثارت الانتباه إلى غنى هذا 
التراث الإنساني. هكذا وجدنا الكثير من أعلام 
الثقافة الغربية كانوا سباقين إلى النهل من هذه 
المصادر الزاخرة. وقد مثل خورجي لويس بورخيس 
نموذجا فريدا 4 هذا الإطار. 

لقد استشعرت الثقافة العربية إذن غنى المادة 
الخام لهذا التراث العربي. ومن ثم سعت إلى إعادة 


كاتب من المغرب. 


تحديد الهوية الثقافية انطلاقا من هزه الأصول. ومن 
هذا المنطلق يعتبر سعي الرواية العربية إلى استدخال 
الخطاب الصوك واستثمار معطياته الفكرية 
والجمالية؛ وعيا فنيا بإشكالية التجريب الروائي 
العربي انطلاقا من إعادة ترتيب العلاقة بموروثنا 
الثقالي. وتسعى هذه الإشكالية إلى تحقيق إنجازين: 

0 تخصيب المتخيل الروائي باستحضار معطيات 
التجربة الصوفية من حيث المفاهيم والرؤية. 

0 ردم حدود الجنس الأدبي كما هو متعارف عليه 
نظرية الأنواع والكتابة الروائية التقليدية من حيث 
اللغة والبناء والشخصية والزمان... وهذا ما يؤسس 
لهوية نصية مغايرة للآخر (الغرب) ومنفتحة على 
الذات. 


وقد أبدى نجيب محفوظ اهتماما واضحا بنبرة 
الروحية وبتوظيف النزعة الدينية الصوفية 4 أعماله 
الإبداعية انطلاقا من كتاباته المبكرة. ففي مقالاته 
الفلسفية أولى اهتماما خاصا للموقف الصوك وحاول 
أن يحدد مواقف الصوفيين من الذات والله والكون. 

وهذا الموقف الفلسفي خلق أثرا واضحا لظلال 
الصوفية على إنتاجه الروائي منن أعماله المبكرة التي 
استوحاها من التاريخ الفرعوني وجعلها موسومة 
بغلاف ديني مقدس من حيث التعابير والمفاهيم 
الموظفة والرؤى المبثوثة # تلك الأعمال. «وتصور 
الروايات الثلاث الشخصية المصرية 4 حقيقتها 
التاريخية؛ وبعدها الحضاريء وقدمتها # أهم 
خصائصها من تعلق بالقدرء وسعي إلى اللذةء 
واستهانة بالحياة 4# مواقف الاختيارء مع تعلق بالحياة 
وعبادة مباهجها 2# الوقت نفسه. ومع هذه النزعة 
الحسية؛ فإنها لا تبدو ساخرة؛ وإنما ترتكز على 
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حقائق روحية. كما تتمحور ؤ النهاية. وتأخذ بذ 
التعبير عنها - اتجاها روحيا»" 

ونجد التأثير الديني نفسه والحضور نفسه 
للمواقف الروحية ذات المنحى الصوح # رواياته 
اللاحقة؛ مثل سطوة القدر والبحث الدائم عن الإيمان 
المطلق ومحاولة فهم الموت. ضفي «زقاق المدق» نلتقي 
بهذه المواقف والرؤى الدينية 4# نصائح ومواعظ 
شخصية رضوان الحسينيء. وِثك قراره القيام برحلة 
تطهيرية إلى الحج: «التوبة. استصرخني الضمير 
المعذب أن ألبي النداء القديم: وأن أشد الرحال إلى 
أرض التوبة مستغفراء حتى إذا شاء الله لي أن أعود 
عدت بقلب طاهرء وجعلت قلبي ولساني ويدي أعوانا 
للخير # مملكة الله الواسعة»". وك «اللص والكلاب» 
نلتقي بشخصية الشيخ علي الجندي كصو زاهد 
ومعتزل عن المجتمع 4 سكناه الخلوية حيث يمارس 
طقوسه الدينية ليلا ونهارا. وك «ثرثرة فوق النيل» 
تعلو الشخصيات عن واقعها عن طريق التهويمات 
وشطحات السكر والمخدرات. وتهفو بذلك إلى إدراك 
نوع من التسامي يربطها بالحقيقة العليا المطلقة. 

ومن المنطلق نفسه شكلت «حكايات حارتنا» 
و«أولاد حارتنا» و«ملحمة الحرافيش» و«ليالي الف ليلة» 
و«رحلة ابن فطومة» روايات «تنحو إلى تشخيص 
العلوي على الأرض أو كما يقال إلى «تاريخ» الأسطوري 
من خلال أنسنته وربطه بالذين تحيرهم الأسئلة 
الصعبة المتصلة باليومي المكرور وبالغريزي الساكن 
خ الأعماق؛. 

وك «رحلة ابن فطومة» يتسع الطموح التجريبي 
للروائي رغم صفر حجم الرواية. تحاور الرواية 
الرحلة وتمتص طابعها الاستكشاك. جاعلة منها 
إطارا سرديا يحقق تماهيا غير مميز بين الجنسين: 
الرحلة والرواية. كما تحتضن الصوك بمعانقة رؤيته 
للإنسان والمجتمع والوجود. وباللعب الحر بلغته 
وخطابه وزرعهما ث4 تفاصيل جسد الرواية. 

وبهذا الاشتغال على نموذ جين كبيرين من التراث 
اصبحت الرواية ممتلكة بنية فنية مفتوحة على تعدد 
الأساليب الفنية والخطابات. 

وقد لجأ نجيب محفوظ إلى التجربة الصوفية, 
وخاصة 2# هذه الرواية. لإتمام نزوع ذاتي 4 تحبيذ 
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هذه التجربة واعتبارها حاملة لإمكانيات جبارة بذ 
تخليص الإنسان المعاصر من شرور اليومي واكراهاته. 
يقول نجيب محفوظ: «لقد اعتبرت بعض جولاتي بذ 
ربوع الصوفية: [...] نزهة روحية لا نظاما حياتياء 
لكن تلك النزهة 4# الوقت نفسهء تركت بصماتها 
وأنا أسعى إلى الاستفادة منها 4 حياتي الشخصية ‏ 
وعندما ينتهي الإنسان إلى مثل هذا الموقف المتوازن 
فإنه يتمناه للآخرين»0. 

لكن التجربة الصوفية 2# الرواية تساهم 2 
تحقيق شعريتها أيضا انطلاقا من إعادة استثمار اللغة 
والخطاب الصوفيين أي انطلاقا من المراهنة على 
صيغ العلاقة التي أقامتها التجربة الصوفية مع الذات 
والحقيقة والكون: ثم الاتكاء على أساليب توظيفها 
للغة والزمان والمكان والشخصية. 

إن جماليات النص الصوك من حيث اللغفة 
والخطابء ألقت بظلالها على الرواية» خاصة وأن 
بناءها جاء 4 شكل الرحلة التي تشكل بدورها الإطار 
الفني المناسب للتجربة الصوفية باعتبارها معبرة عن 
تجربة روحية تتدرج 4# المراتب والمقامات تدرج 
الرحالة ك4 اكتشاف اليلدان واكتساب المعارف. 

من هنا يمكن القول أن جمالية الشكل الرحلي لا 
تكتمل إلا باحتضانه لجمالية الرؤية والخطاب 
الصوفيين. فالرحلة لا يمكن أن تكون إلا رحلة نحو 
المطلق والسديميء نحو البحث عن الكمال والنموذج 
المجتمعي الأرقى. 

لهذا تتشكل الرواية انطلاقا من احتضانها 
لمزاوجة فنية بين قلق الرحالة وبحثه اللاعج عن 
تحقيق مشروعه وحلمه من جهة:؛ وبين حيرة وتأمل 
الصوِك الذي ينشغل دائما بالسؤال الوجودي. ومن 
هذه الزاوية غدت «رحلة ابن فطومة رواية طموح 
تحاول أن تكشف # حيزها الضئيل رؤية مجازية 
لمجمل التاريخ البشري #4 مجالات السياسية 
والاقتصاد والاجتماع». 

وانطلاقا من المساهمة الفعالة للبعد الصويذ ذ 
تشكيل شعرية «رحلة ابن فطومة» تأتي ضرورة الكشف 
عن أبعاد هذا العنصر الصوك وأشكال تمظهراته ب 
نص الرواية. 

ويمكن أن نرصد ذلك انطلاقا من مساءلة مستوى 
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اللغة الروائية ومدى تفاعلها مع اللغة الصوؤفية؛ ثم 
مستوى تجلي الرؤية الصوفية 4 هذه الرواية. 
-١‏ مستوى اللغة الصوفية: 

ويتجسد هذا المستوى اللغوي عبر خلق بنى لسانية 
كمعجم وكتراكيب لها نفحة صوفية 4 دلالاتها القريبة 
والبعيدة 2# الرواية. إنه المظهر اللفظي للنص الروائي 
الذي يتمظهر 4# هذه الألفاظ والكلمات والتعابير التي 
تحيل على الحقل الصو لغة ودلالة. لقد سعى نجيب 
محفوظ 2# هذه الرواية إلى استدخال هذا المعجم 
الصوِت وإلى خلق تشكيلات لغوية ذات الطعم الروحي 
سواء على مستوى البنية أوعلى مستوى الدلالة 
المباشرة أو الرمزية. 

ولاشك # أن المسار الشكلي الذي اختارته الرواية 
والذي يتمظهر 4 الرحلة أثر بشكل كبير 2# المادة 
اللغوية بها. لهذا نجد طغيان الكلمة الصافية المباشرة 
بالفصول الأولى من الرواية: الوطن؛ دار المشرق؛ دار 
الحيرة: دار الحلبة؛ ودار الأمان» 4 هذه الفصول 
تسود الأفعال المضارعة ثم الجمل الوصفية كطبيعة 
ملازمة لشكل الكتابة بالرحلة؛ حيث تكون موازية 
لحركة الرحالة. 

4 هذه الفصول تحقق اللغة معناها المباشر ‏ 
ذاتهاء لأنها تأخذ معجمها من اليومي المعيش لا من 
المجهول المحلوم به. فهو معجم يعكس المشاغل اليومية 
للرحالة 4# إقاماته العارضة بهذه الديار التي تتقاذفه 
من دار إلى دار. هكذا يصف الرحالة قنديل تنقلاته 
وعلاقاته مع الآخرين. أما ب الفصلين الأخيرين: دار 
الغروب والبداية فتهيمن الكلمة الموحية ذات الدلالة 
الرمزية المنفلتة من التحديدات المباشرة. تعكس اللغة 
هنا تشظي النفس الإنسانية وتوقها إلى الانفلات من 
أسر الواقع المادي باتجاه دار الجبل حيث الكمال 
والمطلق. الكلمة هنا تحضر بكامل ثقلها وكثافتها 
الدلالية المنفتحة الأفق. فاللغة هنا هي الرمزء 
الالتفاتة الإيحاء. الإشارة: القبس .. إنها ينبوع لتوليد 
الشذري المنفلت من الدلالة المباشرة ذات الأفق المغلق. 
هكذا نجد الرواكي يسعى إلى اختراق لغة التداول 
اليومي التواصلية؛ عبر خلق تشكيلات لغوية تحيل على 
الأفكار الصوفية وشطحاتهم: «حياتهم هنا موافقة 
للحق مفارقة للخلق», «باب الصبر على مرارة البلوى 


لإدراك حلاوة النجوى». «ما فائدة الدنانير تكنزها 
حول وسطك»: «احبوا العمل ولا تكترثوا للثمرة 
والجزاء» «بالتركيز يغكوص الإنسان 2 ذاته». 

ولكن هذه التشكيلات اللغوية نجدها تتخلل 
الرواية ك# أحيان كثيرة بباقي الفصول. 2 هذه 
اللحظات يكون الرحالة قنديل 4# صفاء ذهني أو 
يتذكر محاوراته مع شيخه أو مع أحد رفقاته بالديار 
التي يزورونها أو حين يخلو إلى نفسه فيتكلم 4 شجن: 

«الحياة والموت, الحلم واليقظة. محطات للروح 
الحائر» (ص 0). 

«إشارات وغمزات» (ص ( 

«كيف تسوس غرائزك وشطحاتك؟5» (ص 0) 

دلا يعرف الفقر من يؤمن بالعمل» (ص ») 

«كن صريحا ولا خوف عليك فلن تخرج المعاني إلا 
لمن يطرق الباب بصدق» (ص 44) 

«نحن الحائرون بين الواقع القبيح والحلم الذي لا 
يتحفق» ) ص 7272 ). 

فالروائي هنا كالصوِك يبعث مك الكلمة العادية, 
التي لكل الناسء» روحا واتجاها لم يكونا فيها من قبل» 
ويحملها نقل ما لا ينقل بالكلام الآخر وتعبير ما لا يعبر 
عله ...لا. 

خلال المسار العام للرواية نجد أن اللغة تتجه 
كالرحلة نحو الأفق الصو الذي تتركز فيه اللغة 
وتتمحور حول ذاتها . فبقدر اقتراب الرحالة قنديل 
من هدفه # الوصول إلى دار الجبلء تتركز لغفته 
وتتصفى فتقترب من تحقيق قدرتها على التعبير 
الرؤيوي. إنها لغة ترتبط بالبصيرة لا بالبصر. فهل 
يستوحي الروائي هنا ما قاله النفري: «كلما اتسعت 
الرؤية ضاقت العبارة؟» يقول نجيب محفوظ: «اللغة 
عنديء. بصفة عامة؛ هي عملية لا شعورية أتوخى منها 
مطابقة الموضوع للحالء: هذا هو العنصر الأساسي 
"- تمظهرات الرؤية الصوفية ي الرواية: 

ونقصد بالرؤية الصوفية المفاهيم والقيم 
الأساسية التي يصرف من خلالها الخطاب الصو 
موقفه من إشكالية والوجود والإنسان والكون ككل. 
وتعتبر هذه المفاهيم إعادة استثمار للتجربة الصوفية 
ومزجا لها بجسد الرواية. ومن ثم يصبح تشكل 
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الكتابة موازيا لتشكل الرؤية الصوفية 2# الرواية. ذلك 
أن «الكتابة الصوفية ليست أداة لتشخيص وضعيات 
خارجية. وإنما هي تجربة 4 حد ذاتها . داخل السلوك 
الصوِت تذوب الهوة التي تفصل بين التجربة المعيشة 
الكتابة وبين السلوك والإبداع»؟. 

لقد عمل نجيب محفوظ على استدخال اليعد 
الصو إلى روايته ابتداء من الإطار الفني الذي 
صيغت فيه الرواية. إنه شكل الرحلة المواكم لحياة 
الصو باعتبارها رحلة مستمرة نحو المطلق والكمال. 
الرحلة بالنسبة للصوِك هي هاجس الانتقال المستمر 
بين الأمكنة والتدرج الشاق بين المقامات والأحوال. إنها 
رحلة الانفتاح على المجهول الذي لا يدرك إلا بالتسامي 
عن المكان والذات. فالخط التصاعدي لرحلة قنديل 
كانتقالات من مكان إلا آخر يوازي الخط التصاعدي 
للمقامات الكشفية 4 مسار المعرفة الصوفية. لهذا 
ترتبط الرحلة عند الصويٌ بالهجرة نحو الأفضل, 
حيث تتدرج الذات 4 المراتب لتحقيق الاتصال بالذات 
الإلهية والمعرفة المطلقة بالحقيقة. «ويعبر السفر خير 
تعبير عن الوعي بالموقف الوجودي الخاص بالإنسان: 
وهو كونه إنسانا مسافرا. وأيضا فالسفرء كأداء 
فريضة الحج. حسب ما ورد 4# القرآن يمكن أن يكون. 
كما يرى الصوفية سفرا بالقلب ل انتقالا من بقعة إلى 
أخرى. فتعليم الصوفية ذاته يحمل اسم الطريق 
(...) وحينئكذ يصبح السفر رحلة تعليمية. وقد يكون 
أحيانا 4 متاهات الحيرة: ولكن السفر يقود دائما إلى 
الارتباط بصميم الوجود الأسمى»١٠.‏ 

من هنا تصبح الرحلة التي يقوم بها ابن فطومة 
نظير هذا السفر الذي يهفوإلى التطهر وإدراك 
المطلق. يرتقي قنديل العديد من المراتب ويتحمل 
الكثير من المشاق والأهوال» يفصل عن زوجته؛ يفقد 
أبناءه ويسجن لسنوات عديدة. ولكنه كالصو لا يجد 
العقلانية أي سلوى بل يجد ذلك # قدرية الأم, 
يقول: «لم أجد 4 عقلانية أستاذي الشيخ مغاغة أي 
جدوى ‏ سجني الدائم ولكني وجدت 2# قدرية أمي 
راحة اليأسء كأنها فلسفة خلقت خاصة للسجن 
الأبدي. قلت مستسلما: «لتكن مشيئة الله .. فكل ما 
جاءني من عنده» (ص ؟7395) . 

إن الأهوال التي يتعرض لها الرحالة لا تسلمه 
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لليأس والعودة إلى وطنه؛ بل هو يقرر دائما مواصلة 
السير باتجاه هدفه الأسمى: «كلا لن أرجع. لن ألتفت 
إلى الوراء. بدأت رحالة. سأظل رحالة ن و طريق 
الرحلة أسيرء إنه قرار وقدر. خيال وفعلء بداية 
ونهاية» (ص 85). 

من هنا تصير رحلة قنديل مجموعة لحظات 
يعيشها ‏ شكل مقامات وأحوال (الديار). فهولا 
يعايش مقاما ويألفه إلا ليتركه إلى مقام جديد يسلمه 
بدوره إلى مقام أرقى: إلى أن يصل إلى مرحلة سامية 
يفترض أن يتوحد فيها بالذات الإلهية. إن حياته هنا 
كحياة الصوك رحلة تحولات وارتقاء 4 المقامات 
باتجاه دار الجبل - دار البقاء وهي بهذا المعنى رحلة 
تطهيرية كالرحلة إلى الحج الذي يعتبر 2 نظر 
الصو رحيلا دإلى البيت الحرامء إلا الله؛ إلى 
التطهر وطمعا بانبعاث أو تجديد روحي للحياة. إن 
السفر إلى مكة تصوير للهجرة الكبرىء أو للغوص ل 
النفس بحثا عن الثابت والخالد وراء حجب التحول 
والظواهر المتقلية»١١.‏ 

ويتمظهر هذا المقام الخالد بالنسبة لقنديل بذ 
«دار الجبل» التي لا حدود مكانية أو زمانية لها. ذلك 
أن الرواية تصور الاقتراب من حدودها ابتعاداء 
وتصود نهاية الرحلة بداية. «واستحوذ علي الحلم؛ 
وتلاشى الواقع؛ وتراءت دار الجبل لعين خيالي كنجم 
معشوق يعتلي عرشه وراء النجوم. فنضجت الرغبة 
الأبدية ب الرحلة على لهيب الألم الدائم» (ص .)٠١‏ 
إنها المدينة الفاضلة: «مدينة مقدسة, خاصة بفئة 
مؤمنة, لا يدخلها إلا من بلغ الأربعين: وهي 'ْ وسط 
الزمان لا ب آخره: وك هذه الحياة لا ك# الآخرة» لكنها 
غير معروفة»؟1. 

هكذا نجد «دار الجبل» تتسم بنفس السمات 
المطلقة. كأنها مدينة الوحي الإلهي. فعروسة وصلت 
إليها وقد بلغت الأربعين من عمرها. كما أن قنديل 
شارف حدودها وهو نفس العمر. 

يتبدى لنا إذن أن رحلة قنديل أيضا كرحلة 
الصوك. يعايش فيها الكثير من المقامات والأحوال. 
إنه يخضع روحه وجسده لمجاهدات شتى تؤول به إلى 
التجرد التام من الارتباطات المادية الدنيئة. حيث 
يصبح الموجه هنا هوالمبدأ القائل: «الصبر على مرارة 
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البلوى لإدراك حلاوة النجوى» (ص .)١5١‏ فيتحرر 
الإنسان من قيود جسده وشهواته وتنمحي أوصافه 
وطبائعه البشرية وتكون حياته «موافقة للحق ومفارقة 
للخلق» (ص .)١٠١‏ وبهذا تصل الذات إلى مرحلة 
تخلص فيها للذات الإلهية» للحقيقة المطلقة. فالرحلة 
هنا «نوع من الارتقاء الأنطولوجي والتدرج يرفع 
العارف الصوي من مرتبة الإنسان الحيواني أو 
الجزئي إلى مرتبة الإنسان الكامل أو الكلي الذي هو 
صورة للحقيقة الأزلية» ؟١.‏ إنها الرحلة التي يحاول 
فيها قنديل التخلص من أهوال الواقع المادي الذي 
يعيشه الإنسان المعاصر. حيث تبدت جميع الحقائق 
الوضعية غير كافية لإسعاد البشرية. لهذا نجده يطلب 
الحقيقة ث4 الموقف الصو الذي يتسامى عن الواقع 
ويخلص نفسه للإلهي الأزلي. يقول ابن عربي: 
«وطلبت الحقيقة؛ فقيل لي؛ حتى تفنى عن الطريقة؛ 
فإنه لا يبدو كمال الصورة لأهل المعراج والنهي. حتى 
بلغوا سدرة المنتهى, هنالك تنتهي حقائق نفوسهم 


ويكشف لهم عن مواد شموسهمم»؛ .١‏ 

وإذا كان الموقف العام 4 الرواية يعكس هيمنة 
الرؤية الصوفية؛ فمن الممكن ان نرصد هذه الرؤية 
عبر مجموعة تمظهرات: 
أ- الزمن الصويك: 

ويتجلى هذا الزمن 2# الرواية 2 عدم تحديد 
الزمن التاريخ للأحداتء وبالتالي 4# انفتاحها على 
الزمن المتخيل وارتباطها بلمسات المطلق والوحي. إنه 
زمن لا نعرف له بداية أو نهاية. إنه السرمدية التي 
يدخلها قنديل محمد العنابي أملا ْ الوصول إلى 
النهاية؛ ولكن النهاية التي يصل إليها قنديل تنكشف 
«بداية» مفتوحة الأفق. 

إلى جانب هذا وظفت الرواية مفهوم الحيرة 
والحدس والرؤية للتعبير عن طرق المعرفة الصوفية. 
«دار الغروب» يسود خطاب الصمت ويفقد الكلام 
كل جدواه بين الناس. ويتم التحرر من الزمن التاريخي 
والولوج # الزمن المطلق من خلال أسطرة الوقائع 
التي تحدث أمام عيني قنديل: «كيف تأتى لك أن تقرأ 
الغيب5» فيجيبه الشيخ ببساطة : «هنا يفعلون ذلك 
وأكثر» (ص .)١6١‏ 

الرواية هنا تعانق الزمن المقدسء زمن البدايات 
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الأولى والخلود؛ زمن الجنة الموعودة حيث تجود الأرض 
بأنواع الفاكهة بلا حساب أو رقيب. وحيث يتجرد 
الإنسان حتى من أبسط المعاملات المادية. يقول الشيخ 
لقنديل: «ما فائدة الدنانير تكنزها حول وسطك»(ص 
غ0١).‏ وهذا الزمن المقدس مرتبط بلحظات الكشف 
والتجليء لحظة الوصول إلى التنزه من آثار المادة 
والمجتمع. هنا يمارس الناس شطحات صوفية توصلهم 
على لحظات ينفصلون فيها عن ذواتهم حيث 
«بالتركيز الكامل يفوص الإنسان 2# ذاته» (ص )١550‏ 
فهذه الشطحات الصوفية التي يقوم بها «الحائرون» 
هي التي تصلهم بالزمن الآخرء زمن الخلود والحقيقة 
المطلقة. ومن هنا ف «رحلة ابن فطومة تنتهي مع 
اقتراب «ابن فطومة» من «دار الجبل» «دار الكمال 
الذي ليس بعده كمال» وهي فيما يبدو دار «الواصلين» 
من المتصوفة .١62...‏ 

ةا مشائل هذه الدان«:كفرق الديارز السابقة 
(الوطن, المشرقء الحيرة: الحلبة, الأمان) # الأزمنة 
المادية حيث يسود النقص وتغيب الحقائق ويظل 
الإنسان أبدا ب حاجة إلى ذلك الوازع الأخلاقي 
والديني الذي يفتح الأفق على الزمن المقدس. 2 هذه 
الديار تبتعد الحقيقة بابتعاد الإنسان عن الدين 
والوحي. لهذا يتمظهر التفكير الصو هنا 4 اختزال 
«الزمن 4 لحظة أصيلة هي لحظة الوحيء وكأصل أو 
بداية. فإن زمن الوحي هو موقع الحقيقة المطلقة أو 
الكمال المطلق»5"١.‏ 
ب- الشخصية الصوفية: 

يتمظهر الحضور الصوك 2# الرواية 4 لجوء 

الروائي إلى استدخال نماذج من شخصيات صوفية 
كأبطال للرواية. وتتجلى صوفية الشخصية الروائية 
أساسا 4 سلوكها ونمطية أخلاقها وممارستها الدينية 
والحياتية. وهي بهذه المواصفات تعبر عن موقف أو 
قيمة أخلاقية أودينية يتوخى الروائي من خلالها دعم 
موقفه الصوع العام ث4 الرواية. فالشيخ «مدرب 
الحائرين» يقوم بممارسات تشبه شطحات الصوفية 
التي توصلهم إلى التعالي عن أوحال الواقع والفناء ب 
الذات الإلهية. لهذا نراه ينطق بالحكمة ويقرأ الغيب 
يقول قنديل: «غادرت دارك للمعرفة؛. ولكنك حدت عن 
الهدرف مراتء وبددت وقتا ثمينا © الظلام: وقلبك 
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موزع بين امرأة خلفتها وراءك وامرأة تجد # البحث 
عنهاء(ص .)١15‏ 

وتحضر شخصية قتديل أيضا بطابعها الصو 
وخاصة حين تتحمل الصعاب وتقطع مراحل مريرة 
وشاقة كأنها مقامات الصو الجهادية. وذات قنديل 
هنا تكتسب ملمحها الصوِي أيضا # انطلاقها من 
الواقع المحتقر الموسوم بالمظالم الاجتماعية والسياسية 
والخطايا الدينية؛ و4 ارتفاعها إلى مراتب عالية 
تحاذي فيها المطلق وتتماهى مع الذات الإلهية. فتصبح 
ذات قنديل كالذات «الصوفية تنطلق من الواقع 
المحتقر الموسوم بالمظالم الاجتماعية والسياسية 
والخطايا الدينية؛ و4 ارتفاعها إلى مراتب عالية 
تحاذي فيها المطلق وتتماهى مع الذات الإلهية. فتصبح 
ذات قنديل كالذات «الصوفية تنطلق من الواقع 
المحتقر وترتفع حتى بلوغ المطلق ثم ترجع إلى منطلقها 
أقوى وأعرفء إيجابية وسعيدة: تتنقل بحرية بين 
العالمين التاريخي والراهن:ء الكوني والفردي, 
الأسطوري والواقعي, الديني وغير الديني؛ الاجتماعي 
والفرديء العام والخاصء المجرد والحسيء المقدس 
والنجسء النقطة والدائرة؛ الصوت والصدىء الحياة 
والموت»)/ا١.‏ 

ثم هناك شخصية أخرى تتمظهر فيها سلوكيات 
الشخصية الصوفية وهي شخصية مغاغة الجبيلي. 
فهومتمرد على المجتمع وأخلاقياته وتجده دائما 
«يفيض 2# الحديث ذيلهب الأوضاع بنيرانه... حتى 
الوالي لا يسلم منم شرره.» (ص8). وتاريخ المتصوفة 
هذا النطاق حافل بالثورات والتمردات على السلطة 
والمجتمع ( الحلاج: البسطاميء الحسن البصري...). 

كما أن علاقة الشيخ مغاغة الجبيلي بقنديل تتخذ 
مظهر علاقة الشيخ بمريده. فعنه أخذن «دروسا ب 
القرآن والحديث واللغة والحساب والأدب والفقه 
والتصوف والرحلات.»( ص ©). لهذا نجد قنديلا يكن 
له الاحترام البالغ ويهاب # الكثير من الأحيان من 
مجابهته ب المواقف التي يصطدمان فيها مثل زواجه 
من أمه. كما يتخذ الشيخ بعده الصو من مظهره 
الخارجي أيضا فهو 2# الأربعين؛ قوي مهيب وذو لحية 
رشيقة وعمامة عالية: وجبة أنيقة: وعينين لامعتين 
ثاقبتي النظرة.» (ص 2). 
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ج- البعد الصوِي لصورة المرأة 2 الرواية: 

تتجسد المرأة 4 «رحلة ابن فطومة» بالنسبة 
لقنديل أنثى لها من صفات الكمال القدر الكبير. فهو 
حين يصف تعلقه بحليمة يغدق عليها صفات جليلة 
تعكس مكانتها # قلبه وتأثيرها فيه. «... ولكن هيئتها 
تمثلت لعيني المشربتين بماء الفتوة أنثى كاملة؛ تتجسد 
جواهرها المستورة كلما خفق النسيم بجلبابها كأنها 
جمرات تحت رماد. وزلت قدمها أو كادت فشدت 
عضلاتها بسرعة لتحفظ توازنها فتحرك رأسها حركة 
نافرة أطاحت بطرف الخمار عن وجهها فانطبع 
بتمامه على بصري غارسا حسنه 2# أركان وجداني. 
تلقيت 4 لحظة عابرة رسالة طويلة مشحونة بكافة 
الرموز التي تقرر مصير قلب» (ص ؟١1١)‏ . 

الحب هنا تلبية لنداء الروح والجسد معا. يحاول 
البطل أن يفر من مجابهة المقدس (الجسدء 
الخمار...) ولكنه أيضا يصر على السقوط 3# المدئنس 
حين يتابع حركة حليمة التي ستكشف عن جزء من 
جسدها. لهذا حين يحرم قنديل من حليمة يشعر كأنما 
تحطم وجدانه فيقرر الرحيل 4 محاولة لنسيان قدره 
الأليم. 

ولكن الأنثى؛ رغم غياب حليمة؛ تتحول إلى نداء 
أبدي يلاحق قنديلاء إنه نداء العوز والشبقء نداء اللذة 
والجسدء نداء النصف الآخر الذي لا تكتمل الرحلة إلا 
بحضوره كأن الرحالة هنا يستحضر رأي ابن عربي ب 
الحب: 

أدين بدين الحب أنى توجهت 

ركائبه. فالحب ديني وإيماني 

لهذا يستشعر قنديل إحساسا بأنه خلق للحب 
فقطء يقول: «يبدو أنني خلقت للحب لا للرحلات» 
(ص56©ه). 

من هذا المنطلق تتشكل صورة المرأة ل الرواية 
بوصفها المحبوية؛ «رمز الأنوثة الخالقة: للرحم 
الكونية. وهي بوصفها كذلك علة الوجود. ومكان 
الوجود؛ والعاشق لكي يحضر فيها يجب أن يغيب عن 
نفسه. عن صفاته؛: يجب أن يزيل صفاته لكي يثبت 
ذات حبيبته»/1 فعندما يرى قنديل عروسة تنسكب 
روحه من شدة الوجد ويقبل على النظر إليها 4 نهم 
مفرغا شحناته العاطفية 2 تعبير شعري ذي نبرة 
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صوفية واضحة:؛ يقول: .. «أرى تاريخ قلبي كله متجمعا 
4 لحظة ومثالء: وقد التقى 4 بؤرته يقظة الماضي 
وسحر الحاضر وحلم المستقبل. أي هيام ينكسب لذ 
روحي من هذا التكوين الفريد!.. أي نداء وأي أسر. 
رنوت إليها غارقا فيهاء متجاهلا أباها العجوز, 
وحيائي العتيق: وما ألزم به نفسي من قيود الأدب. 
ونسيت تماما الملل والحر والخطط وأحلام الرحلة 
وحلم الجبلء وحتى الآمال المدخرة من أجل الوطن.» 
(ص و١‏ ). 

وهكذا نرى أن مفهوم الحب هنا يتجاوز عند 
قنديل: مجال الحواس. وتتخذ فيه المرأة صورة العامل 
المساعد على بلوغ الهدف المرسوم؛ فعروسة نفسها 


تظهر بطلة تتحمل الكثير من المشاق 4# حياتها لهذا 
فهي تصل إلى «دار الجبل» قبل قنديل الذي يبدو كأنه 
تهاون 4 الوصول إلى هدفه. 

من هنا يمكننا القول أن صورة المرأة 4 زرحلة 
ابن فطومةس تتأطر بالمفهوم الصو للحب الذي 
يتشكل أساسا من نقطتين: 

- الانصعاق من رؤية الحبيب وجماله. 

- الإخلاص © الحب والنظر إلى الحبيب كقيمة 
معنوية أولا ثم جسدية ثانيا. لهذا نرى أن الرحالة 
يقول لعروسة حين يرتبط بشكل عرضي بامرأة أخرى 
4 دار المشرق: «لقد نجسنا علاقة مقدسة ياعروسة» 


(ص ).2 
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(الأنواعم» الوظاكف والرهانات الفنية) 


عبد المالك اشهبون 


توطئة عامة: 

عادة ما يستحضر الكاتب قارئه المفترض 2# أثناء 
الكتابة» وعند الانتهاء من عملية التحريرء يتوقف وقفة 
تأملية عميقة بينه وبين نفسه؛ يتصور # هذه الوقفة 
ما يمكن أن تكون عليه ردود فعل قرائه تجاه هذا 
الكتاب (قبل أن يقدم للطبع). يتحول الكاتب ب 
خلالها إلى مستشرف للتوقعات الأولية لقرائه 
المفترضينء ومستبق لآفاق تلقيهم. 

وعلى ضوء هذه التخمينات الأولية» يضع الكاتب 
خطابه التنبيهي لصرف القارئٌ عمًّا من شأنه أن 
يحرف حقيقة الأهداف والمرامي التي يبتغيها صاحب 
الكتاب» ويروم توصيلها. فوضع هذه النصوص لا يخلو 
من قصدية على مستوى ترشيد القارئ وتنبيهه إلى 
بعض النقاط العالقة والإشكاليات التي ستلازم العمل 
المنجز(الرواية) حتى يأخذها القارئ بالاعتبار, 
وبذلك يذكره ببعض قضاياهاء وينثر ب طريقه بعض 
الإضاءات الخافتة قبل ولوجه خضم النص. 

من هنا يمكن القول إن هناك علاقة جدلية بين 
مُولّف محدد وقارئ مفترض بالتحديد. ذلك أنه من 


كاتب من المغرب. 


شروط تفعيل هذه العلاقة امتلاك القارئٌ لشفرة 
المُونّفْ الجمالية والأخلاقية والاجتماعية 
والإيديولوجية»لكن دون أن يفرض عليه ذلك أن 
يشاطره إياها كلياً. لأن بإمكان المُولْفِ حسب جمالية 
التلقي التابعة لجامعة كونسطانس. أن يغير أفق انتظار 
القارئ؛ مثلما يمكن لهذا الأخيرء بتلقيه الاستهجاني 
أو الاستحسانيء أن يؤثر # الإنتاج الأدبي<١.‏ 
فالروائي الحداثي لا يكتب لجمهور راض على ما 
سيره سيق ا ومظمكن لذاكفكة القرائية تالمظلق: 
لكنه يفعل ذلك من أجل قراء مفترضين. يمكن لروايته 
أن لا تروقهم» وبالتالي أن تخيب أفق انتظارهم: ومن 
هنا ضرورة تدخل المؤلف عن طريق خطاب 
ميطاروائي(التنبيه) يعيد ذلك التواصل الخفي بين 
القارئ والكاتب لدرء كل سوء تفاهمء, أو قطيعة قد 
تحصل بين الطرفين. مع التشديد على أن هناك 
اختلافاً قائماً بين نص يريد إنتاج قارئٌ جديد؛. ونص 
يبحث عن الذهاب لتلبية رغبات قراء الشارع. من 
خلال حكايات تكرر أخرى يطلبها جمهور الشارع 


سلفا. 
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من هنا تأتي أهمية وضع تلك التنبيهات التي يراد 
من خلالها إبراز طبيعة المقروء أولاً. ثم التوجه لطبقة 
محددة من القراء ثانياً. وهذه الطبقة يفترض فيها أن 
تتواطأً مع الروائي وتلعب لعبته؛ وأن تتوغل 2 صميم 
قضايا الكتابة الحداثية 4 الرواية العربية. 

ومن يعد إلى الكتابات الروائية ذات الطابع 
التأسيسيء فسيجد أن الروائيين العرب خصوا ‏ بوعي 
أو بدون وعي . جزءاً من جهودهم للتذكير بمجموعة 
من المعطيات الذاتية والموضوعية التي انبثقت عنها 
أعمالهم. 

ولقد فطن صبري حافظ إلى هذه الخصيصة عند 
قيامه بقراءة نقدية لإجلاء مظاهر الانتقال من 
«الحساسية التقليدية» إلى «الحساسية الجديدة» ‏ 
مجال الخطاب القصصيء حيث يعمد الكاتب 
إلى»إطلاع القارئّ على أسرار شخصية حقيقية من 
أسلوب المذكراتء والتمهيد للعمل بادعاء أن الكاتب 
وجد مخطوطته لدى صديق مات. أو استأمنه عليها 
صديق حيء إلى غير ذلك من حيل تغيير الأسماء. 
والحديث عن أية مشابهات بين النص وأي أشخاص أو 
أحداث واقعية هو محض مصادفة.. إلى آخر هذه 
الأساليب ما هي إلا محاولة واعية من الكاتب 
لاستدراج القارئ إلى التيقن من وجود مطابقة بين 
النصي والواقعي»؟. 

إن المتفحصء إذن:ء لروايات»الحساسية الجديدة« 
سيقف عند مظهر نصي مميز من مظاهر التنويع 2 
الخطاب الافتتاحي: وهذا المظهر النصي هو عبارة 
عن ملحوظة أو تنبيه( القارئّ)»155610611ماع/ام 
الا16016 /ا3: تستوقف القارئّ وتدعوه لتأمل فحوى 
هذا المظهر النصي حتى يتمكن من الحصول على 
قراءة سليمة من كل التأويلات الخاطئة. أو تحميل 
النص مالا طاقة له به وكذا لتفادي القراءات 
المغفرضة التي تشوه مضامين الرواية؛ وتؤولها على 
هواهاء لا على هوى ما تريد النصوص قوله. 

وإذا تأملنا تحققات الخطاب التنبيهي 3 الرواية 
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العربية: فإننا نجدها تتوزع إلى ثلاثة أنواع أساسية 
هي كالتالي: 

النوعالأول: افتتاحيات تنبيهية؛ يشدد فيها 
أصحابها على نفي أية علاقة بين ما يقع ‏ النص من 
وقائع وما يحدث 2# الواقع (الذاتي أو الموضوعي) . 

النوع الثاني: وهو عكس النوع السابق: حيث يصرٌ 
فيه الروائي ألا ينفي ذلك التشابه بين الكتابة والواقع, 
بل يحرص على تأكيده والإقرار به. وعلى ضرورة أخن 
ذلك التشابه بالاعتبار عند كل قراءة. 

النوع الثالث: وفيه يتم التنبيه على ضرورة 
تجاوز كل التنبيهين السابقين؛ وذلك برفض النظر إلى 
العالم الروائي باعتباره نسخة مصغرة عن مجريات 
الواقع (الذاتي والموضوعي). ولا النظر إليه. كذلك, 
على أنه مجرد خيال 4# خيال. وسنخصص لهذا النوع 
من التنبيهات الحيز الأكبر من التحليل 4 هذه 
المقاربة. 
١.التنبيه‏ أو نفي أي تشابه: 

من المعروف أن هذه الصيغ التنبيهية مستعارة 
أساساً من عالم السينما. إنها تنبيهات مألوفة بذ بداية 
عرض الأفلام: فقد تعود المشاهد على تلك الصيغة 
التحذيرية النمطية المألوفة التي تقول: «إن شخصيات 
ووقائع هذا المحكي هي محض خيالء وكل تشابه مع 
شخصيات ووقائع حقيقية ما هو إلا مجرد صدفة». 

وينطوي هذا النوع من التنبيهات على وظيفة 
مركزية, تتجلى 3 الوظيفة القانونية: ما دام هدفها 
هو تجنيب المؤلف المتابعات القانونية التي قد يتعرض 
لها" من جراء ما قد يتضمنه الفيلم من قضايا 
جساسة: 

ولقد عرف الأدب الغربي توظيف هذه التنبيهات 
بكثرة وتنوع ملحوظينء فاختلفت بذلك مواقف الأدباء 
والنقاد من وظائفها وخصوصياتها. حيث يذهب 
هنري جيمس إلى أنه يجب على المؤلف ألا يعلّق على 
نصوصه الإبداعية؛ «وألا يقيم مؤشرات تقول لنا كيف 
نشعر تجاه شخصياته وأحداثه؛ . منتقداً الككّاب 
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الذين حاولوا أن يذكّروا القراء أن ما يروٌونّه لهم ما له 
علاقة بالحقيقة: أو أولئك الذين يعترفون للقارئ أن 
الأحداث التي يروونها (لها علاقة وطيدة بالحقيقة 
الموضوعية). واعتبر هنري جيمس ذلك التصرف 
خيانة لوظيفة الكاتب المقدسة. وهي 3 نظره «جريمة 
كبرى»5. بالمقابل أطرى هنري جيمس على تورغينيف 
لكونه «يترفع عن تلك السياسة الغريبة التي يتبعها 
كتاب الدرجة الثانية.وهي سياسة تفسير 
الشخصيات). أو تقديمها بعبارات الاستهجان أو 
الاعتذار»". 

أما العالم العربيء فنجد بعض الروائيين 
يصرون على تصدير أعمالهم الروائية بخطاب 
توجيهي. يحرص واضعوه على نفي أي علاقة شبه بين 
أحداث الرواية وما يحدث ف الواقع ب مختلف 
مستوياته.ويمكن تتبع نظير هذه النصوص ذات 
الطابع التنبيهي # بعض أعمال كل من: إميل حبيبي 
وجبرا إبراهيم جبرا ومجيد طوبيا وإلياس خوري 
وعبد القادر الشاوي ...الخ . 

.4 هذا المضمارء يذكرنا إميل حبيبي 4 مقدمة 
روايته: «اخطية" بالموقف الاضطراري الذي وجد 
نفسه فيه؛ وهو يصدر روايته هذه بالاحتراس التقليدي 
الذي تواضع عليه كتاب الغرب. فقد اعتبر إميل أن 
الرواية» بنت خيالي الشرقي المجنح. ولذلك فإن أي 
شبه بين شخصياتهاء أو إحداهاء وبين أشخاص 
واقعيين هو ابن عرض ما جنحت عليه عن قصد. بل 
أكاد أقول: دفعا للشبهات. إن أي شبه بين حيفا هذه 
الرواية وبين حيفا هذه البلاد هو محض هذيان 
نوسطالجي»( ص:"). ليتساءل بعد ذلك: «ترى. هل 
الأمر الذي جعلني 4# حاجة إلى هذا الاحتراس؛ هذه 
المرة. هو اهتزاز تقتي بقيام حرية الحنين إلى هذه 
البلاد . إلى حيفا 4 حيفا5»(ص:7) . 

إن المتأمل ف مضمون هذا الاحتراس ليس 
بمقدوره نفي العلاقة غير المباشرة بين ما كتبه حبيبي 
4 تقديمه وما يمكن أن توحي به شخصيات هذه 
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الرواية؛ أوتحيل عليه # واقع الصراع العربي 
الإسرائيلي. وأن أي شبه بين «حيفاء كما هي ف 
الرواية؛ وحيفا : الأرض المحتلة يمكن عزوه؛ بالأساس, 
إلى عنصر الحنين الدفين إلى حيفا الحرة. مع العلم 
أن هذا الحنين أصبح بمثابة حلم لا تلوح ب الأفق بوادر 
تحققه؛ وذلك 2# الوقت الذي بات فيه هذا الحلم مع 
مرور الزمن مجرد فكرة أقرب إلى أضغات أحلام. إنه 
حنين العودة إلى حيفاء وإلى وطن لما يكتمل؛ لكنها ب 
الواقع عودة ناقصة: 4 ظل مناخ عام يسوده الإحساس 
بخيبة أمل خفية لعدم تحقق حلم العودة المأمول إلى 
حيفا المدينة؛ والتي ترمزء. .2# العمقء إلى الوطن 
المحتل( فلسطين) . 

وعلى هذا النحوء لا نستطيع. كقراء . الجزم بأن ما 
يحكيه إميل حبيبي هو محض خيال: وأن الأحداث 
الواردة - على كثرة تقابلها مع الواقع - ما هي إلا من 
صنع خيال المؤلف؛ ومحض اختلاق. فبين هذين 
الحدين تكمن حيرة القارئ؛ وتردده 4 ما تطرحه 
نصوص إميل حبيبي بصفة عامة من سرود لا تخلومن 
القكا ين 

كما أن من خصوصيات نظير هذه الخطابات ‏ 
ذات الطابع التنبيهي .8 هو تأشيرها الضمني على 
ميثاق قرائي محدد. يتم تداول النص الروائي على 
قاعدته. وبموجب هذا التنبيه يصِرٌ الروائي على نية 
خلو القصد من أي تشابه بين أحداث الرواية وما 
يجري 2# الواقع الخارجيء. وهو # نظرنا أحد أشكال 
التمويه والمخاتلة. 

ويمكن التوقف 2# مثل هذه الروايات عند مجموعة 
من التشابهات والتقابلات بين ما يُحكى 2 النص وما 
يقع 4 الخارج من أحداتث ووقائع. ذلك أنه من السهل 
على القارئّ الحصيف أن يمسك بخيوط هذه الأحداث 
وبإيحاءاتها القريبة. حتى 4# حالة ما إذا اتسمت 
الرواية بالتعقيد والاستغلاق» فإنها لا تخلومن إشارات 
تنحو بها هذا المنحى أو ذاك # التواصل مع الواقع. 
ومن الممكن تتبع هذه الإشارات: وإعادة تشكيلها 2 
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اتجاه تأويلي خاص بالمؤول أساساً. 

مع ذلك؛ فالروائي العربي يجد نفسه 4# موقع 
حرج وهو يصدر روايته بهذا النوع من التنبيهات؛ ما 
دامت العلاقة بين الرواية والواقع متداخلة 4# الكتابة 
الروائية الجديدة. هذا الارتباك يشير إليه اميل 
حبيبي بعد وضع الاحتراس المذكور آنفاء إذ يقول : 
«لقد فتشت 3 الروايات الغربية الموجودة 2 مكتبتي 
عن مصدر تقليدي لهذا الاحتراس أترجمه وأنجو 
بقلمي؛ فأدهشني خلوها من هذا الاحتراس. فإما أن 
يكون بعدها عن أي واقع فاقعا حتى لا حاجة إلى أي 
احتراس. وإما أن يكون الزلف فيها أمينا حتى لا داعي 
إلى أي احتراس»(ص:7) . 

تبعاً لا سبقء فإن الحديث عن شبكة القيود المكبلة 
والبنى الاجتماعية المفنّتة التي تحاصر عملية الإبداع 
4 عالمنا العربي متعددة ومتنوعة:؛ وما كثرة هذه 
التنبيهات إلا دليل آخر على هامش الحرية الضيق 
الذي يتنفس الروائي العربي 2 فضائه. حيث يتحول 
هامش التنبيهات إلى فضاء ثمين بالنسبة إلى البعض» 
يشرع الروائي بدءاً منها عرض أسلوبه الجديد ب 
الكتابة؛ وهو أسلوب يعتمد بالدرجة الأولى على لعبة 
القناع والرمز. 

إنهاء إذن» تثبيهات ‏ تمويهات تصرف القارئّ عن 
لعبة التطابق من جهة؛. كما تصرف. 3 الآن نفسه. 
الرقيب عن مصادرة العملء أو اعتقال صاحبه من 
جهة ثانية. إذ لا يجب التغاضي عن دور هذه التنبيهات 
.4 إطار علاقة الكاتب المضطربة بمؤسسات المجتمع 
المتسلطة ( السياسية أو الدينية أو الاجتماعية). 

4 هذا الخضم. تتم عملية ملاعبة الرقابة 
الخارجية والتحايل على سلطها القامعة؛ من أجل 
توسيع هامش المناورة. فالعديد من هذه الأعمال التي 
تصر على نفي صلتها بما يقع 4 الواقع؛ لا يحضر فيها 
الخيال.# الواقع .إلا على مستوى تبديل أسماء 
الأشخاص ( الحقيقية) 5261508065 بالشخصيات 
5 (الأدوار السردية). بينما نعرف ‏ 
وبطرقنا الخاصة كقراء مشاركين. أن هناك الكثير من 
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المؤشرات والقرائن النصية والمرجعية التي لا تدع 
مجالا للشك 2# واقعية بعض ما هو مسرود. 

إن مثل هذه الإشارات التنبيهية التي تتصدر عادة 
بعض الروايات الحساسة والمحرجة. تبطن غير ما 
تعلن؛ وتقول عكس ما تقصدء بما يجعل منها - 2 
العمق - مؤشراً على واقعية الرواية: أو تلميحاً ضمنياً 
إليها. أي بما يجعل منها مؤشراً مزدوجاً «يقوم 
بوظيفتين متقاطعتين: الأولى هي إبراء ذمة المؤلف من 
تبعات المروي. الثانية هي التلميح الخفي إلى أن هذا 
المروي لا يمت إلى الخيال بصلة؛ بل هو موصول بالواقع 
ومجبول بطينته؛ وبضدها تتميز الأشياء: وبعكسها 
تفهم أحياناً؟. 

فبمقدار استيعاب الروائي لحدود السلطة وأدواتها 
المادية والرمزية. تكون مرونته 2# التكيف مع قيودها 
وضوابطها. والحيلولة بينها وبين خئق صوته الفردي 
واغتياله رمزيا ْ حالة الاصطدام المباشر مع سلطة 
الرقيب. وبالطبع.؛ فإن هذا الإجراء لا يتاح إلالمن 
خبروا آليات القمعالمادي والرمزي للمؤسسة 
السياسية أو الدينية المتزمتة التي لا تتورع # التنكيل 
بمن يتطاول على معاييرها وضوابطها. 

كما تجدر الإشارة إلى أن كثرة هذه التنبيهات 2 
روايات «الحساسية الجديدة»: كذلك؛ ما هو الا نوع من 
يقظة الرقيب الداخلي الذي يأخذ كل الاحتياطات 
والتدابير لتجنب استثارة الرقيب الخارجي. ويتجلى 
ذلك: مشلاء 4 شطب الرواكي لبعض الفقرات:؛ أو 
المفردات؛ وباقي الأشكال الأخرى من التغيير والتنقيح 
والزاحفة .: 

هذا المناخ الكابح لحرية الإبداع والمبدعين, 
يتخلق . لا إراديا. شكل جديد من الرقابة التي تنطلق 
من ذات المبدع نفسه؛ ويتعلق الأمر ب «الرقابة الذاتية 
© -10لا1'8»؛ وهي . .4 اعتقادنا الشخصي ‏ 
أفظع أنواع الرقابة١٠.‏ 

هذا المناخ الموبوء؛ لا نعدم تنبيهات مغايرة 
تصرٌ ليس على عدم التشابه بين أحداث الواقع 
وأحداث الرواية فقط. بل تحرص على التذكير بأن 
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أزمنة وأمكنة وشخصيات الرواية لا علاقة لها بالواقع 
لا من قريب ولا من بعيد. فالروائيون بهذا الإجراء 
الاحتراسي يتحررون كلية من جدوى آلية الإحالات أو 
التوازي: الأمر الذي دفع البعض إلى التنبيه بأن وقائع 
روايته لم تقع هنا ولم تحدث الآنء وإنما وقعت أحداتها 
إبان زمن غير مؤكد وك بقاع غير معروفة؛ وبهذا لزم 
التنبيه. وتلك حالة عبد المجيد طوبيا ي روايته: 
دهؤلاى. 

بالطبع. فإن هذا النوع من التنبيهات متعدد 
الأغراض والأهدافء. فهو قد يلفت نظر القارئٌ إلى 
عوالم غير موجودة, وبذلك يتحاشى تدخلات الرقيب 
المباشرة أو غير المباشرة. كما قد يكون الفرض من 
وراته إعادة الاعتبار للكتابة الروائية ولرهاناتها الفنية 
بالأساس. 
؟.التنبيه أوالإقرار بحقيقة التشابه: 

يستمد الروائي أحداث روايته؛ سواء الواقعية منها 
أو المتخيلة؛ من الواقع الذاتي والموضوعيء وفق ما 
تتيحه له إمكانيات الممارسة الإبداعية التي تدفع هذا 
الكاتب أو ذاك إلى الهروب من الواقعية المباشرة نحو 
عوالم الرمز وحيل التقنع؛ لتصبح هذه التنبيهات؛ بعد 
ذلك. بمثابة الممَعّل الحيوي لنوعية تلقي هذه 
النصوص. والموجه إلى المغزى من وراء تلك التنبيهات 
التي تحاول أن تقنعنا بفحواها. 
".د التشابه المقصود بين زمني الرواية والواقع: 

يصرٌ بعض الروائيين على الإقرار بواقعية ما 
يحكى جملة وتفصيلاً. وهذا شأن: «يحدث 4 مصر 
الآن١١‏ ليوسف القعيدء حيث يحرص الروائي على 
تأكيد التشابه بين شخصيات الرواية وأحداثهاء وبين 
ما حدث ويحدث 4 مصر؟!: «الأسماء والأشخاص 
والحوادث ليست من وحي الخيال. أي تشابه بينها وبين 
الواقع لم تخلقه قوانين الصدفة. بل هو تشابه 
مقصود»(ص:1815). 

إن هذا التنبيه هو تدعيم لمحفل العنوان ولدلالاته 
المفترضة. فإذا كان منطوق العنوان يصرٌ على أن 
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أحداث الرواية وقعت ب زمن محدد (الآن): فإن ما 
يعزز هذا التصورء نستنتجه مما نعرفه عن ظروف 
كتابة الرواية التي ركزت على زمن الانفتاح عامة, 
وعلى زمن زيارة نيكسون لمصر بصفة خاصة. 
ويبدو أن القعيد يستحضر هذا التنبيه. كذلك, 
ضداً على كل قراءة تنظر إلى هذا العمل كاستنساخ 
ساذج لما يحدث ‏ مصرء إذ أصبح هذا التنبيه بمثابة 
رهان تجريبي يتوخى من ورائه الروائي بسط تصور 
مغاير حول واقعية العمل كما هو مألوف 4# روايات 
«الحساسية التقليدية». وبالتالي إنتاج تصور مغاير عن 
يُعْضْنْ :التفاصئل الاحتماعية والتاريحية الحستاسة 
للواقع المصري إبان زمن الانفتاح» بصيغ كتابية تندرج 
4 نطاق حساسية فنية جديدة. 
وبفضل التطور النقدي الحديث؛ على مستوى 
جماليات التلقي خاصة؛ وبتحريض من مقتضيات 
القراءة الفاعلة؛ كان لا بد من قراءة رواية القعيد هذه 
بوصفها ممارسة روائية جديدة: تتغيى الجمع المنسجم 
بين طريقتين 4 العمل: طريقة البحث الميداني 
(الاجتماع ‏ السياسة ‏ التاريخ.. الخ)؛ وطريقة العمل 
التخييلي (الروائي). ذلك أنه يتم التلميح 4 هذا 
التنبيه إلى احتفالية خاصة بالبعدين الواقعي والروائي 
كشرطين ضروريين لكل قراءة منتجة للرواية. الأمر 
الذي يفرض على القارئ أن يكون مشاركاً ذكياً. حتى 
يرقى إلى مستوى التلقي المنتج لمثل هذا النوع من 
الروايات التي اختارت أفق التجريب 4 أقصى حدوده. 
؟.التتداخل المقصود بين أزمنة الماضي والحاضر: 
إذا كان القعيد يصرٌ على التشابه بين أحداث 
الرواية وما يجري على أرض الواقع: فإن هاني الراهب 
يذهب إلى أن التشابه وارد بين أزمنة الحاضر (أزمنة 
الهزيمة) وأزمنة الماضي (أزمنة ألف ليلة وليلة) ب 
روايته: «ألف ليلة وليلتان»؟١.‏ ولقد أشار الراهب بذ 
عبارة توجيهية مختصرة إلى أن «اختلاط الأزمنة بخ 
الرواية مقصود به الإشارة إلى استمرار عام ألف ليلة 
وليلة العربي خلال ألف سنة وسنة؛ وأن هذا الاستمرار 
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العرب عن طرف الزمنء ووضعتهم 2# الليلة الثانية 
بعد الألف: وهذا الزمن الجديد الذي تنتهي الرواية 
ببدايته سيكون سداة رواية قادمة»(ص:؟) . 

يستهدف هاني الراهب من هذا التنبيه المختصرء 
رصد الظواهر المجتمعية التي أدت إلى الهزيمة 
(هزيمة 11717). إذ تتوالى 4 تلافيف النص الروائي 
كل سلبيات عالم «ألف ليلة وليلة» (الاستبداد؛ الجور, 
القمع). ولدى مقابلته بين تلك الأزمنة الماضية وأزمنة 
الحاضرء يرى الراهب أن الماضي لا يزال مستمراً بذ 
الحاضرء من خلال تعدد مظاهر ذلك الماضي ( القمع؛ 
الجهلء الاستبداد). وهذا ما أدى إلى ذلك الاختلاط 
الملحوظ بين أزمنة الماضي وأزمنة الحاضر. 

على هذا الأساسء فإن هذه العبارة 
التوجيهية( التنبيه) تتمفصل من خلال زمنين 
أساسين: الماضي (عوالم ألف ليلة وليلة) والحاضر 
(التاريخ الراهن الذي بدأت آفاق خيباته تتتابع على 
الواقع العربي 4 مختلف مستوياته المجتمعية). حيث 
يمتزج هذان الزمنان إلى حد الاختلاط. كما لو كان 
الأمر يتعلق بزمن عربي واحد. إذ إن الدافع للحديث 
عن الماضي هو مجريات الأحداث الراهنة. وتبعاً 
لذلكء لا يشكل الإيماء المستمرإلى النص 
الآخر( الليالي) عائقا يحول دون تناول الوضع الراهن, 
كماقد يتيح.# الوقت نفسه؛ التعرض النقدي 
للماضي الظلامي وامتداداته ف الحاضر المأساوي. 

وبناء على ما سبقء ستكون نتيجة هذا التوظيف 
الفني لعنصر( الليالي) بمثابة محفز لتقديم إيحاءات 
تدعونا إلى التأمل ب صميم قضايا السلطة والحكم, 
وضرورة استخلاص الدروسء والاتعاظ من تجارب 
الماضيء. وغيرها من المضامين المستضمرة 24 نظير 
هذه التنبيهات. فأحداث الماضيء هي الماضي مقلوباً 
على الحاضرء وحين ينقلب الماضي حاضراًء وتفيب 
ملامح الأفق: يبرز جسد السلطة المتساقط 4 سلطات 
لا تحصىء وكأنه المخرج الوحيد لأزمة لا مخرج لها. 
فنحن لا نعيش أزمة الماضيء بل «نعيش أزمة اكتشاف 
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الاجتماعية المتصارعة عن صياغة أطر جديدة تحل 
مكان الأطر القديمة التي دمرها الصراع»4١.‏ 

هكذا يتم التعبير ب مثل هذه العبارات التوجيهية 
عن أشكال الصراع الاجتماعي والسياسي والثقاك, 
بصيغ متنوعة من التمويه والمداورة والترميز. فالماضي 
لا يشتفل 4 الحاضر فقط ‏ باعتباره مجموعة من 
الوقائع التي تفعل 4 هذا الحاضر. بل لكونه سلسلة من 
الدلالات التي يستثمرها المبدع © خدمة عنصر 
التخييل وتخصيبه: ما دام غير قادر على تسمية 
الوقائع والأشخاص والأمكنة بمسمياتها لسبب أو 
لآخر. 
" . التنبيه إلى ترجح الرواية بين الحقيقة 
والخيال: 

من أجل تجاوز نظير التنبيهات التي تلخ على مبد! 
تشابه الواقع النصي مع الواقع الخارجيء أو رفض 
حصول هذا التشابه؛ نجد تنبيهات أخرى تقف موقفاً 
وسطاً بين الموقفين السابقين. وهذا هو شأن التنبيهين 
الواردين 4 روايتي: «ترابها زعفران» لإدوار الخراط 
وسوردة» لصنع الله إبراهيم. 
أ.التنبيه من أجل تدعيم التعيين الجنسي: 

يحلولصنع الله إبراهيم أن يصدر روايته: 
«وردة»0١‏ بتنبيه فريد من نوعه؛ هذا ما جاء فيه: 
«بعض الأشخاص والوقائع ب الصفحات التالية من 
صميم الواقع؛ والبعض الآخر من نسج الخيال.. لهذا 
من الأفضل أن تقرأ على أنها رواية1» [:5). 

ويمكن اعتبار هذا النوع من التنبيهات بمثابة 
ملحق آخر من الملاحق الأدبية التي تروم تدعيم مهمة 
التعيين الجنسيء وذلك 4# حالة التأكيد على نفي 
التشابه بين أحداث الرواية وما هوي الواقع؛ أو 
العكس. فهي ( أي التنبيهات) بهذا الإجراء 
الاحتراسي. تعمل على ترسيخ الميثاق الذي يدشنه 
التعيين الجنسي #: حالة نعت العمل بكونه «رواية» 
وسبق لجونيط أن حدد طبيعة وظيفة هذا النوع من 
التنبيهات. وسماها ب «وظيفة تأكيد وإعلان 
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التخييل»١.‏ 
ب.التنبيه من أجل تجاوزا لقراءة الإسقاطية 
الضيقة الأفق: 

من أجل تجاوز القراءة الإسقاطية واستشراف 
آفاق قرائية جديدة مغايرة؛ فإن بعض الروائيين 
يلحون على ضرورة استحضار نموذج معين للقراءة: 
وذلك عبر استحضار مقاييس فنية معينة للكتابة بما 
هي إيحاء وتضمين وترميز. إذ يلجأ المؤلّف أحياناً إلى 
«توجيه القارئٌ إلى حقيقة مُخالفة هذه الرواية للشكل 
المألوفء فينبهه قبل أن يفجؤه تشكيل النص الروائي 
إلى هذه الحقيقة)ا١.‏ 

هذا ما يفسر لنا حرص إدوار الخراط على دفع 
شبهة السيرة الذاتية الخالصة عن روايته: «ترابها 
زعفران»14. يقول # هذا المضمار: «ليست هذه 
النصوص سيرة ذاتية؛ ولا شيئًا قريبا منها ففيها من 
شطح الخيالء ومن صنعة الفن ما يشط بها كثيرا عن 
ذلك. فيها أوهام ‏ أحداث؛ ورؤى . شخوصء ونويّات 
من الوقائع هي أحلام: وسحابات من الذكريات التي 
كان ينبغي أن تقع ولكنها لم تحدث أبدا. لها أن تكون 
صيرورة: لا سيرة. وليست فقطء ذاتية....»(ص:© ). 

ويمكن اختزال هذه العبارات التنبيهية 4 ثلاث 
إشارات: لها من الصلة ببنية الرواية ما يجعلها جزءاً 
من الرواية وليست فحسب. نصاً هامشيا أو تكميلياء 
وهذه الإشارات هي: 

«ليست هذه النصوص سيرة» (نفي الطابع 
الواقعي الفج للرواية) . 

. «فيها من شطح الخيال» ( حضور عنصر 
الخيال) . 

. «فيها أوهام . أحداث؛ ورؤى شخوص». 

على ضوء ما توحي به هذه المفاصل المركزية 
للتنبيه؛ فإنه على القارئّ الحصيف أن يأخن كلمة 
«رواية». التي تتصدر الغلاف . مأخذ الاحتراس 
والتحفظ. فلا التنبيه يشير إلى أن المحكي . بأزمنته 
وأمكنته وعلاماته الدالة هو محض خيال لا علاقة له 
بالواقع؛ لأن قارئ الأثر الأدبي سيكتشفء لا محالة: أن 
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مجموعة هذه الوقائع مستمدة من صميم الواقع الذي 
عاشه المؤلف وعاناه سنين طويلة؛ ولا يحضر فيها 
الخيال إلا على مستوى تبديل أسماء الشخصيات, 
وعلى مستوى الكتابة الإبداعية ذاتهاء كصنعة وأسلوب 
وتركيبء وهو المستوى الحيوي والجمالي الحساس 2 
الرواية بلا شك. 

وهذا التأويل المنتجء يؤكد لنا أن اختيار هذا 
التنبيه» بهذه الصيغة والدلالة. هو تصرف إبداعي 
مقصود. موجه لعينة من القراء لتفادي القراءة 
الإحالية البسيطة؛ دون أن ينفي ذلك التنبيه . ضمنياً ‏ 
الطابع المرجعي لمحكي الأفعال ذاك: وارتباط تلك 
الوقائع والأفعال بمجريات التاريخ الفردي والجماعي 
للكاتب بشكل أو بآخر. 

وحتى نزداد وعياً بعمق القضية كلهاء فإننا لا بد أن 
ننبهإلى أن الحديث عن كاتب إشكالي كإدوار 
الخراط؛. يفترضء بالضرورة:؛ قراءة غير تقليدية لما 
يكتبه. ومن هنا وجب الاحتياط من الوقوع فيما يسمى 
ب «الوهم البيوغرالك». الذي سبق أن أثرناه ب بعض 
مفاصل هذه الأطروحة؛ لدى التطرق إلى ذلك التعالق 
الخفي بين البعدين السير ذاتي والتخييلي ‏ أعماله 
الروائية. 

إن هذه «النصوص الإسكندرانية» على حد تعبير 
إدوار الخراط نفسه . مفتوحة # الشكل والدلالة, 
«يمكن أن تقرأ كقصص قصيرة مبنية على لحظات 
استذكارية كاشفة لديمومة مترسبة ؤ الأعماق» 
متميزة بشخوصها وأمكنتها وألوانها وروائحها 
وطقوسها. ويمكن أن تقرأ كذلك كرواية ذات بناء 
متعدد الأبواب والنوافن»19: ومن هذا المنطلق يضيف 
برادة افتراضاً آخر من افتراضات قراءة هذه 
النصوص من منظور قصصيء على الرغم من 
اعترافه لاحقاً بصعوبة المجازفة بتعيين معان أو دلالات 
تُستخلص من «ترابها زعفران» لأن طريقة الكتابة 
والتشكيل تلحم الدال بالمدلول؛ وتعشّق وجوه الشخوص 
بابتسامتها وتلفظاتهاء فلا نستطيع أن نفصل دلالة عن 
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شيكتها المتداخلة»١7.‏ 

إن ما يستضمره هذا التنبيه ‏ الاستهلال.4 عمقه 
هو حرص المؤلف على إبطال مفعول القراءة السير 
ذاتية المباشرة, ككتابة ارتجاعية: واحالية تشرطها 
الموضوعيةء و«الحقيقة». و«الشفافية». وذلك باعتماد 
استراتيجية تخييلية لا تتقيد بحدود ومنطق سرد 
التاريخ أو الوقائع كما كان الأمر مع كتاب السيرة 
الذاتية التقليدية. ذلك أن مفهوم السيرة الذاتية 
( بالمفهوم اللجوني المعروف) غير متحقق 3# الرواية, 
لا من ناحية تطابق اسم المؤلف (الخراط) مع اسم 
الشخصية الرئيسية( ميخائيل)؛ ولا من ناحية التعيين 
الجنسي حيث يعمد الروائي إلى وسمها بكونها 
«رواية». 

بيد أننا لا نعدم الكثير من الإشارات السير ذاتية 
التواريخ والأحداث العامة( الحرب العالمية الثانية, 
مظاهرات الطلية والعمال سنة »١1555‏ اعتقالات 
0١‏ ؛) أو بما هو خاص: تسجيل لحظات السعادة 
والهناءة التي كان يعيشها ميخائيل ( وهو هنا بمثابة 
صورة المؤلف المقنع) 4 كنف أبيه وي رعاية جده 
ساواريسء وخاله ناثان: وسنّه امالياء وباقي أفراد 
عائلتهإلا أن هذه الوقائع العامة والخاصة يتم إعادة 
تشكيلها وتلبيسها عناصر التخييل. 

من ثمة. فإن رواية: «ترابها زعفران» ‏ على ضوء 
تعارض أو تقاطع ميثاقها التخييلي(الروائي) وميثاق 
السيرة الذاتية (المرجعي الواقعي) ‏ من شأنها أن تفتح 
أمام القارئ مساراً آخر لطبيعة تجنيس العمل الأدبي. 
وذلك على نحو قد يختلف إلى هذا الحد أو ذاك: عن 
تجنيس المؤلف ذاته. 

وهذا الإجراء الفني من شأنه. كذلك؛ تخليص 
القراءة من أحاديتها التي قد يكرسها كل من منطق 
القراءة السيرذاتية الصرفة أو التخييلية المحضة, 
القراءة المنتجة التي تعتبر النص متعدد الدلالات. 

كل هذا وغيره. جعل من هذه النصوص 


0 ©2230 كله 9:45 4/4/05 م510 


الاسكندرانية؛ على حد تعبير الخراط؛ «تعلو على 
«واقعها» لتنطلق 4 أجواء فضاء تخييلي واحد ومتعدد, 
كالنغمة الأساس 4 معزوفة تتخايل لنا عبر مغايرات لا 
تكف عن التناسل والتفرّع. ومن ثم تلك الإشارة من 
الكاتب إلى أن الأمر يتعلق ب «صيرورة» لا بسيرة١١7.‏ 

هذا التداخل بين ما هوروائي تخييلي وما هو 
مرجعي وافعي يمكن تتبعه. كذلك. 2# طبيعة توظيف 
الكاتب لمفهوم «العنونة». فلئن كانت الرواية تغري 
بقراءتها وفق الميثاق التخييلي؛ فإن الخراط لا يلبث أن 
يزعزع هذا الميثاق بالعنوان التحتي التالي:(نصوص 
اسكندرانية). 

إذ يفتح العنوان أفق انتظار جديدء مشرع على 
تقس تدووىاى طيوية بكاتينة وهذ ا العا ماود 
ومعروف لدى كل من القارئٌ والكاتب؛ كما أن لهذا 
المكان (الاسكندرية) حظوة خاصة 4# كتابات الخراط 
سبق لنا أن أبرزناها 4 سياق تحليلنا لمكانة فضاء 
الإسكندرية # كتابات الخراط بأشملها(يراجع بهذا 
الخصوص: اسم العلم والتعيين الجنسي والعنوان) . 

هكذا نلفي إسكندرية الخراط من خلال «ترابها 
زعفران»» عبارة عن فضاء حميمي ملفوف بأقمطة 
الطفولة «ومدينة عملاقة تمتد قامتها عبر غلائكل 
شفافة مصنوعة من وهج الشعرء وآيات الميتولوجياء 
وعبق الطقوس الراحلة إلا عن الوجدان772. 

وهذا ما حدا بالخراط إلى التنبيه إلى أن هذا 
الكتاب فيه الكثير من الأوهام التي لا ينبغي أن تفصل 
عن طبيعة الصنعة الإبداعية برمتهاء وهنا يؤشر هذا 
العنصر إلى أهمية التخلص من مقولات السيرة 
الذاتية التقليدية التي طالما رفعت شعار الصدق 2 
الكتابة؛ وجعلت منه العنصر المحوري 2 كل كتابة سير 
ذاتية موفقة؛ رغم أن أغلب المعطيات ( العلمية والعقلية 
والنفسية) تؤكد أن الصدق الخالص أمر يُلّحقّ 
بالمستحيل؛ والحقيقة الذاتية صدق نسبي. ذلك أن 
الذاكرة لا تنسى فحسب. بل هي تفلسف الأشياء 
الماضية؛ وتنظر إليها من زوايا جديدة. حيث تتحول 
تلك التذكرات إلى أحلام؛ وسحابات من الذكريات 
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التي كان ينبغي أن تقع ولكنها لم تقع. 

ومعنى ذلك أن الماضي شيء لا يمكن استرجاعه 
على حاله؛ ولا مناص من تغييره؛ بوعي أو بغير وعي. 
ولهذا كان جوته محقاً حين سمى سيرته: «الشعر 
والحقيقة»؛ إشارة إلى أن حياة كل فرد إنما هي مزيج 
من الحقيقة والخيال: ففي قرارة كل روائي شاعر يغفو 
إلى جانب الطفل فيه. وهذا ما يسعى الخراط . # أكثر 
من مناسبة . إقناع متلقيه بفحوى أهميته؛ وبالتالي 
أخذه بالاعتبار 4 كل قراءة. 

فمما لا شك فيه أن نظير هذه النصوص الملتبسة 
. شكلاً ومضموناً. تتحدى تقاليد الأجناس الأدبية 
ويتخطاها وصولاً إلى شكل جديد مفتوح لا يعترف بأية 
سلطة شكلية نهائية له. ويكمن التصور المفتوح 4 ذلك 
المزج المتداخل بين الخيالي والواقعيء. الذاتي 
والموضوعي؛ الحاضر والماضيء التاريخي والأسطوري 
وهذا ما تجليه الهوية الملتبسة 4: «ترابها زعفران»». 
ذلك أنها موزعة بين التجلي والخفاء اعتماداً على 
إستراتيجية الصوغ التخييلي «التي تمزج بين الواقعي 
بالمتخيل والمحلوم به. وتكرس البعد اللعبيء والتباسية 
الميثاق والاسم العلم ضمن كتابة يتجاذبها الروائي 
والسير ذاتي على نحو بالغ الكثافة والتكتم»؟”. 

وتترسخ هذه الحقيقة إذا ما رأينا أن الكتابة 
الروائتية» عند إدوار الخراطء تتسم بالتعقد والتوتر 
والكثافة. وهي سمات سبق أن توقفنا عند بعض منها: 
كتراكب مستويات السردء واستحداث التوصيفات 
الجنسية؛: وصورة الساردء وأقنعة المؤلف. 

انطلاقاً مما سبقء يمكن القول: إن الميثشاق 
السردي .4# نظير روايات الخراط يثير العديد من 
الإشكالات: إذ يتوقع القارئٌ العادي أن مجال السيرة 
الذاتية هو الحقيقية والرواية الخيالء والواقع أن: 
«ترابها زعفران». كرواية قد تظهر 2# لبوس الحقيقة 
والخيال كي الآن نفسه لأن استراتيجية الخراط 
تستهدف غير ما يتوقع القارئٌ المستهلك. إنها 
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إستراتيجية قائمة على نبذ مختلف الأطر التجنيسية 
المحتملة وهذا ما يجعلنا لا نظفر من تنبيهه على 
مهيمن نصي ما(سيرة أو رواية): قادر على تفسير 
النص وإضاءة عوالمه» وبالتالي ليس بين يدي المتلقي 
إلا أن يتورط هو الآخر كك لعبة الكتابة. 

وحتى لو تعلق الأمر بالسيرة الذاتية: فإنه ليس 
أساسياً أن يشغل القارئّ نفسه بمدى مطابقة الأحداث 
للواقع الذاتيء ولا بالأجزاء المحذوفة أو المضافة, 
«وإنما تكون القراءة أخصب وأغنى عندما نهتم 
بالفضاء الذي شيدته السيرة الذاتية مقتطعة إياها 
من زمن وفضاء تاريخيين عامين؛ وبما تحيلنا عليه من 
وقائع وشخوص تكتسي بالحتم أبعاداً أخرى»؛؟. 

هكذا نستخلص من كل ما سبقء أن جل التنبيهات 
التي تتردد #ْ الرواية العربية» تروم نفي التشابه؛ بين 
أحداث الرواية وما يجري # الواقع؛ وبذلك توجه 
القارئ إلى ملاحظة هامة؛ مفادها عدم ارتباط 
الأحداث ارتباطا وثيقا بالواقع المباشر. # حين لا 
نعدم إشارات: تارة ظاهرة وأخرى خفية؛ تحيل إلى 
أحد مستويات هذا الواقع الخارجي. 

كما غدت هذه التنبيهات وسيلة من وسائل التمويه 
والتضليل والترميز لصرف النظر عن طبيعة العلاقة 
غير المباشرة لبعض الأحدات التي يستثمرها الكاتب 
بغية التأثير على القارئٌ. دون أن ننسى أن هذه 
التنبيهات؛ كذلك؛ تشكل علامة إضافية من علامات 
التعيين الجنسيء. سواء 4 حالة إقرار الروائي بكون 
روايته محض خيالء أو لدى تصريحه بأن لها (أي 
الرواية) علاقة وطيدة بالواقع الذاتي والموضوعي. 
بالإضافة إلى إقامة علاقة تفاعلية مع كتابة أخرى ومع 
أزمنة أخرى ومع ثقافات أخرىء. #ْ سياق توسيع 


مفهوم النصية الشاملة وإغنائها.ه 
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في رواية أحلام مستغانمي: «ذاكرة الجسد»(١)‏ 


حسناء بوزويتة الطرابلسي 


«ذاكرة الجسد» كتاب مثير. يستهوي القارئ 
ويشدهء وذلك لما تجمّع فيه من ميزات ترفعه إلى 
مصاف الإبداعات الأدبيّة الهامة. ليس هو من صنف 
أدب الوقائع؛ بل من أدب الأفكار؛ إلا أنه يستحوذ على 
اهتمام القارئ ويجعله يتابع قراءته بلهفة. ومن 
الوسائل الموظفة لذلك عنصر المفاجأة. بدءا من 
العنوان الذي قد يوحي بحديث عن الجنسء فإذا 
بمحتواه أبعد ما يكون عن الجنس والإيروتيكاء بل هو 
نشيد الذاكرة المكلومة. نشيد الوطن الجريح: نشيد 
أبطال الثورة الذين بذلوا بسخاء حياتهم وأجسادهم 
ثمنا لما توهموه أملا قريب المنال؛ فكان حلما بعيد 
الملأخذ. نشيد البطل الكليم خالد بن طوبال الذي فقد 
ذراعه دفاعا عن الوطن؛ فكافأه الوطن نفيا وإلغاء. 

ويتجلّى عنصر المفاجأة كذلك على مستوى 
الجنس الأدبّي. فالجنس الأدبي المعلن عنه 4# العنوان 
أو شبه العنوان هو: رواية؛ ولكنٌ النصٌ القائم بين 
دفتي الغلاف يحوي أكثر من جنسء بل هو يمزج بين 
الأجناس ويكسّر الحدود الأجناسيّة. 

قد نقرٌ بانتمائه إلى جنس الرواية. ولكن إلى أي 
صنف من أصناف الرواية ينتمي5 أينتمي إلى الرواية 
التخييلية الصرفء أم إلى الرٌواية التاريخيّة: أم إلى 
الرواية السير ذاتية؟ 

وتستبق المؤلّفة النقاد وما قد يبدون من آراء ب 


روايتهاء فتقول بنبرة لا تخلو من التهجم - على لسان 


أكاديمية من تونس. 


خالد؛ وهو البطل و4 الآن نفسه؛ الكاتب الدّاخلي - 
«سيقول نقاد يمارسون النقد تعويضا عن أشياء أخرى, 
إِنْ هذا الكتاب ليس رواية:؛ وَإنَّْما هذيان رجل (أو 
امرأة5) لا علم له بمقاييس الأدب» (ص 586). 
ويطالعنا عنصر المفاجأة أيضا على مستوى لغة 
الكتابة. فهو كتاب يطل علينا من بلد ألصقت بشعبه 
تهمة الفرنسة والجهل بلغة الضّادء لغة الأجداد. وإذا 
بلغته لغة عربيّة كأفصح وأصفى ما تكون العربيّة. لغة 
ترتفع إلى مرتبة الشعر حيناء وهي 2# جميع الأحيان 
تنطق ببليغ الحكم وقد ترتقي إلى مصاف جوامع 
الكلم. وإذا بمؤلفته - وهي أل روائية جزائريّة تكتب 
بالعربية - تمتلك قدرة عجيبة على التصرّف # 
الكلام(؟)؛ ومثلما كسّرت الحدود بين الأجناس نلفيها 
تكسرخ اللفة القوالب الجاهزة والصور المبتذلة 
فتخرج منها ثنائيات غريبة وصورا هرّازة تؤسس 
لأسلوب مستغانمي مخصوص يتدعّم من رواية إلى 
أخرى. مما يتيح لنا القول بأن أحلام مستفانمي 
حولت وجهة الأحداث المتخيلة من كونها متابعة متصلة 
لحبكة متماسكة إلى مغامرة لغوية صرف ومن أمثلة 
ذلك قولها: «ملح حبّك يفت أجزائي من الداخل كل 
يوم» (ص 185). فالكاتبة تتعمّد عكس الصور وقلب 
المعاني؛ إذ كيف بعاطفة توحد بين قلبين . وهي عاطفة 
طالما تغثى بها الشعراء وأبدع 4 وصفها الأدباء أن 
تتحول إلى مادّة تهرئ الجسم من الداخل وتنخره مثل 
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الفيروس الفثاك؟ أو قولها: «يصبح الصمت لوني 
المفضّل» ( ص 185). الصمت ضد الكلام والمتكلّم 
ينطق فيحدث صوتا يسمع. وإذا بالسجلآت تتداخل 
فيتحول المسموع مرئيا. وكذلك 4# قولها: «صوتك الذي 
كان يأتي شلآل حب وموسيقى: فيتد حرج قطرات لذة 
عليّ» (ص 184). الشعر يجيز للشعراء قلب المفاهيم 
وعكس الصور وإحداث التداخل بين التعابير 
والسجلآت. فيتد حرج الصوت قطرات لدّة ويندفع 
شلالا. لا شلال ماء؛ بل شلآل حب وموسيقى. صور 
شعرية تمنح الكلمات طاقة دلالية: إيحائية أقوى 
وأعمق مما منحتها اللغة. وأحلام مستغانمي ابتدأت 
حياتها الأدبيّة شاعرة ولئن تحولت إلى روائية» فإن 
نثرها كثيرا ما يشابه الشعر المنثور. 

أمّا على مستوى الدّلالة؛ فإن «ذاكرة الجسد» هي 
ذاكرة الثورة الجزائرية التي اندلعت # غرة نوفمبر 
4 وذاكرة مناضليها ممّن استشهدواء ومن أولائتك 
الذين لم يفوزوا بغنم الشهادة ولكن الثورة رقمت 
أجسادهم ندوبا وعاهات: وارتطمت آمالهم وأحلامهم 
بصخور الواقع الجزائريّ المتقلب المتناقض الملغوم. ثم 
جاءت الحرب الأهلية بعنفها ودمويّتها فأجهزت على 
ما تبقى لديهم من ثقة وأمل. 

لذلك فإن الكتابة لا تحجم عن التقد اللأذع 
للنظام الذي أدّى بالبلاد إلى ذلك الوضع وكذلك 
لسائر الأنظمة العربية التي تستحوذ على ثروات 
شعوبهاء وتلجم أفواه رعاياهاء وتوطّنهم على حياة 
الذلٌ والقهر. تقول على لسان خالد: «لم نمت ظلما.. 
متنا قهرا. فوحدها الإهانات تقتل الشعوب» (ص 
9) أو حين تقول: «يقضي الإنسان سنواته الأولى ب 
تعلّم النطق: وتقضي الأنظمة العربية بقية عمره بذ 
تعليمه الصمّت» (ص58). ويتجلى ذلك أيضا يذ 
قولها: «أمام كلّ القنصليات الأجنبية تقف طوابير 
موتانا تطالب بتأشيرة حياة خارج الوطن» (ص8١5)‏ . 

وهي لذلك تعلن بكلّ شجاعة: «من حق هذا الوطن 
علينا أن نفضح من خانوه وينوا مجدهم على دماره؛ 
وثروتهم على بؤسه. مادام لا يوجد هناك من 
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يحاسبهم» (ص كحا؟). 

ولعل أكبر المفاجآت كانت على مستوى 
الشخصيات ولا سيما النسائية منهاء وهي الناحية 
التي اخترنا تحليلها 4 هذا البحث. 
الشخصيات النسائية: 

تكتؤل الشحصيات" التساكية ف رذاكرة الجبيدة 
ثلاث شخصيات: 

- عتيقة زوجة حسّان أخي خالد, وتمثّل المرأة 
الجزائريّة التقليدية التي ينحصر همّها © تدبير 
شؤون المنزل وتربية الأبناء. وتقتصر سعادتها على 
حضور عرس أو الدهاب إلى الحمّام. 

- وعلى النقيض منها كاترين الفرنسية» عشيقة 
خالد. هي جسد لا غير. بحكم مهنتها أؤْلا. إذ تعمل 
موديلا ب قاعات الرّسم. ثم بحكم علاقتها بخالد إذ 
يقول عنها: «كان بيننا تواطؤٌ جسدي ما» (ص .)7١6‏ 
ويقول أيضا: «جسدها كان يرفض أن يفهم. جسدها 
يخرج عن الموضوع دائما جسدها موظف فرنسي يحتجٌ 
دائما يطالب بالمزيد» (ص 555) إن علاقتهما علاقة 
جسدية بحتء ومع ذلك فقد يحدث ألا يتحقّق ذلك 
التواطؤ الجسدي. 

لكنٌ الواقع أن شخصية كاترين ذات بعد آخر 
أعمق بكثير. ذلك أنْ خالدا يقول 2# نهاية الرواية: 
«لقد كانت علاقتنا دائما ضحية سوء فهم وقصر نظر. 
فافترقنا كما التقينا منذ أكثر من قرن دون أن نعرف 
بعضنا حقًا... دون أن نحبّ بعضنا تماما... ولكن 
دائما بتلك الجاذبية الغامضة نفسها » (ص ”40 - 
؟20). 

كاترين ليست. إذن؛ امرأة فقطء ولا هي عشيقة 
فحسب بل هي رمز كذلك - والبعد الرمزي من الأبعاد 
الهامةب# هذه الرواية- رمز لفرنسا. 4 علاقتها 
بالجزائرء تلك العلاقة التي بقيت - حثى بعد استقلال 
الجزائر - علاقة غامضة؛ متذبذبة بين الانجذاب 
والتنافرء بين الحبّ والكراهية. علاقة يسودها سوء 
التفاهم 4# معظم الأحوال. 

ثم نصل إلى الشخصيّة النسائية المحورية, 
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شخصية حياة / أحلام. 

حياة هي ابنة «سي الطاهر عبد المولى». المناضل 
4 صفوف جيش التحرير الذي التأم عقب اندلاع 
الثورة الجزائرية ضدٌ الاستعمار الفرنسي # أؤل 
نوفمبر 1504. تفانى «سي الطاهر» 2# الكفاح حتثى 
أضحى قائدا من أبرز قواد الثورة وحثى أصبح «الرأس 
المطلوب بعد كل عملية يقوم بها المجاهدون 4 الشرق 
الجزائري» (ص ؟57). استشهد قبل الاستقلال بأشهر 
فأصبح رمزا من رموز التضحية # سبيل الوطن وعلما 
من أعلام الثورة الجزائريّة. 

سعت الكاتبة إلى إيهامنا بوجود بطل ذكر هو 
«خالد بن طوبال», معطوب الحربء إذ فقد ذراعه 
عندما كان يجاهد ضمن جيش التحرير وتحت قيادة 
«سي الطاهر عبد المولى» بالذات و«خالد» هذا هو 
الرّاوي أو الكاتب الدّاخلي إذ وردت الرواية © قالب 
رسالة كتبها «خالد» إلى «حياة» بعد انتهاء علاقتهما. 
إل أن القطب الذي تتمحور حوله الرواية بأحدائهاء 
وخاصة بخواطرها وحكمها وهواجسها وذاكرتها 
ومواقفها وآرائها 2# الفنّْ والأدب والسياسة والكتابة 
والقراءة: إِنّْما هي شخصية حياة / أحلام. 
حدود الرواية؛ ويمتزج فيها الواقعي بالمتخيل. وهي 
ذات أبعاد عديدة متضاربة فيما بينها أحيانا. 
وسنسعى إلى فك رموزها والنفاذ إلى أبعادها تعمّقا 
وتحليلا وذلك بالوقوف عند أبعاد ثلاثة هي البعد 
الرمزيّ والبعد التاريخيّ والبعد السيرذاتي. 
البعد الرمزي: 

يتجلّى البعد الرمزي أؤلا ب الاسم أو الاسمين فهي 
تحمل # الرواية اسمين: حياة و أحلام؛ ولدت البطلة 
بتونس حيث أودع سي الطاهر أسرته: بعيدا عن أهوال 
الحرب. وعند ولادتها اضطرت أمّها إلى أن تمنحها 
اسما وقتيا هو «حياة» ريثما يتمكن والدها من زيارة 
خاطفة إلى تونس يرى فيها ابنته التي جاءته على كبر, 
ويسجلها 4 دفاتر الحالة المدنية. 

لكن شاءت الأقدار أن يتعدر ذلك على الأب وأن 
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يكلف بالمهمّة خالدا عندما أصيب برصاصتين ب 
ذراعه اليسرى وأرسل على عجل للتداوي 2# البلاد 
التونسيّة, وقد كانت بمثابة القاعدة الخلفية للثورة 
الجزائرية. 

وكان الاسم الذي اختاره الوالد هو «أحلام» -وهو 
اسم الكاتبة أيضا - على أن «خالد» حرص على عدم 
ذكر هذا الاسم. فهو يقول ‏ آخر الرواية: «لاحظي 
ني لم أذكر اسمك مرّة واحدة # هذا الكتاب؛ قرّرت 
هكذا أن أتركك بلا اسم». (ص 5186) ولكنه لح إليه 
تلميحا # بداية الكتاب إذ يقول: «بين ألف الألم وميم 
المتتعة كان اسمكء تشطره حاء الحرقة... ولام 
التحذير». (رص7؟). 

هي إذن حياة / أحلام: أحلام الحياة. حياة 
الأحلام... أصدفة التقت هذه الثنائية ‏ تلك 
الشخصية الاستثنائية5؟ أم هل أن هذين الإسمين 
يجسمان طموح الشعب الجزائري حينذاك وبعد ذاك 
إلى حياة كريمة تتحقق فيها أحلامه فينعم بالحقوق 
التي كافح من أجلها جيلا بعد جيل؟ هو إذن اسم 
دستورء دستور الشعوب التي لا دستور لها. وما هي 
المعاني التي تختفي وراء هذا الرمزة هل يعني ذلك أن 
الحياة هي بمعناها الحقيقي؛ بمعناها الإيجابيٌ 
السامي تبقى مجرد حلم بالنسبة إلى أبناء الوطن 
الجزائري ولكن أيضا بالنسبة إلى أبناء أي وطن عربي 
لأن الوضع لا يكاد يختلف 2# أي بقعة من بقاع العالم 
العربيً. ومما لا يترك مجالا للشكٌ 4 ذلك أن كلمة 
أحلام ‏ معناها المعجمي تتردّد باستمرار 4 الرواية 
!4 صيغة المفرد و صيغة الجمع (ص ص: 77, 277 
لالاء. 8؟, 247, ..39.) ولا تكاد تغيب 4 صفحة من 
الصفحات. 

ويتجلّى البعد الرمزي الآخر ْ هذه الأقوال التي 
تأتي على لسان خالد يحاول فيها تطويق شخصية هذه 
المرأة وتحسس ملامحهاء وإدراك صفاتها. وتبيّن 
مقاصدها ومشاريعها وإذا بها مستعصية على 
التحديد متأبية على التصنيف وإذا بها «امرأة على 
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امرأة... كنت مدينة. مدينة بنساء متناقضات... 
مختلفات ‏ أعمارهن وي ملامحهن؛ # ثيابهن وذ 
عطرهن: ‏ خجلهنٌ وي جرأتهنْ؛ نساء من قبل جيل 
أمي إلى جيلك أنت. نساء كلَّهنٌ أنت... كنت أشهد 
تغيّرك المفاجئ؛ وأنت تأخذين يوما بعد يوم ملامح 
قسنطينة». (ص )١8١‏ 

هي إذن قسنطينة وهي الجزائر بأكملها. واسمها 
على شاكلة اسم ذلك الوطن. مفرد # صيغة الجمع 
(ص77). هي المرأة / المدينة؛ المرأة / الوطن. وحبّ 
خالد لها ليس حب رجل لامرأة؛ بل هو حب تجمعت فيه 
كل خصائص الهوية: الكيان والوطن والتاريخ: الماضي 
المجيدء والحاضر الأليم والمستقبل المخيفء الحلم 
الجميل وواقع الزمن الرّديء. 

ولكنٌ الغريب أَنْ حياة / أحلام وهي الفتاة المثقّفة 
بل هي كاتبة تعشق الفنْ والأدب: وتؤمن بسحر الكلمة 
وتحب « خالدا» الرسأم الذي عشقها إلى حدٌّ الجنون, 
وتعجب بفثه. تقبل 3# النهاية بالزوج الذي اختاره لها 
عمّها سي الشريف ليحقق به مطامع شخصيّة. لأن 
هذا الزوج عون من أعوان النظام؛ ومن أكثرهم شهرة 
بالسرقة ونهب خيرات البلاد والارتشاء. 

كيف نفسّر هذا التصرّف الغريب وهذا التناقض 
هذه الشخصية5 هل يعني ذلك أن الثقافة والحداثة 
عند المرأة العربيّة ليستا سوى قشرةء طلاء خارجيٌ 
سرعان ما يزول؛ وأنها تبقى تقليديّة 4 جوهرهاء 
خاضعة منصاعة لمشيئة الرّجل؟ أم هل أرادت الكاتبة 
أن تقول إِنْ المرأة العربية الحديثة تبقى انتهازيّة, 
وصوليّة. تافهة مهما كانت درجة ثقافتهاء كما يرى 
بعض النقاد؟؟ 

كلاً ليس الأمر على هذه البساطة. إِنْما ذلك يعود 
اعتقادناء إلى ثراء هذه الشخصية وتعقّدها لأنْها 
تحمل أكثر من معنى وأكثر من رمز. وهذه النهاية تزيد 
تعميق الرمزيّة فيها. ذلك أن حياة / أحلام على 
شاكلة قسنطينة, المدينة التي تتعهّرء تخون أبناءها 
المخلصين. تخون ذاكرة شهدائها الذين وهبوا 
أرواحهم لها فدى وأبطالها الذين تركتهم الحرب 
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أجسادا مبتورة وتهب نفسها للسرّاق والخونة وأصحاب 
الماضي المجهول. يقول «خالد»: «اكتشفت بعدها بنفسي 
التطابق بينك وبين تلك المدينة [ ... ] إِنّه زيف المدن 
العريقة المحترمة ونفاق بنات العائلات» (ص 737,1 ). 
ويتكرّر التعبير عن هذا التطابق 4# مواطن عدّة من 
الرواية. 

وهي كذلك أحلام / الوطن يقول خالد: «يا امرأة 
على شاكلة وطن» (ص )١184‏ وتتردٌ الجملة ذاتها 2 
مواطن أخرى. وحفل زواجها هو مثل «الولائم المشبوهة 
: التي يلتفٌ حولها المسؤولون الجدد «أسماك القرش» 
التي تنهش خيرات البلاد بنهم لا يشبع أبدا بذ حين 
يبقى أبناء الشعب يلهثون وراء لقمة العيش الشحيحة. 
ثم يقول: «هذا هو الوطن. وهذا هوعرسك الذي 
دعوني إليه. إنه «السيرك عمار» سيرك لا مكان فيه إلا 
للمهرجين ولمن يحترفون الألعاب البهلوانية... والقفز 
على الرّقاب والقفز على القيم. سيرك يضحك فيه 
حفنة على ذقون الناس؛ ويرؤض فيه شعب بأكمله على 
الغباء». (ص 0/8؟). 

والرُمزيّة لا تهم شخصية «أحلام» فحسبء بل 
جميع الشخصيّات # «ذاكرة الجسد» رموز لأنْ الكاتبة 
.4 استرجاعها للذاكرة وللماضي البطوليٌ ولما أبداه 
الشعب الجزائري من استبسال أثناء الثورة إنما تسعى 
إلى إيقاظ روح البطولة لا 4 الشعب الجزائري وحده 
بل سائر الشعوب العربية التي وٌطّنت على حياة 
الذلٌوالمهانة فتوطنت عليها وتركت «المهرّجين» 
يضحكون على غبائها و«أسماك القرش» تقيم «ولائمها 
المشبوهة» على موائد فقرها وبؤسها. 

ومن أجل ذلك كان للبعد الثاريخي حضور هام ب 
الرواية وك بناء الشخصيات. 
البعد التاريخيّ: 

شخصية حياة / أحلام مثقلة تاريخا. فقد ولدت 
خضم حرب التحرير وكانت ابنة لقائد من كبار 
قوادهاء كان قدره أو حظه؟ الاستشهاد قبيل 
الاستقلال؛ ففدا رمزا من رموز الثورة «والرموز تحمل 
قيمتها 4 موتها» (ص 5:). ويتقاطع طريقها وهي 2 
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الخامسة والعشرين من العمر مع طريق خالد بن 
طوبال وهو كذلك من مجاهدي حرب التحرير ولكته 
لم يحظ بغنم الاستشهاد بل مني بعاهة البتر والتشويه 
إذ فقد ذراعه فيها فأصبح من معطوبيها. وي الحقيقة 
كان أؤل لقاء بينها وبينه ب تونس عندما كانت طفلة ب 
الشهر السادس من عمرهاء بلا اسم وبلا شهادة 
ميلاد. فجاء هو بعدما بترت ذراعه ليمنحها الاسم 
الذي اختاره لها والدها - قائده ب جبال الجزائر 
الشرقية - ويسجلها بتكليف منه # دفاتر الحالة 
المدنية بالعاصمة التونسية. 

إذن تقاطعت طريقهما للمرّة الثانية. وكان خالد 
4 الأثناء وعملا بنصيحة الطبيب الجرّاح الذي 
عالجه قد انكب على الرّسم. ثم هاجر إلى فرنسا - 
عدوة الأمس - وأقام بها بعد أن ضاق ذرعا بجزائر ما 
بعد الاستقلال وقد استحوذ عليها الوصوليون 
والانتهازيّون وتناوب على حكمها «السرّاق ومشاريع 
السرّاق» ففرٌ من «مدنّة الأوطان وظلمها وقسوتها» ومن 
«جبروتها وأنانيّتها» وأصبح رساما معروفا تمثل 
معارضه حدثا فنيا يهتم به المختصون والصحافة 
الفنيّة بباريس. 

وكان لقاؤهما # أحد معارضه وأمام لوحة هي أؤل 
ما رسم من اللوحات؛ لوحة «حنين» التي تمثّل جسر 
«سيدي راشد» بقسنطينة أو« قنطرة الحبال» كما 
يسمّونها أيضا. وقد كان رسمها 4# نفس الفترة التي 
سجل فيها ابنة «سي الطاهر» 2 «دار البلدية» «أي 
ذات خريف من سنة 219017. ووقع 4 حب طفلة الأمس 
التي غدت شايّة جميلة وطالبة مثقفة رغم فارق السنْ. 
وتتفجّر ينابيع الذاكرة: «وددت أن أسلّم على فتاة 
جميلة تزور معرضي لا غيرء فإذا بي أسلّم على 
ذاكرتي»( ص288). ويمّر أمام ناظريه شريط 
الأحداث و«تمطر الذاكرة فجأة» (ص :)١١‏ مظاهرات 
8 ماي ١1440‏ «بقسنطينة» وسجن «الكديا» حيث حشر 
مراهقا 4 زمرة آلاف المساجين ولقاؤه الأؤل بسي 
الطاهر عبد المولى الذي سيكون معلّمه الأؤل ب 
الوطنية والتضحية. ثم التحاقه بالجبهة سنة ١550‏ 
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حيث التقى من جديد «بسي الطاهر» وقاتل تحت 
قيادته إلى أن وقع جريحا 4# «معركة ضارية». فوجّه 
على جناح السرعة مع غيره من الجرحى إلى البلاد 
التونسية للعلاج. فكان العلاج الوحيد الممكن بتر 
الذراع المصابة. 

هكذا عادت به الذاكرة. 4 لقائه الأؤل بحياة / 
أحلام: ربع قرن إلى الوراء. وتبقى الذاكرة ملحّة عليه 
تراوده بلا انقطاع. وكيف له أن يتخلّص منها وقد 
طبعت على جسده ذراعا مبتورةة هل من سبيل إلى 
الإقفلات من سيطرة الماضي وقد ردّته إليه بتلك 
الصدفة العجيبة5 وتصبح لفظة الذاكرة ومشتقاتها 
لازمة لا تخلو منها صفحة من صفحات الكتاب. وليس 
من قبيل الصدفة أن اختارت الكاتبة لروايتها «ذاكرة 
الجسد» عنوانا. فالكتاب كلّه إحياء للذاكرة واستلهام 
لتاريخ الجزائر الحديث وإعادة تسجيل لماض قريب 
ولكثه مهدّد بالتلاشي لأنْ ذاكرة المشر «قصيرة: 
سريع إليها النسيان لذلك حرصت أحلام مستغانمي 
على أن تعرض هذا «الشريط القديم للذاكرة» (ص 9) 
المرقوم حروفا بين دفتي كتاب حتى لا يتناثر أشلاء. 

والجسد المعطوب الذي وسمته الذاكرة وطبعته 
بطابع لا يمحي ليس جسد «خالد بن طوبال» فحسب» 
بل هو جسد قسنطينة؛ وجسد الجزائر بأكملها. فقد 
بقيت بين مفترق الماضي والحاضر تتخبّطء فلا هي 
تخلصت من قيود الماضي ولا استطاعت النهوض 
بأغياء |الحاضين ول هو جسه الأطه اتعردية بأنبوها |5 
الحال واحدة # جميع البلدان العربية: «فكلٌ مدينة 
عربيّة اسمها قسنطينة, وكل عربي ترك خلفه كل شيء 
وذهب ليموت من أجل قضية: كان يمكن أن يكون اسمه 
الطاهر» (ص .)١0:‏ 

من ناحية أخرى فإِنْ هذا البعد التاريخي العام ب 
«ذاكرة الجسد» يفضي بالقارئّ إلى بعد تاريخي خاصٌ 
هو البعد السيرذاتي ‏ شخصية حياة / أحلام. 
البعد السيرذاتي: 

من تكون هذه الشخصية المحورية 4# نهاية الأمرة 
هل هي حياة أم أحلام؟ هل هي أحلام الرواية أم 


5 


.ع 113033 


جه 


2005 


أحلام الواقع؟ وما نصيب الواقعمي من المتخيّل بذ هذه 
الشخصية؟ يعرف فيليب لوجون الرواية السيرذاتية 
بأنها «كل نص تخييلي يجد فيه القارئ من علاقات 
المشابهة بين النص والوقائع الخارجية؛ ما يجعله يقدر 
وجود تطابق بين الكاتب والشخصيّة؛ 4 حين أن 
الكاتب اختار أن ينكر هذا التطابقء أو على الأقلّ أل 
يثبته».(1) 

عندما نبحث عن علاقات التشايه بين النص 
التخييليً الذي بين أيدينا وهو رواية «ذاكرة الجسد» 
والوقائع الخارجيّة. كما يدعونا إلى ذلك منظر النصٌ 
السيرذاتي. نجد إشارات عديدة تحيلنا على الواقع: 
رغم قلَّة معرفتنا بسيرة الكاتبة. واعتمادنا ب ذلك 
على ما يوفره لنا النصٌ من الإحالات المرجعيّة وكذلك 
على حوار أجرته معها إحدى الصحاقيّات(0) وعلى 
ما أدلت به الكاتبة من شهادات ولننظر أوْلا فيما يتعلّق 
بالاسم. 

يسمّيها خالد «حياة» ولكنه يعلن منن البدء أن هذا 
الاسم ليس اسمها الرسمي الذي اختاره لها والدها. 
وإنما هو الاسم الذي سمّتها به أمّها عند ولادتها: 
«الاسم الذي منحته لتعيشي وليمنحك الله الحياة» 
(ص 45). أمّا الاسم الآخر فيمتنع عن التصريح به 
ويكتفي بتهجيته حرفا حرفا على تلك الطريقة 
الإيحائية التي عودتنا عليها الكاتبة والتي تشحن فيها 
حروفها وكلماتها طاقة عاطفيّة تنرٌ دوما ألما وحسرة: 
«بين ألف الألم وميم المتعة كان اسمك تشطره حاء 
الحرقة ولام التحذير» (ص 7؟). ويتمادى على ذلك 
إلى اخر الرواية؛ مؤكدا: «قرّرت هكذا ان اتركك بلا 
اسم ( ص 585؟) يعلّل ذلك قائلا: «وحدها أسماء 
الشهداء غير قابلة للتزوير». 

من ناحية ثانية «أحلام» الرواية ابنة شهيد كان 
من كبار قواد الثورة الجزائرية. سميت شوارع عديدة 
باسمه. و«أحلام» الواقع تصرّح 4 آخر كلمة الإهداء 
روايتها الثانية «فوضى الحواس»(1): «من وقتهاء 
ورجال أؤل نوفمبر قهرا يرحلون... ومن وقتها وأنا إلى 
أحدهم أواصل الكتابة: إلى أبي... مرة أخرى.. 
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فهي كذلك ابنة رجل كان من رجال ثورة غرة 
نوفمبر. وهي كذلك مثل أحلام الرواية ولدت بتونس بذ 
خضم حرب التحرير. ثم إنها تعلن - 4 ذلك الحوار 
الصحاكيٌ - دون مواربة: مي هذه الرواية الأولى لم 
يكن ممكنا أن أنجو من الكشف عن سيرتي الذاتية. 
وكلّ رواية أولى هي بالدرجة الأولى سيرة ذاتية مع 
شيء من التزوير [ ... ] و الرواية إشارات تحيل علي 
وتصف نرجسيتي. هذه المرأة هي أنا بحماقاتي 
ونزواتي الشاذة [ ... ] هذه المرأة هي أنا بكلٌما أحمله 
من تناقضات »(7). 

إلى جانب ذلك فكثير من التواريخ المذكورة 
والمتعلّقة بالشخصية الروائية قد تتطابق «مع شيء من 
التزوير» مع وقائع حياة أحلام مستغانمي الكاتبة. 

من ناحية ثالثة «أحلام الرواية» كاتبة مثل «أحلام 
الواقع». وهي تروم بالأدب مداواة جرحها وما جرحها 
سوى جرح الجزائر. «ومن الجرح يولد الأدب» (ص 
1). والكتابة لها عندها مقاييسها الخاصّة التي لا 
ترضى عنها بديلا. فهي تقول على لسان خالد:'س 
سيقول نقاد يمارسون النقد تعويضا عن أشياء أخرى 
إِنْ هذا الكتاب ليس رواية. وإِنّما هذيان رجل لا علم له 
بالأدب. أؤكّد لهم مسبقا جهليء واحتقاري لمقاييسهم, 
فلا مقياس عندي سوى مقياس الألم» (ص 581). 
وهنا تلتقي الشخصية بصانعتهاء تذوب فيها وتحد 
معها. إذ الكتابة عند أحلام مستغانمي «فعل تحد»(1) 
وهي «حالة عشق»(5). وهي كذلك «إعادة نظر 
ومساءلة دائمة للدّات ومجازفة دائمة»(١٠)‏ فهي 
مؤمنة بالكتابة: واقعة تحت سحر الكلمة. «ماذا لو 
كانت الروايات مسدسات محشْوّة بالكلمات القاتلة لا 
غيرة ولوكانت الكلمات رصاصا أيضاء ( ص 48) 
فالكلمة قد تقتل. ولكن ذلك يكون عندما تصدح 
بالحق وتتعرى من الكذب وتبتعد عن المجاملة والتفاق, 
إنْ كتابة أحلام مستغانمي دعوة إلى ترك الصمت 
وإعلان التمرّد اللفظيٌ ورفع الرقابة الذاتية. 

وللعبة الكتابة عند أحلام مستغانمي وجوه أخرى. 


فهي 2 روايتي «فوضى الحواس» و«عاير سرين»(١١)2‏ 
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تجمع بين الكتابة والقراءة. فهي كاتبة ولكثها قارئة 
أيضا إذ تدخل بنا 4 لعبة طريفة هي لعبة «الكتابة 
القراءة».(؟١)‏ ويختلط فيهما الوهم بالواقع والأدب 
بالحياة. وإذا بالأبطال الذين خلقتهم يخرجون من 
الخيال إلى الواقع. من القصّة إلى الحياة ويختلط 
الأدب بالحياة والحياة بالأدب فهي تقول: «وإِنّما خوذ 
من أن أكون قد بدأت أجِنٌ ولم أعد أعرف الحدّ 
الفاصل بين الكتابة والحياة» (فوضى الحواسٌ2» ص 
5684 

أحلام مستغانمي كاتبة «تحترف الكلمات» وتدخل 
بنا ك لعبة الكتابة. واذا كان الكثّاب ينطلقون عادة من 
الواقع ليبنوا عالمهم التخييلي» فهي تنطلق من الخيال 
لتحوله إلى واقع روائي هو صورة من الواقع المرجعي. 

وتتعمّق لعبة الكتابة 4 الروايتين الثانيتين « فوضى 
الحواس» و«عابر سرير» إذ تتحول الكاتبة إلى قارئة 
ويخرج الأبطال من القصة إلى الحياة؛ من الوهم إلى 
الحقيقة؛ وتتحول الشخصيات الورقية إلى أشخاص 


.1597 الطبعة الأولى: دار الآداب: بيروت‎ ) ١ 
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من لحم ودم. بل إِنْ الكاتبة تقع ب حب البطل الذي 
صنعته بخيالها. وتُبعَث أسطورة بيقماليون من جديد 
وتتداخل الأطراف وتختلط: فمن الذات ومن الموضوع؟ 
ومن الكاتب ومن القارئٌ؟ ومن الباث ومن المتقبّل؟ 

وكتابتها جمع ث4 صيغة المفرد. تتداخل فيها 
الأصوات وتمتزج النصوص إذ كثيرا ما تستحضر 
أقوال غيرها من الأدباء أو الشعراء من قدماء 
ومحدثين وعرب وأروبيين . 

مصدر الإلهام عندها واقع وطنها الجزائري, 
والذاكرة ذاكرة الجسد الجزائري المكلوم: ذاكرة 
النضالء ذاكرة مطامح عظيمة ضحًّى من أجلها 
المجاهدون. من مصادر إلهامها كذلك الحلم 
(أحلام). وهي من خلال كلّ ذلك تسعى إلى ترميم 
الصرح المتصدّع وبعث الأمل المنهار. وليس لها من 
سلاح سوى موهبتها الأدبية وما تملك من قوى البيان 


وعمق الحكم وسحر الكلم. ها 


” ) لا نوافق حافظ صبرى 4 حكمه على لغة الرواية حين يقول: «والرواية كلها مليئة بتلك العبارات والتعبيرات» 
المقلوظة «كما نقول بالدارجة المصريّة. والتي تلفت انتباه القارئ» وتستحوذ على إعجابه بسهولة. ويمكن 
للمراهقين اقتطافها 4 خطاباتهم الضحلة». مجلة «إبداع» السنة ١7‏ جويليا 0 أوت» .1١ ١7ص ١15160‏ 


" ) صبري حافظ؛ المرجع المذكور. ص .١55‏ 


.5 ,1975 ,أأناع5 نال 60111005 ,”06ا10م0010013أنا3 3016م عا“ ,عطنيعزع ا .مط ر4 
0 ) الحياة الثقافية: السنة 4؟؛ العدد 84,: نوفمبر .١991!/‏ ص ص 7”4- 41. 
5 ( أحلام مستغانمي «قوضى الحواس». دار الآداب: بيروت . 


7 ) الحياة الثقافية؛ المرجع المذكور ( ص 0؟ ). 
4 ) الحياة الثقافية؛ المرجع المذكور. ص /7. 
94 ( م.ن. 


)٠‏ أحلام مستغانمي: «الزمن المضادٌ للكتابة » مجلة الآداب: بيروت عدد 8 و4 سبتمبر 1994 ؛ السنة 5غ ص7”1. 
)١١‏ يمكن أن نصطلح على هذا المعنى 4# الفرنسية مثلاء وهي من اللغات التي تقبل التركيب المزجي بعبارة: 
عالاعة انوع أو عالاأه6 ا 

)١7‏ ولعلّ اللغة الفرنسية تساعدنا أكثر على تأدية المعنى بواسطة الكلمة التي تستطيع أن ننحتها على شكل التالي 
عاناألاعه 1 ناه عالناعه!6011'! ونرجو أن تصبح من مصطلحات السرد المتداولة. 
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سعيد محمد مكي 


وقعت مناوشات عديدة 4# البيت المجاور. كان 
الجيران يتشاجرون باستمرار بعضهم مع بعضء 
ولأتفه الأسباب على ما يبدو. يرتفع صوت الصراخ كل 
ليلة. فيمزق سكون الليل؛ ويقضنٌ مضجعيء ويدطعني 
للآرق فترات طويلة. أقفز من الفراش بهلع؛ وأتسمر 
بمكاني محاولاً الإنصات وتمييز الشخصيات 
المتصارعة. كان صوت الجارة 4 الغالب هو الذي 
ينطلق أولاء يليه صرخات عصبية متقطعة من زوجهاء 
ثم تتطور الأمور إلى جلبة رهيبة يتخللها صياح 
هيستيري وأصوات تحطم شيء ما. لست أدري كم 
قطعة أثاث اختفت بمنزلهم منن أن انتقلوا إليه قبل 
شهر! 

لكن أمراً عجيباً يثير حيرتي © كل ما يحدث. أذ 
إحدى الليالي التي شق بها الصراخ الأثير الصامت, 
وكانت الرغبة بالنوم قد فارقتني كالعادة. وقفت ذ 
الشرفة, أتنشق النسيم البارد المنعش الذي يميز آخر 
الليل» والذي لم تتح لي كثيراً للأسف فرصة الاستمتاع 
به. خطر ببالي أن أحصي عدد البيوت المضاءة التي 
استيقظت. مثلي. على صوت المعركة. ريبما شعرت 
برغبة # أن أجد أنيساً يخفف آثار الكآبة الشديدة 
التي تعهصف بكياني كلما استيقظت بساعة متأخرة 
على مثل هذه الأجواء المتوترة. فوجئت بأن جميع 
البيوت كما هي عندما أويت للنوم.. مطفأة الأنوار.. 


قاص من الأردن. 


من خلف نافذته مفتشاً كما أفعل عن حياة تدب 4# قلب 
الليلة المزعجة. 

لم أعط الموضوع أهمية قصوى. عندما أستيقظ ذ 
الصباح تكون جميع ذكريات الليلة غير المريحة قد 
تلاشت. ولأنني رجل يعيش لوحده فإنني أستمتع بشرب 
القهوة بالصباح ومطالعة الصحف,. دافعاً كل شيء 
آخر إلى ذيل قائمة اهتماماتي. 

كنت على الشرفة # صباح أحد الأيام؛ أمارس 
الطقوس المتكررة قبل الذهاب للعمل. الحي الذي 
نقطن به هادئّ - لولا ما يحدث بالمنزل المجاور - 
تتراص بيوته المبنية من الطوب الأحمر بعضها بجوار 
بعضء ولكل واحد حديقة صغيرة يحيطها سياج خشبي 
بسيط. راقبت الجار الذي يقطن بمواجهتي تماماً وهو 
يطعم كلبه الأسود الكبير. شعرت بالدهشة فجأة لكون 
هذا المخلوق الشديد الحساسية لا ينتبه لشيء مما 
يحدث بالليل فيعلن عن اعتراضه ولو بنبحة واحدة 
على الأقل. رفعت رأسي مستمتعاً بأشعة الشمس 
الدافئة: وبدا لي المكان» وسط تألق الألوان وبهجة 
الحضور البشريء رائعا.. أخاذا.. يدعوني للبقاء 
والاحتفاظ به. وبالفعلء اتصلت بمديري بالعمل 
وطلبت منه إجازة لهذا اليوم؛ فوافق على الفور لأنني 
لم أفعل شيئًاً مماثلاً من قبل. مددت قدماي على 
حاجز الشرفة باسترخاء. واستغفرقت بقراءة كتاب 


خفيف. ومن حين لآخر أرفع رأسي لأراقب كيف يبدو 
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الحي عندما أكون عادة بالعمل. شعرت - وسط 
استغرابي - أن للجو رائحة خاصة ومذاقاً مختلفا. 
وكأن وجودي الذي يحطم حاجز العادة أو الروتين 
اليومي قد تسلل لكل مكان ملقياً ببصماته على 
الأحداث # الشارع والمنازل الجميلة المصطفة على 
جانبيه. 

انتبهت فجأة على حركة بجانبي: فتطلعت إلى 
مصدرهاء فرأيت امرأة تقف بشرقفة المنزل المجاور, 
تستند بمرفقيها على الدرابزين الخشبي وتتطلع 
باستغراق نحو الشارع. ابتلعت ريقي وأنا أنظر إلى 
الجارة الجديدة لأول مرة. كانت ترتدي فستاناً يشي 
ببساطة 4 الذوق. يكشف عن ذراعيهاء وقد ربطت 
شعرها الذهبي بشريط أحمر أنيق. أما ملامحها ذهي 
دقيقة؛ جميلة؛ وهادتة. كان شكلها إجمالاً من النوع 
الذي تشعر بأنك رأيته كثيراً من قبل ولكنه يمنحك 
شعوراً فريداً بالراحة لا تدري له سببا. حدقت بها 
طويلاً محاولاً استيعاب حقيقة أنها خاضت الليلة؛ و 
معظم الليالي السابقة على الأرجح؛ معارك قاسية مع 
زوج عنيف لا يرحم. راودني للمرة الأولى نفور من هذا 
الرجلء وبدا لي بعد أن شاهدت المرأة» متوحشاً فظاً 
لاتعرف الرحمة طريقاً إلى قلبه؛ هوايته المتكررة 
تعذيب هذه الأنثى الوديعة الهادئة. بالطبع خطر لي - 
آنا الرجل العقلاني - أن تكون المرأة هي السبب فيما 
يحدث وأن الرجل قد يكون هو الطرف المظلوم 2 
معادلة الصراع الليلي المتكررة. حافظت على نظراتي 
المحدقة بها وأنا أفكر بحزن 2# الحياة والنساء. حانت 
منها التفاتة نحويء فالتقت عيناناء وأصبح التحديق 
مباشرا. عينان زرقاواتان شديدتا الصفاءء يعكسان 
ضياءً ساطعا.. ضياء السماء أو الحي أو الشارع.. أو 
ضياء الوجود كله ببهجته الخاصة التي نجحت بالتسلل 
لخفايا وجداني هذا اليوم. سرت بي رعدة خفيفة: أما 
هي فقد حافظت على نظراتها لفترة: وبدا بوضوح أنها 
تشعر بالفضول لرؤيتي لأول مرة. حييتها بإشارة من 
يدي فابتسمت وردت التحية بوقار. كيف يمكن لإنسان 


أن يضرب امرأة كهذه ؟! 
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لم يقع الليلة أي عراك بين الزوجين 4 الدار 
المجاورة؛ أو على الأقل لم يصل لسمعي أي صوت 
مرتفع يصدر عنهما. كانت ليلة هادئة وهو أمر بات 
متكفة اه الشهر الأخير. أخذت وأنا مستلق على 
سريري أفكر بنمط حياتي اليومي الصارم الذي 
يحبسني طوال الساعات المتبقية من النهار بعد عودتي 
من الجامعة؛ وكل ساعات الليل تقريباء ب عمل شاق 
متصل. # أوقات الفراغ أشاهد التلفاز أو أستمع 
للموسيقى.ء ومع دقات الساعة المعلقة على الحائط 
أتسلي بعد حبات الفشار النصف محترق والمنثور على 
الطاولة أمامي ومن حولي © كل مكان. وهكذاء يمضي 
الوقت.. بعيداً عن الاحتكاك بالبشر وقبلهم جميعاً 
جيراني 4 هذا الشارع المنعزل. 

صباح اليوم التالي؛ وفيما أنا أهم بركوب 
سيارتي. شاهدت رجلاً فارع الطول: شديد الأناقة 
بحلة سوداء؛ يقف أمام سياج المنزل المجاور؛ ويبحث 
جيبه عن شيء ما. دخل المنزل بطريقة تؤكد أنه 
جاري المجهول الذي شاهدت زوجته لأول مرة بالأمس. 
شعرت برهبة مازجها شيء من الدهشة لاختلاف 
الصورة التي رسمتها بخيالي له عن الواقع. تسمرت 
بمكاني للحظات: لكنه سرعان ما ظهر خارجاً من 
منزله من جديدء واتجه بنشاط لسيارته. رغم خروجي 
كل يوم للعمل # هذا الوقت إلا أنها المرة الأولى التي 
أصادفه بها. شعرت أنها فرصة ثمينة لن تعوض, 
فاتجهت إليه رأسا. 

- عفواً سيدي ! 

ناديته بلطف فالتفت نحوي بنظرات متسائلة. 

- آه.. عفوا.. أنا جارك.. جارك صاحب هذا 
المنزل.. الملاصق لبيتك تماما. 

ظهرت على وجهه علامات الفهمء والارتياح أيضاء 
وصافحني بابتسامة ديبلوماسية وهو يقول : 

- إنها لفرصة عظيمة سيدي. آسف فلم أتعرف 
على حضرتك عندما رأيتك. 

- لا بأس لا بأس. لم تتح الفرصة أن نتقابل من 
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- ولكن زوجتي شاهدتك بالأمس. لقد أخبرتني 
أنك رجل لطيف. 

شعرت بصدمة مباغتة عندما سمعت عبارته 
الأخيرة. حدقت به محاولاً سبر ما يختفي تحت 
ملامحه لكنه بدا طبيعياً جداً وهو يتحدث. 

5 هذا صبجيح ٠‏ كنت هناك.. على الشرقة.. و0.. 
زوجتك جميلة جدا. 

ابتسم وهويهم بالمغادرة : 

- أشكرك جدا. فرصة سعيدة. 

غادر كأفضل ما يكون وتركني وسط دوامة من 

كان الصراخ فظيعاً الليلة. نهضت حوالي الثالثة 
صباحاً على صوت شيء يتحطم. وأعقب ذلك 
السيناريوالمألوف. هذه المرة لم أقوعلى التحمل, 
فوقفت على الشرفة أرقب الشارع بدهشة. الصوت 
يملاً المكان. صراخ مجنون.. سباب بذيء من الرجل.. 
المرأة تتهمه بالوحشية والسادية.. صمت.. ثم صوت 
لطمات واضح جداً وكأن المعركة تدور بجانبي 4 نفس 
الغرفة.. صراخ مجنون من جديد.. يبدو أن المرأة 
تقاوم.. صوت تحطم قطع أقاث يعود ليتخلل الفواصل 
الكلامية.. وهكذا.. نفس ما حدث بالسابق لكن كل 
«جودة» إن صح لي التعبير. تطلعت بحيرة شديدة 
للبيوت الغارقة بالظلام, وكادت نظراتي تخترق 
جدرانها وأنا أتساءل لم لا يستيقظ أحد غيري على 
الأصوات الرهيبة5 قلت لنفسي إن الليلة مختلفة؛ وإن 
أحداً لا بد أن ينتبهء وإنه إذا خرج أحد مستطلعاً 
فسأتشجع وأقترح عليه أن نطرق باب منزل جارنا 
ونطلب منه وقف المهزلة المتكررة. وقفت بأعصاب 
متوترة أنتظرء والمعركة الشرسة لا تزال دائرة؛ لكن 
دون فائدة. لمحت فجأة كلب الجيران الأسود عبر 
الشارع. كان ينام بعمق دون أن يطرف له جفن. امتلاً 
الحي كله بصرخة استغاثة مثيرة للشفقة من الجارة 
المنكوبة زادت حدته فتعالى وجيب قلبي حتى وضعت 
كفاي فوق أذنيً وأغمضت عيناي بألم. 
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قررت أن أغير نمط حياتي المتكرر باليوم التالي. 
عدت مرهقاً من العمل: فأخذت حماماً سريعاء ويدلت 
ملابسي. وخرجت للشرفة. جلست كمن ينتظر أن 
يتطلع إليه الجميع بدهشة واستثكار. وبالفعل»: لفت 
وجودي انتباه الجيران الذين لم يعتادوا على تسكعي 
وقت المغيب دون عمل شيء. راقبتهم بحنق عندما 
تذكرت لا مبالاتهم بما يحدث # المنزل المجاور. 4 
أعماقي يهتف هاتف : كيف يصبح الإنسان لا مبالياً 
بأخيه.. أو بالأحرى جاره.. إلى الدرجة التي يتجاهل 
فيها نداءً واستفاثة كالتي انطلقت ليلة البارحة ؟! 
اختفت نظرة المودة التي كانت لا تفارق عيناي بالسابق 
وحلت محلها نظرة احتقار وغضب. تحررت من 
أفكاري بسرعة عندما رأيت الجارة على شرفة 
منزلها. كان ظهرها لي عندما انتبهت لوجودها. 
صممت على محادثتها هذه المرة وعدم الاكتفاء 
بالإشارة. أجلت بصري بالمكان أولاً لأتأكد من عدم 
وجود زوجها. اقتربت وألقيت التحية. استدارت نحوي, 
وهيأت ذاتي لاستقبال عينين مرهقتين بالسهر ينبعث 
منهما دون شك طيف كامل من المعانة والألم والعذاب. 
العجيب أن شيئاً من هذا لم يحدث ! كانت عيناها كما 
تركتهما آخر مرة.. زرقاوتين.. صافيتين.. تعكسان 
وجود الآخرين بعذوبة واضحة لا تصدق. كانتا أجمل 
بكثير من المرة السابقة.. بل بدتا تتمتعان بحيوية 
مضاعفة امتزجت مع جمال إطلالة وهيئة صاحبتهما 
التي تمنحك على الفور الإحساس بأنك أمام سيدة 
رصيئة ومحترمة. انسكب صوت الأنثى الناعم بأذني 
يهتف بركق : 

- مرحباً أيها الجار. كيف حالك 6 

ظللت صامتاً تماماً لفترة وأنا أحدق متهي 

- بخير.. شكراً لك. شاهدتك من قبل ولم 
نتحدث. شاهدت أيضناً زوجك البارحة. 

قلتها وانتظرت لأرصد رد فعلها على ذكر الرجل 


بملامحهاء بل على العكس.. أشرق وجهها بسعادة وهي 
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تقول : 
بالتعرف عليك. زوجي يقول أنك جار محترم ونحن لم 
نلمس طوال إقامتنا هنا أي إزعاج من جانبك. 

- وأنا أيضاً مدام.. 

وركزت نظري بعينها وأنا أقول : 

- لم ألمس أي إزعاج منكم.. أنتم أيضاً جيران 
ممتازون. 

لا فائدة ! ظلت ملامحها كما هي.. بسيطة وجميلة 
كفستانها.. وعفوية كأسلويها 4 الحديث. 

- مدام.. إن احتجت لأي مساعدة.. أي مساعدة 
مهما كانت.. فأرجو أن لا تترددي بطلبها مني دون 
إبطاء. 

ردت بسرور وأدب : 

- أشكرك كثيرا. 

رمقتني بنظرة ودودة, ثم لوحت لي برقة وهي 
تغادر ميتسمة : 

- إلى اللقاء.. واهتم بنفسك. 

سحرني وجود الآخر بحياتي الكثيبة دون أسرة أو 
أطفال. شعرت كما لو أن دماءً جديدة تندفع بعروقي 
تطالب بما نتجحت 4 اخماد ثورته سئين طويلة. لم 
يطرأ تغير جوهري على منظومة الأفكار بداخلي.. 
لكن.. شيئاً ما بدأ يتحرك مطالباً بالتغيير لأول مرة. 

عندما دوى الصراخ الليلة كنت لا أزال أعمل 
بمكتبي 4 وقت متأخر. قفزت من الكرسي ملسوعاء 
وتطلعت إلى الساعة التي أشارت عقاربها للواحدة 
صباحا. هذه المرة بدأ الأمر مبكراً للفاية. ذهبت 
للشرفة ونظرت للبيوت التي لم تكن كلها قد أطفأت 
أنورها وأوى قاطنوها للنوم. انتظرت بغيظ أن ينتبه 
أحد؛ فيخرج على الأقل من باب المنزل أو يتطلع عبر 
النافذة أو يقف مستطاعاً 4 الشرفة.. لكن دون فائدة. 
زمجرت بغضب وأنا أكور قبضتي : 

- الأوغاد ! إما أنهم صم أو أنهم قذرون لا يهتمون 
إلا بذواتهم التافهة ! 
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واندفعت للداخل وقد قر تصميمي على التصرف 
بحسم. رفعت سماعة الهاتف وأدرت رقم شرطة 
النجدة. رد علي صوت ناعس : 

- آلو شرطة النجدة. 

- أنا (...) أقطن بحي (...). توجد مشاجرة 
عنيفة بالمنزل المجاور لي ! 

- اعتداء.. بغرض السرقة 6 

- كلا كلا ! بل هم أصحاب المنزل ذاتهم.. رجل 
وامرأة.. يتشاجران بعنف ! 

- أتريد تقديم شكوى بسبب ارتفاع الصوت ل 
وقت متأخر ؟ 

- نعم.. أعني كلا ١‏ أقصد.. المشكلة أن المعركة 
بينهما شرسة جداً والصوت يملا الشارع بأكمله؛ وأنا 
أخشى من أن الرجل يعتدي على زوجته بوحشية ! 

- حسنا.. لكن هل أنت متأكد أنها ليست مشاجرة 
عادية.. من النوع الذي يحدث باستمرار بين الأزواج 5 

- عادية 5! بالطبع لا ! أؤكد لك أنه سيقتلها إذا 
تأخرتم بالوصول ! 

- لا بأس. سأرسل دورية لعنوانك؛ لكن يجب أن 
تكون موجوداً لاستقبالها حتى تعرف المكان. 

- سأنتظر بالخارج على الشرفة. 

أغلقت السماعة ووقفت أنتظر بتوتر شديد. لا شك 
أنها المشاجرة الأعنف منن أن بدأ هذا الكابيوس. 
كان الصياح رهيباً حتى استحال علي تمييز أي حرف 
مما أسمع؛ وعلا صوت تحطم أنواع مختلفة من الأثاث 
والزجاج. حاولت النظر لداخل المنزل لكن كل شيء 
بدا طبيعياً جداء هذا عدا البيوت المضاءة والمطفأة 
بالشارع الهادئٌ الذي لا يمشي به أحدء والذي أعرض 
تماماً عن الاستجابة لنداءات استغاثة متصلة بدأت 
المرأة المسكينة 4 إطلاقها بنبرة يائسة. 

وصلت سيارة الشرطة فاندفعت نحوها ملوحاً 
بانفعال مضحك. توقفت وترجل منها رجل شرطة 
بهدوء مثير للأعصاب. 

- هل أنت من قدم البلاغ ؟5 

- نعم نعم ! وهذا هو البيت الذي تقع به المشاجرة 
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- لحظة لحظة أيها السيد. 

وأخرج من جيبه ورقة قرأ منها اسمي بتمهل ثم 
تطلع نحوي بنظرة متسائلة. لوهلة لم أفهم شيئًا. لم 
أدرك لم يتصرف ببرود رغم أنني أكاد أحترق جنوناً 
أمامه وصوت الصراخ يملاً المكان. سألته بطريقة 
أقرب للبكاء : 

- أتحاول التأكد من شخصيتي ؟! 

- أجل سيدي. إذا كنت هو فأرجو التوقيع على هذه 
الورقة. 

- ألن تنظر # البلاغ.. البيت.. والمشاجرة ؟! 

- وقع أولاً سيدي. 

وقعت بعنف كاد يمزق الورقة 4 يده. نظر لي 
مطولاً بريبة وسألني : 

- هل أنت على ما يرام سيدي ؟ 

- نعم نعم نعم ! ألن تلقي القبض على الرجل 
المجنون 5! 

- أي مجنون ؟! 

صرخت بأعلى ما يمكنني وأنا أشير للمنزل 
التعس: 

- زوج المرأة بهذا البيت.. تلك التي يضربها 
بوحشية الآن.. ألم تسمع صوت صراخها واستغاثتها ؟! 

نظر لي الرجل بريبة أكثر من ذي قبل. تحركت 
أصابعه لتتحسس مسدسه بتوتر. تراجع بحذر واتجه 
نحو منزل الجيران: وفحصه بسرعة. التفت نحوي 
وهو يقول ببطء : 

- سيدي.. إن كنت تعني هذا المنزل فلا صوت 
يصدر منه. عن أي مشاجرة تتحدث ؟! 

ما أن أكمل عبارته حتى انقطع فجأة صوت 
الصراخ وتوقف تحطم الأتاث. تطلعت بذهول للمنزل. 
كانت ظلال الرجل وزوجته تبدو واضحة من خلف 
ستائر الغرف المضاءة وهما يتحركان. لوحت بيدي وأنا 
عاجز عن التفكيرء وبصعوبة قلت للشرطي : 

- الان.. الان كانا يتشاجران ! كانا يتشاجران 
طوال الليل.. بل طوال الشهر السابق ! 
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أصاخ الرجل السمع لفترة؛ ثم نظر لي وهز كتفيه 
تنطلام. 

- أطرق الباب. ستجدهما بحالة مزرية. أنا 
متأكد! 

تحرك الشرطي لباب المنزل بتثاقل. طرق الباب» 
وبعد دقيقة فتح جاري ودار بينهما حوار قصير. كان 
منظر الرجل طبيعياً جدا. بينما هما يتحدثان لمحت المرأة 
عبر الباب المفتوح؛ تمشي داخل البيت مرتدية ملابس نوم 
بيضاء؛ وتحمل سلة غسيل وقد بدت كأحسن ما يكون. بعد 
لحظات انتهى الحوار وعاد الرجل للداخل بينما ترجل 
الشرطي نحوي بملامح غاضبة. 

- أتدري أنه بمقدوري إلقاء القبض عليك الآن 
فوراً بتهمة إزعاج السلطات ؟! 

كنت بعالم آخر فلم أستوعب حرفاً مما نطق به. 

- على أي حال سأتغاضى عن ما حدث فقط 
لأهمية منصبك يا دكتور. أرجو أن تكون أكثر حذراً 
بالمرة القادمة. 

قالها وغادر المكان مستقلاً سيارته. 

منذ ذلك اليوم أخذت على عاتقي مهمة إحداث 
تغيير أساسي بحياتي. لم أعد أسهر كثيرا. توقفت عن 
القراءة بالمواضيع الشائكة المرهقة للأعصاب دون 
داع. أصبحت أكثر انفتاحاً على العالم. المهم أنه كان 
يجب أن أمضي ساعات طويلة على الشرفة كل يوم 
حتى أرى جارتي وأطمئن عليها. لم يكن وجهها أو ما 
أراه من جسدها المكشوف يحمل أي علامة لضربة أو 
كدمة. على الرغم من استمرار المعارك الليلية؛ بعنفها 
ووحشيتهاء فقد بدأت أشعر بالراحة كلما وجدتها 
باليوم التالي سعيدة.. مبتهجة.. ومتأنقة.. وتستقبلني 
بإبتسامة مرحة ودودة. كانت تبعث 4# أعماقي البشر 
والسرور. وتجعل من الحياة الخشنة الجافة شيئًاً 
يمكن احتماله. اعتدت الأحداث الغريبة فباتت جزءاً لا 
يتجزأ من روتين الحياة اليومية؛ ومع مرور الوقت 
أصبح بمقدوري النوم بعمق طوال الليل ودون أن 
أستيقظ فجأة أو أصاب بالأرق. ا 
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والثقوب التي تتكرر 


ناحل الجسد.. أبيض الشعر .. غائر العينين بعض 
الشيء .. يكسوه وقار المعرفة وجنون الإحساس بالكون 
وما به من أسرار تجلت # وجوه البشر .. يجلس - 
ناظراً بوعي لإبرته التي تداعب خيوط النسيج بحرفية 
عالية » واضعاً ساقه اليمنى فوق اليسرى - على باب 
«محله» الضيق المتهالك الباب والنافذة. ذلك المحل 
الذي تنظر واجهته نظرةً صوفيةً خالصة لواجهة 
«مسجد السيدة زينب» ب «ميدان السيدة زينب» 
بالقاهرة . فيبدو «المحل» كأنه 4 صلاة مستمرة.. 
عرفت منه فيما بعد أنَّ صداقةٌ حميمة تتجاوز الأربعين 
عاماً. ربطت بينه وبين ذلك «المحل», بدأت بمرافقته 
والده لساعة أوساعتين كل يوم بعدما يعود من مدرسته 
التي تتوسط المسافة تقريباً بين محل «الرفًاء - الذي 
كان كل ما يملك أبوه من موارد الرزق فورثه عنه دون 
شريك؛ لأنه كان الابن الأوحد لأبيه ولأمه - وبين 
شقتهم القديمة التي لم تكن لتعرف الشمسَّ إلا ساعة 
كل يوم - تزيد أو تنقص قليلاً متأثرة بدورات فصول 
السنة وما يصحب فصل الشتاء من غيوم تستكثر 
مزيداً من ومضات الضوء على تلك الشقة الفقيرة- 
عندما تتسرب أشعة الشمس من نافذة «المنور»» بعدما 
تسمح البيوت المرتفعة - نسبياً - الملاصقة للمنزل 


كاتب وقاص من مصرء سكرتير التحرير. 


الذي يحتضن شقتهم- باحتساء القليل من ذلك 
الضوء كي يدفىء جوفه من البرودة التي لا تفارقه 
صيفاً أو شتاءً . . حكى لي عن طفولته الضيقة التي 
عاشها 4 شقتهم تلك التي كانت مكونة من حجرتين 
وصالة بالطابق الأول» ولم يكن المنزل إلا طابقين : 
الأول منهما تحتضنه الأرض من ثلثه الأسفل ؛ فيبدو 
شباكاه الوحيدان المطلان على الشارع واللذان يتوليان 
مهمة إدخال الهواء إلى شقتي الطابق الأول - يبدوان 
مزيجاً من اللونين : الأخضر الغامق(لون الدهان 
القديم الذي بدا كثوب «مكرمش» قليلاً على 
الشباك). والبني الغامق - قليلاً- (لون التراب الملبد 
بآثار «الكيروسين» الذي يغازل الأرض إلى حد 
الذوبان » كلما همت «أم سعد» - #ذ المنزل المقابل - 
بتزويد «خزان الكيروسين» المصلوب على جدار 
منزلها من الخارج منذ وفاة زوجها وتوريثه إياها مهنة 
بيع «الفلافل» والخبز لساكني حارة «أبو عزمي» وبعض 
الحواري الصغيرة المجاورة- ذلك التراب المتتبقي 
بعدما تعانق الريح الشباك لبعض الوقت ثم تتركه 
مصلوباً على جدار منزله البائس الذي تركه فيما بعد, 
بعدما تحسن الحال نسبياً منذ عشر سنوات:؛ قباع 
شقته # العام نفسه الذي توك أبوه ب مطلعه وتوفيت 
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أمه 4 شهره الأخير واشترى شقةً أحسن حالاً ب شارع 
السدء فأصبح يجاور السيدة أربعا وعشرين ساعة كل 
يوم يقضيها بين البيت والمحل. 

الصداقة بينه وبين «محله» كبيرة منن الصغر فقد 
كان يقضي به أياماً كاملة؛ تتخللها دقائق معدودة: بين 
المحل والمنزل» يقضيها 4 توصيل طلبات المنزل من 
الخضار والخبز وبعض حاجات البيت الأخرى. حيث 
كان أبوه يحضرها - يومياً - ويعطيه إياها ليوصلها 
إلى أمه عندما كان يساعد والده # الإجازة الصيفية 
4 عمل (الرفا) للملابس الجاهزة؛ وليكتسب «صنعة 
اليد تغنيه عن سؤال اللثيم». هكذا علمه أبوه. 

اقتربت منه ؛ وألقيت السلام عليه؛ فرد متأملاً ب 
وجهي وكأنّ وجهي يذكره بشخص يعرفه؛ فرفع ساقه 
اليمنى من فوق اليسرى وأشار لي بالجلوس فجلست 
على كرسي يتوسط المسافة بينه وبين زميله الذي يعمل 
(رفًا) ‏ محل ملاصق لمحله تماماً. فثمة علاقةٌ بين 
الأشياء تولد علاقةً بين مالكيها... جلست بينهماء كانا 
متجهين 2# جلستيهما لباب مسجد السيدة؛ فوجدتني 
- مثلهما - متجهاً صوب باب المسجد. 

أخرجت له «الجاكت» من (الكيس) لأدله على 
الشقب المراد عمل (الرفًا) له. فأخن «الكيس» 
و«الجاكت» ووضعهما -برفق- بجانبه ولم يترك لي 
فرصة لأدله على شيء. 

طلب شاياً له ولصاحبه ولي. 

شكرته معتذراً: 

- لقد شربت وأنا ب الطريق إلى هنا. 

فعلق: 

- «شربت شاياً ب الطريق ورتقت نعلي» على رأي 
عمنا صلاح عبد الصبور.. ولكن ستشرب ثانية.. 
فالإتيكيت يفرض هذا.. فلقد طلبت الشاي وأنت 
تتحدث إلي.. ونحن أولاد بلد ونفهم 2 «الإتيكيت». 

قلت مازحاً : 

- الإتيكيت أم الأصول؟ 

فاجابني: 


- فشلت المدينة أن تكون بنت أصول فاخترعت 
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«الإتيكيت» وارتدته عبر جراحة تجميل تعويضية.. لا 
تزال آثارها ظاهرةً على قسماتها. 

نظر إليّ قائلاً: 

- ما اسم الكريم؟ 

- مراد. 

- فيم تعمل؟ 

- وهل كل زبائنك تجلسهم بجوارك وتطلب لهم 
شاياً وتعرف منهم أسماءهم وفيم يعملون؟ 

- ساعدني الله يخليك. 

- فيم أساعدك؟ 

- 2# التمتع بمدى قدرة فراستي على قراءة وجوه 
النشك 

- ماذا تقصد 5.. أنا لم أفهم منك شيئاً. 

- أنا لدي هواية غريبة لكني أحبها وهي إنني 
أتفرس 2 وجوه البشر. 

فأعرف فيما يعملون. 

- وماذا رأيت بذ وجهي؟ 

- ثثلاثة احتمالات : 

إعلاميء أو محاميء أو أنك تعمل #4 مجال 
السياحة 

ضحكت فاستعجل الرد: 

- بالله عليك قل لي ماذا تعمل؟ 

تعليقاته التي تختزل العوالم 4 كلمات معدودات, 
وابتسامته الخفيفة التلقائية الصافية ووجهه الطيب 
الخمري الملامح كل ذلك أغراني بالاستجابة لمفردات 
حواره الرائع وكأنه صديقٌ حميمٌ قديمٌ لي حالت الأيام 
بيني وبينه» ثم التقيته للتو .. جاوبته: 

- كانت المحاماة رغبتي فالتحقت بكلية الحقوق, 
لكنني فصلت منها لأنني تركت الدراسة وسافرت 
خارج القطر - بعد وفاة والدي- للعمل والإنفاق على 
أسرتي التي تركها أبي أمانة ف عنقي, لأنني الأخ 
الأكبر لثلاثة أولاد وبنت .. عدت بمبلغ يصلح لمشروع 
صغير ففتحت مقهى على ناصية بلدتي الصغيرة 2 
صعيد مصرء وتركت لجدي لأمي مهمة إدارتها 
والتصرف 4# دخلها لمصلحة الأسرة بينما جثت أنا 
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للقاهرة لأعمل بإحدى مكتبات بيع الكتب والأدوات 
المدرسية ( بالفجالة).. ولأستكمل الدراسة ولكن 
منتسباً لكلية الآداب - قسم اللغة الإنجليزية تلك 
المرة» وتخرجت,ء وأعمل الآن صحافياً مبتدثاً ذخ 
صحيفة ناشكئة تسمى «صوت المستقيل».. أما السياحة 
فلا علاقة لي بها. 

- إذن صدقت فراستي 4# اثنتين وخابت 2 
واحدة.. ولكن قل لي هل أنت مقتنع بأن للمستقبل 
صوتاً؟ 

- لا علاقة لي بتسمية الصحيفة أتيت لأجد 
اسمها هكذا (قلتها وأنا ابتسم ساخراً- أيضا- من 
اسم الصحيفة الذي يدعي أن للمستقبل صوتاً بذ 
مجتمعاتنا). 

- ما نوع الكتابة الصحافية التي تمارسها.. أتوقع 
أن تكون كتاباتك أدبية. 

- أهي الفراسة وقراءة الوجوه هذه المرة أيضاً 5 

- كلا ولكن أسلوبك 2 اختيار مفردات الحديث 
يشي بذلك.كما أن تخرجك # كلية الآداب وقراءتك 
أسماءً كبيرة مثل «بودلير»؛ ودإليوت». و«شكسبير» 
ريما يكون قد أغراك بهذا النوع من الكتابة مثلما أنا 
مغرم به أيضاً. 

- أو تعرف هؤلاء؟ 

- نعم.. فرغم كوني أدّرس اللغة العربية بإحدى 
المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاثفأنا 
أكتب وأنشر قصة أو قصيدة أو تعليقاً نقدياً بين الحين 
والآخر . هنا أوهناك. 

- هل جربت أن تبدأ شبابك مثلما بدأت أناء ولواب 
صحيفة صغيرة 5 اعتقد أنك لو كنت فعلت ذلك لكانت 
منافن النشر أوسع أمامكء وريما منافذن المال والشهرة 
ولكنت أفضل حالاً فهناك فرق كبير- معذرة- بين 
التدريس و«الرفًا». وبين ما كانت ستحققه لك الكتابة. 

- جربت فوجدت أن سن القلم أضيق كثيراً من 
ثقب إبرة «الرشاء. 


نظرت 4# ساعتي قليلاًء بينما حلق تفكيري اذ 
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جملته الأخيرة التي أوجعتني بما تحمل من فلسفة 
تعبيرية أسقطت نفسها على حالة السخط والتمرد 
التي أعيشها ويعيشها كثيرٌ من زملائي 2 «صوت 
المستقبل» وي صحف أخرىء فقد أتى معظمنا من 
جنوب الحلم ومن شماله ومن شرقه و من غربه؛ لا 
سند لنا إلا ما سمعناه من آبائنا : 

«تعلموا كيف تنحتون الصخر من أجل أن تكونوا 
أبقى من الصخر وانفع..»» ولم نر حتى الآن صخراً ولا 
رملاً ولا نعرف ما القوة الخارقة التي تقف خلف عوامل 
التعرية فتمنحها القوة والجرأة على سرقة الصخر 
دون الاكتفاء بتعريته. 

نظرت إليه مستأذناً بعدما سألت: 

- هل أدلك على الثقب الذي يجب أن «ترقّم؟ 

- ليس ضرورياً يمكنك ان تمر علينا بعد أسبوع, 
و هذا الموعد تقريباً. 

تركته متجهاً لأقرب محطة أتوبيس.. انتظرت 
قليلاً.. وصل ( الأتوبيس) . فقفزت إليه وحشرت 
جسدي المتعب بين كتلة الأجساد الواقفة بجوار السائق 
لم أعبأ بما يقولون لي ولغيري ب كل صعود ونزول- 
عندما يقف (الأتوبيس) 2# كل محطة ليسعل من فرط 
التعب ويبصق ما تكتل 4 حلقه من كتل بشرية تنوء 
بقدرته على البلع فإذا بمن يصعدون فيه اقل ممن 
ينزلون منه # تلك المحطة بالذات وكأن الناس # فرار 
من شيء ما- (حاسب .. ا و ل 
خلي عندك دم.. إنسان فظيع.. مش فيه ناس واقفة 
قدامك5.. أنت اعمى ما بتشفش.. يا ست أنت اللي 
مش شايفة.. خليك محترم وشيل ايديك انت ما لكشي 
أخوات بنات5.. آسف.. مش قصدي.. معلهش يا ست 
الراجل ما يقصدش.. المسامح كريم.. ودي حاجات 
يسامحو فيها أنت راخر.. يا ست خلاص أنا آسف 
حقك عليًا.. تسامحي ما تسمحيش دي حاجة 
ترجعلك 30000 

كان الناس يرمون بعضهم بتلك المفردات.. أما أنا 
فكنت أرمي من؟ لا أعرف بتلك النظرات: عن يميني 
يقف موظف بمكتب بريد السيدة زينب , تذكرته الآن 
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فقط رغم أنه بجواري منذ ركبت. تذكرت أنني وقفت 
أمام النافذة الزجاجية الضيقة لمكتبه؛ التي يتعامل من 
خلالها مع الناس و أعطيته ٠٠١‏ جنيه فتحت بها دفتر 
توفير مننذ ستة أشهر. كان الموظف يرتدي الجاكت 
نفسه غير أنني لاحظت ثقباً صغيراً على كمه الأيسر .. 
نزل بعضهم من «الأتوبيس» من بابه الأمامي. وصعد 
آخرون من بابه الخلفي فتحركت قليلاً لأريح وقفتي 
بعض الشيء فإذا بي أقف خلف السائق لا يفصلني 
عنه سوى الحاجز الزجاجي البني اللون الذي يفصله 
عن الركاب.. نظرت 2# الكم الأيمن للسائق فوجدت 
به ثتقبين صغيرين يحتاجان إلى إبرة «الرفًا».. تحركت 
عيناي قليلاً جهة اليمين فإذا بي أرى ثقباً أوسع نسبياً 
من ثقبي السائق على كتف بائع «الخردوات الحريمي» 
أسفل الصندوق الذي يحمله على الكتف ذاته.كان 
الثقب ينظر مشدوهاً لأعلى. والبائع الشاب ينظر 
مشدوهاً لأسفل؛ وقد توقف- تماماً- عن النداء على 
بضاعته؛ فتتبعت عينيه فإذا بهما مستقرتان على 
ساقين بيضاوين ملفوفتين توكأت إحداهما فوق 
الأخرى على الكرسي الأمامي 2 الجهة الموازية لجهة 
السائق.. لم تشغلاني الساقان قدرما شغْلتٌ بثقب 
صغير يعتور حذاء السيدة الأيسر من جانبه 
الخارجي.. ردد السائق : «التحرير.. التحرير.. اللي 
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نازل التحرير» لملمت نفسي واستدعيت ساقي اليسرى 
التي كانت محشورة بين فخذي امرأة سمينة متعبة 
تعدت الأربعين لم تجد متكأ من عناء الوقوف إلا ساقاً 
متعبةً مثلها.. تمتمت «من منا لا يحب التحرير .. ده 
التحرير يا عم» نزلت لأسفل فلفت نظري مشهد 
السيدة المتسولة وهي تجلس على حجرها بنتاً ب عمر 
المرامقة؛ تلف ساقها بأربطة كثيرة من القطن 
والقماش, وش ثوب كل منهما عدد لا تحصيه العين 
لأول وهلة من الثقوب.. كانت السيدة تسأل الناس 
بصوت حزين ينفي عنها أي شبهة كذب أو تصنع: 
فوضعت 4# يدها ما أخذته من السائق من عملات 
معدنية باقي الجنيه (الأجرة) الذي أعطيته له قبل 
نزولي بقليل.. تمتمت قبل أن أتوجه إلى الطريق لمكتب 
صحيفتي الناشكة «يا الله دي البلد دي ملانه خروم يا 
جدعان سبحان من سدّها .. حقاً إن سن القلم أضيق 
كثيراً من ثقب إبرة «الرفًاء.. وكلاهما -الآن- لا 
يستطيع سد تلك الثقوب التي امتلآت بها الأمكنة بما 
قموية سن تابن وأعيانين فيا فرقمت هق الشين 
ودخلت المطعم السياحي الوحيد الذي لا يبعد إلا أمتاراً 
معدودة عن مقر صحيفتي لا لكي آكل ولكن لأستفسر 
عن شروط الإعلان الموضوع على واجهة المحل عن 
وظيفة «كاشير» له.8 
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فؤاد الحلو 


عندما أحكم الشلل قبضته على ساقي أمي ... 

قبعت ش المكان ذاته الذي اتخذته جدتي لنفسها قبل 
أن ترحل عن الدنيا. 

الأريكة الخشبية المجاورة لدورة المياه تدخلها أمي 
زاحفة. تخرج وهي تنتزع نصفها السفلي.. تجره 
خلفهاء دافعة أمامها دورقها المعدني. و الطست 
النحاسي تتوضأ فوق أريكتها تصلي الفجر. عندما 
يتناهى إلى مسامعنا رنين الملعقة # أكواب الشاي 
ندرك أن يوماً جديداً قد بدأ. 

أمي- رغم سكون نصفها السفلي إلا أنها - إذا ما مدت 
ذراعها اليسري فإنها تصل إلى مفاتيح البوتاجاز, 
وإذا ما رفعت ذراعها اليمنى تطول 2# يسرء وسهولة 
الرف الخشبي المصطفة فوقه أوعية البهارات, 
والسكرء والمسلي. أما علبة الكبريت فهي دائماً على 
الحافة. 

فإذا انحرفت قليلاً ومدت كفها إلى ما فوق رأسهاء فإن 
رف الأطباق يكون على مقربة منها. وقد عانت زوجتي 
بين إبعاده عنها وتقريبه منها كلما انكسر أحد أطباق 
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طقم زوجتي النفيس. 
أما أكياس الأرز- المنقاة حباته بأصابع أمي الضامرة- 
فإنها تحت أريكتها مع حبات البطاطس والبصل. فإن 
أرادت الوصول إليها فما عليها إلا أن تثني ظهرها وتمد 
ذراعيها معاً إلى أسفل؛ وتحرص على درجة دفء ما 
تطهيه؛ فتحيط قدور الطهي بأوراق الصحف القديمة, 
ولا تأكل إلا حين عودتي وزوجتي من عملنا. 

أمي هي آخر من يغلق باب الشقة يكفي أن تستلقي على 
ظهرها وتفرد كامل ذراعها فيصل كفها إلى المزلاج. 
شقتي- اقصد شقة أمي- ضيقة:؛ لم تتسع صالتها إلا 
لأريكتها فقطء ولم يكن بالمستطاع الجلوس معها؛ فلم 
يكن هناك مكان نضيف إليه التليفزيون» لذا نقضي 
سهراتنا أمامه بغرفة نومنا. 

عندما ماتت أمي ابتلعت ثلاجتنا الجديدة مكان 
أريكتها مع كرسي نادراً ما يجلس عليه احدء إلا زوجتي 
عندما تنهار فوقه صارخة: 


- أين ذهبت علبة الكبريت85 
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أنهض من سريري شبه عارية» شبه بردانة. أنتبه 
أن النافذة مفتوحة وراء الستائر السميكة المسدلة. أمدٌ 
يدي لإغلاقها. العتمة خلفي تصول وتجول 2# الغرفة: 
تنثر الكآبة تلقي على كتفي ظلالاً ثقيلة فتجتاحني 
رغبة 4 الخارج. 

أزيح الستارة قليلاً: الخريف ينزف أيامه الأخيرة, 
يستحضر برداً واخزاً. الأرصفة تخلو من المارّة. تتفرغ 
للأشجار المنتصبة وسقوط الأوراق الأخيرة. 

معه..أكره الخارج.معه.. يسكنني الداخل أماناً. 
معه أخاف النور. وعليه؛ # كل مرة؛ وقبل أن يخرج من 
الغرفة: أن يسمع اللأزمة: 

أطفيّ النور..ذلك أفضل. 

أفضل. 

فيما مضى كان يرفق هذه ال «أفضل» بعلامة 
تعجب ثم بعلامة استفهام؛ إلى أين وصلناء بعنادي. 
إلى: نقطة. انتهى. 

وك الحالين لم أكن أجيب. فالإجابة تقتضي الكثير 
من القول الكثيف. المسهب. ومثل كل مرة أيضاً. كان 
يطفى النورء ثم يمضي. 

الوقت ليل متأخرء والمدينة تتثاءب بهدوء 
خريفي.تنساب نظراتيء. تفر من داخلي, تمسح 
الانجاهات جميعها: يمين؛ يسار أسفلء: أعلى؛ أعلى 
وهناك # الأعلى تتجمّد بغتة» تتحجرء أمسح عيني كي 
أزيح غشاوة الشك والضبابء أرتعدء يكاد قلبي يقفز. 


تنجلي الرؤية. يكاد صدري ينفجرء أحبس أنفاسي 


كاتبة من سوريا 


خشية أن تنفلت وتطير حيث تعلّق نظريء إلى زاوية 
السطح المقابل» حيث تقف امرأة وبجانبها بنت 
صغيرة: وكأنما تتمسك بثوب المرأة. المرأة.. يا إلهي! 
كأنما تنظر إلى النوافن المقابلة. ورغم تعتيم غرفتي, 
يكاد الرعب يبددني. 

الوقت عري قارس. 

عري جامد. 

لا أنا أتحركء ولا هما تتحركان. 

2 

كان ليل؛ وكان برد. قدماي لا تكادان تحملانني. 
كنت حافية. أنظرٌ إلى قدمي أمي الثابتتين. أدهشني 
أنها انتعلت فردتي حذاءين مختلفين ب ذلك المساء 
المتأخّر من الانتظار والقلق والرعب. أبي لم يعد بعد! 

فجأة. تحركت أمي بعد ذلك الانتظار. وذلك 
الصمت الطويل. لم أفهم. سحبتني من يدي وخرجنا. 
كانت خطواتها سريعة وقلقة. خمنتٌ أننا سنقف على 
العتبة وحسب # تلك العتمة السحيقة. لكنني وجدت 
نفسي أتجرجر وراءها إلى السطح. 

.ما الذي على السطح؟ 

أبوك تأخر؟ 

هل هو هنا؟ 

صمتت أمي للحظات. ثم همست بوجل كاد يصم 
أذني وقلقي وقدمي. 

ربما كان هنا! ريما قتله أحدهم! لعلّه ميت! 

اعتقل الرعب لساني. ارتجفت. اصطكت ركبتاي. 


وآنا أنسحب وراءها كتلة من صراخ مكتوم. تبعثر خوذ 
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على السطح. تبعثرت دموعي بصمت خانق. فتشت. 
حاولت رؤية أبي الميت, رغم أنني ما كنت لأتخيل كيف 
يمكن أن يكون أبي مقتولاً أو ميتاً. سنواتي السبع لم 
تكن قد شهدت ميتاً أو مقتولاً. 

حيّرني أن أمي لم تبحث على السطح عن أبي. 
وقفتَ # إحدى زواياه وراحت تنظر إلى ما لم أدركه. 
مكثت بجانبهاء أفلت ثوبها أمسكت بكفها. نظرتٌ قي 
وجهها أقرأ تقاطيع الرعب. زاد من حيرتي أنها لم تكن 
تبكي. عيناها لا تزالان تنظران إلى ..إلى.. إلى البناية 
المقابلة. تحدقان # النوافن. 

لم أَدّرِ كم مضى من الوقت. ما أذكره أن قدّمي 
الحافيتين وروحي المرتعدة جرحها الرعب والبردٌ 
والإسمنت. 

فجأة. استدارت أمي. فتجرجرت وراءها. همست 
بصوت راعش: 

أبي ليس هنا. يعني لم يقتله أحد. لم يمت. 


هَمَستّ بما زاد حيرتي وخوك: 

يا ليت: كنت وجدته لو أنه يموت. 

كدت أصرخ, لكنني همست: 

مخ 9 

تجاهلت سؤالي. وي نزولي حاولت أن أخمّن. لابدّ 
أن أمي كانت تقصد الذي يريد قتل أبي. 

قبل أن أنام, سألتها: 

.من الذي يريد قتل أبي؟ ولماذا5 هل سيموت حقاً؟ 

صّمتني إلى صدرها. وقبلتني. كانت تبكي 
بصمت. غصتٌ 4# صدرها. قالت: 

لا تحدثي أحداً عن هذا الأمر؛ حتى أباك. 

وعدثها. 

4 الصباحء أفقت على صوت أبي يملا فضاء 
البيت؛: فشعرت بالأمان. 

فر 

ذلك الصعود والهبوط الليلي صار عادة؛ أدمنتها 

وأمي. لا يفارقني رعبٌ أن أجد أبي مقتولاً أو ميتاً. 
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وأمي لا تسر لي عن الشخص الذي يريد قتل أبي 
وتتمنى موته مع كل هبوط ليلي متأخر. لكني بت أعرف 
النافذة التي تحدق أمي فيها. كانت نافذة مضاءة, 
بستائر شفيفة؛ لكنها لا تفصح عن هوية من يقبعون 

حين أعلمت أمي بذلك؛ وأضفت أني أعرف من 
يسكنون هناك, بعد أن راقبتهم عبر النافذة # النهار, 
خلت أني أطمئنها. 

قلت لها: 

أكيد.. أكيد.. من سيقتل أبي ليس موجوداً بذ 
ذلك البيتء لأن من يسكنه نساءٌ فقط. امرأة وابنتاها 
ربّماء حلوات مثلك 

انفجرت أمي: 

. حلوات مثلي؟ إياك أن تردّدي ذلك مرّة أخرى, 
والويل لك إن نظرت إليهن بعد الآنء فهمت؟5 

مباغتاً ومرعباً كان غضب أمي. 

لماذا؟ سألتها. 

لأنهن غولات! عا! 

صدمة مرعبة أخرى. 

غولات 5! وماذا يعني عا؟ 

تأتأت أمي. أشاحت بنظراتها عن عيني 
المستفسرتين: الهلعتين.ثم همست: 

. غولات: نعم غولات. يأكلن الرجال. 

. يعني كيف الرجال5 ألا يأكلن الأطفال أيضاً.. وكل 
الناس الآخرين؟ 

صمتت أمي. ولكي تشيلني من دوائر الرعب 
والأسئلة. حاولت أن تحكي لي حكاية.قلت بعناد وبكاء 


وهناك؛ 4 قمة الجبل؛ تطل الغولة من قصرهاء 
تراقب أهالي الضيعة أسفل الجبل؛ وتنتظر قدوم 
أطحية كل ما 
لماذا تسكن الغولة 4# أعلى الجبل؟ 
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أقاطع أميء لكنها تتابع سرد الحكاية. تحكي دون 
توقف. دون توقف أسأل. لكنها لا تجيب. 

أتأبط أسئلتي وصوتهاء وأصعد الطريق الجبلي 
الوعر. لأصل حيث تسكن الغولة. 

وهناك أتسلق شجرة وارفة: أختبيّ وأرقب الغولة 
عبر النافذة. 

ثم وصل الرجل الأضحية. يسردٌ الصوث. 

يشتد رعبي حين أسمع خطو الرجل يدنوء بت أراه 
بوضوح. إِنّه يتقدم. هاهو على الباب: هاهو يدخل.. 

.وبسرعة؛ تمسك الغولة به. تفتح ذراعيها 
وساقيها وتبدأً بالتهامه. 

أسأل: 

. لماذا تفتح الغولة ساقيها وذراعيها وهي تلتهم 
الرجل؟ 

الصوث لا يجيب. 

أرتعد وأنا أنظر عبر النافذة . أتبين كيف ستلتهم 
الغولة الرجل ببطنهاء وليس بأسنانها. هاهي الغولة 
تشدٌ الرجل إليهاء الرجل يرتجفء وأنا أرتجفء أكاد 
أصرخ, أحبس أنفاسيء مثل الرجل تماماً. أتممّك 
بالأغصان. أكاد أقع رعباً وهولاً. الرجل يتمسك 
بذراعي الغولة. لا أرى وجهه؛ كان يدير ظهره لي؛ يبدو 
ضثيلاً بين ذراعي الغولة. التي راحت تلعق شفاهاً غير 
دامية؛ فهي لم تفتح فمها لتفترس الرجل. يشتد رعبي 
وتشتد رغبتي لرؤية بطن الغولة الذي يخفيه جسد 
الرجل. أحدّق أكثر. لا أجرؤٌ على الحركة: أكبح لهاثي, 
يتيّبس حلقي. أسمع لهاث الغولة: همهماتها التي بدأت 
تعلو. كأنها تصرخ: يهتز القصر والجبل والشجرة. 
أكاد أصرخ: ولا أسمع صراخ الرجلء كأنه لا يصرخ, 
تشده الغولة إليها أكثر تكاد تعصره بين ذراعيها 
وساقيهاء رأسها يعلوء كأنما يتخبطء يميناً. شمالاً. لا 
أتبين إن كان الرجل يبكي. أو يصرخ:, أو.. يا إلهي. 
هاهويدخلء الغولة تدخله؛ صار بلا رأس؛ كتفيه. 
يستسلمء لا صوت,؛ لا صراخ: يدخل أكثرء لاتني الغولة 
تعصره بين ساقيها. صراخها ينبعث من فمها الذي لا 
تكاد تفتحه إلا لتلعق بلسانها شفاهها الغليظة؛ بينما 
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تتابع # الأسفل ابتلاع الرجل؛ بوضوح أراها من 
عتمتي ورعبيء. كأنما تمتص الرجلء تتلدّذ بطعمه. 
يختفي الرجل ؛ تشهق الغولة ‏ كأنما تغصٌ؛ تشهق مرة 
أخرى. وتصرخ. تزلزل المكان؛. جحوظ عينيها يرعبني 
أكثرء تروح نظراتها # كل اتجاه؛ أحاول كبح ارتعاشي, 
كأنما تصوّب نظراتها إلى الشجرة: إليّ : أكاد أسقط. 
أسقطء أرتعد؛ أصرخء أتشبث بصدر أميء ألوذ بدفء 
عتمته. 


6 


ينهشني البرد. يجمدني الرعب. عيناي لا تزالان 
ل حيزهما الضيق بين الستارة والنافذة. زاوية السطح 
لاتزال مشغولة بالمرأة والبنت. تتابعها نظراتي. تصعد 
مع عينيها إلى وجه المرأة المحدّق ف النواغن المقابلة, 
ربما حيث أسكن. لا بد أنها لا تزال تحدّق # النوافن 
المضاءة! 

قبل أن أدخل معه 4 جدل إضاءة الغرفة وتعتيمها. 
كان يهمس لي: 

. صدقيني.. إنها غولة. والله غولة. فلا هي زوجة 
ولا هي أمّ! 

وكان علي أن أصدقه؛ رغم أنه كان يعود إليّ؛ بذ 
كل مرّة؛ حيّاً؛ سال ماً. كاملاً. 

نفثة: تتشحب المزأة: تتجرجر البنت وزاءهاء غير 
أن رعبي لا ينسحب وخطوي لا يتجرجر. تجتاحني 
عاضفة بكاء: 

ألملم ذاتي. وأحاول أن أتماسك. أتجه صوب النور. 
العتمة باتت مثل كابوس خانق. أضغط الزر. اشتعل 
الضوء. اشتعل صراخي. بسرعة أطفى النور. يا رب. 
ما الذي رأيت # المرآة قبالتي5 لقد رأيت غولة! ابلى 
غولة! تنهار قدماي. أسقطء أغور © أعماق سحيقة 
عاتمة؛ أتككوم علي؛ أحَضنٌ جسدي المرتعد بذراعي. 

تصطدم أصابعي بشعر طويل كثيف. تصطدم 


ذراعي بأصابع مشعرة وأظافر طويلة معقوفة!ه 


5 


.ع 113033 


جه 


2005 


4 ©2306 كلهم 9:45 4/4/05 م510 


يما وو 5 ا وو وهو «٠ «٠‏ 
الكتابة الادبية.. قراءة في «فتنة الكلمات» 


فتئة الكلمات: 

هذا الكتاب ظثنّاه من خلال العنوان واعتمادا على 
اختصاص صاحبه مَؤلّفا جديدا 4# اللسانيات. لكنٌ 
اللفظة الأولى 4# العنوان «فتنة» تبعده عن صنف 
الدراسات وتحوله إلى صنف آخر هوإلى الأدب أقرب. 
وبمجرّد قراءة كلمة «فتنة» يتبادر إلى الذهن جزء من 
آية من سورة البقرة «والفتنة أشدٌ من القتل» فنظنٌ 
الكتاب 4# الدين أو 4 السياسة خاصة أن المؤلّف ليس 
غريبا عنها كتابة ونشاطا إذ شغل خطة وزير للتعليم 
العالي» ثم خطة سفير لدى الجامعة العربية ثم لدى 
المملكة العربية السعوديّة. لكثنا بمجرّد قراءة الصفحة 
الأولى. وهي صفحة الإهداء نجد كلمة «اللغة» تتكرّر 
خمس مرّات # أربعة أسطر فنرجع الكتاب إلى علم 
اللغة. لكثنا عندما نتحول إلى الصفحة الموالية (ص 
)٠‏ نلاحظ أن ترتيب الألفاظ جاء 4 شكل أسطر على 
شاكلة الشعر الحرٌء فنتذكّر حديثا مع الشاعر منصف 
المزغني مدير «بيت الشعر» عن مشروع له بصدد 
الإنجاز يتعلّق بفهرسة القصائد التونسية؛ والتعريف 
بالشعراء التونسيين؛ وذكر أنه خصٌ عبد السلام 
المسدي بتعريفء؛ فحلّت مشكلة التصنيف وأمكن جعل 
الكتاب #ْ الرفوف الخاصة بالشعر التونسي المعاصر. 
إل أننا عندما نتحول إلى الصفحة الموالية (ص 9) 
وهي بعنوان «أيّتها الكلمات» نجد كلمة «القصّ» 
ومشتقاتها مستعملة ستّ مرات 4 خمسة أسطرء منها 
أربع مرات ب سطر واحد: «سأقصٌ عليك قصتي بما 
لم تعلميه من قصّتي وسأقصٌ ما لم يعلمه قبلك عالم» 
وجاء أسلوب هذه الأسطر سرديًا منذ البداية: «جاءني 


أديب وأكادمى من تونس. 


هاتف من أقاصي الفجر فانطقني بقول واوصاني ان 
أقرئك إياه «فهذا الهاتف يحمل الكاتب رسالة إلى 
اللغة يعلمها فيها أنه سيقصٌ عليها قصّته ي ستة أيام. 
وبعدها سيكون كلاماء وسيكون نشأة أخرى, و«يكون ما 
لم يكن» (ص 9). 

عند ذلك تتبادر إلى الدّهن الآية التى تثبت خلق 
والأرض 3 سئة أيام» (4: الحديد). وقد ورد المعنى 
نفسه # ست سور أخرى هي سور الأعراف ويونس 
وهود والفرقان والسجدة وم. ن. ولا نظن الكاتب 
يتشبّه بالخالق إل أن الإبداع ليس إلا خلقا أدبيًا. وإنْ 
تكرار فعل القص يوهم أنّنا إزاء سرد قصّة أو سيرة 
ذاتية. ورغم ذلك تعذر التصنيف فتذكّرنا قول المؤلّف 
لت كتاب له لاحق بعنوان الأدب العجيب: «هذه ورقات 
من الأدب الإنساني الخالص؛ وكلٌ من سعى إلى 
إدراجها ضمن أي نوع من أنواع الكتابة أو ابتغى 
للصوابء وليئق الأدب أن يصيبه ببعض غضبه أو 
تدركه منه دعوة حرّى فلا أستطيع يومئن إنقاذه أبدا.» 
(ص >7). فخفنا غضب الأدب ولعنته وأعرضنا عن كلّ 
تصنيف وبقي الكتاب معلّقا إلى حين. 


4 
يه 


07 
و 
90 
و 


ثم رأيناه نشيدا يتغنى من بدايته إلى نهايته باللغة 
العربية ومفاتنها والاشتقاق واحد: فتنة ومفاتن 
وافتنان» وهو فعلا افتتان باللغة و لكن أيضا بمستعمل 
اللغة. وهو افتتان بالذات المتكلّمة. فالموضوع لا يعدو 
التغثي بعشق اللغة إلى حدٌ التماهي. يقول الكاتب: «أنا 
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اللسان؛ أنا اللغة» ويضيف (ص"9؛): «من الناس من 
يفتن 4 ماله. ومنهم من يفتن 3 إيمانه. وقد يمتحن 
المرء 4 بدنه. وقد يبتلى 4# عقله. ولقد فتنت 2 
كلماتي. والفتنة دخول إلى الثار تصهر الذْرّات وتصقل 
فتخلّص من الأدران» وبذلك تكون الفتنة تطهيرا. وهي 
أيضا «خلاص» كما يقول. 

إل أن الافتنان بالذات أوضح وأكثر تواترا. 

قالت الكلمات: 

تالله إِنْك لمحب لنفسكء مغرم بهاء مفتون فيهاء 
متهافت على ما يرضيها. 

قال: 

«إي ورب السّماء» (ص 27) 

وهذا الاعتراف بحب الذات والافتتان بها يؤَكد 
اعترافا سابقا يقول فيه ( ص1”؟) «أصنع المعنى 
وأرسل به وكلي خيلاء بما صنعت.» ثم يضيف إلى 
الخيلاء الكبرياء (ص 37): «أنا الكلام: أنا اللسان, 
فوق كل هوى كبريائي.» وهو ما يبلغ به حد استثناء 
نفسه من بقيّة الناس 4# نرجسيّة مفرطة على لسان 
اللغة بالطبع. «كلّ الرجال كأشباه الرجال إل ولدا.» 
(ص ؛؟؟). 

وهو يشرّع 4# كتابه الأدب العجيب لهذه النرجسيّة 
ولعلاقتها بالكاتب وبفتنة اللغة قائلا: «أيّها الخلٌ 
الصفيّ (...) اعلم أنه لولا نرجسيّة الأديب لما استقام 
للكلام فَنٌ؛ ولَمَا تسثى للّفة أن تمسي جمالا وفتنة, 
فالأديب يحب اللفة حب العاشقين؛ ويحبٌ صورته وهي 
تنعكس على مرآة اللغة ولكنه لا يرى للغة وجودا الآ إذا 
تلقاها المتلقّون واستلمها المتقبلون: فكلّه للّغة. وكلٌ اللغة 
لغيره. فنرجسيّة الأديب غيريّة كاملة وإيثار مطلق. أمّا 
المثقف الزائف فنرجسي بالأثرة» (ص .)١١4‏ 

وقد كان هذا التمييز بين نرجسيّة الأديب الأصيل 
ونرجسية المثقف الزائف ضروريًا لتوضيح الفرق بين 
الغيريّة والأنانيّة» فالأولى عطاء سحي والثانية غرور 
وادّعاء. فجمالٌ الذات من جمال اللغة وجمال الكون 
والهيامٌ بها هيام بهما. وبذلك أمكن إجراء حوار 
غنائي بين الذات واللغة وقد تشكّلت كل منهما 4 صورة 
شخصيّة قصصية ذات مواقف ومشاعر. 


والناظر #ش كتاب «فتنة الكلمات» يجده جامعا لعدّة 
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أجناس أدبية عمد الكاتب إلى كسر الحدود بينهاء لكن 
الطريف # الأمر أنْ كسر الحدود هذا طال اللغة 
نفسها فصارت جميع الألفاظ صالحة لبناء معجم 
الكتاب وحياكة نسيجه اللغوي. فضلا عن تعايش لغة 
الشعر وأسلوب السرد تعايشَ معاجم العشق والتصوّؤف 
وعلوم اللسان ومعجم المال وتكنولوجيا الاتصال 
ومعجم الموسيقى وغيرها. فالكاتب يغترف بمطلق 
الحريّة من مختلف الألفاظ على الرغم مما بينها من 
تنافرء إذ كيف السبيل إلى الجمع بين لة التكنولوجيا 
مثلا ومعجم التصتوف5 أو بين لغة المال ولغة الغزل؟ إِنْ 
الأسلوب الغنائي هو الذي يقوم بوظيفة رفع الحواجز 
بين مجال وآخر. وهذا أكبر دليل على أنْ «كل إناء بما 
فيه يرشح.». وإناء الكاتب يزخر بشتى الكلمات ب 
مجال اختصاصه اللساني وك حياته اليوميّة وعلاقته 
بالخدمات الاجتماعية ووسائل الاتصال والبنوك كما 
يزخر بما رسخ 4 الذاكرة من نصوص شتّى بعضها 
متجذر ‏ التراث العربي؛ وبعضها الآخر وليد العصر 
الراهن وما يتداول # شعره ونثره من أدوات لغويّة 
متنوعة. فجاء الكتاب بمثابة معجم المعاجم أو النص 
الجامع؛ تعدّدت فيه الأجناس الأدبيّة كما تعددت 
المعاجم اللغوية. لذلك صعب تصنيفه ضمن المعهود 
من الأنماط الأدبية. ففيه السرد وهو ليس قصّة ولا 
رواية؛ وفيه حديث عن الذات وهو ليس سيرة ذاتية؛ 
وفيه مقاطع شعرية بعضها يخضع للوزن والقافية وهو 
ليس ديوان شعرء وفيه حوار بين الكاتب واللغة وتجسيد 
لمشاهد وهوليس مسرحيّة. وفيه العديد من 
مصطلحات اللسانيات والصوتيات وهو ليس بحثا 
لسنائيا بل على كس ذلك قطي أسكوب البتحثك 
اللساني ومنهجيّة ومقاصده إقصاء تامًا ولم تبق غير 
مصطلحاته تظهر بالخصوص #4 عناوين الفصول. 
إنه نشيد يتغثى باللغة بأشكال مختلفة وصور شتثى, 
ويمكن أن يتواصل على هذه الوتيرة أو غيرها إلى ما لا 
نهاية له. بل يمكن أن يواصله غير المؤلّف بتنويعات 
أخرى على نفس المعنى. 
دنيا الشعر: 

ويبدو الشعر ع معناه الواسع أهمّ الظواهر 
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الأدبية, فقد جاء كامل الكتاب نثرا ومع ذلك تردّد ذكر 
الشعر مرّات عديدة وتردّد معجمه وأساليبه القائمة 
على الإيحاء والإيقاع والرمز والمجاز. فقد وردت 
عبارات «الحلم بالشعر» (ص 32) و«شيطان الشعر» 
(ص ”؟) ومصطلحات «القافية» (ص )١١9‏ و«تفعيلة» 
و«الوزن» (ص ©6") و«البحور» و«لإيقاع» (ص70) بل 
أكثر من ذلك اسم «الخليل» نفسه (ص©70) يقول 
الكاتب مخاطبا اللغة: دما سمع صوت لشيطان الخليل. 
إيقاعك بيدي. وتفعيلات الوزن. وأسارير الضّنى. 
أمواج البحور. وصورة الفنٌ. وتمثال الهوى» (ص 1/0- 
(. وقد ورد مصطلح الشعر ما لا يحصى من المرّات 
مسندا إلى الكاتب أو إلى اللغة نفسها. يقول: « زارني 
يوما شيطان الشعر.» (ص )١١‏ «وبالإيحاء أفتتن. 
وعروس اللفظ شاعرة» (ص 37) «إنّي زائر وأهوى. - 
... - شاعر وأنثر الدرٌ على الكلمات.» ( ص ١؛)‏ 
ويخاطب اللغة وينعتها بالشاعريّة فائلا: «يا لغتي. يا 
شاعرة» (ص 05). ومنزلة الشعر هي التي دفعته إلى 
القسم به: «أقسمت بالشعر». وما الشعرة (ص )١5‏ ثم 
يتساءل غيورا على شرف الشعر: «بمن أجنْ؟ أبالشعر 
وقد تهتّك عرضه#» ( ص .)6١‏ وك بعض فصول 
الكتاب نوع من المعارضة الشعرية لأبيات شهيرة؛ من 
ذلك قوله معارضا بيت أبي تمام: «الله أكبر؛ كم بذ 
العرب من عجيب!» بقوله: «والشعر اكبرء كم # اللفظ 
من عجب!» (ص 05) ومعارضا قول الشاعر: 
«إذا كان رب الدار بالدفٌ ضاربا 
فلا تلُومَنّ الصغار إذا رقصوا» 
بقوله: «إن يكن الأب ناظماء والأمّ للأزجال قائلة: 
فلا تلومنٌ البنت إذا فاضت بالشعر أقوالها.» (ص 
17 ). بل نجد فقرات مئثورة لو حذفنا منها التنقيط 
وأثبتنا الكلمات بصورة أخرى أمكن الحصول على 
أبيات من مجزوء الرمل هي: 


والذي نفسي بلاها 
إن ذا الروح ملاك 
غاكد يوم ايتنقى 
رياض الأفق يدعو 
هوذا الحلم مؤجل 
هوذا الأيك الفريد 


والذي عنا يفيب 
إن ذا طيف حبيب 
سائحا بين الدروب 
وينادي ويؤوب 
هوذا الماء الكلال 
هوذا الحبٌ العنيد 
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إل أن أكثر خصائص الشعر تواترا ما استعمل 
بصفة مكثفة من معاني الغزل وألفاظه. 
معجم الغزل 

وكتاب «فتنة الكلماات» وهو القائم على الافتتان 
باللفة إلى حدٌ العشق يعجٌ بألفاظ الغزل ومعانيه وما 
يحفْ بها من صور التشبب والنعت والوصل 2# شتى 
أشكاله المجازية والماديّة وحتى الإباحيّة. ففي الخطاب 
الموجه إلى اللغة مناجاة وجدانية تستعمل فيها مختلف 
الأفاظ الدالة على المحبّة كالهوى والحبٌ والعشق 
والوجد والغواية وكلها تنتمي إلى نفس الحقل الدلالي 
وتفيد مراتب متفاوتة 4 الوجدان. يقول الكاتب: «إنّي 
زائر وأهوى. سائح والوجد معني. راحل وحقيبتي شوق 
وحبٌ وأحلام» (ص ١‏ ) وهو يعتبر «العشق فتنة» تدفع 
إما إلى انتحار الذات أو إلى الخلاص (ص"؛) وهذا 
ما يدفعه إلى البوح بما 4 مكنونه من هيام: «عشقت 
اللغة فوهبتها حبي وهيامي. ضاع حبّي يوم ضاعت 
كلماتي» ( ص 54). فيلتجيىّ إلى الطبيعة ويوظف 
العديد من عناصرها للتعبير عن وجدانه؛ فيكثر ذكر 
مختلف أوقاتها (الفجر وانبلاح النور والصباح 
والأصيل والغسق والظلام والأشعة والظلٌ الوريف) 
وذكر كواكبها (الشمس والقرص الأحمر والكوكب 
الهادي والأفلاك الهائمة والبدر). كما يكثر ذكر 
مواضعها (الشواطئ والربي والصحراء والأرض 
والجداولء والغابة الوعثاء والروض والحقل والنهر 
الفوار والهضاب والتلال) وما فيها من (زهر الجنان 
والنرجس والورد العبيق والعشب الأخضر والريحان 
والباسقات من النخل والندى والطلل والرواء والطير) . 
ويكون اللحن تتويجا لهذا المهرجان الطبيعي فيعلو 
ويخفت منشدامرددا على طريقة الشعراء 
الرومنسيين وبالخصوص لامرتين: «أواه يا زمن. قف 
ها هنا. عليك بنا.» (ص 70 .)١11-‏ وإذا تعذر الوصال 
فإنْه يتلذذ بالدمع وتكثر الزفرات والأنين (ص 14) 
فيصمّد العشق إلى الروح قائلا: «الروح أنت وأنت 
الروح» (ص52؟). 

ولما كان أجمل ما 4 هذه العاطفة أن تكون متبادلة 
فإن الكاتب لا يكتفي بالتعبير عن عشقه اللغة بل يجعل 
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اللغة نفسها تبادله المحبة وتعبّر عن هيامها فيقدمها 
على أنّها « أنثى» «عذراء» تبحث عن فارس الأحلام 
وصانع العشقء تذوب بنار الوجد. ذات أشجان. تتأؤه 
(ص 00). تحب فلا حب كحبها وهي تحب حبها. رص 
)١‏ وتتغزل بدورها بعاشقها فتتشبّه بزليخاء وتشبّهه 
بيوسف. وبسليمان موحية 4 بعلاقته ببلقيس (ص 
07 ) .وهذا ما يشجعه على التغزل بها لغة لاتقل إباحية 
عن لغة عمر ونزارء فيذكر الضفائر والشفاه والجفون 
والوجنتين ويناجيها قائلا: «بضفائر حرفك تكابرين. 
وعلى شفاهك ابتسامة من بنات حواء» ( ص1”) 
ويهديها يوم العيد «خاتما بالآلماس مشرقة وضاءة, 
تحول الأبصار عن وجنتيك. فأنا أغار على وجنتيك» 
(ص 55). وماذا بقي بعد هذه المحبّة المتبادلة وهذا 
الغزل غير الوصال؟ لكن للوصال شروطا لابدٌ من 
توفرها وشرائع وتقاليد لابدٌ من احترامهاء أهمّها 
الزفاف والحفلة. والعاشقان يتحؤلان عن طريق اللغة 
إلى عروس وعريسء يقيمان حفلة تكثر فيها الشموع 
والعطر والأزهار والولائم. كان الأمر مجرّد تشبيه بذ 
قول يبدو عاديا لكنّه مشحون بمخزون دشيور 
«كانت قطرات الجوىء كدمعة الأنثى ليلة زَهْتَ إلى 
الحبيبء لم تعرف قبله حبيباء ولا تخال بعده» رص 
1؛). ثم جاء التصريح ولايهمٌ ترتيب العناصر ‏ 
الكتاب: «إليك أزفٌ اللفظ عريسا مخضبا (...) 
أعلنت عن حفلتي. ومراسميء أستقبل الناس لولائمي. 
أشعلت الشموع؛ وأوقدت العطور (...) إن الضيوفء. 
كالقادمين يتزينونء ويفاتحونء مهلّلينء يباركون. 
جاؤوا إلى حفلة الإقبالء. جاؤوا و4 يدهم كهديّة 
الأعياد فيض من الأزهار (...) وقال قائلهم: (...) 
نحن الشهود.» (ص ١5 - ١9١‏ ). 

وبعد الزفاف والحفل جاء زمن الوصل. فجاء 2 
النص: «لا تسلّم جفونك إلى منام الليل إل وهي ل 
أحضانك.» وقال السارد: «جريت 4 الصحراء معانقاء 
لثمت شفاه الرمّل حتى أذابني» ( ص 7؟) وقال: 
«وهمت بفمي منك الشفاه» (ص 05). وقبل ذلك 2 
فصل «إدغام» الذي وقع تحويل معناه الصوتي إلى هذه 
الصورة «سيضاجع التاريخ لغتي. ستحملء؛ ثم تضع 
)4 
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أيها الشعرء ما أنت إل ذكر. وكلّ الذكور سواسية 

« لثمت بالشفة الحرى. حروفك.» 

«رحت أمتصٌّ رحيق الكلمات» 

ونجد التنظير لهذا التحول من الحبُ إلى الجنس 
بُعيد ذلك (ص 248): 

«الجسم حمّال لذات. بلا أمل؛ والقلب إذا أحب. 
هام 4 عشقه الجسد» كما نجد هذا التبرير رص 
57 ,أيتها الكلمات. ليس فضيحة حبّي ليس 
فضيحة عشقي وستبقي (...) أنت وحدك فضيحتي». 

وبذلك نتحول من لغة الوجدان. إلى لغة التثفزل, 
إلى طقوس الزفاف. ثم إلى لغة الجسد والوصل واللذة 
وما ينتج عن كل ذلك من حمل ووضع. فنحن إزاء 
قصّة حب سعيد بدأ بالهيام وحديث القلوب والأرواح 
وانتهى بالفرح والخصب. وهذا 4# الحقيقة لا يبعدنا 
عن الشعر ومعجمه وصوره إذ ليس من الضروري 
الاقتصار على الوجد والحرمان والدموع ليبقى الكلام 
دائرة الشعر. وهذا ما تشهد به اللغة نفسها فتعترف 
للمتكلّم بالشاعريّة: لما رآها يذ المنام تناجيه بمثل هذه 
الشهادة الثمينة: «يا شاعرا قد تغتى بشعره الشعراء.» 
(ص .)٠١١‏ وهو أقصى ما يطمح إليه شاعر. يقول 
المتنبيٌ: «إذا قلت شعرا أصبح الدهر مردّدا وكان قوله 
حقاء. إل أن الكاتب بعد حصوله على ذلك الاعتراف» 
يرفضه متبرئا من الشعر وأهله قائلا: «فيا أيها الشعر 
الرحيم مغفرة وسماحة؛ فاقبل من فتى تائه بحا 
جديدا يقول ويهمس: «سامحوني؛ فلست بشاعر.» رص 
) هل هذا صدى آخر لقولة أبي فراس الشهيرة: 

فلست بمداح ولست بشاعر 

تبرّءٌ من صنف من الشعراء المرتزقين بشعرهم؟ 
أم هو مجرّد إنكار يقصد منه الإثبات؟ إن الإلحاح على 
تطليق القولخ ‏ الفصل الأخير من الكتاب إعلان 
توبة نصوح وإن كان طلاقا من موقع الرجل الذي يملك 
وحده زمام المبادرة؛ المالك لكل شئء وهو وحده له 
مطلق الحريّة #ش استبقاء ما يشاء والتخلص مما لا 
يليق بمقامه. جاءت الكلمات الأخيرة معلنة القطيعة 
التي ليس بعدها رجعة: «أيّتها القافية؛ أيتها القصيدة, 
قسما بالشعرء لأنت طالق طالق طالق.» (ص )١١9‏ 
تلك هي سنة الحياة. عشقء؛ فغزل؛ فوصالء فزفاف 
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فحمل فوضعء فطلاق أو ممات. 
معجم التصوّف: 

وقد صَّدْرَ الكتاب بفاتحة فيها كلام عن الصمت 
والعي؛ء وعن اللسان والكلام؛ وعن اللفظ والكلمات, 
لكن فيها أيضا ألفاظا من معجم التصئوف ومفاهيمه 
وأحواله؛ أؤلها العشق التي تكررت ومشتقاتها سبع 
مرات # أسطر قليلة: تبعتها كلمات هي من صميم لغة 
الصوفية مثل المقام والفناء والحلول والاتحاد وعرش 
السماء وجنة الخلد. فكأن الكاتب شعر أن لغة الغزل 
بصنفيه العذري والإباحي غير كافية للتعبير عمًا 
يجيش 4# وجدانه من محبّة خالصة للغة فالتجأ إلى 
مجال أرحب وأسمى وقال مردّدا ألفاظ ابن عربي 
والنفُري والسهروردي: «والعشاق درجات. والعشق 
مقامات؛ والوفاء مراتب. وأقرب العاشقين إلى عرش 
السماء من عشق اللغة. وأولاهم بجثة الخلد من عشق 
حتى فني وحلّ 4# اللغة حلولا. فاتحدت به. واتّحد بها.» 
(ص .)١١‏ إذن فقد وقع تحويل عشق ذات الحق إلى 
عشق اللغة وتحويل الحلول 2# الخالق والاتحاد به إلى 
الحلول فيها والاتحاد بها. ذلك لأنْ اللغة نفسها 
«شرقية الأنسام؛ صوفية حتى الجنون». وهي نفسها لا 
تنكر هذا الجنون» وهي بذلك تلتقي بما يريد أن يثبته 
الكاتب من صفات المريد والواصل إلى نور اليقين: «أنا 
العشقء أنا الوجدء أنا الزمنء أنا الروح متحداء أنا 
الحاضرء أنا الذيء على غير أهله كتموه. حرّموه؛ أنا 
العشق المباح» أنا الرّمن المباح» أنا الخالص من دون 
العبادء القلب تغريد ومرجلء يشدوء عن شوقه لا 
يرحل؛ وبسائط الخضراء 4 وجده. تهيم وترفل» (ص 
87 ) وماذا بعد هذا الرحيل المضني 2 دروب الوجد 
والشدو والشوق والهيام غير انبلاج الأنوارة قابن 
عربي «ما زال يولع بالأنوار حتى تجلّت له الأنوان وآخر 
ما ختم به هذا الفصل «نور واجف صمد» (ص ”86) 
يزيح دجى الليل: والليل حجاب. 

و فصل «سماع يرى المتكلّم # النوم نساء 
تكلمنه فتعرّف له إحداهن حقيقة المحبّة فتجعلها 2 
مقام رفيع قريب من مقام الفناء 4 المحبوب؛ وتعرفه 
أخرى فتجعله 2 مقام أرفع هو مقام الحلول «حقيقة 


)١‏ هذا ما يسّميه أهل التصوّف: الفناء 4 المحبوب. 
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المحبّة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك.(١)‏ وقالت 
الأخرى: «أن تتكلّم كلام عاشق فني 4 عشقه وخرج 
عن أوصافه إلى المحبوب» وقالت الثالثة: « ميلك إلى 
لشيء بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك 
ومالك. ثم موافقتك له سرًا وجهراء ثم علمك 
بتقصيرك 2 حبه». 
ويتواصل الحوار على هذه الصورة فتذكر الأنوار 

والتماهي مع المحبوب والبرازخ إلى أن تتكلّم ذات 
الأشجان وتناجي الحالم قائلة: « يا مقيما ب أضلعي» 
رص .)٠١6‏ 
لغة الموسيقى: 
قد ظهر غي ألفاظ كثيرة تنتمي إلى هذا المعجم. وقد 
توزعت دون تخطيط مسبق على جملة من فصول 
الكتاب كلمات من علم الأصوات أهمّها «همس» 
و«إشمام» و«تضمين» و«بث». لكن أليست الموسيقى 
نفسها أصواتاء وقد ذكر 4 هذه الفصول وك غيرها 
كلّ ما يتعلّق بآلات الطرب من «معازف» و«دبك» و«عود» 
وقانون وريشة العزف وأوتار ( ص 70) كما ذكرت 
ألفاظ تدلّ على الأنغام نفسها فجاءت كلمات الألحان 
والنغم ومفاتيح والآهات الأنين والصوت والإيقاع 
ومغازل اللحن» واستعملت كلمات تدل على الغناء نفسه 
مثل فعلي غتى وشدا وأغنية وقد تجمعت © تعريف 
للمحبّة طريف يربط بينها وبين الموسيقى 2 صورة 
ستعاؤة: لحن أغنية يجمعها قلب تائه. يضع لحتها 
نبض قاهرء يؤدّي أنغامها صوت عاشقء يرؤض تختها 
معلّم ماهر. ثم يفشي سرّها لفظ ماكر.» (ص 14). 
وما دامت اللغة أصواتا فمن البديهي أن يكون حبّها 
أنغاماء ولكن عندما يصرّح الكاتب بحب الموسيقى لا 
نعرف بالضيط هل يقصدها 4 حدٌ ذاتها أو يقصد 
اللغة التي ترمز إليها. ولعلّ الافتراض الأول أَصّح: 
«وكنت أحب الموسيقى: كنت أعشق الألحان؛ واليوم 
أريد أن أغثيء فلا صوتي يطاوعني. ولا الألحان 
وتتمرّد على إرادتي أذني» (ص 0/1 

وإذا أضفنا إلى لغة الموسيقى معجم العطر 


ب 
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والروائح من بخور وعود ومسك وغيرها اكتملت صورة 
المدركات بالحواس المختلفة وبالخصوص السمع 
والشمُ. 
النص الجامع: 

إلأأن النصّ بأكمله جمّاع نصوص مختلفة:؛ 
بعضها ينادي بعضا.ء مما انتقش 2# الذاكرة من 
قراءات سابقة؛ أزجاء من أبيات وعناوين كتب؛. 
وتعابير وقوالب وأمثال شتى. تنصهر 2 لغة الكاتب 
فتساهم + بناء النصٌ كأنّها بعض مواد البناء 
المنقوشة التي يَيّن بها جدار أو سقف أو كوة, تؤخذ 
من بناءات قديمة أو حديثة؛ وتستعمل فلا تبدو ناشزة 
إل نادرا. من ذلك الحديث عن «عبث الوليد» (ص 
)٠‏ و«النغم الحائر» وهوعنوان ديوان للشاعر 
التونسي الهادي النعمان: و«العقد الفريد» كتاب ابن 
عبد ربّه الشهير (ص )٠١5‏ وقس على ذلك عبارات 
مك الليلة الظلماء» التي استعملت دون بقيتها «يفتقد 
البدر» وبعض نتف من أغاني أم كلثوم مثل «سلوا قلبي» 
( ص 80) و«الصدر قد ضاق بما لا يطاق» وقوله: 
«جيدء بحسنه ظالم» (ص )١١5‏ الذي ينظر إلى قولها: 
«ظالم الحسنء؛ شهي الكبرياء» وقول اللغة وهو يحاكي 
كلام رابعة العدويّة: «أحبّك حبّين . حب الهوىء وحبًا 
على قدري» (ص )٠١5‏ فضلا عن إحالات على مواضع 
مصريّة معروفة مثل «البرج» ويقصد به برج القاهرة 
والخالد تجري مياهه إشارة إلى النهر الخالد النيل 
«والدنيا بنا تمور» # إشارة بعيدة إلى «أم الدنيا» 
و«جمالك القهار» ث4 إشارة قريبة إلى القاهرة؛ وبعد 
أليست اللغة هويّة؟ 

نعم.إناللفةهويّة. وهي الذات مجسمّة 2 
الكلمات. وعشق الكلماتء وفتنة الكلمات. والكاتب 
عالم لساني صثف ما لا يقلّ عن أحد عشر كتابا بذ 
الموضوع فضلا عن الكتب الثمانيه ف النقد الأدبي 
ومراجعه ومصطلحاته وعلاقته بالحداثة. فمن 
الطبيعي ألا يغيب معجم اللسان عن هذا الكتاب, 
وحضوره ليس من باب تسرب عفوي لبعض ما يعكس 
مشاغل الكاتب؛ بل يبدو مقصودا لكسر الحواجز بين 
العلم والأدب. فجعل الأدب يغرف من لغة العلم؛ وجعل 
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العلم يستفيد من أسلوب الأدب. لذلك جاءت جل 
العناوين 4 كلمة واحدة مشتقة من اللسانيات أو من 
علم الأصوات. فمن اللسانيات والنقد الأدبي وجدنا 
فصولا تحمل العناوين التالية: نص (ص 5”؟) - بيان 
- ( ص )١١‏ - خطاب -(ص )١15١‏ - علامة -) ص 
9) - سيمة - (ص 15 ) - دلالة - رص 07) - لهجة 

(ص06) - تضمين - (ص 87) - إفصاح (ص )51١‏ 
- بث -(ص 55) - سماع -(ص ؟١٠)‏ - فاصلة - 
(ص )1١7‏ ونسخ؛ ومن معجم علم الأصوات وجدنا 
العناوين التالية: «صوت - ترخيم - حرف - جهر 
همس - إشمام - إدغام - نبرة - إمالة - سكت 
ترتيل - رنين. بل نجد تعريفا نحويا للكلام 4 قوله 
رص 59): «الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى؛ وبما 
أن الكاتب يعيش عصره فَإِنّه لم يقص من لغته 
مصطلحات البث الالكتروني مثل شركات الكمبيوتر 
وشاراتها ولا ألفاظ الينوك ودنيا المال مثل البنك 
والصكٌ والصرف والخازن وأمين الخزانة والمزاد 
العلنيء ولا لغة النقل مثل خطوط الطيران والمقود 
والطريق السيارة؛ ولا لغة الرياضة كما 4 قوله: رص 
إني أنا الأنثى التي لم تفز بالسبق ولاحطّمت رقما 
من القياسء ولا لغة المحاكم وأصدائها مثل الجريمة 
والتهمة وحيثيات الإدانة وظروف التحفيق (ص 115) 
ولا لغة الهندسة الجينيّة الجديدة 4 فصل نسخ (ص 
)٠‏ مثل محيط الوراثة والاستنساخ والحيامل 
والجينات والخلايا... وأنابيب المخابرء والملاقح 
والفحوص والكشوف». 

فهل نقول كما قال 4# بعض مواضع الكتاب إنه 

مهرجان اللفظء أم نقول إِنَّه النشاز الجميل الذي 
يُفْحَم إقحاما ‏ لغة الأدب: أم نقول إنه إغناء ضروري 
للغة الكتابة الإبداعية أم نقول: للشعر والقصة لغتهما 
وللنقد واللسانيات وعلم الأصوات وسائر علوم العصر 
لغتها5 ثم ألا يكون الكتاب اللاحق «الأدب العجيب» قد 
كتب لإقناعنا بوجوب صهر جميع اللغات 4# لغة الأدب 
وجميع العلوم ب شخصية الأديب؟ أم نقول لكم دينكم 
ولي دين؟ ها 
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الخظاظ البخريكى عنة الاله الع ++ 


الارتياب الذي انتاب المسلمين الأوائل والتوجس 
من الرسم والتجسيم (بعدما كانوا يمارسون الرسم 
والشحث - سابقا - جعلهم يذهبون إلى الحسن من 
الخط العربي وذهبت قرائحهم تبدع وتتفنن 2# ابتكار 
الجميل من أنواع الخط معتمدين # ذلك على احتفاء 
عاطفي جياش تعتصر القوارح إليه وعلى هيام روحي 
يرتبط بالخفي والظاهر سعيا 4 الحصول على الثواب 
الإلهي والتقرب إلى ذاته غ حالات التجلي التي 
اقتربت 2 أحيان ما حد العشق الصوك. 

وصل الخط العربي 2 أبهى صوره التي هي عليه 
حاليا بعدما تفانى الخطاطون المخلصون 24 بحثهم 
(الروحي البصري) وقدموه 4 أبهى صوره ولم يزل » 
ثمة بون شاسع بين اليوم والأمس بالنظر إلى واقع 
الخط العربي حيث انحسار دوره بعض الشيء وعدم 
الاهتمام به من قبل المؤسسة الرسمية بالدول العربية 
خامية قف الى عاق هواضها ويفض مدتها متارة 
للخط ومزارا للخطاطين وصفوف ومعاهد درسه 


7/6 خطاط من البحرين. 
>< > فنان تشكيلي من البحرين/ الاستشاري الفني للمجلة. 


مفتوحة يتصدى لتعليمه خطاطون كبار أصحاب شأن 
ومكانة. 

رغم هذه الردة التي يتعرض لها جسد الخط 
وتراجع نجمه وأفول دوره الجمالي والاجتماعي وحتى 
الديني أيضا إلا أنه ما انفك نفر غير قليل ينافح بقلب 
صابر وبيقين لامع وبصيرة نافذة ترى # المتبقي من 
رحيق روح تلامس الأبجدية وكتابة الحرف بصورته 
الصارمة الشفافة الرقيقة المتبخترة ذات الميل 
والصعود والهبوط والرقة والرخامة والرصانة كفيلة 
ببقاته أو تراه هو البقاء عينه رغم ما يعانيه أو يتعرض 
إليه الخط العربي من حالات اغتراب 4 وطنه كما 
يحلو للبعض الإشارة بذلك لوضعه الذي هو عليه 
حاليا. 

من هؤلاء المخلصين القلائل المتناثرين كشذرات 
فيك هنا وكات الخطاط البسريكى هين الث 
العرب الذي تلقى دروسه بمدرسة تحسين الخطوط 
بمصر على يد كبار خطاطيهاء والذي أسس قبل 


.لك 1132303235 


الخمس عشرة سنة مدرسة الخط العربي بالبحرين 
كأول مدرسة متخصصة # هذا المجال فاتحا بذلك 
بوابة ينفذ إلى حضرتها كل محب # تعلم أصول هذا 
الفن وشغف بالاطلاع على أسراره. 
طفوئة الخط: 

حدثني عن خطوات دخوله ‏ حضرة الخط فراح 
باقتضاب يسرد بدايته مسترجعا أيام الطفولة 
والبراءة: التي يتجه فيها الأطفال عادة وبقوة نحو 
اللهو واللعب والانطلاق 4 الحارات والأزقة حيث لا 
مسئولية يتحملون أو يرون سوى المتعة؛ أما هوورغم ما 
ينتابه من ميل وتطلع للعب مع رفاق الحي إلا انه وجد 
نفسه وهو يك سن التاسعة من العمر شغف بالخط 
وبالكتابة الجميلة رغم عدم معرفته أنواع الخطوط 
العربية وشديد الميول إلى تقليد ومحاكاة كل ما تقع 
عليه عيناه من الحروف المطبعية المتوافرة آنذاك 3 
الكتب المدرسية كذ المرحلة الابتدائية. تطور الأمر 
وتقدمت الخطوات فتعرف الطفل نوعين من الخط 
العربي - النسخ والرقعة - حيث بدأ التيه وارتفعت 


الرصاص وأقلام الحبر العادية لعدم حصوله # تلك 
الفترة على أقلام قصب أو ريش خط؛ ولقصور 
معرفته شيئًا بها.. وكانت عيناه لا تلتقط إلا اللافت 
من كتابات أغلفة الكتب ويافطات الدكاكين.. لقد 
صرف وقتا كبيرا وهو ثح تلك السن المبكرة 2 الكتابة 
(التمرين) والتقليد. فلم تسعه الأوراق ولا كراسات 
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المدرسة شفت غليله؛ فشعر بحاجة إلى كراس.. ورق 
كبير واسع المدى فلم يجد إل جدران بيوت الحي الذي 
يسكن فيه سبورة مفتوحة المجال لتأخذ أصابعه 
حريتها 2# الكتابة عليهاء وهذا بدوره أثر على تحصيله 
العلمي. يصاب بالحسرة وينتابه الأسى عندما يتذكر 
تلك الأيام بقوله (للأسف لم أجد من يوجهني ويعلمني 
الكتابة الصحيحة كا المدرسة وخارج المدرسة كي 
أختزل الطريق إلى معرفة هذا الفن) والكتابة وقرض 
الشعر والقراءة الحسينية؛ فلما لمس ولاحظ والده 
تعلقه وولعه الشديد بالكتابة وهو الحريص أنذاك على 
اقتناء الكتب وشراء الصحف وال مجلات كونه كاتبا 
وشاعرا وخطيبا # المنابر الحسينية دفعه نحو ذلك 
وشجعه على تقليد ما تتصدرها من كتابات خطية: 
وهو الأمر الذي فتح عينيه إلى مناطق أخرى من أنواع 
الخط العربي المختلفة غير النسخ والرقعة كالثلث 
والديواني والفارسيء وهنا تبدأ مهمة أخرى من 
المحاكاة والمحتاجة إلى جهد واستمرارية 4# الكتابة 
فأخن يحاكي ما اكتشف من جديد الخطوط بصبر 
وتأن وتفان هذه الأنواع دون معرفة مسبقة بأصول 
كتابتها وموازين أبجديتها وتركيب جملها الجمالية. ب 
أواخر الستينات من القرن الماضي ولأول مرة حط قلبه 
ووقعت عيناه على كراسة فن الخط العربي للأستاذ 
الكبير سيد إبراهيم من مصر الذي ساقته الأقدار لأن 
يصبح فيما بعد أحد تلامذته المجيدين المخلصين 
لفنهم 4 أثناء درس الخط.. كبر الطفل عبد الإله؛ 
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تخطى المرحلة الإعدادية ووجد نفسه 2# الثانوية حيث 
عرفته ظروف هذه الفترة على القصب الإيراني الذي 
وقع بين أصابعه كهدية من أستاذ اللغة العربية آنذاك 
وجيه نزال هاوي الخط ومتذوقه. صاحب الكتابة 
الجميلة التي كلما راح يكتب على السبورة راح قلب 
التلميذ يرتجف فرحا وعيناه تلاحظ بدقة وتراقب وقع 
الطبشور الأبيض الناصع على سواد سبورة استسلم 
لطراوة يد الأستاذ وانسيابية وخفة خطه. وكان ذلك 
سنة 1918 بعدها بعام وكأن القدر يفتح له أبواب 
الكشف فيحصل على كراسة الخطاط العراقي 
المعروف هاشم محمد البغداديء يقول عن تلك الفترة» 
عندما أرجع بذاكرتي إلى الوراء.. أتساءل لماذا كل 
هذا الميل والشغف لهذا الفن5 وكأن الميل والشغف 
غريزة من الغرائز.. وكأنما هناك قوى خفية أجهل 
مصدرها تجتذب روحي إلى عالم الخط العربي.. لا 
أدري كيف ولا أعلم لم.. تلك كانت البداية. 
لحظة دخول المدرسة: 

يسرد فرحته وهو على أهبة الدخول والتي يقول 
عنها (إنها لحظة عظيمة.. لحظة لا أقدر على وصفها 
ولا الحديث عنها بتلك الدقة والبساطة لقوتها) حيث 
كان الهدف الموضوع نصب العين أو المبيت مسبقا إن 
شئنا هولقاء الأستاذ القدير سيد إبراهيم؛ هذه 
منطقة عصية على الشرح والإيضاح 4# ذاك الزمن 
عندما ارتقت قدماه أول عتبات مدرسة تحسين 
الخطوط حيث كان الوقت مساءء قلق وبوصلة تفكيره 
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باتجاه لقاء الأستاذ الذي تلعب الصدف دورا 4# لقائه 
الأول به كون اليوم المقرر لدوامه بالمدرسة صادف يوم 
حضور الأستاذ سيد إبراهيم بالمدرسة؛ عرفه باسمه 
لآنه من أضدن توقيع اللواشقة والقبول على مادج 
خطوطه المطلوية للالتحاق بمدرسة تحسين الخطوط 
بيده الكريمة (حسب قوله وكلمة مقبول بتوقيعه 
الشهير عنت له الكثير والكثير حتى هذه اللحظة)ء 
ولفرط حساسية هذا اللقاء ووقعه على نفسه شعر بأنه 
أمام عملاق.. وجو من الرهبة الكبيرة سيطر عليه 
يصعب تفاديه بسيب ما يتحلى به الأستاذ من تواضع 
جم وأخلاق عالية قل نظيرهاء رغم كونه واحدا من 
قلائل شيوخ الخط # الوطن العربي ومن كبار 
أساتذته. انشدٌ التلميذ كثيرا نحو الأستاذ. ذاك الذي 
خالجت دواخله أشياء عديدة عنه ليس باعتباره 
خطاطا مبرزا ومشهورا وحسب إنما باعتباره إنسانا 
صاحب رؤية فنية وأدبية وحياتية كبيرة. (أنا محظوظ 
حقاء وجدتني أمام كنز من المعرفة الإنسانية) و لهذه 
الخصال الإنسانية الساحرة والمتواضعة وقع 4 شرك 
التعلق به فأخذ يحرص دوما على أن يكون قريبا منه 
بمثابة الوالد وابنه. الأستاذ وتلميذه؛ لقد كانت علاقته 
به مختلفة ومميزة رغم ما كان يكنه لبقية أساتذته مع 
احترام وتقدير . يقول كنت أعتقد أنه من الصعوبة 
بمكان رؤيته أو الالتقاء به خارج إطار المدرسة: إلا أنه 
بعد فترة تجرأت وطلبت زيارته 4 منزله فوجدت 
الترحيب الجميل حيث أفضت هذه الزيارة إلى التقرب 
منه ومن عائلته الكريمة ومعرفة شخصيته عن كثب . 
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أقرب الخطوط إلى القلب: 

كوي المصاحف.. أصل الخط العربي قبل وبعد 
تطوره ويأتي الثلث ‏ المرتبة الثانية. 
الخط والزخرفة: 

درسنا الزخرفة بعد الخط العربي ؛ والزخرفة 
العربية استمدت مصادرها الأساسية من الزخرفة 
الفارسية والبيزنطية قبل الإسلام بما يذ ذلك فن 
التذهيب ويعد هذا الاستقاء من تلك الحضارات 
وتطورها بسّطت بناء شكلها حيث ألغت تفاصيل (ريما 
وجدت ذات مبالغة) 2# الزخرفتين الهندسية والنباتية 
وخصوصا 4 عهد الدولتين الفاطمية والمملوكية , 
والزخرفة العثمانية بقت اقرب إلى الفارسية 
والرومانية بحكم القرب الجغراك والتاريخي. 

ثمة فصل بين الخط والزخرقة . لأن الخط العربي 
فن قائم بذاته » وحروف الخط وتركيباتها زخرفة 
فريدة من نوعها . وبعد تطور جمالياته وتركيباته صار 
مدرسة جديدة تجمع بين الخط والزخرفة الحرفية 
وخصوصا # خطي الثلث والجلي ديواني . حيث تجد 
هذه الخطوط إذا كتبت وتكونت لوحة فنية منها أنها لا 
تحتاج إلى زخرفة حيث الفراغ مدروس بعناية من 
الخطاط 4# بناء اللوحة لهذين النوعين من الكتابة 
والزخرفة تأتى مكملة 4 بقية الخطوط وليست جزءا 
ملازماء عدا الخط الكو الفاطمي التي تكون 
الزخرفة فيه جزءا أساسيا لكونه هندسيا. 
شجاعة واعتراف: 


- سيد إبراهيم هو أقربهم إلى قلبه ونفسه ولا 
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يتحرج أبدا من ذكره والإشادة بأفضاله عليه والإشارة 
باستمرار إلى تلمذته على يده؛ ويؤكد 2# عدة مرات 
بمكانته وأثره وتأثيره عليه.. على ما هو عليه من 
مستوى فني. ويستطرد قائلا: هذا لا يعني نكران دور 
بقية أساتذة الخط حيث كان محظوظا فعلا 4 التلمذة 
ولو بحرف واحد على أيديهم. ريما أصابته الحسرة 
كونه تعرف على الأستاذ سيد إبراهيم متأخراء لذلك 
ما أن بدأ ب مشروع تأسيس مدرسة للخط العربي 
بالبحرين حتى كان أستاذه أول العارفين به .وعندما 
التقاه أكد له بعض الأمور الفنية ذات العلاقة بطرائق 
تدريس مبادئ الكتابة منها. كالبدء مثلا بالأبجدية 
والتأكيد على الأصول وإلى أن تعليم الخط العربي 
ليس تحسينا للخط إنما هو تعليم فنون الخط وأصوله 
وموازينه الجمالية. وتعليم الطالب كيفية بري القلم.. 
وتحضير المحبرة.. والطريقة السليمة للجلوس 3 أثناء 
الكتابة, وتأكيد الجانب الأدبي 4 تعليم الخط من 
خلال الأقوال المأثورة من أدب وحكم وشعر وبعد الأخذ 
بكل ذلك والدخول 4# التجربة وجد الطالب يخرج 
بفائدتين أو أكثر منها الاطلاع على جوانب مضيئة من 
الحكمة والأدب والانهماك 4 الخط والاستمرار ب 
التمرين. 
مدرسة الخط العربي: 

لفرط الأمل الذي يحذوه دوما ويتصف به يرمي 
بذلك إلى الخصال الحميدة التي يتسم بها أهل هذا 
الوطن الرائع.. الرقيق: (حسب قوله أنا واحد من هذا 
الشعب الجميل.. الرقيق) الذي عادة ما يبادر بطرح 
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حسن الأفكار وأروع المشاريع ويحمل على عاتقه هم 
هذا الفن والإبداع الأصيلء حملت هذا الهم لأنقل كل 
ماتعلمتهإلى الآخرين بأمانة وإخلاص فبدأت 
بتأسيس مدرسة الخط العربي وهي أول مدرسة 
متخصصة 4# البحرين قبل خمس عشرة سنة:؛ أما 
قال- أنت أول العارفين بها 
والمطلعين عليها.المدرسة لحد هذه اللحظة مستمرة.. 
قائمة لن تتوقف أبداء هي قدر محتوم علىء أيتخلى 
امرؤٌ عن روحه.. عن وجوده؟ يتردد عليها الكثير من 
الطلبة من جنسيات مختلفة وغالبيتهم من البحرينيين 
من الجنسين وبعض من جنسيات أجنبية خصوصا 
اليابانيين»ء اندهشت فعلا من شغف وحب اليابانيين 
للخط العربي.. وولعهم بالثقافة العربية؛ لقد كان 
بالمدرسة فصل دراسي خاص بهن حتى وصل عددهن 
على مختلف الفترات إلى العشرين طالبة ممن يقمن 
بالبحرين. يا لها من غرابة.. غرابة حقا من هذا 
الشغف والعشق والولع . أسست المدرسة لنشر فن 
الخط العربي ليس فقط كفن بصري يمتلك أصوله 
الفنية الخاصة: إنما لتعميمه بين الناس عبر نقله إلى 
المدارس التعليمية ليكون كما شك السابق جزءا من 
مناهج اللغة العربية والتربية الفنية لأن العلاقة 


أهداف التأسيس - 


بالخط العربي 2# الوقت الراهن أصبحت شبه معدومة 
- لك أن تتصور على سبيل المثال - مدرسي اللغة 
العربية وهم يعطون أو يقدمون وظائف كتابية - خطية 
- # مبادئ خطي الرقعة أو النسخ, 
مفروض منهجيا لا يعلمون ولا يعرفون أنواع الخط فما 
بالك بأصوله. بخلاف الأجيال القديمة التي تلقت 
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درس الخط على يد مدرسين عرب كانت كتاباتهم 
جميلة وخطوطهم رائعة . وكانوا على معرفة واطلاع 
بأنواع الخطوط العربية سيما خطي الرقعة والنسخ. 
لنا أن نتصور اليابان بعظمتها وتاريخها وحضارتها ما 


زالت تدرّس 


أبناءها الخط الياباني بالطريقة القديمة 


رغم ما هي عليه من تقدم وازدهار, الحفاظ على 


التراث والتاريخ موضوع على رأس 


مناهجهم التعليمية 


والتربوية؛ تجدر الإشارة إلى أن الطالبات اليابانيات 


قد نقلن الخط العربي 


إلى هناك. 


حضورالخط العربي 4 البحرين 


عندما سألته عن حال الخط العربي # البحرين.. 


عن الأساليب والاتجاهات؛ ريما ارتاب بعض الشيء.. 
ربما التواضع أيضا جعلاه يقول أنه ليس بمصدر 
لأحكام مسيقة ومطلقة: الأمر الآخر أنه ليس الوحيد 
البحرين. حيث سبقه إلى ذلك الأستاذ الخطاط 
والأديب أحمد المناعي الذي اطلع على فنون الخط 
العربي بالعراق واتصل بالخطاط الكبير الأستاذ 
المرحوم هاشم البغدادي والأستاذ الخطاط حسن 
على دبلوم الخط العربي من القاهرة؛ إلى جانب بعض 
الهواة الموهوبين ممن جرهم شغفهم وحبهم للخط إلى 
الارتقاء بمستواهم الفني وتطوير أدواتهم عبر 
الاطلاع المستمر على تجارب الخطاطين + العالمين 
العربي والإسلامي. وصار لهم حضورهم 2 الساحة 
الفنية المحلية. وإن هذه المساحة ليست محل إسهاب 


ساعدنان ه6ااولاك 


وذكر للأسماءء أنا أقدر الخطاطين قاطبة؛ من 
سبقني ومن جاء بعدي أيضا. لقد سبق أن قلت 2# أكثر 
من موقع ومناسبة أنه 2# الساحة المحلية هناك مواهب 
وقدرات جيدة؛ أما الحديث عن نضوج التجارب فإنها 
غالبا ما تأتي بالتقادم وأعنيهنا بالخبرة 
والتراكمات: قد تكون صفة الاستعجال مثلا حاضرة 
إل أن ميزة المثابرة و الاجتهاد متوافرة عند البعض 
متمثلة 4 مستواهم و4 اتصالهم ببعض التجارب 
الفنية الهامة يع مجال الخط العربي إلى جانب 
مشاركاتهم 4 بعض المعارض الدولية وحصولهم منها 
على جوائز قيمة؛ وهذا شيء جميل يبعث على الأمل 
(وهم نفر قليل) أما واقعه وحضوره الفني وتميزه 
الظاهر - ولنقل تشظيه وقيامه ووجوده؛ يمكنني القول 
أنه ما زال متواضعا قياسا بدول مثل مصر والعراق 
وسورية ولبنان والأردن حالياء ناهيك عن تركيا وإيران 
وبعض الدول الإسلامية وأعتقد أن هذا الأمر أبعد 
حاليا من التطرق إليه أو مناقشته بصورة مستفيضة 
ومطولة أيضا.لأنه بحاجة إلى رصد منذ البداية وبحث 
دؤوب فيه ودراسة متوسعة تلامس المنتج ذاته مباشرة. 
الحروفية العربية..امتعاض ورفض وتوجس: 

تقديري إن مثل هذا التخوف لا مبرر له البتة لأنه 
ثمة إحساس بجمال الكتابة وسحرها يتملك البعض 
فيغريه هذا العالم الرحب, المفتوح الفضاء. إنه عالم 
آخر ينبغي رؤيته وتذوقه من زوايا أخرىء إنه موجود 
ومتوافر خارج إطار اللوحة الخطية التقليدية المتعارف 


وكات يات خصااةة عا كي عأ 
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عليها والمبنية أساسا على الخط الكلاسيكي وقيمه 
الفنية والجمالية وبصحبة الزخرفة: هذا العالم 
المشرع الأبواب يدخل ساحته كل باحث ومجربء لذلك 
تجدني أقدر كل فنان تشكيلي يعمل على إبراز مفاتن 
الحرف العربي وامكانياته ويفوص 2 جمالياته؛ وعليه 
قد يستغرب المنتصرون لفن الخط العربي التقليدي 
من زاوية ل النظر هذه ولربما 
يعترضون أيضاء كيف لك تشجيع مثل هذا التوجه 
وأنت الخطاط التقليدي؛ أنا ل بالحداثة.. بالتطور 
وبتغير القيم الجمالية القائمة على أسس منهجية 
سليمة - مشروطة - لأنه من الغبن بمكان أن نتهم كل 
طرح جمالي جاد بالتشويه والتحريف وأن نلغي تجارب 
الآخر لك هذا المجال. علينا الاعتراف بوجود اتجاه 
اسمه الحروفية يمارس من قبل الكثير من الفنانين 
وبدأ ينتشر ويكون له حضور كما هو الحاصل على 
سبيل المثال 2# المعارض والمهرجانات التي تقام وتنظم 
للخط العربي ( طهران والشارقة مثالا) وكم شاهدت 
أعمالا كثيرة تلخطاطين متعصبين وأصوليين (أصحاب 
الدعوة للمحافظة على الأصول # الخط) والتمسك 
بهاء يمارسون هذه الحداثة - الحر وفية2 4 نهاية 
المطاف نحن متشبثون بقالب بصري معين لهذا الفن 
وتعودنا على رؤيته وممارسته وبالتالي من الصعوبة 
بمكان تقبل مثل هذا الشطح كرفضنا تماما ونحن بذ 
هذا العالم عالم الثورة التكنولوجية والعلمية المتقدمة, 
( عالم الكمبيوتر مثالا) . حيث ينسحب هذا الواقع على 
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العديد من مناحي حياتنا اليومية الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية. باختصار نحن 
نهاب التحديث. 
سبل وطرائق التطوير: 

الخط العربي حقل فني لا ينفصل 4# دراسته 
وعلاقته الجمالية عن باقي الفنون البصرية: مع هذا 
التطور العلمي والتكنولوجي الهائل # هذا العالم الذي 
صار قرية صغيرة: أصبحنا ‏ عجلة من أمرنا وبدأت 
تغيب عن أذهاننا قواعد التراث الأصلية. لذا نجد 
الدول المتقدمة بصورة عامة 4 تحضرها وتقدمها لا 
تنس ماضيها وتراثها الأصيل أبدا لذلك مشت خطوة 
بخطوة من خلال التحديث والمحافظة على تراثها 
والمضي قدما نحو مستقبلها بمنهاج علمي مدروس, 
أنها ليست محاولة صعبة.. أنه ئيس طلسم يصعب فك 
رموزه؛ إنما نحن نستعجل النتيجة؛ أقصد هنا بيساطة 
شديدة أننا أمة تلغي كل منجزات التراث الجميل 
وننبهر بكل ما هو أمامنا من تطور وتقدم. ما توصلت 
إليه الحضارات الحديثة من منجزات لم يكن بسبب 
إلغاء الماضي أو التنكر إليه إنما بالمحافظة عليه 
واعتباره واقعا غير مفصول عن واقعها.. عن تقدمها. 
عن حاضرها القائم ولربما مستقبلها القادم: بل 
طورت ومحصت وبحثت وفلسفت ودرست بعمق جميع 
مناحي فنونها القديمة وتراثها السابق والحاضر. 
(ننسى الماضي ويصعب السهل أمامنا). ما أريد قوله 
بأن الحفاظ على هذا التراث. التاريخ ليس بحاجة إلى 


جهود كبيرة جبارة ومعجزات وأموال طائلة - كما 
يتصور البعض - رغم امتلاكنا كل المقومات المادية 
والبشرية التي من الممكن أن تسهم بشكل فاعل بذ 
الحفاظ على هذا الفن أو أية فنون أخرى لها ارتباط 
بالذاكرة الجمعية للمجتمع. ما هو مطلوب فقط هو 
القناعة والإيمان والاشتغال من هذا المنطلق على 
التفعيل والمحافظة على كل ما هو جميل ورائع. 
الكمبيوتر والخط: 

من الصعوبة بمكان اتخاذ موقف سلبي من هذه 
التكنولوجيا العظيمة ؛ أنا أقول ‏ هذا الزمن الحديث 
الكبير بتطوره 2# شتى مجالات العلوم والتقنيات .. 
زمن انتهت 4# عصور الوراقين لسنا بحاجة إلى توثيق 
معلوماتنا بالطرائق التقليدية القديمة الأ فيما ندر 
للضرورة والحاجة: وعلاقتي بالكمبيوترء أقول انه 
ليس هناك كائن بشري يعيش 2# مجتمع متحضر 
يرفض أن يقيم علاقة بهذه التقنية الكبيرة الهائلة, 
حتى الذين لا يستخدمونه على سبيل المثال لهم علاقة 
به 4 معاملاتهم وحياتهم اليومية. وعلاقة الكمبيوتر 
على وجه الخصوص بالخط علاقة بدأت منذ أكثر من 
ربع قرن من الزمان 4# الطباعة وفنون الإعلان 
الخطية. يبقى الخط العربي من الفنون القديمة 
الراقية الذي ينتمي لحضارة عملاقة بكل منجزاتها 
يجب المحافظة عليه والاعتناء به كما 4 بعض الدول 
الآن كالصين واليابان من حيث إحياته دائما وتدريسه 


كتراث وفن.18 
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مف «الأمير الصغير» إلى «غداء على العشب» 


عمار سلماف داود ” : الرسم كونه نوعا من الوشاية الروحية 


مقدمة توضيحية: 

كان الرسام العراقي عمار سلمان داود يكتب لي 
من مدينة (ووج) البولندية. حيث كان يدرس الفن ما 
بين عامي ١985‏ و1986 . وقد شعرت وأنا أستعيد 
قراءة تلك الرسائل أن الكثير من مقاطعها إنما يمثل 
يوميات الرسام من جهة تعرفه على الفن وتفكيره به 
بل والسعي إليه. كانت تلك الرسائل محاولة: لا 
للوصول إلى الآخرء الذي هو أناء بل لاستفزازه فكرياً. 
ولقد سعيت ذات مرة إلى توليف نصء مادته تلك 
المقاطع. لقد شعرت أن بإمكان ذلك النص أن يكون 
بمثابة تقرير من داخل الشرنقة؛ التي هي المختبر 
الجمالي الذي يعمل داخله الرسام. حين قرأ الرسام 
النص المنسوب إليه والذي كتبه 2 أوقات متباعدة من 
مسيرته. قال لي: كنت أكتب لأنني أشعر أن هناك نوعاً 
من الالتباس 2# فهم طريقة عمل الرسام واستقبال 
الصورة التي تنتج عن ذلك العمل. كانت الكتابة أشبه 
بالمرافعة وهداية الآخرين. وقد أقترح أن يكون 


ري 


(غوايات العيش داخل شرنقة) عنوانا لهذا النصء 
حيث يلعب الرسام دور اليرقة. ولكن قبل أن أقدم 
رسالة الرسام وجدت أن من الضروري أن أقدم هذا 
الرسام المقيم منذ ربع قرن 2# الغرب إلى القارئٌ 
العربي. ولهذا كتبت النص التالي: 

لم آلتقه ‏ (كالمار) المدينة السويدية التي أقام 
متحفها مؤخراً معرضاً لرسومه الكبيرة: بل ف 
(فسترفيك) المدينة الساحلية, حيث يقيم مكتفياً 
بلذائذ عزلته؛ فمتعة الرسم تصده عن التعلق بأوهام 
المحافل الثقافية. عمار سلمان داود الرسام العراقي 
الذي غادر بلده منذ أكثر من عشرين عاماً ولم يعد 
إليه إلا كاسم فني محتفى به من قبل الملتقيات العالمية 
لفن الكرافيك (الحفر الطباعي)؛ هو ذاته يقنعك بأن 
ما قدمه الرسم له أكبر بكثير مما قدمه هو للرسم. 
لذلك فإن حرصه على الاحتفاظ بعدد كبير من رسومه 
4 منزله الريفي يمكن تفسيره بإخلاصه إلى هذه 
النعمة التي أحيط بها. ماكثاً على تأملها بعينين 
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صافيتين تومضان بلمعان صور لم ترسم بعد. هي 
عينها تلك النظرات التي ما زلت أتذكرها مشدودة إلى 
الأعماق» سالكةً سبلا تذوب كما لو أنها صنعت من 
رغوة مادة هوائية. قبل عشرين عاماً كانت تلك 
الممرات الهوائية تفريه # الاندفاع وراء أوهامها 
بحماسة شاب يحلم بالاستيلاء على العالم الذي 
يرتطم بصلابته. وها هي رسومه اليوم تحاكي 
موعظته التي نجا بها وقد قدر له أن يمسك بطرف من 
الحقيقة: الرسم: كونه قوتاً يومياً لخيال يفرط 2 
شططه. الرسام اليوم بالنسبة إليه معني بالتقاط ما 
ينشره الجمال من فتات معجزته 4# الطريق إليه. 
إشارات تنفصل عن شروط وعيها الواقعي. لتمتزج 
المثلث: الزورق؛ الطائر؛ الأفعى؛ السلم» القدم؛ الظل؛ 
الحلزون؛ الأرنب» قطرة المطرء الأرقام؛ المربع؛ الكوخ, 
القفص» السريرء الميزان» الساعة: اليوصلة: المتاهة. 
العجلة,؛ الكمثرىء, الأجنحة؛ كلها كيانات تفارق 
ماهيتها. ما إن يضع الرسام يده عليهاء لتنتسب إلى 
ماهية هي قيد التشكلء يقترحها الرسام لتكون مجرد 
ذريعة لقول دهشته. مفرداته تفصح عن غموضها 
المعجمي على مستوى الدلالة بيسر وكأنها استنبطت 
ولا تدعو إلى التفكر. تنكر صفاتها المعرفية القديمة 
وتدعو المشاهد إلى إنكار تلك الصفات. كما لو أنها 
هبطت عفو الخاطر أو استدعتها إرادة حلمية 4 لحظة 
غياب. إنها تدعوك إلى أن تنظر إليها كونها الجزء 
تفاصيلها بل يراها كما تأتيه؛ أو كما يخيل إليه؛ كتلة 
البصر وكأنه يسعى إلى أن يشي بما اختفى منه. يكون 
الرسم هنا نوعاً من الوشاية الروحية. و حدود هذا 
الكون الهامس فإن الأشياء المرسومة لا تملك سوى أن 
تتماهى مع خرسها البصري. ذلك لأنها لا تثلم إيقاع 
لحكاية. هذا الإيقاع الذي يتسرب بصمت من عالم 
خفائه. مفردات هذا الرسام موجودة لا بقوة حضورها 
البصريء بل بإغراء ما تشي به. كما لو أن الرسام راو 
يجد متعة 4 حذف ما نعرفه مكتفياً بقول ما يعرفه هو 
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وحده. لذلك يمكنني القول: إن عمار سلمان داود يرى 
من لوحته ما لا نراه وهو إذ يرى بعينيه الحكاية غير 
ناقصة يشعر بالغبطة لأن رسومه أخفت جزءاً منها. 
ذلك الجزء الذي تشير إليه كما لو أنه عدو. سيلاحقه 
المشاهد بعينين مغلقتين. وبذلك يظل الرسام قابضاً 
على جمرة لوعته حتى ولومضت رسومه بعيدا عنه. إنه 
يعيشها حياة كاملة فيما تفترش أجزاء متناثرة من 
تلك الحياة سطح اللوحة. وهنا بالضبط نقع على الحد 
الذي يفصل الرسم عن اللوحة وهو الحد ذاته الذي 
يفصل الشعر عن القصيدة. الرسم» كونه فعلاً روحياً 
تقابله اللوحة؛ كونها تجسيداً لواحدٍ من وجوه ذلك 
الفعل المتعددة والمتلاحقة والفالتة من أسر لحظة 
تشكلها. فإذا كان المشاهد يخترع متعته من خلال 
الافتتان بالصورة فإن الرسام يجد نعيمه 4 
الاسترسال 2# الفعل الذي نسميه الرسم. الصورة 
للمشاهدء أما الرسام قله الرسم. وهو فعل يتحرك 
بتوتر لافتٍ بين الداخل والخارج. خارج يكتفي بغواياته 
البصريةء مفتونا بتحولاته الجمالية؛ وداخل يموج 
برؤاه الصاخبة؛ طافحاً بيأس مخيلته التي تنظر بعين 
ملؤها التهكم الذي لا يخفي أساه. عمار سلمان داود 
ينتمي إلى نوع من الرسامين يبقي الباب الذي يفصل 
الداخل عن الخارج موارباً ولا يغلقه تمام الإغلاق: ولا 
يفعل العكس طبعا. ولكن الخارج إذ تتسرب منه 
شذرات إلى الداخل يعيش منفياً وكأن الرسام يسعى 
من وراء ذلك إلى ممارسة فعل مضاد مساو بفعل 
الخارج إزاءه. كأنني أمضة يرق إذا يكاحي 
منفياً ‏ هذا العالم: فلا أقل من أن أبعث هذا العالم 
منفياً على سطوح لوحاتي. إن العالم الخارجي ‏ 
لوحات هذا الرسام يجيء عاريا من بهرجته. من 
خيلائه؛ من ادعاته المريب بالكمال. حطام هذا العالم 
هو ما يثير شهوة الرسم لدى عمار سلمان داود. إنه 
يتسلى 4# استحضار شكل الخراب من خلال خطوط 
متوترة تصنع أشكالاً تشف عما يقف وراءها. أشكالاً 
تخلت عن ثقلها الواقعي لتكشف عن خفتها . تلك الخفة 
التي هي أشبه بالهذيان: تعيدني إلى «أمير» أكزوبيري 
الصغير الذي رسمه داود 4 منتصف السبعينات 2 
تجربة رائدة من نوعها 4# الوطن العربي (كتاب من 


5 


.ع 113033 


منشورات دار ثقافة الأطفال 4# بغداد). ولا يزال هذا 
الرسام يرى العالم بعيني أميره الصغيرء كائنا 
استفهامياً. أربكته الأسئلة الوجودية على ألسنة كبار 
قاتليها (هيدغرء سارترء مارلو بونتي)» لكنه لا يزال 
يامل 4# العثور على أسطورته الشخصية #ُ ظلال 
تنيات هذا العالم اللامرئي. أسطورة الرسام الذي 
ينشىّ عالمه الشخصي من فتات ضجره. فتات يلمع كما 
لو أنه قد من حجر كريم. لقد ادخر هذا الرسام من 
العالم المعيش كنزاً من اللقى؛ كل لقية من هذه اللقى 
تضيء بأنوارها عالماً خبيئاً. وهو من خلال هذه اللقى 
إنما يعلن العصيان الذي يجعله ب# منجى من الوقوع ب 
فخ الهجاء العلني. ذلك لان علاقته بالعالم الخارجي 
قائمةٌ على نوع من سوء الفهم المتبادل. فالرسام من 
وجهة نظره لا يعيد صياغة العالم بقدر ما يسعى إلى 
اقتراح صورة خيالية لعالم يصلح للعيش. لذلك تتلاقى 
مقتنيات الرسام لتنشي فيما بينها حواراً مضاداً لا 
يسعه إلى إعلان نوع من الانسجام أو التوافق بين 
العناصرء هو أشبه بحوار المتحاربين 4 لحظة هدنة. 
إن رسوم عمار سلمان داود لا تعيدنا إلى العالم بقدرما 
تسعى الى اقتلاعنا منه لتسلمنا الى شظايا توترها. 
لغته لا تنبعث مجليةً وصافية إلا وسط هدير التصادم 
الذي يحدثه سعي عناصرها المحموم إلى التهام 
بعضها ببعضها الآخر. كل عنصر من تلك العناصر 
يتغذى على ما يستولي عليه من أجزاء العناصر 
الأخرى. وهكذا تكون اللوحة ساحة صراع مرير لا 
مسافة تلاقيات مرحة. إن عناصر لوحته يهدم بعضها 
بعضاً. ومن هذا الركام يستخرج الرسام أشكاله وهي 
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4 حالة من الصفاءء كما لو أنها الخلاصة التي خرج 
ضالته ‏ الحذف الجزئي للأشكال فلآنه يرغب بذ 
إعلان اكتفائه من هذا العالم الذي بات بمثابة ماض لا 
رجعة إليه. إلا على سبيل التهكم كما فعل مع لوحة 
الفرنسي (مانيه) «غداء على العشب». هذه المحاولة 
التي سعى الرسام من خلالها إلى التماهي مع مفهوم 
العمل الفني خارج قيود ومسميات الأداء التقليدي 
للأنواع الفنية. حيث تكون وظيفة الرسام مزيجاً من 
عدد غير محدود من الخبرات التقنية والخيالية. وهي 
خبرات أثبتت التجارب الفنية خلال العقود الأخيرة 
الماضية إمكانية تعايشها على سطح واحد. 4 لحظة 
خلق واحدة. وقد يتخلى الرسام كلياً عن الرسم كما 
نعرفه لمصلحة تلك الخبرات. وهذا بالضبط ما فعله 
عمار سلمان داود 2 محاولته التنصيص على لوحة 
«مانيه» الشهيرة. لقد صنع مشهدا واقعيا يذكر بالوهم 
الذي ابتكرته مخيلة الرسام الفرنسي لكنه وضع فتاته 
إلى جوار حوض استحمام ( بانيو) وسط الحقل وهو 
مشهد واقعي مألوف 2# الأرياف السويدية؛ حيث 
يستخدم إناء لشرب الأبقارء بدلا من أن يجعلها 
تداعب سطح مياه البركة بيدها. أما باقي أجزاء العمل 
الفني فقد استعارها من اللوحة كما لوأنها تتمة 
للمشهد الذي يصدمنا بابتذاله الواقعي. هذه المحاولة 
لا تبقي من الفعل الفني إلا الوثيقة ( الصورة 
الفوتوغرافية). تلك الوثيقة التي استخرجها الرسام 
من محاولته الساخرة لهدم فكرة اللوحة الأصلية 
وتعرية ما انطوت عليه من وهم مع الاكتفاء ببنيتها 
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التكوينية. وإذا كان التنصيص هنا قائماً على أساس 
المرجعية الفنية فإن عمار داود لا يستثني العالم 
الخارجي من الفكرة ذاتهاء كون العالم المعيش نصاً 
يمكن التنصيص عليه من جهات مختلفة ولأسباب 
ودوافع متباينة ‏ درجة وقوعها أ المسافة التي تفصل 
الواقع عن الخيال. ولهذا السبب فإن رسومه مهما 
كانت درجة ميلها إلى التجريدء فهي لا تكف عن 
التلويح لنزعتها التعبيرية؛ وهي نزعة متأصلة # 
الرسام منذ بداياته. بل إنها الخيط الذي يخترق 
تجربته ب كل مراحل تقلباته؛ بعد أن نفض عن يديه 
غبار الأسلوب. رسومه تشبهه بل وتتشبه به. إنها مرآة 
مزاجه وعصاه التي يهش بها وقائع حياته الداخلية. 
لذلك فإنه لا يجد حرجا 4# التنقل بها بين التخوم 
الأسلوبية بخفة وثقة راع يجيد الإنصات إلى نداء 
الطبيعة. لا يعنيه أن يكرر أشكاله لتشير لوحاته إليه. 
فلوحاته تتبعه كقطيع خراف. وعين المشاهد الخبيرة لا 
تخطنّ رسومه من خلال أسلوبها الذي ينحرف بها بذ 
اتجاه التجارب النفسية التي تصدر عنها. وهي تجارب 
وإن كانت تكشف عن سعتها غير أنها تتفاعل فيما بينها 
جدل مستمر. و ظل هذا الجدل يتكشف مفهوم 
آخر ومختلف للأسلوب. بلاغته تتشكل مع كل لحظة 
تمردٍ عاصف. 
غوايات العيش داخل الشرنقة: 
عمار سلمان داود 

كان علي منن البدء أن اجعل من نفسي بؤرة 
استقطاب كبيرة ؛ فمثلما يحلم العنكبوت بأن تلتصق 
الأشياء بنسيجه. أحلم أنا بأن تلتصق الأشياء بنسيجي 
الداخلي. وأن لا أمشي على سطح الحياة إلا بخطى 
يثقلها الشك. فمن يدريء فقد تستنشق صوري هواء 
عوالمها ب شقوق الأرض وقصاصات الورق أو بقع 
الطين وحتى # أكثر المظاهر والمواد قابليةً للزوال. 
وكان لا بد لي أيضاً من أن أرعى الملايين من عصافير 
المخيلة . ذلك لأنها هي وحدها من بين كل الأشياء 
الضالة # متاهات وجودنا العملي؛ قادرة على جلب 
صواعق الدهشة من الجهة الأخرى للعالم: الدهشة 
إزاء انكشاف الوجه الحقيقي للحياة من بين طبقات 
غبار الغموض الذي يخفي حقائق العيش . 
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ما الذي يدعوني إلى هذه الزمالة الأبدية مع 
المخيلة. سوى ذلك الشعور الخارق ب (لاعدالة) ظهور 
الأشياء؛ وبأن ما هو كائنٌ بتحققه ما هوإلا وجةٌ 
شاحبٌ لما يمكن أن يكون عليه حقاً. وإن ما اعتدنا أن 
نسميه بالحياة لا يعدو إلا أن يكون مجموعة من 
العلامات لفك رموز عالم أرحب ؛ علامات ملقاة على 
قارعة وجودنا العملي. ولكي نلج ساحات هذا العالم 
الأرحب. كان لابد من استعمار النفس قبل كل شيء»ء 
وصقل أبدي لمجاهل الروح: وأن نستغيث بظلال الأمل 
دائماً. تلك الظلال التي تمدنا بطاقات أكبر لقلب 
نظام الأشياء ومدها بدماء جديدة تحث 4# اتجاه 
حرية بلا حدود. وهي الحرية التي يضعني تحققها 2 
مواجهة مسئولية عصية. 

حين أشرع بفعل الخلق تطاردني الملايين من 
عصافير المخيلة. وهناك على الأفق البعيد تحط 
وتنتظر لمحة واحدة فقط من بصري , لتنطلق بعدها 
من جديد. فلو كنت راقبتها لساعات طوال لألقيت 
بعّدّة الرسم وما قررت أن أفعل شيئاً على الإطلاق, 
ذلك لأن كل مخيلة هي وعد بتحقق مطلق ولو تمكن 
الجميع من الإمساك بهذا المطلق لانطفأ فعل الإبداع 
إلى الأبد. إن فعل الإبداع إنما يستمد وجوده من 
المواعيد المرجأة ومن الانخطافات المفاجئة دائماً. ولو 
أني قصدت نوعاً بذاته من الجمال لفقدته. الجمال 
ليس ما نصنعه نحن ولكنه منا أيضاً. 

دع يا صديقي عصاهير المخيلة تقف على أرضك 
البور من غير تصنيف أو غربلة ففي البدء لا يوجد 
تصنيف أبداًء ولا نهاية أكيدة لفعل الإبداع: ولو كنت 
كاتباً لعاقت بقرب أعمالي نصوصاً كثيرة» ولأشرت 
فيها إلى ما يمكن أن تكون عليه هذه الأعمال؛ ولم تكن 
ذلك لأني أحلم بأيد ناعمة وهزيلة لشخوصي ورؤوس 
نادرة وعجيبة؛ ولكنها لا تأتي كما يراد لها دائماً. ففي 
حقول الروح تنبت عجائب كثيرة؛ ولكن حصادها ليس 

تأمل يا صديقي المعضلة. غفي قلب كل رسام شوقٌ 
قديم لصورة صعب عليه استحضارهاء ولو تمكن من 
ذلك لمات فعل الرسمء كل مبدع صيادء وحين يأتي 
إليناء بعد مشقة رحلة أميال طويلة 4# الغابات, 
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بأحاديث عجيبة وأكاذيب هائلة: لكان أفضل لنا بكثير 
من الوقوف وتأمل الحياة التي توقفت # قلب الحيوان 
الجريح؛ ذلك لأن الإبداع تخيلٌ وليس تحقق المتخيل 
أبدا. هو سفر طويل: وليس محطة للوصول أبداً. 

أتعلم يا صديقي أن العلم لم يبدد شكوكي إزاء 
العالم. هذه الشكوك المستأصلة # كالديدان. وهي 
تنخر داخلي أبداًء فالعالم من حيث هو (كيف) قد 
شكل بالنسبة لي مصدرا للحيرة والاضطراب. أما 
بالنسبة للإنسانية فإنها مادة فلتت من أدوات 
اختبارهاء لا لشيء إلا لأن قدرها هو وعيها والذي ما 
انفك عن منحها حق الحرية 4 اكتساب هويتها 
المتحولة أبدا. ففكري - أنا الرسام المفعم بالشك - 
ليس هو حكمي على العالم مهما ادعيت أورغبت 
بذلك. هو بمعنى - أكثر انسجاما مع نفسي- محاولة 
للتعايش معه والاحتراق (الفراشات) # محاولة 
الاقتراب منه. وما ارتضيت أو أرحت نفسي بتفسير أو 
تصور ثابت حوله أبداء لأني وعيت مبكرا ؛ أن تفسيري 
أو تصوري سيضع بيني وبين العالم مسافة لن أرضى 
بها أبدا. ولقد روضت نفسي على تجنبها مهما كلف 
الأمر. فالعالم بالنسبة لي هو (واقعه) وليس 
(نواياه). 

لطالما جهدت 4 صناعتي لصوري أن أجعل العالم 
بالنسبة لي جلياً كالصباح, وأن لا تعيث به الرؤى 
المجردة خراباً. حرصت على أن اكشف عن أس بنيته 
الحق. فالصورة بالنسبة لي لا تضع كياناتها على 
طرف الوجود أو حوله؛ إنما هي من عجينة حقيقته. 
تأمل يا صديقي قماشة اللوحة البيضاء بفضائها 
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الأخرس من طول وعرض. إنها لا تختلف عن فردة 
الحذاء التي تستقر على مقربة منهاء فكلتاهما كما 
تعلم؛ يقاس بحدود المكان» وهما تحجزان فيه فضاءً. 
فالأولى تحجبه بسطحهاء والثانية تهمد فيهء وأنا يا 
صديقيء كبؤرة استقطاب متأهبة من عين ويد وجسد. 
لم تقبل بعد أو ترخضء وتستعد لأن تصارع فضاءً خالياً 
حتى من الهواء؛ فضاء لم تتحقق فيه أية إمكانية بعد, 
خضاءً سميته (عدماً) : يطيب له أن يستشعر دفء 
الثنيات التي لم تملاً بعد بعجينة التحققء ما دمت لم 
أقرر بعد أياً من الأشياء سأواجه. 

إذن ها هو العالم أمامي موجود بغنى أبعاده 
وأشياته: العالم الذي هو أيضا ينسج وجوده من المادة 
نفسها التي تنتمي جلدة حذائي وقماشة لوحتي إليها. 
وما دمت بصفتي رساماً لم أرفع بعد عصا البدء بذ 
العزف: فإن هذا العدم لن يتخلى عن تقل استضافته, 
ومؤشر البوصلة لم يرتجف بعد. فجأة: ترفع الستائر 
ويتخن العازفون أماكنهم, ويعبق الفضاء برائحة 
وجودهم., يتخلى الجميع عن همهماتهم وتصمت 
الكراسيء كأنما الجميع 4 انتظار هبوط ملاك جليل؛ 
ويبدأ العزف من لحظة رفع العصاء هاهي القماشة 
البيضاء تفقد عذريتهاء ويتذبذب مؤشر البوصلة مع 
أول ضربة فرشاة: هاهنا ينكشف شيئاً فشيئاً وجود 
جديد مستضاف . ولكن ما حقيقة هذا الوجود يا 
صاحبي؟ إنه مثل قماشتي وحذائي مصنوعٌ من جسد 
عالمناء وهو بلا شك شيء مثلهم ولكنه مع ذلك يقوى 
على أن يجعل لوجوده مقاماً آخرء مقاماً يليق بندرته. 

ما هوهذا المقام الآخريا صديقي 5 
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إنه مقامٌ يتميز بنوع من التفرد من جهة التباس 
هوية وجوده. فهو من جسم هذا العالم؛ وِْ الوقت 
نفسه لا تشير بوصلته إلى كيانه المادي (إلا على المدى 
القصير) بل إلى ما يبثه من أوهام: ولكن ما حقيقة 
هذه الأوهام التي يستعير منها خيالنا كل الإلهام الذي 
يسبب لنا السعادة؟ 

إنها بالتأكيد صنيعة حرية وعينا ومن خلالها 
نقوى على احتمال واقعنا وتجاوزه . 

لنفترض أنني جعلت من حذائي موضوعاً للوحتي. 
هاهو ذا إذن يفقد شيئًاً من بريق وجوده؛ لقد كف عن 
أن يكون نافعاًء وليس بمقدوري الآن أن ارتدي حذاء 
لوحتيء ماذا فعلت إذن 9 

لقد أردت لوعيي أن يرتدي حذائي. أن أدفع 
حذائي المرسوم إلى أن يقف على ناصية وجوده الحق. 
ولكن هل يعني هذا يا صديقيء أنني جلبت شيئاً ما 
قابعاًئ عالمي ووضعته على قماش صورتي كما هو؟ أم 
أنني اعتمدت تصوراً مسبقاً لمسلك ظهوره عليها؟ وهل 
أحمل أنا الرسام الصورة 4 رأسي بتفاصيلها أم 
أكتفي بشبحها قبل أن تتحقق؟ 

تأمل يا صديقي المعضلة. حين أحلم بانفتاح الآلاف 
من الأزهارك# السماء. وأسراب من البشر الطائرة لا 
يعني هذا غير وعدء إن كيان الرسم لا يقبل وعوداً بل 
العمل المباشر هو مبتغاه. وبهذا يكون الرسم بمثابة 
مختبر تشهد فيه أحلامي تفاعلاتها. فإذا كان تمثال 
أنجيلو (داود) فكرة عن نبي قوي فلابد لهذا من أن 
يصارع الحجر كي يظهر لنا. فالنبي داود كفكرة لا بد 
أن يظهر من الحجر قبل أن تختبره مخيلة صانعه 
(أنجيلو). صحيح أن عبقرية الصانع تمكنت من 
الانتصار على مقاومة الحجر ولكن شيئًا كبيرا من 
صضورة: :ذاؤد يَظظميل :من خلال الحجن تفسة ولا يمكن 
لصانعه أن يتعرف على حقيقة عمله دون اختبار تلك 
المقاومة . 

نعم يا صاحبيء فالفن هو سبيل عمل قبل أن يكون 

إن فكري حول مصير حذاء صورتي؛ يظل مشوشاً 
ويعدني بامال واهية؛ مادامت فرشاتي ملقاة ولم تفتح 
بعد أنابيب أصباغي. أفكاري إذن سدىء ما دمت لم 
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أشرع بالعمل بعد. ولكن قبل كل شيء هل كان لي أن 
أختار حذاءً جميلاً كي أصنع رسماً جميلاًة لوكان هذا 


الأحذية. 

هل تدري أن أقبح الأحذية يمكن أن يكون موضوعاً 
للوحة جميلة؟ 

أتذكر أحذية فان كوخ ؟ 


أي من قنوات السر إذن يكمن الجمال ؟ 

ستجده حيث كففت عن استهدافه بل بعد أن 
ضيعته أو نفيته أو بعد أن منحته حق الظهور كما يريد 
هووليس كما تريد أنت. واعلم يا صاحبي أن جزءاً من 
مقتل الرسم تكمن أسبابه ب إتقان الصنعة والغربلة 
4 البدء. وك الجهل والفوضى والعمى والضلال مبتداً 
حياته. فالجمال يبدأ 4 اللحظة التي ننسى فيها كيف 
نريد صنعة. 

ولأضعك الآن 3 أمر آخر جل شأنه 4 نفسي . 
افترض أنني تركت مهنة الرسم جانباً. وانصرفت إلى 
الكتابة وبدأت أول ما بدأت بكتابة كلمة (شجرة). لن 
يعني هذا هذه الشجرة أو تلك بالذات بل (كلية 
الأشجار)؛ ولكن ماذا سيحدث لو أنني كتبت (شجرة 
حمراء) أو(شجرة صفراء)؟ أنا الآن إذن: أحمل 
وعيك طاقة أخرى مضافة. لقد كان وعيك نائماً 
بجانب كلمة (شجرة) ويستمد كسله من شموليتهاء 
ولكنه سرعان ما أفاق وانتفض ليمزق حجب الوعي 
الكسول والمولع بالعموميات ليسلم أمره إلى عالم جديد 
تصنعه المخيلة. فها هي الشجرة تحضر أمامنا الآن 
غنية بالمعاني. وكذلك حين أكتب (كلب) وحدها. أو 
أكتب (الكلب الذي يعوي 4# وجه القمر). فمع أني 
أجمع ب هذه الجملة كل الكلاب © كلمة كلب إلا أني 
أردت مع ذلك قول أن جميع الكلاب تصبح أخرى حين 
تعوي ‏ وجه القمر. ولكنك يا صديقي لست مجبراً 
على أن تفكر بكلبي ذاته أو حتى بكلبك . 

أنظر الآن إذن إلى كلب (ميرو) المرسوم: الذي هو 
أيضا بدوره؛ يعوي 2 وجه القمرء إنه كلب (ميرو) 
وليس سواه. ذلك لأنه يظهر بصورته كما يقترحها 
علينا صانعه. وحين أقول: أنف طويلء يمكنني أن 
أتخيل أي أنف أو ريما أنفي إن كان طويلاً أو أنف 
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صديقي الطويل ولكن رغم كل شيء أظل ريما بعيداً 
بمسافة أميال عن مبتغى الكاتب من أنفه الطويل. 
ذلك لأنه أنف من كلمات والكلمات تفتح آفاقاً دائمة 
مهما توافرت على أسباب التفصيل: ففي عالم الصور 
المرسومة يوجد نوع آخر من الموجودات وهي التي 
تمنحنا من التحديدات ما لا علاقة له مع الشعر أو 
الكتابة من ناحية البنية والماهية. وهكذا : 

لايوجد أنف يشبه أنف (جياكومتي). 

ولا ثور مذبوح مثل ثور (رامبرانت) . 

ولا مسيح أصفر مثل مسيح (غوغان) . 

ولا حصان مثل حصان ( الجورنيكا) . 

ولا أحذية فلاح مثل أحذية فلاح (فان كوخ) . 

ولا توجد بعد امرأة تشبه أياً من نساء (ماتيس). 

فالرسام شخص يحب المتعين من الأشكال ولا 
يهتم بأوهامها- ذلك لأنها هي التي تخونه دائما قبل 
الشروع # الرسم - فهو إذن لا ينتظرأن يقول الشيء 
بل يضعه أمامنا. فإذا كان الشاعر يضع الوجود أمامنا 
بواسطة إشاراته وعلاماته اللغوية» فإن الرسام يجعل 
من الإشارات والعلامات أشياء عينية. ولكن لنفحص 
الصورة الشعرية مرة أخرى. فحين أقول وبلغتي 
العربية «شجرة» فإني أحمل «الشجرة» (الكلمة) طاقة 
الشجرة نفسها بل إنني أكتب الشجرة. فالشعر أيضا 
يحاول وبعناد أن يحقق نظام كتابة الفكر وليس نظام 
الكتابة حول الفكرء ويذهب جابر بن حيان إلى حد 
القول إنه ( لوبلغت اللغة - أي طريقة استعمال الحرف 
لحديه المنظور والمسموع - كمالها المنطقي لجاءت 
كلماتها مساوية لأشياء العالم الخارجي ثم نجاءت 
أحرف الكلمات مقابلة لطبائع تلك الأشياء). ولكن 


لنر الأمر من جانب آخر ولنفترض أنني كتبت شجرة 
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باللغة البولونية. هاهنا تظل الكلمة مجرد إمكانية 
لكتابة شجرة بالنسبة لي أنا غير البولوني وحتى حين 
أترجم الصورة الشعرية عن البولونية فإني كمن 
يعارك الممكنات إلى الحد الذي يجعلني أمام مسؤولية 
كتابة الصورة الشعرية من جديد لذلك يمكن القول 
بأن الصورة المرسومة تظل قادرة على التحقق أمام 
الجميع؛ كونها صورة الوجود من خلال الشكل الذي 
نجعله فيه عاما ومن نصيب الجميع . ولكن كيف يتم 
لنا فحص تلك الصور؟ 

تعال يا صديقي لنأخن مثالاً آخر. يتعلق هذا المثال 
بالدمى الكثيرة التي تعود إلى عصر ما قبل السلالات 
العراق. سيكون مضحكاً أن نصفها من منظور علم 
التشريح ٠‏ بعد أن أفلتت من قبضته ٠‏ وهي بالنسبة 
لقوانينه مشوهة وغير منضبطة. وعلينا أيضاً أن نفلت 
بها من فخاخ التحليل النفسي فهو بدوره يجد فيها 
ضحيةً سهلةً لموضوعاته الأساسية فليس أسهل من أن 
ندعي بأنها تتراوح ما بين عالمي المعتقد الديني 
والجنس. دعنا نقف أ حضرتها بصفتها وجودا 
مستقلاً عن كل سببية قبل الوقوف حتى عند العوامل 
الشخصية تصانعها فهذه الأخيرة كفيلة حقاً بحجب 
بصرنا لومنحناها سلم الأولية؛ ولسوف تجد يا 
صاحبيء بعد تجردنا النبيل . بهاء مقام صورتها جلياً 
كالنهار. إذا ما طالعتها بعين وعيك الجنيني المعفى 
من زهو كل علم وقالبٍ وكل مقولة وجدانية. 

ففي البدء دع وعيك يتشرب بالبناء؛ ولينس أن 
هناك كيفية باطنةً لمسلك ظهور موضوع وعيكء وأبدأ 
من تسليم أمر تلقيك إلى بنى الدمى كما تظهر لك. 
أحيانا لم يكن النحاتون يعمدون إلى التقليل من أهمية 
بعض أجزاء دماهم لإثارة الاهتمام بالأجزاء الأخرى, 
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حيث تظهر الدمى بكل تفاصيلها. فبعض تلك الدمى 
لا يظهر بجسمه على حساب رأسه. فيما غائباً ما 
يركز النحاتون على جزء من الجسم. متناسين 
الأجزاء الأخرى. كما يحدث مع الأثداء مثلا. فنحن 
أمام كيميائية العناصر الظاهرة التي تلعب جل الدور 
4 تشكيل نوعية دهشتنا أمام هذه المنحوتات: وهي 
الكفيلة بإحالتنا إلى ما شاء الله من المقابلات. 

إن هذه الدمى: 4 مجموعها تسلمنا بعوامل بنيتها 
إلى طريقة ظهور أشكال الطبيعة الأخرى فمنها ما 
يظهر على شكل حشرة الخنفساء ومنها ما يظهر كما 
لو أنه على شكل رأس أفعى أو رأس الطائرء وهذه 
الأشياء حقاً - أقول الأشياء - هي الكفيلة بتفسير 
مظاهرها. ولو وقعنا يا صاحبي 4 عشق الشعائر 
المقدسة لعبادة الأم لحجبنا جمال تلك المنحوتات 
ولضاع الكثير من أسباب فرادة تجليها . فلكل نموذج 
ملامحه الفردية للظهور والتي قد لا تتكرر © نموذج 
آخر. هذه الدمى يا صاحبي توقظ أشكالاً محت أشكالاً 
لم نكن نتوقعها. إنها قبل كل شيء تعبر عن حرية حياة 
أشكالها وحرية مخيلة صانعها. إنها بعد هذا وذاك 
نتاج توحيد لعينات من أشكال هذا العالم ومواشجة 
لأصدائها المتباعدة قلا يمكن لنا أن ننفعل بحياة 
الأشكال من غير أن نمنحها أنفسنا كلياً. عارية قبل كل 
شيء من كل المفاهيم والأحكام القبلية وهي الكفيلة 
باتصافنا بالذوق وحسن التلقي . 
حاشية: 

(الجمال ليس ما نصنعه نحن ولكنه منا أيضاً) 
هذا ما يكتبه الرسام. وهو لا يقصد تعريف الجمال 
بقدرما يحاول أن يعترف من خلال الوصف. فالصنيع 


ه 
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الفني. مهما ادعى الاكتمال يظل منهمكاً بخ بحثٍ 
مستمر عما ينقصه. ذلك الجزء غير المرئي والفالت 
منه والذي يوحي بانتمائه لنا أكثر من ارتباطه بما 
نصنعه. ومن طرف خفي يعبر الرسام عن حيرته هذه 
بقوله ساخرا: 

( ليس بمقدوري الآن أن أرتدي حذاء لوحتيء ماذا 
فعلت إذن 5) إن الحذاء الذي اتخذه الرسام ف 
رسالته مثالا على واقعة موضوعية لا تنتمي بتجردها 
المادي إلى عالمنا الروحي إنما يشكل مثله مثل أي شيء 
يتخذه الفنانون ركيزة لأيقوناتهم حاجزاً بينهم وبين 
مايفكرون به. ولذلك يقول عمار داود: (العالم 
بالنسبة لي هو واقعه وليس نواياه). ذلك لأنه يريد أن 
يخلي العالم من مشيئّته المستترة بصفته وليد 
تقاطعات وتقابلات لا يشترط ف حدوثها أن تكون 
مادية. إن رؤية التمثال يخرج من الحجر برأي هذا 
الرسام هي بمثابة ذهاب إلى الفكرة وليس قدوماً 
منها. وهذا ما يعبر عنه بقوله: 

( إذا كان تمثال أنجيلو(داود) فكرة عن نبي قويٍ 
فلا بد لهذا من أن يصارع الحجر كي يظهر لنا). 
وأيضا بقوله: (الفن هو سبيل عملء قبل أن يكون سبيل 
تفكير). إن الآلية التي ينشط الفنان 2# تكريسها 
بصفتها ملمحاً مختبرياً للفن إنما تهدف إلى تبني 
مفهوم العمل من أجل الجمال بصفته ضالةً لذاته لا 
بصفته محاولةً مؤكدة للوصول إلى الجمال. وهو هنا 
إنما يهب الفعل الفني معنى آخر يقع 4 منأى عما 
يمكن أن يؤدي إليه؛ يقول: ( ستجد الجمال حيث كففت 
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دمشق القديمة بدونف ايواب 
الفصل الأخير مف تدمير الذاكرة المعمارية 
3 


يعتصر الألم قلب محبي دمشق القديمة لما آل إليه 
مصير أغلب أبواب حاراتها العريقة. هي التي اختفى 
أعظمها منذ ما يقارب من السنتين؛ ثم تسارع إيقاع 
هذه الظاهرة فتفشّت بآلية مريبة. تحوم إشارات 
الاستفهام حول براءتها والتباس دور من يقع خلف 

والمشكلة السرطانيّة تتمثّل 4 شيوع استبدال 
الأبواب الخشبية العريقة والرهيفة الصناعة بأخرى 
حديثة مصتعة بطريقة عشوائية من الصفائح المعدنية 
المبتذلة. سيطرت هذه الظاهرة المريبة على أغلب 
بيوتات الأحياء التي قصفها التحديث «الأيكوشاري» 
المشبوه 4# الستينات. 

وإثر الإدعاء الرسمي بحماية ما بعد السور؛ أوقف 


> فنان تشكيلي وباحث 4# علم الجمال من سوريا. 


الهدم بضغط اليونسكو وسواها وظل ما بقي (خاصة 
مابين حي العيبة وسوقساروجه) 2# حالة متهافتة من 
التداعي بانتظار أن تسقط لوحدها أو تتحول إلى خطر 
عام فيعاد تشريع هدمها بالتحالف مع تجار العمارات 
البرجية هوما حصل فعلاً بالقرب من مساحة المرجة 
ومشتقاتها. 

لنتصّور مجتمع محاك بأساطير زكريا تامر 
وتيسير السعدي وحسيب كيالي. يستيقظ ذات يوم 
فيفاجأ بختم أبواب المدينة بالصدأ المعدني الغثياني 
ممهوراً بزخرفة إشارة «الضرب» بما تثيره رمزيتها 
من محق ذوقيء ونفي وطمس وإلغاء مابقي من 
الذاكرة المعمارية. 

هوما أصاب سابقاً سبل السقاية العريقة: «لمياة 
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الفيجة» وأضرحة الأولياء ودكاكين العطارين 
والخطاطين وسواهم من صناعات المدينة. هكذا 
اختفت من مداخل حي سوق ساروجة ومعبر مواقع 
حارة الورد؛ ومحيط حمام الأرماني وصولاً حتى 
الميدان عبوراً بعين الكرش وشارفت القيمرية وباب 
توما متجاوزة «سور» مديرية الآثار الوهمي. 

يحضرني رمزياً ما جرى 2 مجتمع مسرحية 
«وحيد القرن» ليونسكو: يستيقظ الجمع ذات صباح 
فيبغاتهم وجود حيوان «وحيد القرن». ثم يصابوا 
بعدوى قرونه؛ فتنبت تدريجياً من جباههم واحد إثر 
الآخر ولا تغفلق الستارة إلا على بطل المسرحية وهو 
يقاوم قرن جبينه. إنه نفس الوزير الذي رفض أن 
يشرب من ماء «نهر الجنون» لتوفيق الحكيم. شرب 
منها الشعب وملكه واتهموا الوزير بالجنون ففضل 
الرحيل والتنازل عن الشراكة # الجنون الجمعي 
والخروج من منصبه. 

ذلك أن أصبع الإدانة لا تتجه فقط إلى «مافيا» 
تهريب هذه الأبواب وإنما أيضاً إلى «مجتمع الجنون» 
الذي لا تعترض فيه الزوجة أو الجار أو الوالدة أو 
الأقرباء على مثل هذه التنازلات. اذا كنا نجد بعض 
العذر للساكن الوافد من آفاق ريفية أو بدوية (بحكم 
الهجير والهجرة الفوضوية) على تواضع التصاقه 
بالمكان. فإننا لن نجد أي عذر لمواطن يحمل ذاكرة 
هذه الأبواب نفسهاء يتخلى عنها كما تتخلّى السلحفاة 
عن درعها بما يحمله الاثنان من بعد وقائي روحي 
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يجعل من الباب صفة للمحراب أيضاً. 

بعض من هذه الأبواب خارجي رئيسيء وبعضها 
داخلي تجمعهم الصناعة الزاهية التي تجعل من 
شرائح خشب الزيتون نحتاً وحفراً ملوناً بالطريقة 
المعروفة «بالعجمي». والمدرّعة بترصيعات معدنية, 
والمجهّزة بمطارق وأقفال ومزاليج غاية # الرهافة. 
قد يُعلق عليها نقل حصان «وشبة» «وخرزة زرقاء» 
تعويذة. كما كانت هناك أبواب سرية تقود إلى أنفاق 
للهروب: لما عانت المدينة من اجتياحات. يظل الباب 
رمزاً روحياً ب طرزه. كتبت عن نماذجه عشرات 
الأطروحات الجامعية ووصلت نماذجه الأندلس 
بالكتابات الشطحية مثل: «يا مفتمٌ الأبواب إفتح لنا 
خير الباب» أو : «والغبطة مستمرة» بعضها كان يفتح 
آلياً مع ارتفاع حرارة الشمس. عندما مرت سنابك 
«تيمور لنك» لم تسرق الأبواب: وإنما سرقت صثاعها 
من مثال أحمد بن عربش. لينتقل طرازها إلى 
سمرقند. يكتب ابن خلدون # ذلك الوقت 4# مقدمته 
«أول مايفسد # المدينة بعد الموسيقى العمران». 

ليس من الصعب تقفّي مصائر هذه الأبواب. هي 
معروضة بصورة مفضوحة 4# بعض دكاكين ومخازن 
نجاري السياحة وبالذات 4 حي «مونو» 4 بيروت» 
نعثر على نماذجها 2 العديد من ديكورات «باراته» 
ودور اللهو ونواديه الليلية: ( رينت إحدى المداخل ببوابة 
حي كاملة)؛ مخازن متخمة بعشرات من الطرز 
المعروضة للبيع بما فيها المزيثّة بشمسيات الزجاج 
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المعشق؛ أما المستودعات فتحفظ الآلاف. لذلك فإن 
أغلى سعر فيها لا يتجاوز الألف دولار للسواحء وهذا 
يعني ان المالك تخلى عنها مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 
المئة دولار أي خمسة آلاف ليرة سورية: (يؤكد التاجر 
أنها صناعة يهودية!) . تعكس حركة تجارة هذه الأبواب 
بين دمشق وبيروت نوعاً من النشيط السياحي المشترك 
والحرء والذي لا يعنيه سوى الكسب المادي. 

لاشك 4# أن استباحة العمارة الذاكراتيّة ترسشخت 
بسياسة تسويحه. أي تسويح الثقافة أو ثقافة التسوّح. 
فقد تحولت أغلب الدور المعمارية 4 دمشق القديمة 
( التي نجت بمعجزة من «بلدوزر» التحديث والتداعي) 
إلى مطاعم وفنادق ومواقع لهو ومطابخ ومقاه 
ومنتجعات. 
العبور من البوابات الثلاثة: 

حتى ندرك عظم التراكم الروحي الجمعي 2 
صورة «الباب»؛ ينبغي علينا أن نراجع الخصائص 
التنظيمية لمدينة دمشق: مدينة العيور والمبادلات 
والاجتياحات العسكرية بسبب موقعها المتوشط على 
طريق الغزوات والقوافل. هو ماتكشفه طبقات الترميم 
2 سورها المزدوج العريق والمخندق بمجرى ماء نهر 
بردىء والمرصع بالأبراج الدفاعية الدائرية الشكل. 
لعل أبرز ما فيها بواباتها الضخمة المزدوجة. 

هي التي تضرب نطاقاً من الحماية الدفاعيّة حول 
الّسيج الحضريء لا تفُتح للفريب إلا من خلال 
مزالجها العملاقة. خاصة وأن العديد من المقابر 
والصناعات الملوثة (مثل الدباغة) تُطرد خارج السور, 
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مثلها مثل قوافل المبادلات؛ والمنتجات البدوية: تحط 
رحالها خارج السورء هو المفتوح بعدد من البوابات 
المعدنية العملاقة التي تعكس أسماءها الخطط 
الكبرى؛ والتقسيم «الديموغرا#» للأحياء والملل 
والطوائف وأنواع الصناعات. «غباب شرق» مثلاً كان 
دوماً معقلاً للسوريان اليعاقبة. هي سبعة أبواب: ولكن 
يقول أحد الشعراء القدامى # العصر الإسلامي: 
«دمشق 4# أوصافها جئّة خلد راضية 
أما ترى أبوابها قد جعلت ثمانية» 
هومايشير الى زيادة أحد الأبواب 4# العهود 
الإبنلامية كم أضيت الخ وهيا وات التلاعة وديات 
الفرج» وذلك لأن ابن عساكر يؤكد «سباعية» عددها 
الرمزيء الموروث منن العهد الآرامي (2# الألف الثاني 
قبل الميلاد). والذي تراكم ارتباطه بالكواكب السبعة 
عبر العهود الهلنستيّة (اليونانية والرومانية 
والبيزنطية) بعد الآشورية والملدانية والفارسية, 
وصولاً حتى النبطية التدمرية؛ وذلك كما يلي: 
-١‏ باب كيسان (زحل) ”- باب شرقي ( الشمس) ؟1- 
باب توما (الزهرة) 5- باب الصغيرة (المشتري) 0- 
باب الجابية ( المريخ) 1- باب الفراديس (عطارد) /ا- 
باب الجينيق ( القمر) . 

4 عام الفتح الإسلامي 17م دخل خالد بن 
الوليد من باب شرقيء وعمرو بن العاص من باب توما 
وأبوعبيدة الجراح من باب الجابية؛ ويزيد بن سفيان 
من باب كيسانء وهكذا فلكل بوابة تاريخها الدمشقي 
الخاص من مغوليّة وتنيمورية إلى صليبية وأيوبيّة أو 


مملوكيّة وصولاً حتى العثمانية. وقد اعتلت الأبنية 
السكنيّة العشوائية اليوم بعضاً من أبراجها وبواباتها 
المزدوجة. 

يضّطر الغريب أن يعبر من محطة تمتّع وصدّ 
ثانية؛ هي البوابات المزدوجة الخاصة «بالخطط» 
(الأحياء السكنيّة). كانت تشكّل كل وحدة منها نسيجاً 
مستقلاً. خاصة 4# نظامها الأمني. توصد عند اقتراب 
المساء 4 الخامسة عصراً فيهد أ كل شيء. وتنام الدنيا 
حتى صلاة الفجرء فيبدا الإبكار بالسعي 2 كسب 
الرزق والمعاش اليومي. من أشهر هذه البوابات ( التي 
تناولت بعضها مخالب الاندثار): 

«الآغا والخواصين والسريجة ومصلَّى والهوى 
والآس وزقاق البرغل والشويكه وبوابة الصالحية وعين 
الكرش وساروجه». ناهيك عن العمارة البنائّية المتاهيّة 
التي تجعل للزقاق مدخلاً صريحاً دون استكشاف 
المخرج بالسهولة نفسها. هو ما يفسر اقتلاع بعض 


مراجع واحالات 


4 5 10121110031 5311720651 2000 ,ؤ5لاء032035] ,رموصععءها امأور8 
0/3 الأقطنا20 .0ع روعاعم 51 18-19 ”031017325668065 315025ط1 5ع ا“ ,أمحطاعذ5ذناا مونتطدارا 
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الأحياء بكاملها أحياناً بهدف الطمأنينة الأمنية. وذلك 
منذ سّينات اختفاء «حي البحصة» الخاص 
بالخطاطين وانتهاء بثمانيئات رفع دكاكين حي 
الوراقين (المسكية). مروراً بسوق الهال الشعبي 
للخضار والفواكه والتشويه الدائكم للحمامات 
والخانات والأضرحة والسبل وسواها. 

يمثل «باب الدار» الخارجي إذن المحطّة الثالثة ب 
هذا العبور البرزخي المتدرج: غالباً ما يتضاعف بباب 
ثان خلفي أخفض ارتفاعا حتى يحي الزائر هامته قبل 
انقياده ب دهليز طويل إلى بواطن فراديس الباحة 
والقرداعة والفسقيّة والإيوان» وأشجار الليمون واللّباد 
وسواها. 

إذا فقدنا (أوكدنا) هذه الأبواب اليوم - فنحن 
بانتظار اختفاء البوابات الأكبرء لم لا5 فنحن من أشّد 
الشعوب ندباً ونواحاً على التراث؛ ومن أشدهم كرماً 
وتسامحاً سياحياً 4 التفريط ب4. 
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نحو ثقافة جديدة تجمع الدينامية والأنسنة: 

شهد العقد الأخير من القرن العشرين وبضع 
السنوات الأولى من القرن الحالي علامات تزايد 
واضح ف الدعوة إلى التفاعل بين الثقافة الأدبية 
والثقافة العلمية التقانية. ولكن خلافاً لما حدث ا 
الماضي لم تعد الثقافة العلمية التقانية شديدة الاتكاء 
على الخيال الأدبي. بل إن التقانة بالذات هي اليوم 
الجانب الأكثر تأثيراً ‏ الثقافة الأدبية. ومن الناحية 
الذرائعية الخالصة يبدو الأدب بحاجة إلى الإفادة من 
الواقع التقاني والخيال العلمي حتى يضاهي التطلعات 
الخيالية للأجيال الجديدة. وهذا الدعم المطلوب 
يمكن أن ينظر إليه من خلال الناحيتين التاليتين على 
الأقل : 


الناحية الأولى : هي الناحية التحصيلية 6181 ]ذا 
01315!18: أي دراسة الأدب وتحليله وفهمه, 
وتشمل النقد الأدبي. والأدب المقارن (دراسة الأدب 
بالمقارنة): والتاريخ الأدبي. والتحليل الأدبي؛ ومختلف 
أشكال الدراسات الأدبية واللغوية» وهذه الأشكال من 
التحصيل الأدبي ليس لها مشكلة مع التقانة بمختلف 
مستوياتها. فالكتابة أصلاً صنعة تقانية تطورت مع 
تطور تقاناتها منذ عصر النقش على الحجرء إلى 
عصر الريشة ثم الكتابة على الورق المصنوع ( بدلاً من 
الجلد)؛ إلى عصر الآلة الكاتبة؛ وأخيراً إلى عصر 


باحث وأكاديمي من سوريا يعمل # جامعة قطر. 


النص المفرع 06116«“4/ا! والأنظمة الحاسوبية المتوالدة 
يومياً. ومع تطورات العلم والتقانة. تطورت على 
مستوى شبه مماثل وعلى أساس مواكبة التطورات 
التقانية. طرق الكتابة وإنجازاتها وكشوفها ث4 مجالات 
التحصيل الأدبي. وقد فتحت هذه التطورات آفاقاً 
ممتازة لفهم الظاهرة الأدبية وتثبيت أسس الأنساق 
الملعرفية المختصة بدراسة الأدب. بحيث نجد 
التحصيل الأدبي 4# بداءة هذا القرن لا يختلف بذ 
موضوعيته وجنوحه إلى تشريح الأدب والنقد اختلافاً 
كبيراً عن العلوم الأخرى من ناحية الحاجة المتزايدة 
إلى تطبيق التكنولوجيا والإفادة من منجزاتها 
المتوالدة. وقد أصبحت الآن القصائد والروايات تشرح 
وتفكك ويعاد تركيبها وتدرس نقاط الارتكاز فيهاء كما 
تدرس ذبذبات لغتها وطرائق التعبير فيها. بل يعاد 
تقديمها عن طرائق تقنيات النص المفرع: وهذا 
موضوع لا خلاف عليه ولاسيما عند كل من أتيح له أن 
يتقن استخدام الحاسوب 4# مجالات تقصي طبيعة 
تركيب النصوص. 

الناحية الثانية. وهي ناحية الإبداع: يمكن أن تكون 
موضع آخذ ورد. وسوف نتوقف عندها ملياً لنظهر 
مدى انشغال الفكر الحديث بهذه المسألة ولندعو 
المؤسسة الأدبية العربية لأن تكون أكثر انفتاحاً لهذه 
المغامرة الجديدة 4 الإبداع. 

إن آفاق النص المفرع “«8/16ملاط والكتابة 
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الحاسوبية» والإمكانات التي يقدمها الحاسوب للمبدع 
تشير كلها إلى أنه 2 المستقبل - ريما غير البعيد - 
سيكون للحاسوب شأن أي شأن 4 مجال تسهيل 
العملية الإبداعية بإزالة العوائق من دربهاء وتمهيد 
الطريق لارتيادها آفاقاً بكراً لم تعرفها الإنسانية من 
قبلء وذلك بفضل التزاوج المنتظر بين العقل الموهوب 
والإحساس المرهف والآلة الذكية. وتشير تجربة الفنون 
غير القولية إلى أن الآلة الذكية قد أصبحت جزءاً من 
العملية الإبداعية 4 الموسيقى والرسم والنحت 
والفنون الأخرى. ومع أن الشعر هو أبعد الفنون القولية 
عن طبيعة الآلة فقد ظهرت مجدداً نزعات ف اتجاه 
التأكيد أن إنتاج النص المفرع فيه الكثير من طبيعة 
الشعر الإيحائية. ويبقى صحيحاً أن الأجناس الأدبية 
الأخرى الأقرب إلى الموضوعية مثل المقالة والقصة 
والمسرحية قد قطعت حتى الآن شوطاً لا يستهان به ب 
الاصطناعي إلى إكساب الآلة القدرة على تأليف 
المقالات وتلخيصهاء كما أصبحت معروفة النظم الآلية 
العالم الروائي: ومحاكي الأحداث؛ وناظم السردء 
ومولد النص. أما بشأن المسرح فإن التقدم التقاني 
جعل كل شيء ممكناً على منصة العرضء ويشمل ذلك 
التقديم الحي لتيار الوعي والحوار الداخلي والمعارك 
الغرب. ولاسيما 4 التأليف الأكاديمي # الولايات 
المتحدة الأمريكيةء دراسات متعاقبة حول التقارب 
الضمني وغير المنظور بين منطلقات الإبداع وفلسفته 
ومنطلقات التكنولوجيا وفلسفتها على الرغم من 
ودراسات واجتهادات كثيرة لا يتسع لها المقام الحالي؛ 
ونتج عنها مصطلحات كثيرة تدمج كلمة الثقافة بكلمة 
التكنولوجياء ومنها مصطلح راج بعض الشيء وهو 
مصطلح ع1نا]|10 160117060 وهو لا يعني بالضبط الثقافة 
الخاصة بالتقانة بل لعله الثقاتقانة ١‏ أي الاندماج بين 
الثقافة والتقانة. 
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تمثلات أربعة تمهد طريق التفاعل 

ومن أجل أغراض البحث الحالي سنعطي فكرة 
موجزة عن أربعة تمثلات مفصلية لهذا النوع من 
التنظيرء وبكثير من الإيجاز لأن المسألة متشعبة: وفيها 
أخن ورد وتداخل. وهذه التمثلات الرئيسة هي: 

-الحداثية (؟) والتكنولوجيا. 

-الشعر والتكنولوجيا. 

-القصص الإلكتروني والكتاب الإلكتروني. 

-الخيال العلمي ( جسر الأمان). 
أ. الحداثية والتكنولوجيا: 

إن أغرب ما يمكن أن يتصوره الإنسان هو التقاء 
الحداثية مع التكنولوجيا. وعلى الرغم من أن تطلع 
الثقافتين إلى المستقبل لا إلى الماضي يعد مناخا مواتيا 
للقائهماء فإن المنطلقات الظاهرية تعطي انطباعاً 
شديداً بالتباعد. ولا سيما ‏ نطاق التفكير النقدي 
المتواتر. وإذا تجاوز الإنسان المرددات الشائعة عن 
جمود الآلة وبرودتها وحدتهاء وبالتالي تناقضها مع 
التفجرات الرؤيوية للحداثة. وكذلك إذا وسع نطاق 
الرؤية الأدبية لجماليات الشكل ليجوب العالم الرحب 
لإبداعات الفن فإنه سيجد تلاقياً متيناً بين جماليات 
الحداثة بمعناها الفني الواسع وجماليات الآلة الذكية 
المرهفة القادرة على تجاوز المسافات والأزمنة من 
خلال آليات السبرانية والتحكم عن بعد وكذلك آليات 
الضغط المركز. بحيث أصبح العالم أو العلم يختصر 
رقاقة م0110 صغيرة توضع # الجيب أو تعلق على 
الخاصرة. 

ولو وقفنا عند آليات السبرانية وحدها سنجد أن 
عمليات التحكم عن بعد تعني الخروج عن قيود الجسد 
والمادة الجامدة؛ والاتصال بالناس والأشياء دون خيط 
من الوسائط الملموسة؛ أي الارتفاع إلى أجواء متجاوزة 
للمقيد والملموس والثقيل والبطيء. أو لم يكن ذلك حلم 
الإبداع الأدبي وطموحه منن بدء الاستشعار الأدبي 
لطبيعة الإنسان والكون5 أليست هذه الشفافية الخارقة 
متوازية مع محاولات الحداثية أدبياً وفنياً للاختراق 
والامتداد والتوهج 4 عملية تجاوز للمحابس والقيود 
التي يرسف الإنسان 3 أغلالها؟ 
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بل أكثر من ذلك أليس من الواضح أن كلاً من 
الحداثية والتقانية؛ تلتقيان #4 تطلعهما الدائم إلى 
المستحيل الممكن (بعبارة أرسطو) ونأيهما عن البتى 
المفهومية الثابتة؛ والمرددات الصارمة؛ وسعيهما 
الدائم لتجاوز كل لحظة إلى ما بعدها. فكل تحديد 
لذاتهما يقود إلى ما بعده (التكنولوجيا ثم التكنولوجيا 
الذكية مقابل: الحداثية ثم ما بعد الحداثية): بحيث 
تظلان 4# حالة تطور متوالد ومغامرة مستمرة 2 
تعريف ذاتهما إلى درجة أنهما تتعرضان باستمرار إلى 
تطورات متغايرة # المفهوم. 

وأخيراً: أليس التفكير الحداثي قاصراً دائماً عن 
مجاراة المغامرات الفائقة للنصوص الحداثية 
والمنجزات الفنية الحداثية: تماماً مثلما أن التفكير 
العلمي أصبح اليوم لاهثاً وراء الإنجازات شبه الخيالية 
للتكنولوجياء بشهادة العلماء أنفسهم؟ 

أو لم تكن نصوص مارسيل بروست وتوماس مان 
وجيمس جويس سباقة لأي تفكير حداثيء وهل انبثق 
التنظير الحداثي إلا من جسارة مغامرة مثل هؤلاء 
الكتاب؟ إن هناك الكثير الكثير مما يمكن أن يقال 2 
هذا الموضوع: ولكن يكفي - هنا - أن نذكر أن جماليات 
الإبداع الأدبي التي بدأت إشعاعها 4 مرحلة هؤلاء 
الكتاب الثلاثة ومن لف لفهمء مثلت انبثاقات جديدة 
للمفهومات النظرية والنقدية والجمالية اللاحقة, 
تماماً وتوازياً مع مبتكرات المغامرة التكنولوجية ‏ 
مطلع القرن العشرينء التي انتقلت بالتدريج من الكرة 
الأرضية إلى الغلاف الجوي, ومن ثم قفزت إلى مرحلة 
السبرانية وغزو الفضاء وما جره ذلك من نظريات 
علمية عاصفة وجماليات لم تعرفها الإنسانية من قبل. 
كذلك يجب ألا ننسى أنه 4 تركيبة البنية الروائية 
لجيل المبدعين 4 تلك الفترة (ولاسيما جويس 
وبروست ومان) كان هناك تأثر كبير بمنجزات التقانة 
مرحلتهم الزمنية بحيث اصبح دور العين والاذن 
أكثر رهافة وأكثر قدرة على تجاوز قيود الجسد إلى 
عالم مغامرة الأفكارء ريما تأثراً بمنجزات الهاتف 
والتصوير والسينما التي كانت علامات بارزة ب 
اتصال الناس بتجربة الحياة إبان تلك الفترة. ثم إن 
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حركيات السرد وقفزات الرؤية ‏ أعمال هؤلاء (مع 
التفاوت الشديد بينهم بالطبع)تمثل نقلة نوعية من 
عالم الجماليات السكونية إلى عالم الدهشة وتجاوز 
القيود الملموسة إلى ما هو أبعد من المحسوس. 

ويكفي أن تخطر للإنسان خاطرة مثل استطاعة 
جيمس جويس # رواية «يوليسيز» أن يركز مناخ حياة 
كاملة من خلال يوم سردي واحد 4 مكان واحد 
(دبلن): إذ هي مشروع جمالي سابق لفكرة الرقاقات 
95 التي تقوم على أساسها معظم فتوحات التقانة 
الذكية. 

ومن المفيد أن نتذكر هنا أن فكرة النص التكويني 
لجوليا كريستيفا ولدت # وقت واحد 2# ستينات القرن 
العشرين مع فكرة النص المفرع 11/061164 لتيد 
نيلسونء وأن التطورات اللاحقة للفكرتين # الأدب 
والحاسوبية ظلتا متزامنتين؛ وازداد التفاعل فيما 
بينهما بخطوات حثيثة؛ وأخذ يتطور حتى أصبح 
تلاحماً 4 العصر الحديث؛ سواءً من ناحية إنتاج 
النص نفسه.ء أو من ناحية دراسته وتحليله وتفكيكه. 
فيه 

ختاماً. إن كل سؤال من الأسئلة المطروحة حول 
هذا الموضوع يولد إجابات وتساؤلات واعتراضات لا بد 
من الاعتراف بها.. لكن مماقد يساعد على 
استبصارات أفضل هو تذكر التجارب الفنية الحديثة 
لخلق جماليات متصلة بالتكنولوجياء بحيث تكون 
حسية ورؤيوية ومحلقة ومغامرة # آن واحد. (4) 
ب. الشعر والتكنولوجيا: 

إن الكلام على الحداثة والتكنولوجيا لا بد أن 
يفترض سؤالاً لاحقاً أوتساؤلاً إنكارياً حول علاقة 
الشعر بمزاعم التلاقي بين الثقافتين. ويزيد الأمر 
تعقيداً أن أهل الشعر من مبدعين وناقدين نأوا 
بأنفسهم دائماً عن عَرَض الدنيا الذي تمثله 
التكنولوجيا على وجه الخصوص. وينطبق هذا الحكم 
على الماضي والحاضرء ففي منتصف القرن الماضي 
تتابعت تأكيدات سي. بي. سنو وألدوس هكسلي 
وغيرهما من مفكري العصر حول وجود ثقافتين 
منفصلتين. هما الثقافة الأدبية والثقافة العلمية. وإن 


7 


.ع 113033 


جه 


كانوا اختلفوا حول تنبؤاتهم بشأن التلاقي أو التباعد 
بين الطرفين من خلال التطورات الثقافية والحضارية 
والعلمية المتوقعة آنذاك. ولم يقل أحد إنهما نقيضان إلا 
نادراً. ولكنهم جميعاً دعوا إلى المصالحة مع ميل إلى 
التنبؤ بصعوبة ذلك لأن تطورات العلم والتقانة تسير 
بخطوات متسارعة قد تؤدي إلى تراجع الشعر 
واضمحلاله 4 رأي الكثيرين منهم. 

إلا أنه لنوحظ منن أواخر القرن العشرين وأوائل 
القرن الحادي والعشرين أن فتوحات التكنولوجيا 
والجماليات التي رافقتها أو تولدت عنها قاربت جداً 
بين العلم/التقانة والشعر. إن تميّز التقانة الحديثة 
بالخفة وسرعة الحركة واللطافة والاختراق والمغامرة 
الدائبة تقترب يومياً من مفهومات المغامرة الشعرية 
الإبداعية. إن الشعر والعلم يمثل كل منهما نظرة 
اختراقية لجوهر العالم وطاقته وأيضاً لجوهر العالم 
الداخلي للإنسان. وهما يشتركان أيضاً ب لغة واحدة 
وإن اختلفت 4# شكلياتها. فهما يتصارعان من أجل 
التوغل 4 أو السيطرة على: جوهر الكينونة ومظاهر 
العالم الخارجي مستندين إلى فرضيات استقصائية 
مصوغة بصياغة لفوية؛ والعلم يطور هذه الصياغة 
إلى تقانة ذات هيكل خاص وشكل ذي ملامح؛ وجمالية 
منبثقة عنه. وكذلك تتشكل القصيدة من خلال 
صياغة لغوية ذات هيكل وشكل وملامح وتتوهج 
جمالياتها من خلال هذا التشكل. 

وتقول القصيدة مع ي. م. فورستر: ها أنذا ودعك 
من قائلي. وإن المنجز العلمي 2 شكل تكنولوجيا يقول 
الشيء نفسه تماماً. ومن ناحية أخرى لنتذكر أن هذا 
الشكل قد لا يكون شكلاً مجسماً واضح الحواف وقد 
يكون لا شكلاً كما هو الأمر .4 الحسابات المعقدة جداً 
وآليات التحكم عن بُّعد. وقد يصل إلى حد التجريد. 
و4 العلم أليست الرياضيات هي التجريد الأسمى 
للمعرفة العلمية؟ وكذلك 4# الأدبء. أليس الشعر هو 
التجريد الأسمى؟ ولكن يظل كل منهما أسير الصياغة 
اللفوية مهما تمرد عليها. ومن هنا كانت مقولة إزرا 
باوند القديمة: «الشعر نوع من الرياضيات الملهمة». 

وهنا يحسن أن يتفاضى لمرء نسبياً عن 
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اعتراضات ذات وجاهة تتعلق بموقف كل من الشعر 
والعلم/ التقانة من الآخر. فا معتاد أن الشاعر قلما 
يعير اهتمامه إلى العلم بل ينظر إليه أحياناً نظرة 
المستريب. وكذلك يفعل معظم أهل العلم 4 نظرتهم, 
وإن كان منهم من يغازل الشعر ويقرضه ويتمثل به: 
خلافاً لأمل الشعر الذين يفضل معظمهم القطيعة. 
ولكن 4 إطار التوافق الوجودي الأوسع لا يبدو مهماً 
التساؤل إلى أي مدى ينبغي أن يعترف أي طرف بدور 
الآخر ووجوده ما دامت حقيقة الاثنين واحدة من حيث 
الجوهرء وسعيهما واحداً من حيث اختراق الحجب 
والوصول إلى حقيقة الذات والكون الخارجي وظواهر 
الوجود والبيولوجيا. 

أما الشعراء الذين ينفرون من هذه التسوية 
ويعلنون أن العلم غارق# المحسوس والفجاجة 
واللا أنسنة: فيمكن أن نذكرهم بأن أهل العلم بدورهم 
يتصورون الشعر بأنه خطاب بارد وسكوني بلا فاعلية. 

ومن الحق أن نلاحظ أن مثل هذه المرددات 
تتراجع يومياً إزاء تعانق الثقافتين وتأكيدات تفاعلهما 
والتقائهما عند طرك المعادلة 6006 60006011؛. فكلا 
العلم والشعر بالنتيجة يبدأ من الملموس يتعمقه بغية 
التوصل إلى مطلق الحقيقة أو على الأقل إلى ما وراء 
الظواهر والسطوح. وكل إبداع # أي منهما هو اختراق 
للمألوف والظاهر واليومي. 

ويحسن هنا أن نتمثل بالمقولة الجميلة التالية 
للكاتب الأمريكي ويلي سايفرء 4 مقدمة كتابه: «الأدب 
والتكنولوجيا...»: ([0) 

«بين الفن السخيف والعلم السخيفء. ريما كان 
هناك حقاً كل وسائل التأثير السيء المتبادل: ولكن كان 
هناك دائماً بين الفن الحكيم والعلم الحكيم علاقة 
أساسية تهدف إلى المساندة المتبادلة والكرامة 
المتبادلة». 
ج. القصص الإلكتروني والكتاب الا لكتروني: 

تتوالد التجارب الالكترونية 4 التفاعل مع الإبداع 
الأدبي والفني توالداً متسارعاً. فمنذ سنوات كنا 
نتحدث عن رواية النص المفرع؛ وكانت رواية «بعد 
الظهر 811617001 لمايكل جويس هي النموذج الرائج 
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لروايات تنتشر الكترونياً وتحتفظ بحد أدنى من 
الطابع السرديء وفيها مجالات للإضافات: أو التعديل 
من قبل المتلقي الذي يتجول بحرية بين سطور الرواية 
ووصلاتها. وبإمكانه أن يضيفء أو يحذفء أو يعدل 
حسبما يروقه. وهكذا تصبح قراءة الرواية متعة 
مزدوجة: إذ يمكن للإنسان أن يحتفظ بالطريقة 
التقليدية التتابعية 4 القراءة. وكذلك يمكنه أن يقفز 
من موقف إلى موقف. ومن جو إلى جو. ولكن أيضاً 
هناك إمكانية التلاعب بالنص وتحويله وفق ما يريد 
مستخدم الحاسوب. وخلال السنوات الخمس عشرة 
الأخيرة نشرت على الشبكة العالمية روايات وقصص 
قصيرة متعددة من هذا النوع؛ وبعضها لقي رواجاً 
وبعضها لم يحرك المستخدمين: شأنها ‏ ذلك شأن 
الروايات المطبوعة. وكنا حينذاك نتحدث عن فك 
إسار الرواية من ربقة السطرية والتسلسل القسري 
للشكل المطبوع وسلبية المتلقي الذي يستمتع دون أن 
تكون لديه أية اختيارات إيجابية. 

ولكن يبدو أننا اليوم على أعقاب تطور جديد هو 
الانتقال من رواية الهايبرتكست إلى القصص المتفاعل 
.1211 ©6أأ0 1016123 وهذا الانتقال يبدو متواكباً 
مع النقلة الواضحة 4# خلال بضع السنوات الأخيرة 
إلى النشر الإلكتروني على حساب الكتاب المطبوع. 
والملاحظ أن مايكل جويسء وهو من أشهر كتاب رواية 
الهايبرتكست. شعر بأن هناك نمطأً جديداً من الرواية 
الإلكترونية بدأ يتهدد إنتاجه؛ فأوقف موقعه الشهير 
على الانترنت: وبدأ يتهيأ للمرحلة الجديدة بعد أن 
أصدر كتاباً جمع فيه تجاربه الحاسوبية ومقالاته 
مركزاً على أهمية النص المفرع 4 مجالات التربية 
والتدريس الأدبي والتعامل مع الأدب نقداً وإبداعاً. 
(1) ويلفت النظر أن الكتاب طبع من خلال: «جمعية 
الأدب والعلم 300 عالائة/عانا 106 لإأعاه500 
266 2 2 جامعة ميشيغن. وان مجرد وجود جمعية 
تحمل هذا الاسم يعني الكثير بالنسبة للطروحات التي 
تقدمها المقالة الحالية. 

ويبدو أن الخطوة الجديدة تتمثل 2# الإمعان بذ 
تحطيم السردية التتابعية من خلال تكوين مناخ 
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سردي شبه فسيفسائيء أي يتألف من مقاطع ومشاهد 
وإشارات وشخصيات مجمعة بطريقة غير عضوية 
غرضها خلق مناخ سردي يجول فيه المتلقي جولاناً حراً 
لا يقيده قيد. وتستند هذه التجربة على تفاعل السردية 
مع التقنية الرقمية: لتقدم قصصاً لا نهاية لها مبثوثة 
على الشبكات الدولية وقادرة على تقديم واقعية 
حقيقية مكشوفة وغير مؤطرة 4 شكل محدد؛ بحيث 
تتجاوز أطر الروايات التقليدية والأفلام والمسرحيات. 
والغرض - هنا - ليس الانسياب 4 عالم حالم بل 
التوغل # واقع الحياة دون قيود شكلية. 

ويمكن تلخيص الفرق بين الرواية المطبوعية 
والرواية المتفاعلة بالنقاط الموجزة التالية: 

ليس للرواية المتفاعلة بداية أو نهاية؛ بل إن نهايتها 
مفتوحة إطلاقاً. وهذا يذكرنا بالحلم القديم لنوفاليس 
حول قصص ليس لها أول وليس لها آخر. 

شكون الرواية من أجواد.ملضيحة لخناقا وتيت 
بالضرورة متطورة عضوياً: ف إطار شبكة من 
الوصلات المتداخلة. مطروحة # فضاء افتراضي 
ثلاثي الأبعاد. توفره التقانة الرقمية. 

تقرأ الرواية المتفاعلة بأشكال مختلفة؛ وكل منها 
له شبه قوام نسبيء ولكنه ليس قواماً قابلاً فقط ليقرأ 
قراءات متعددة على أساس رواية واحدة؛ بل إن كل 
قراءة من قبل المتلقي تشكل قصة جديدة. 

اللغةك# الرواية المتفاعلة (والأصح # القصّ 
المتفاعل) تميل إلى الميوعة وليس إلى التحديد. 

وما زال هذا النوع من القص التفاعلي ب مطلع 
تجاربه. وتعتبر الكاتبة ج. يلوليز دوغلاس من أبرز 
المبشرين بهذا النمط؛ وقد اشتهرت من خلال قصتها 
الرقمية «الأزرق الثاني عشر هلا8 ©/ا©//ا1». ويلاحظ 
أن العنوان يحمل رقماً. كما أن عنوان الكتاب يشير إلى 
حماستها باتجاه الكتاب الإلكتروني البديل (72) . 
وبالطبع كل ما قدمته الدراسة الحالية يشير إلى اتساع 
رقعة النشر الإلكتروني ومنافسته الشديدة للنص 
المطبوع؛ وهذا أيضاً وجه من وجوه المشاركة بين 
الثقافتين» إذ يتعرض العلم نفسه بتواتر مستمر 
للتحدي من قبل مغامرة التكنولوجيا. 
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د- ثقافة الخيال العلمي ( جسر الأآمان): 

إذا كان النص المفرع هو الجسر التقاني للوصل ما 
بين الثقافتين الأدبية والعلمية التقانية فإن مشروع 
الجنس الأدبي الجديد نسبياً الذي حمل تسمية الخيال 
العلمي 56160066-1161107 هو الجسر الأدبي الذي عمل 
منذ مطلع القرن العشرين:ء بل قبله بقليل» على تمهيد 
جوالتواصل ومن ثم التفاعل بين الثقافتين. وقد 
تطورت قصص الخيال العلمي تطوراً مذهلاً 4 خلال 
العقود الأخيرة من القرن العشرين, ومثلت بالتدريج 
نوما كتابياً مجيناً لاموأدب خالص ولا هوعلم 
خالص. فإذا كانت روايات ه. ج. ولز التي تعتبر 
أساس أدب الخيال العلمي أقرب إلى النواحي الفكرية 
والأدبية من ناحية الموقف وزاوية العرض والهدف 
البعيد. على الرغم من مضمونها العلمي؛ أو العلمي 
المفترضء أو العلمي الكاذب 01116هأن00-5نا56م 
روايات إسحاق عظيموف /45[001 15336 والمدرسة 
المعاصرة 4# الخيال العلمي هي روايات تقف تماماً بذ 
منطقة الأعراف بين مملكتي الأدب والعلم. وقد قفز 
أدب الخيال العلمي قفزة مذهلة بعد غزو الفضاء ب 
الستينات وازداد الاتكاء على مضمونه العلمي وأصبح 
توجيهه واضحاً تماماً باتجاه الإيمان بقدرة الإنسان 
على مواجهة الحضارات المفترضة فوق الكواكب 
الأخرى. وطمأنة الناس على مصير الكرة الأرضية: 
وأهم من ذلك كله تصور التغيرات الصارخة التي 
تحدتها الاكتشافات العلمية المتسارعة على مستوى 
الحياة الاجتمياعية النسامة (تغفير المجتمفتات 
وسلوكياتها) وكذلك على مستوى الحياة الفردية (أي 
نفسية الفرد) والبيولوجية (أي التركيبة الجسدية 
الداخلية)؛ وقد تطور هذا الهدف تطوراً عظيماً مع 
تقدم أبحاث الهندسة الوراثية والاستنساخ 4 أواخر 
القرن العشرين؛ وما ذلك كله ببعيد عن روح الشعر 
ورسالة الأدب بوجه عام. 

ومن الملاحظ أن تقدم أدب الخيال العلمي كان 
دائماً باتجاه مزيد من الاتكاء على المادة العلمية 
ومنجزاتها والانطلاق منها إلى نطاقات ومغامرات 
أوسع بكثير. إلا أن تقنيتها العامة كانت تتخذ شكل 
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جنس أدبي قصصي على نمط الرواية أو القصة 
القصيرة: ثم المسلسلات التلفازية المجسمة التي 
وسعت من شعبية هذا الجنس المهجن من الإنتاج 
الأدبي. وجعلته # إطار العالم المصنع على الأقل 
منافساً خطيراً للقصص الأدبي المحضء وكذلك 
للمسلسلات الأدبية الحوارية؛ وليس بعيداً عن الحقيقة 
الإشارة إلى أن شيوع هذا الفن أصبح من عوامل 
تهميش المؤسسة الأدبية ‏ الغرب. ولكن 2 الوقت 
نفسه ينبغي الاعتراف أن تطور هذا الإنتاج 
القصصي.ء شأنه 4 ذلك أن أي تطور بيولوجي مهجن. 
قد ساعد مساعدة قوية على تقويض النظريات 
التقليدية بوجود هوة لا تردم وتناقض أصولي 
101061118 بين العلم والادب. وقد عمل هذا 
الإنتاج» ريما أكثرمن أي عامل آخرء على تمهيد 
الطريق لردم الهوة بين الثقافتين العلمية والأدبية وعلى 
دمج الخيال العلمي بالخيال الأدبي ومن ثم تأسيس 
علاقة مكينة بين الأدب والتكنولوجيا. 

وقد دار الحديث حتى الآن حول مصطلح جنس 
أدبي لا أكثر. ويبدو أن الانتشار المتسارع لكتابات 
الخيال العلمي © الغرب أخن يفسح المجال ابتداء من 
العقد الآخير من القرن العشرين لمصطاح أوسع بكثير 
وهو مصطلح ثقافة الخيال العلمي 0وئنأءا؟ 06معأ50 
.ع انا انان 

وتشير الكاتبة كميل باكون سميثء مؤلفة كتاب 
يحمل هذا العنوان (6) إلى أن الجواب الطبيعي 
للسؤال الذي يراود الأذهان حول المصير المستقبلي 
لحركة ما بعد الحداثة يكمن ف الاتجاه العام الذي 
تمثله كتابات ومنتجات الخيال العلمي. 

وواضح من هذا الكتاب أن المؤلفة تنظر إليه على 
أنه أساس الجسر المستقبلي الذي سيحكم الربط بين 
الأدب والعلم. 

ومع هذا التطلع المشروع والمقنع نظرياً تبرز شكوك 
واقعية عند المؤلفة وعند مفكرين آخرين 4 الغرب 
حول مصير الخيال العلمي نفسه بسبب خضوع إنتاجه 
المقروء والمسموع والمشاهد لآليات السوق الاستهلاكية 
التي تتحكم بطبيعة هذا الإنتاج وتوجهه توجهاً تجارياً 
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قد يبتعد عن رسالته المأمولة. ويشير الدارسون بوجه 
خاص إلى خضوع إنتاج الخيال العلمي المتزايد 
لمستلزمات الرواج وإرضاء الكثرة الكاثرة من القرّاء 
4 الغرب بوجه عام وك أمريكا وألمانيا وبريطانيا بوجه 
نخاضن: 

وبما أن القسط الأكبر من هذا الإنتاج يأتي من 
الولايات المتحدة فإنه يجب الاعتراف أن تزايد جمهور 
هذا الجنس الأدبي/العلمي يشكل عامل ضغط على 
المؤلفين لمراعاة الأذواق والأهواء التي تترتب عادة على 
الثقافة الاستهلاكية. بحيث يضطرون إلى الإمعان 2 
الإثارة وتبسيط اللغة والحبكة إلى حد يهدد البنية 
الفنية لقصص الخيال العلمي بل يزحزحها عن 
التركيز على مغزاها المفترض ورسالتها الأساسية 
بوصفها جسراً جاداً وممتعاً أيضاً للوصل بين 
الثقافتين. ونتيجة لكل ذلك بدأت تبرز مجدداً بذ 
الولايات المتحدة بوجه خاص نُدّرٌ انقسام خطير أ 
طبيعة الإنتاج تعكس انقسام الأذواق والمتطلبات بين 
خقافةالنخبة الواعية والثقافة الجماهيرية 
الاستعراضية. 

ويميل هذا الانقسام إلى الضغط على المؤلفين 
الجادين لمجاراة متطلبات سوق النشر 2# الغرب. التي 
تعتمد مباشرة على المبيعات وليس على الدعم 
الحكومي والمؤسسي. ويلاحظ أن عدداً لا بأس به من 
الكتاب الموهوبينء ولا سيماة# الولايات المتحدة, 
أصبحوا يميلون إلى الإنتاج الروائي وإنتاج المسلسلات 
التلفازية التي تدر عليهم الربح وترضي الناشرين 
وتريحهم أيضاً نفسياً. 

ويلاحظ تزايد نسبة النساء المنتجات الناجحات 
:ل هذا المجال الذي يجنح أحياناً إلى ما يشبه الواقعية 
السحرية ةك التأليف الأدبي؛ ولكنه يضع دائماً بخ 
اعتباره اجتذاب أكبر عدد ممكن من القراء والمتلقين. 

وبالتدريج؛ وأمام الإحصاءات اليومية لانتشار هذا 
النوع من التأليف يلاحظ رجحان أرقام الرواج باتجاه 
الثقافة الشعبية والاستهلاكية؛ وتراجع مبيعات الإنتاج 
الذي يقدم مادة عميقة تنطلق عادة من معرفة علمية 
إلى جانب المتخيل الأدبي لتنتج أعمالاً ذات قيمة فنية 
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بصرف النظر عن مدى نجاحها 4# سوق النشر. 

وهذه الفئّة الأخيرة هي سليلة العلماء والأدباء 
والمفكرين الكبار الذي أدهشوا العالم بهذا الجنس 
الأدبي/ العلمي الجديد الذي اعتبر منذ البدء محصلة 
وأساساً للعناق بل حتى للتلاقح بين الثقافتين الأدبية 
والعلمية. وكان وما زال موضع أمل # تشكيل مقومات 
ثقافة جديدة تراعي روح العصر ومنجزات الأدب 
والفن والعلم والتكنولوجيا 4 وقت واحد. 

وهنا يلاحظ المرء بأسف أن هذا الجنس الأدبي 
الواعد ما زال يحبو على قوائم أربع # الكتابة العربية, 
وكيف لا وهوعادة يأتي محصلة لمغامرات العلم 
والتقانة والفن والأدب معاً وهيهات. 

ويجب الاعتراف بأن لهذه التمشلات جوانب 
متعددة لابد أن يستمر السعي الجاد لمناقشتها وجلاء 
مدلولاتها منطلقاً من مبدأ أساسي هو البدء بإزالة 
توجس الوسط الأدبي العربي بوجه خاص من التفاعل 
بين الثقافة الأدبية والتكنولوجياء وهذه مسألة يحسّن 
التصدي لمعالجتها من خلال نقاش صريح مفتوح: 
يأخن بعين الاعتبار ان المستقبل ملك للأجيال القادمة 
ويجب دائماً أن ننظر أليه من خلال رؤى الأبناء 
والأحفاد لا امن خلال تربية الكبار فقط. ويبقى العناق 
بين الثقافتين مصدر خير للمؤسسة الأدبية الواقعة 
تحت خطر التهميش 4# المجتمع الحاسوبي المقبل؛ 
وكذلك طريقاً يمكن أن تؤدي إلى دمج التكنولوجيا ب 
أجواء الأنسنة ورهافة الحس الإنساني. 

وختاماً لابد من التذكير بالممارسات الفنية 
الملعاصرة التي تنتج يومياً أعمالاً فائقةً 4 الرسم 
والنحت والموسيقى:؛ قائمة على التفاعل التام بين الفن 
والتكنولوجيا. وبذلك تبرز اليوم ثقافةٌ جديدة: يمكن 
تسميتها بالثقافة الفنية. وهي تمثل تماماً ما تهدف 
إليه الدعوة الحالية من تصور بزوغ تركيب ثقا ع 
جديد متجه إلى منح دفعة دينامية للثقافة الأدبية 
وبالمقابل إسباغ مسحة من الأنسنة على المفامرة 
التقانية الموغلة 4 التوحش والاختراق والرهافة ث آنٍ 
معاً (9) .98 
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« انخيك جنثالث بالنثيا - انموذجا » 


00 


الحسنتن_ الادريشق 


مقدمة: 
يطرح هذا العنوان أكثر من سؤال على صاحبه؛ 
وأجدني مضطرا للإجابة والتفكيك؛ حتى أسير بذ 
عرضي سيرا يتماشى مضمونه ومتنه مع عنوانه من 
جانب المنهجية أساساء فلماذا هذا العنوان؟ وماهي 
دلالاته5 كان بودي أن أقصر العنوان على الأدب فقطء 
لكني آثرت مصطلح الفكرء لأن علاقة الأدب بالفكر 
هي علاقة خاص بعام وجزء من كل. فمصطاح الأدب 
أصبح قاصرا على الأجناس الأدبية المعروفة بما أنني 
تناولت قضايا فلسفية 4# هذا العرض آثرت مصطلح 
الفكر لأنه أشمل وأوسع من الأدب؛ ووجدت الدكتور 
حسين مؤنس لف ترجمته لكتاب أنخيل بالنثيا قائلا: 
«لقد وجدت بعض المشقة # ترجمة عنوان الكتاب 
6503201 -3/86(00 3لا أ13ع]| | ع0 5215أذ الى لأن 
لفظ 0113ا]11813| يعني عندنا الأدب بمعناه المحدد الآن, 
ولكن الكتاب لا يقتصر على الأدبء بل يتناول التاريخ 
والرحلات والفلسفة والتصوف والطب والنبات والفلك 
والرياضيات: أي نواحي الفكر كلهاء واستقر رأيي آخر 
الأمر أن أجعله تاريخ الفكر الأندلسي»(١)»‏ أما إقراني 
«الفكر بالإسلامي الأندلسي» فقد انتبهت إلى أن 


باحث وأكاديمي من المغرب. 


مصطلح الإسلامي أشمل من العربيء ولا أقصد 
بالإسلامية المعتقد الدينيء إنما الإسلام # بعده 
الحضاري. حتى نسجل الإسهام اليهودي وغيره 
المندرج تحت الحضارة الإسلامية ‏ ظل الحكم 
الإسلامي بدون الاعتقاد الفردي بالإسلام ضرورة, 
إذا علمنا أن مترجمي طليطلة اليهود ساهموا بفعالية 
4 نشر الثقافة العربية والمغربية واليهودية إلى باقي 
نواحي إسبانيا وأورباء بعد أن استولى «ألفونسو 
السادس على طليطلة عام 1١80‏ : أما مصطلح 
الأندلسيء فمن المعلوم أن الأندلس # العهد الإسلامي 
كانت تطلق على شبه الجزيرة الإيبيرية بما فيها 
البرتغال وأصبحت فيما بعد 4 الجغرافية السياسية 
الحديثة الإسبانية تطلق على جزء جنوبي من إسبانيا 
وهذا هوسر التباين #2 العنوان بين مصطلح 
«الأندلسي» # الشطر الأول منه ومصطلح الإسباني بذ 
الشطر الثاني من العنوان: ويبقى السؤال الثالث هو: 
لماذا اخترنا وجهة نظر المستعربين دون غيرهم؟ لا 
أكون مبالغا إذا قلت إننا ندين هؤلاء المفكرين 
المستعربين الذين لعبوا دورا أساسيا بل تأسيسا © 
البحث عن جذور الفكر الإسلامي الأندلسيء تحقيقا 
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ودراسة ونشرا وتدريساء مهما كانت نواياهم وآراءهم, 
لأننا نستطيع أن نميز النتائج المتوصل إليهاء لكن لا 
نستطيع أن نحاكم النوايا ونحكم بالرفض السلبي 
العدمي قبل أن نقرأ وننقد وننتج. 
جهود المستعربين 2 تحقيق ونشر دراسة التراث 
الإسلامي الأند لسي: 

الاستعراب لغة مصدر استعرب: صار دخيلا بين 
العرب. الملحق بالعرب؛ ومنه صفة العرب المستعربة. 

و4 المصطلح الحديث: يطلق الاستعراب على 
دراسة شؤون العرب 4# لغتهم وتاريخهم وحضارتهم 
حتى التخصص وهو قسم من الاستشراق(") ومن 
اختص بدراسة شؤون العرب والمسلمين وأحوالهم 
وميزاتهم أطلقوا عليهم اسم المستعربين. ترجمة لكلمة 
جرى استعمالها بنوع خاص # إسبانيا 81/301518 وهو 
قسم من الاستشراقء والاستشراق .01,16018/15006 
لفظة مستحدثة الاستعمالء. اتخذها اللبثنانيون 2 
القرن التاسع للدلالة على علم جديد أقبل عليه 
الغربيون بدراستهم الشعوب الشرقية # مواطنها 
الأصلية ومهاجرها المتتابعة؛ ‏ أصولها العرقية 
وفروعهاء.ك# جغرافيتها وآثارهاء غ4 تاريخها 
وأساطيرهاء ي لغاتها وآدابها # ديانتها ومذاهبها؛ ب 
تقاليدها وعاداتهاء وما يتعلق بكل ذلك من 
خصائصها المعيشية والحضارية؛ فسموا العلم ب 
«الاستشراق» وسموا أربابه مستشرقين. 

بدأ الإفرنج يهتمون باللغة العربية منذ القرن 
العاشر للميلاد. ليطلعوا على ما فيها من العلم 
الطبيعي والطب والفلسفة وقد نقلوا أهم تلك الكتب 
إلى اللاتينية وأول من بلغنا خبره من المترجمين أو 
الناقلين «سلفستر الثاني» 2# أواخر القرن الثاني عشر 
للميلاد أصبحت طليطلة وغيرها من «مدن العرب» ذخ 
الأندلس آهلة بالسكان النازحين إليها من الإفرنج 
للاستفادة أو الترجمة أو التأليف. ومن جملة هؤلاء 
«ريمون» أسقف طليطلة 4 أواسط ذلك القرن: فقد 
نقل كتبا عدة ويليه أفلاطون الطيبوري؛ وأكثرهم 
اشتغالا بذلك جيرار الكرماني(؟): فقد أقبل 
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المتشرقون على التراث العربي الإسلامي بشغف فاق 
شغف العرب أنفسهم., ولوقارنا بين إسهام 
المستشرقين وإسهام العرب 4 إحياء العربية وتراثها 
لوضح أن ما نشره المستشرقون من حيث الحجم 
والدقة. قصر العرب عن نشر ما يوازيه. خاصة وأن 
الممستشرقين كانوا قد مهدوا طريق التحقيق أمام 
العرب والمسلمين؛ إذ وضعوا بين أيديهم الأصول المتبعة 
4 النشرء وسهلوا لهم إمكانية الإطلاع على كثير من 
المصنفات العربية بأن ينقلوها من حالة المخطوطات 
الدفينة 4 الخزائن المحدودة إلى المطبوعات المنشورة 
ففي مكتبات العالم وعملوا على إنشاء كراسي اللغات 
الشرقية؛ وجمعوا المخطوطات الشرقية وفهرستها 
وأنشأوا المتتاحف الشرقية؛ وحققوا المخطوطات 
وترجموهاء وعقدوا المؤتمرات العالمية. ونشروا 
المجلات والسلاسل والمجموعات الاستشراقية وقد 
تمت هذه النشاطات والإنجازات على صعيد الأفراد 
من أمثال «كاتياني» و«دي خويه» و«جيب» و«وستنفلد» 
وغيرهم.؛ وعلى صعيد المؤسسات مثل «فورد» 
و«كارنيجي» و«روكفلر» وسواهاء أما المؤتمرات فكانوا 
قد عقدوا أول مؤتمر لهم سنة 414177 باريس وكانت 
حصيلته نشر مجلدين #4 ثلاثة أجزاء ما بين ١8175‏ 
و5 وقد بلغت مؤتمراتهم من سنة 16177 إلى سنة 
137 ستة وعشرين مؤتمراء إلى جانب هذه المصنفات 
وضعوا مجموعات علمية 4 مجلدات عديدة منها: 
مكتبة باريس الشرقية: والمكتبة الشرقية الألمانية, 
والمكتبة العربية الصقيلة؛ ومكتبة الجغرافيين العرب 
والمكتبة العربية الإسبانية وغيرها. هذا وقد نيفت 
المجلات والدوريات الشرقية عندهم على ثلاثمائة 
مجلة متنوعة خاصة بالاستشراقء ولا تكتفي هذه 
المجلات بالمباحث الشرقية وخاصة العربية منهاء بل 
تتجاوز إلى نشر المخطوطات والوثائق وتقويم الكتب ب 
الشرق والغرب. ومن المجلات الاستشراقية ذات 
الشهرة العالمية -المجلة الأسيوية 251310106١‏ [2]لامل 
التي صدرت 2# باريس ”1877 من طرف «الجمعية 
الأسيوية الفرنسية» ومجلة الدراسات الإسلامية 
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«15130101065 610065 065 #نالا86» التي صدرت 2 
باريس بإشراف لويس ماسينيون ومشاركة «معهد 
الدراسات الإسلامية 4 باريسس وسا معهد الفرنسي 
.شك دمشقس 1977 ومجلة الجمعية الملكية الأسيوية 
(1875-1854) والسلسلة الجديدة )١1885(‏ وهي 
اسم الجمعية التي تصدرها 2 لندن 106 01 /2؟نامل 
./أ50016 3513816 أقلإه؛ والمجلة الشرقية الألمانية 
(1845) التي تصدرها «الجمعية الشرقية الألمانية» 
عن «دار فرانتز شتاينر بفيسبادن». وقد بلغ عدد ما 
صدر من مجلداتها حتى عام 1937- مائة وخمسة 
عشرة مجلدا ووضع إيفالد فاغنر فهرسا عاما لمواد 
المجلدات المثّة منها عام 1505- مجلة الأعمال 
الشرقية 01161013113 48013 تصدر 4 كوبنهاكن 
بالدنمارك -مجلة الشرق- - ا0510/اتصدر 4 روسيا 
- مجلة مراسلات الشرق 601185001031706 
(001161)4 التي يصدرها المركز الوطني لدراسة 
شؤون العالم الإسلامي المعاصر # بروكسيل منذ عام 
61 - مجلة العالم الشرقي )١1158-١51-05(‏ ها 
01160181 110006 وكانت تصدر 3# أويسالا بالسويد- 
صحيفة الجمعية الأمريكية الشرقية ١1447‏ التي تصدر 
بالولايات المتحدة. كما كانت حاجة المستشرقين ماسة 
إلى دائرة المعارف الإسلامية. لأن تصنيفا من هذا 
النوع يضع أمامهم المعلومات الوافية عن أعلام العرب 
والإسلام وعن الموضوعات المتصلة بالتراث العربي. 
كما أنه يجمع شتات الدراسات الاستشراقية ويسهل 
الاطلاع عليهاء لهذه الأسباب كلف هوتسما 
(103أ015ا10!) بإنشائها سنة 18560 وقامت مطبعة ليدن 
بإصدارهاء واستعين بالمجامع ومؤسسات نشر العلم 2 
أوربا كلها بالانفاق عليهاء فأمدتها بالمال: وِيّ سنة 
0١‏ ظهرت دائرة المعارف الإسلامية: باللفغات 
الثلاث: الفرنسية والإنكليزية والألمانية» وترجمت إلى 
العربية .4 مصرء وإذا كان لنا أن نتصور ما حققه 
المستشرقون من الذخائر العربية لرجعنا إلى لائحة 
فهارس المطبوعات وتأملنا عدد وحجم الكتب التي 
نشرها المستشرقون. ومع ضخامة العمل الاستشراقي 
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مجال نشر المخطوطات العربية؛ قل ما نشرت 
مخطوطات بشكل يظهر فيه الإهمال والعبث؛ وأما 
منهجهم العام 4 التحقيق: فكان جمع النسخ الخطية 
للكتاب المنوي تحقيقه: وجمع المصادر المتعلقة 
بالكتاب» وبمؤلفه وبمادته وبما كتب حول ذلك بشتى 
اللفات وترتيب كل ذلك ترتيبا زمنياء ومقابلة 
النصوص بعضها ببعض لفصل المصادر عن المراجع, 
وتمييز الناقل من المنقول؛ لأن القاعدة عندهم تقول 
«لا يستشهد بمنقول مع وجود الأصلء ثم دراسة 
شخصيات المؤلفين والشارحين والمختصرين والمهذبين 
والرواة والنساخ والنقاد كل 2# بيئته وزمانه وثقافته 
ونزعته. وذلك بغية تقويم المخطوط ومدى صدق 
الرواة ونزاهة النقاد. ومن مقتضيات التحقيق 2 
منهج المستشرقين أن يعنى المحقق بوضع مقدمة 
الكتاب وفهارسه التفصيلية:؛ وأن يوثق النص ‏ 
الهوامش توثيقا دقيقا معتمدا على نهج واحد 2# عمله: 
وكانت عناية المستشرقين بالفهرسة بالغة, نظرا 
للفوائد الجمة التي تقدمها الفهارس للمحقق مراجع 
مهمة تسهل الإفادة منها لما فيها من فهارس تفصيلية 
ومعلومات قيمة4# المقدمات. ومصادر كثيرة 
استخدمت 4# توثيق النصوصء ومما ميز العمل 
الاستشراقي وأعطاه قدرة خاصة 4 ضبط النصوص 
ونشرها: 

-١‏ اتباع المنهج العلمي القائم على الإحاطة والتنخل 
والموازنة والترتيب والاستنياط. 

؟- أخذهم بأمهات اللفات سامية كانت أو آرية, 
فدرسوا الكلدانية والآشورية والآرامية والسريانية 
والعبرية والعربية والأرمينية والفارسية والتركية, 
وسائر لغات الشرقء وخير دليل على ذلك المستشرق 
تبنر (1918-1477) الذي أحسن إحدى وخمسين لغة 
والمستشرق فرموند )١1915-14717(‏ الذي أتقن ثلاثين 
لغة,ء وتحدث المستشرق روكيرت )1١8753-4١188(‏ 
بثلاثين لغة وكان دوزي )1885-1١87١(‏ يكتب 
باللاتينية والفرنسية والإسبانية والإنكليزية والألمانية 
والسويدية؛ بالإضافة إلى تضلعه # اللغات السامية 
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تخصص الواحد منهم بلغة أودين أو علم أو أدب أوفن 
أوسلالة أو أديب. 
*- جلدهم على العمل والمواظبة الدائمة واليومية على 
الانكباب على الدرس والبحث ( 90). 
موقف المستشرقين من التراث: 

كانت ما زالت كلمة الاستشراق والمستشرقين تثير 
حفيظة الشرقيين: إشارة للنوايا التي تحكم هؤلاء 
والأهداف التي يعمل المستشرقون لأجلهاء وتدفعهم إلى 
الاهتمام المتزايد والتفاني 2 التنقيب عن هذا التراث 
وتحقيقه ودراسته ونشره. وانقسمت آراء الشرقيين 
تجاه المستشرقين بين مبرئّ لهم ومتهم إياهم» ووقف 
الآخرون موقفا وسطا 4# معالجة القضية بتفصيل 
ودقة دون الجنوح إلى التعميم والقذف والتجديف 
فقطء يقول نجيب العقيقي: «إنا لنرفض جدلا أن 
جمهرة المتصدين لتراثنا من شرفيين ومستشرقين لا 
تخلوا أنفسهم من هوى ولا تبرأ من اعتدال؛ ولكن إلى 
أي هؤلاء المتصدين نطمئنة إلى هذا الذي يجهل 
المنهج العلمي فلا يكاد يصل إلى صواب إلا عرضا 
ومصادفة أو إلى ذلك الذي يحارب هواه أو حتى يسالمه 
فيأخن نفسه بالمنهج العلمي؛ فتراه يقطع الأمصار 
وينفق الثروات ويفني العمر بين المخطوطات والآثار 
والمصنفات مطلعا منقباء مستنطقاء مقارناء فلا 
يتقدم بقضية إلا بيده دليلها ولا ينبهض بدعوى إلا وهو 
يسوق لها الأسانيد والحجج التي تحسم كل خلاف 
وتنفي كل ريب(1). ويقول الدكتور محمود السمرة عن 
المستشرق كراتشوفسكي )1101-١885(‏ ومما يذكر 
أنه قام 4 الحرب العالمية الثانية وتحت وابل القنابل 
بنقل المخطوطات العربية من مكتبة لننغراد إلى مكان 
أمين(7). ويقول الشيخ طه الولي «وهكذا استطاعت 
ألمانيا ب القرن السابع عشر للميلاد أن تخرج بالعلوم 
العربية الإسلامية من ظلمة العواطف الدينية 
المتعصبة إلى نور الدراسة الموضوعية المتفتحة وأسهم 
الباحثون الألمان بجهود كبيرة 4 الدراسات العربية 
الإسلامية عن طريق التدريس والكتابة ونشر 
النصوصء واستطاعت جهودهم مجتمعة أن تهينّ 
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ظروفا ملائمة لرعاية اتجاه متميز للاقتراب من 
حقيقة الإسلام؛ يكون مخلصا كما يمكن أن يصدق 
عليه وصف الأكاديمي»(8). ويقول الدكتور عبد المنعم 
ماجد: «وقد عالج المستشرقون تاريخ الشرق الإسلامي 
بطريقة منطقية فقد قاموا بتحقيق الكتب القديمة 
الهامة وترجمتهاء ووضع المؤلفات عنها بحيث لم 
ينقض القرن التاسع عشر حتى كانت أهم نصوص 
التاريخ الإسلامي محققة ومترجمة:ء وما زالت بعض 
النصوص حتى الآن لا تعرف إلا الكتب 
الاستشراقية: كما أن أكثرها يعتبر من أفضل ما حقق» 
إذا قيس بما حقق 2# الشرق(1). ويقول الدكتور 
صلاح الدين المنجد: «كان المستشرقون قد سبقوا إلى 
نشر هذا التراث منن أكثر من مئّة سنة؛ فنشروه 
متبعين نهجا علميا دقيقاء وشاء العرب أن يحذوا حذو 
المستشرقين ‏ تحقيق النصوص فنجح بعضهم وأخفق 
آخرون وأعوزهم المنهج؛ وحاول هؤلاء ستر نقصهم 
هذا بالغض مما نشر المستشرقون ثم زاد الاستخفاف 
بما نشر المستشرقون وبالنهج الذي اتبعوه. عن جهل 
بالنهج العلمي وعصبية ضده.؛ ومن الإنصاف أن نقرر 
أن المستشرقين كان لهم فضل السبق # نشر تراثنا 
العربي؛ وأنهم هم أول من نبهنا إلى كتبنا ونوادر 
مخطوطاتناء وأنهم وضعوا بين أيدينا نصوصا لولاهم 
لم نعرفها( .)٠١‏ وتقول الدكتورة بنت الشاطىّ من 
جهة أخرى - 4# جهود المستشرقين: «إنهم بلغوا ب 
دراستهم الجادة للشرق والعربية والإسلام من 
التخصص والاستيعاب حدا مذهلاء أقول هذا وأنا من 
أزهد الناس © مثل هذه الألفاظ الضخمة:, لكني لا 
أجد هنا سواها ما يصف صنيع هؤلاء الأجانب 
الغرباء(١١):‏ وتضيف بنت الشاطنْ من جهة أخرى: 
«وما من ريب # أن» شاختز وأمثاله. ينحرفون عن 
قصد عمدا استجابة لتعصبهم ويخضعون 2 
دراساتهم للهوى الجامح(١١).‏ ويعرض نجيب 
العقيقي © أربع عشرة صفحة موقف كتابنا من 
المستشرقين فقال عن أحمد فارس الشدياق إنه جعل 
المستشرقين ضررا وبلاء لا نفع منهم ولا دفع فقال عن 
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شكيب أرسلان أنه يرى أن المستشرقين المتنطعين إذا 
عثروا على حكاية شاردة أو نكتة نادرة 4 زاوية كتاب 
قد يكون محرفاء سقطوا عليها تهافت الذباب على 
الحلوى. وجعلوها معيارا ومقياسا وقد تحمل مقولة 
أرسلان هذه مصداقا لدى بعضهم المتنطعين كما 
سماهم.: لكنها لا تصدق على الباحثين السالكين المنهج 
العلمي الجاد؛ أما عبد السلام محمد هارون فيتحدث 
عن جهود المستشرقين قائلاً: نبغ من بينهم علماء 
أمناء قاموا بنشر عيون ثمينة من التراث العربي بذ 
أمانة علمية دقيقة اقتبسوها من أسلافنا مقرونة 
بعناية خاصة بالفهارس الفنية(؟١١):‏ ويقف الشيخ 
صبحي الصالح موقف المتشكك الطاعن # 
المستشرقين قائلا لأن المستشرقين قوم يتقنون الحرب 
وأساليب الهجوم ويتفوقون 2# إلقاء الشبهات وبث 
السموم( .)١4‏ ومهما كان موقف المسلمين والعرب من 
العمل الاستشراقي وأهدافه ونتائجه. فإنهم يجمعون 
على أن قواعد التحقيق التي يتبعها المستشرقون مبنية 
على العلم والمنطق والمنهج السليم» ومعلوم أن هذه 
القواعد لم توضع وتطبق إلا # أواسط القرن التاسع 
عشر. 4 حين كان الاهتمام بنقد النصوص وإحياء 
الآداب اليونانية واللاتينية منن ظهور الطباعة ‏ 
القرن الخامس عشرء. مقصورا على طبع كل مخطوط 
قديم دون جمع نسخه الأخرىء والاكتفاء بتصحيح 
البسيطة فلما ارتقى علم الاداب القديمة 6أو0ام|أحام 
عمدوا إلى جمع النسخ المتعددة للكتاب من القدماء 
إلى أن توصلوا إلى وضع القواعد الخاصة بالتحقيق 
ونقد النصوص,ء واستفاد المستشرقون من قواعد النقد 
التي اتبعها الفربيون 4# نشر تراثهم: فطبقوها 4 
تحقيق المخطوطات العربية بعد أن وضعوا بعض 
التعديلات التي تستوجبها خصائص العربية حروفا 
وتراكيب ومصطلحات,؛ فأخرج المستشرقان الفرنسيان 
بلاشير وسوفاجيه. تحت رعاية جمعية زجيوم بوديهس 
كتيبا 4 هذا الموضوع بعنوان زقواعد لنشر النصوص 
وترجمتهاسء وهذا الكتيب يحتوي على قواعد 
مختصرة, وقد حاول المؤلفان إيجاد قواعد ثابتة 2 
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الكتابة بقصد مساعدة الهيئة التي كانت تقوم 
بالإشراف على ترجمة النصوص العربية الخاصة 
بالحروب الصليبية: وكان المستشرق الألماني الدكتور 
برجستراس المتوفى سنة ١97”‏ قد سبقهما 4 هذا 
المجال فألقى محاضرات # أصول نقد النصوص 
ونشر الكتب # جامعة القاهرة عام ١؟15.‏ وأما جمعية 
المستشرقين الألمان (0.0/.6) فقد طبقت قواعد 
التحقيق ذاتهاء أي تلك التي اتبعت لنشر النصوص 
الكلاسيكية اليونانية واللاتينية» فنشرت الكثير من 
المخطوطات العربية على ضوء تلك القواعد وذلك 3 
نشرتها الإسلامية 15/300108 810110156028 التي كان 
يشرف عليها المستشرق المعروف ريتر( .)١5‏ ومهما 
يقال عن جهود المستشرقين. فإنه لا يمكن حصر 
وإحصاء أعمالهم الضخمة وليس من العدالة محاكمة 
النوايا الدفينة, لأن الدراسات الإنسانية لا يمكن أن 
تنفصل عن الذات وترسباتها مهما حاولت؛ وهذا ما 
قد ينعكس على النتائج والخلاصات. والباحثون لدينا 
لا ينطلقون من الفراغ. وليسوا على الفطرة؛. فلكل 
دارس معاييره وموازناته وحصانته التي لا تسمح 
بالنقد العدمي الذي يكتفي بالصد والتجريم ولا يكلف 
نفسه حتى عناء القراءة العميقة: فما بالك بالإنتاج 
الرصينء وإذا كان المفكرون المسلمون والعرب 
يخوضون نقاشات حادة بينهم إزاء هذا التراث نتيجة 
اختلاف المناهج والرؤى؛ فكيف يسمح بعضهم لنفسه 
بممارسة استعلاء النقاء السريري تجاه المستشرقين. 
والبحث العلمي ينظر إليه من زاوية المنهج والنتائج 
المتوصل إليها لا من الخلفيات العقائدية والمذهبية 
والإيديولوجية التي تؤطر الباحث. 
المستعريون الإسبان والتراث الإسلامي والأند لسي: 
4 منتصف القرن التاسع عشر والفرقة بين دول 
أوربا على أشدها والبغضاء بين فرنسا وإسبانيا اخ 
عنفوانهاء قال الأديب الفرنسي ألكسندر ديماس, 
يعرض بتخلف الإسبان # ميدان الثقافة «إن أوربا 
تنتهي عند جبال البرانس». وكانت حينها فقيرة 
الحاضرء حقا عرفت التفوق الثقات على جيرانها مرة 
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واحدة:؛ أيام المسلمين الزاهرة: لكنهم بعثروا ‏ حماقة 
غبية تراث العرب -والمسلمين- بجانبيها الفكري 
والماديء وارتدت كما كانت فقيل العرب -والمسلمين- 
دولة متخلفة. وعبر هذا التاريخ منذ رحيل أبي عبد 
الله مهزوما حتى مطلع القرن التاسع عشر كان تاريخ 
العرب 4# إسبانيا يدرس بتميز أولا يدرس: ويصور 
على أنه احتلال وظلم واستعبادء والكئيسة وراء ذلك 
كله فلما فتر سلطانها على القلوب وارتخت قبضتها 
على الدولة. رأت أن التحامل يولد العطف. وأن 
الحديث عن العرب 4 الأندلس حتى ولو جاء متحاملا 
يحرك غريزة البحثء فالتمست لها سبيلا آخر غير 
التشويه: أن تهمل هذه الحقبة كلها من تاريخ إسبانياء 
غلا تعرض لها المعاهدء ولا تشير إليها المدونات إلا لماما 
وعلى استحياء. هناك تسعة قرون من الزهولم 
يهملوها وكانت وهجا يغشي العينء ويدفىٌ القلب. 2 
هذا الجو المحموم من التنافس كان صبي نجار من 
بلئسية يدعى فرنسيسكو كوديرة زيدين ١9511/-15575‏ 
فقد نشأ ل قرية أندلسية؛. وتجري 4# عروقه دماء 
عربية كما زعمها لنفسه. وأقام الحجة دونها وجاهر 
بالانتساب إليها قومه؛ وفاخرهم بأمسهم؛ وبدأ يدرس 
اللغة العربية ثم حضارتها من بعد 4 جامعة 
سرقسطة:؛ ولم يجعل من دراسة اللغة هدفا لذاته, 
وإنما جعلها معبرا لفهم مرحلة هامة من مراحل تاريخ 
اسبانيا نفسهاء وفصل بين العلم والسياسة: بين 
الدراسة الموضوعية والتعصب الجامح., ولم يكن يعنيه 
أين تقف الدولة من العربء وأين يقع هوى الكنيسة من 
الإسلام(1١)‏ وحتى تستمر هذه الدعوة وتتحول إلى 
نهج ومدرسة تضمن الاستمرارية والإنتاج لأن البحث 
العلمي الجاد لا تسعه حياة إنسان فتعطيه كل شيء:؛ بل 
قد يبدأ السير ةك طريق ليعطي ثماره عبر أجيال. 
وكوديرة كان يدرك ذلك جيدا فبدآً يجمع حوله عددا 
من الطلاب وكان أبرزهم بلنسي آخر هو خوليان 
ريبيرا (1974-1808) وقدر له أن يصل بالدراسات 
الأندلسية إلى مستوى لم نعرفه من قبلء: ونظفت 
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المؤلفات من الشتائم والسخائم والغل» وواجهت ريبيرا 
مشكلة التراث الأندلسي ف لغته العربية» وحين عزم 
على أن يطبع أمهات المصادر الأندلسية ف نصها 
العربي # إسبانياء لم يجد غير مطبعة البرلمان» وكان 
فيها قسم عربي لطبع الوثائق السياسية؛ ولكنه 
يتقاضى أجورا باهضة: لا قدرة له عليهاء فرأى أن 
يشتري حروفا عربية وأن يعمل عليها مع طلابه 
يجمعون بأيديهم ويدفعون بما جمعوا إلى المطبعة 
ويدفعون التكاليف من جيويهم ومن جيوب عشاق 
العصر العربي من الإسبان: وكان ميجيل آسين 
بلاوس من أوضح مؤلاء الطلاب. 
بلاثيوس: مشكاة الباحثين يي مدارج السالكين 

ولد آسين بلاثيون # 0 يوليه 1١417١‏ 4 مدينة 
سرقسطة موطن ابن باجة؛ أرسلته والدته لمدرسة 
الآباء اليسو عيين # المدينة» وحين انتهى من المدرسة 
الثانوية. رغب أن يدرس الهندسة الصناعية؛ لكن 
عدم قدرة أسرته التكفل بمصاريفه الدراسية ب 
برشلونة؛ جعلته يتخلى عن رغبته فاتجه إلى الدراسات 
الدينية بهدف أن يصبح راهبا. وي خلال دراسته 
الدينية كان يتردد على كلية الآداب وفيها التقى 
بخوليان ريبيراء وكان هذا المستشرق الجليل يبشر 
يومها بنظرية «إسبانية التراث العربي 4 الأندلس 
ويدعو علانية». ليس ثمة فضل ي أن يعرف أحدنا 
اللغة العربية بهجة. فهناك ملايين الرجال يعرفونها 
ويتحدثون بها خيرا مناء أما الذي نستطيعه دون قدرة 
الملايين» فهو أن نجعل منها نورا نكتشف 2# هديه 
أصول الثقافة الإسبانية» ونوضح 4 ضوئها ما خفي 
من جوانبهاء حين كانت العربية 4 وطننا لغة الثقافة 
ولغة الحياة. وكان ميجيل بلائيوس لبنة قوية 4 هذا 
المشروعء فقد أكمل دراسته اللاهوتية وأراد مطران 
المدينة أن يعينه - خوريا- 4 كنيسة قروية ولكنه 
استطاع بعد جهد كبير أن يعمل مدرسا لتاريخ الفلسفة 
!ل عدد من المعاهد ذات صبغة دينية ولم يستطع أن 
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كلها مشغولة بشبان من جيله؛ وبلغت المشكلة أسماع 
أستاذه كوديرة. وكان يشغل كرسي اللغة العربية بذ 
جامعة مدريد؛ فطلب أن يحال إلى المعاش قبل أن يبلغ 
السن القانونية ليفسح الطريق أمام تلميذه النابه 
وجاءت التضحية الثانية من أستاذه ريبيراء حين قبل 
على غير العادة: أن يبقى 4 جامعة سرقسطة 
الإقليمية» وأن يرسل بطالبه الذكي أستاذا للغة العربية 
الجامعة المركزية بالعاصمة. ويك سنة ١6١”‏ شغل 
ميجيل أسين بلاثيوسء بعد مسابقة. كرسي اللفة 
العربية # كلية الآداب بمدريد. وحرص وهو ي مدريد 
على مواصلة بحوثه ونشرها ف مجلة أرغون التي 
تصدر ب سرقسطة:. وقد تحولت بعد ذلك ولصعوبة 
مالية وبإشارة من بلاثيوس إلى مجلة الثقافة 
الإسبانية(١).‏ وبين أول دراسة كتبها بلاثيوس /185 
وآخر يوم فارق فيه الدنيا حرر خمسة وأربعين ومئتي 
مؤلف. بعضها بحوث مركزة صغيرة الحجم وبعضها 
الآخر دراسات موسعة جاءت 4 أجزاء متعددة وجاء 
معظمها 3# الفلسفة الإسلامية. 

بدأ اهتمام آسين بلاثيوس بالفلسفة الإسلامية 
مبكراء وكان الغزالي أول شخصية تحظى بدراسته؛ 
فكانت رسالته للدكتوراة تقدم بها عام 150١‏ عن 
الغزالي: «اتجاهاته الصوفية والفكرية» كما درس 
أصول الفلسفة 2# الأندلس بمناسبة كتابه القيم «ابن 
مسرة ومذهبه» واستطاع 4 عبقرية فذة أن يرسم 
صورة دقيقة لمذهبه الفلسفي ولحياته. ودرس صوفيا 
آخر وهو ابن عربي المرسي ولم يقنع بهذا الصو 
الفيلسوفء فعرض لفلاسفة أندلسيين آخرين؛ فترجم 
كتاب زالفصل يك الملل والأهواء والنحلس لابن حزم 
القرطبي؛ وجاءت ترجمته الإسبانية © أربعة مجلدات 
ضخمة وكتب عن الأصول الإسلامية للكوميديا الإلهية. 
وحقق كتاب «تدبير الموحد» لابن باجة و«محاسن 
المجالس» لابن العريفء وقارن بين ابن رشد وتوما 
الأكويني وابن عربي ورايموند لل؛ وإخوان الصفا 
والفيلسوف القطلوني تورميداء ولم يكن يتردد 2 
الدفاع عن الموقف الإسلامي 4 مواجهة مستشرقين 
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أوربيين؛ وكان الوحيد الذي وقف 2# وجه دوزي حين 
عرض لعفة ابن حزم # حبه وردها إلى أصول 
مسيحية؛ ففي عام 187١‏ نشر دوزي كتابه «تاريخ 
مسلمي الأندلس» وكان قد قرأ مخطوطه «طوق 
الحمامة» لابن حزم؛ وأفاد منها 4# كتابه؛ ووقف 
مذهولا بإزاء اعترافات ابن حزم العاطفية ثم علق 
عليها ب كتابه الآنف الذكر(18). وقد ظل رأي دوزي 
مرجحا متفقا عليه بين الباحثين والدارسين إلى أن 
نشر آسين بلاثيوس دراسته العميقة والجادة عن ابن 
حزم القرطبي فعرض لرأي دوزي والرد عليه. 
وخلاصة رأي دوزي حول ابن حزم. تذهب إلى أن 
النفسية التي تكابد حب ابن حزم ليست من خصائص 
الجنس العربي.ء ولا الأدب الإسلاميء التي تستمد 
إلهامها من الرغبات الجنسية المبتذلة. فحب ابن حزم 
الرومانتيكي لا يمكن تفسيره إلا 4 ضوء وراثة نفسية 
وارتداد منه لخصائص جنسه المسيحي الإسباني. و 
رد آسين بلاثيوس يقول «لقد تأثر دوزي بما هو شائع 
معاد عن حسية الحب عند الجنس العربيء أكثر بما هو 
حقء وهذه الأفكار المعادة وليدة دراسات جزئية 
وسطحية وجانبية للآدب الإسلامي؛ وهي مضطربة, 
مثلها ب ذلك خرافة لا تقل عنها انتشارا وهي عجز 
لجنس السامي عن الدراسات الفلسفية». 

أما كتاب آسين بلائيوس الذي صنع تاريخا وميز 
عصرا فكان عن «الأصول الإسلامية للكوميديا 
الإلهية» وقد ألقاهك# البدء بحثا # المجمع الملكي 
الإسباني 4# جلسة 74 من يناير عام 1414 ثم نشره بذ 
العام نفسه كتابا(19١).‏ و مجال التصوف درس 
بلاثيوس ابن عباد الرندي )1585-1١570(‏ وهو من 
عظماء متصوفة الأندلس 4# القرن الرابع عشر 
الميلادي. ووقف بلاثيوس طويلا عند الطريقة 
الشاذلية لأن ابن عباد كان شاذلياء ووقف على نقاط 
اللقاء بين هذا الصو المسلم وبين صو آخر مسيحي 
هويوحنا الصليبي .)5١()١9051-١0:57(‏ 
غارسيا غوميس: لامحيد عن الطريق 

وكان آسين بلاثيوس رئيس مدرسة الدراسات 


ب 


.ع 113033 


جه 


العربية ب كل من مدريد وغرناطة عام 1555 لأن 
أستاذه ريبيرا آثر بعد تقاعده أن يترك العاصمة وأن 
ينسحب إلى بساتينه 4# بلنسية على حين انتهت 
رياستها ب غرناطة إلى غارسيا غوميس.ء أنبه تلامينذ 
بلاثيوس وأحبهم إلى قلبه؛ وغارسيا غوميس من 
مواليد مدريد 16١9‏ إبان عن نبوغ كبير حيث حصل 
على الدكتوراة وهو لم يطفىّ شمعته الثانية والعشرين 
بعده لم تكن رؤاه متعصبة بل انغمس 2# البحث 
والدراسة سالكا خط الأساتذة الكبار: غاينغوس 
وريبيرا وبلاثيوسء يقول عنه تلميذه الدكتور محمد 
مكي إن شأنه شأن أفراد الجيل الثاني من كبار رواد 
الاستشراق الإسباني كان متمكنا من اللغة العربية 
وآدابها بعمق وقوة. يحسن فهم النصوص والترجمة 
وقد ساعده © التمكن من اللغة العربية دراسته ا 
القاهرة إثر بعثة دراسية وتتلمذه على يد طه حسين. 
فتوطدت العلاقة بينهماء وعرف عن غوميس ولعه 
بالأدب العربي وكان من أوائل من اهتم بالشعر 
الأندلسي حتى إن دراساته وأبحاثه وترجماته شكلت 
مرجعا أساسيا للمختصين بل إنها شكلت منعطفاء 
وألقت بظلالها على الإبداع الإسبانيء فتأثر بما نقله 
غوميس عن العربية من أشعار مجموعة من فطاحل 
الشعراء الأندلسيين جيل 4/8 و جيل 7” أمثال لوركا 
وألبيرتي: وكان مما ترجمه أعمالا شعرية وموشحات 
لمختلف الشعراء الأندلسيين كابن زيدون: وابن عمارء 
وابن عباد. والجيانيء والإلبيريء وابن الزقاق» ونظم 
بعضها على أوزان الشعر الإسباني خصوصا قصائد 
ابن الجياب. وابن الخطيبء وابن زمرك هذا الأخير 
الذي صنف حول شعره كتاب «قصائد عربية على 
قصر جدران الحمراء وينابيعها» وهوكما يقول: 
«حصيلة جهود سنين عكف فيها على قراءة الأشعار 
المحفورة والمكتوبة بخط كوك على جدران قصر 
الحمراء بغرناطة»: كما أولى اهتماما بالزجل فترجم 
لابن قزمان 4 ثلاثة أجزاءء ولم ينسه انهماكه بذ 
دراسة وترجمة الأدب الأندلسيء إيلاء الاهتمام 
بالأدب العربي المعاصر فترجم «يوميات نائب 2ف 
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الأرياف» للحكيم, ونقل إلى الإسبانية الجزء الأول 
والثاني من سيرة طه حسين «الأيام» 4 حين تكلفت 
تلميذته كارمن رويث برابو بترجمة الجزء 
الثالث(١؟).‏ 

كانت هذه مقدمة وإطلالة سريعة على قسم من 
الاستعراب الإسباني. حرصنا على المزج فيها بين 
السير الذاتية لعمالقة الاستعراب الإسباني لما تحمله 
من دلالات كبرى؛ حتى نصل لإنتاجهم الثقائي المنصب 
على تراثنا العلمي الأندلسي. وهي 4 جوهرها تمثل 
استفزازا إيجابيا لكل الباحثين والدارسين للأدب 


2 


الأندلسي. 
- أثر الفكر الإسلامي الأندلسي 4# الفكر الإسباني 
من وجهة نظر أنخيل غونزالس بالنثيا: 

نتناول هذا الموضوع من خلال كتاب بالنثيا الذي 
عنونهب 4136160 161211013 3| 06 13مأوأانا 
01] بترجمة الدكتور حسين مؤنس تحت عنوان 
«تاريخ الفكر الأندلس» كما أشرت 4 مقدمة هذا 
العرض # طبعته الأولى بالقاهرة سنة 1100 4 شهر 
مايو. وقد صنف أنخيل جنثالث بالنثيا هذا الكتاب 
ليضيفه إلى ما حمله بيمينه من آثار كفاحه العلمي. 
يوم تقدم لامتحانات أستاذية كرسي اللغة العربية 
بجامعة مدريد. عقب تنازل شيخ المستشرقين الإسبان 
خليان ريبيرا عن ذلك الكرسي مختارا لينقطع إلى 
أبحاثه ودراساته عام 1977. وقد حشد بالنثيا بين 
دفتيه مادة لو فصلت بعض الشيء لملآت مجلدات. 
ولكنه ألزم نفسه من الإيجاز ما جاوز المألوف: وإن من 
يعرف الأمانة البالغة التي اتصف بها جنثالث بالنثيا 
ليتصور الجهد الذي احتمله حتى ذلك كله غير 
حيز(؟؟). 
آراء الأب خوان أندريس 4 القرن الثامن عشر: 

«كان الأب خوان أندريس يسوعياء غير أنه فصل 
من هذه الجماعة وطرد من إسبانياء وكان قد أشار إلى 
أثر الثقافة الأندلسية 2# الثقافة الأوربية إلماعة قصيرة 
غير واضحة والسبب #4 ذلك قلة المصادرء إذ لم يكن 
متوفرا له سوى الفهرس اللاتيني للمخطوطات العربية 
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بمكتبة الإسكوريال الذي وضعه الماروني اللبناني 
الأصل ميخائيل الفزيري ونشره 4# مجلدين بعنوان: 
«المكتبة الاسكوريالية العربية الإسبانية» 816160156602 
.70 6255| 3]الا© 5© 33م15ل-3136160 وقد 
صنف هذا الأب اليسوعي خوان أندريس كتابا غريبا 
نشره بالإيطالية بين سنتي 1787 و/144 وسماه «أصول 
الأدب عامة وتطوراته وحالته الراهنة» وقد ترجم إلى 
الإسبانية بين ١7/4‏ و05/١‏ باسم 05 لاع و01 
١3 |] 12‏ 1003 06 361131 651300 لا وقال فيه 
مؤكدا «إن الفضل # قيام الدراسات الطبية # أوربا 
يرجع إلى ما كتبه العرب»» وقال أيضا: «بينما تصرف 
الكنائس جهدها إلى تلقين الناس الأناشيد الدينية 
وتعلمهم القراءة وعد الأرقام؛ وبينما نجد الناس ب 
فرنسا كلها يهرعون إلى «ميتز» و«سواشون» بكتب 
أناشيدهم الكنائسية لكي يقوموها على النحو المتبع ب 
كنائس روما نجد العرب يبعثون السفارات لاستجلاب 
الكتب القيمة ما بين إغريقية ولاتينية ويقيمون المراصد 
لدراسة الفلك ويقومون بالرحلات ليستزيدوا من العلم 
بالتاريخ الطبيعي وينشؤون المدارس لتدرس العلوم فيها 
بشتى صنوفها». ثم يذكر الترجمات التي قام بها 
العرب عن آثار الفرس والهنود والسريان والمصريين 
والإغريق خاصة؛ وذهب أندريس إلى أن قيام التعريف 
العلمي # أوربا ب الطب والرياضيات والعلوم الطبيعية 
مرجعه إلى العرب وذكر تأييدا لرأيه أسماء 
«جريرتوس» 05ا8061/31/0/ , 001100100101318 
53610 اع 105050اى لإوانهالا , 82]6056. وقال إنهم 
أعلام حركة انتقال علوم العرب إلى أورباء وإن إرلاندو 
دفيلا نوفا تلقى تعليمه كله 4 إسبانيا على أيدي العرب 
وعن كتبهم ومدارسهم أخذ المعارف النافعة ب الطب 
والكيمياء التي نشرها 2# أوربا(؟7). وذهب إلى أن 
اختلاط النصارى والمسلمين كان من الطبيعي أن يدفع 
الأمل إلى تقليد الآخرين. ثم يستطرد ‏ تفكيره 
المنطقي فيقول: «إن صور هذا الشعر العربي وقوالبه 
كانت حرية بأن تنتقل إلى بروغنسا عن طريق الصلات 
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المتبادلة بين الفرنسيين والإسبان - نصارى ومسلمين- 
وتجوال الشعراء المنشدين المعروفين «بالتروبادور». 
فنشأ الشعر البروفنسي على أساس من الشعر العربي. 
ويقول أيضا: «إن هذا الشعر البرفنسي إنما ينتسب 
إلى العرب أكثر مما ينتسب لليونان واللاتين؛ إذ لم 
يكن لدى البرفنسيين علم بهذين الأدبين ب حين أن 
شعر العرب كان أقرب موردا إليهم»(5١).‏ ويؤكد 
خوان أندريس أن قواعد التقفية التي اتبعها الشعر 
الشعبي إسبانيا كان أوبرفنسياء وأساليب صياغة 
الشعر الحديث ونظمه؛ إنما هي مأخوذة من العرب, 
وذهب كذلك إلى أن موسيقى التروبادور وآراء ألفونسو 
العالم 4# هذا الفن عربية كلهاء وكذلك اللون 
القصصي المعروف بالفابليو 530/1300 الخرافات 
والحكايات والقصص (0؟). 
الفلسفة: مترجموا طليطلة اليهود؛ الرشديون: 
أصبحت طليطلة بعد أن استولى عليها ألفونسو 
السادس (70١1م).‏ المركز الذي انتشرت منه الثقافة 
العربية واليهودية إلى باقي نواحي إسبانيا وأورباء 
وخلال حكم ألفونسو السابع (57١1م-97١1م)‏ لجأ 
إلى هذا البلد نفر غفير من اليهود ناجين بأنفسهم من 
نواحي الأندلس الإسلامي: بسبب اشتداد عبد المومن 
بن علي أول خلفاء الموحدين 2# تعقبهم؛ ويرجع الفضل 
4 إدخال النصوص العربية إلى الدراسة الغربية إلى 
رايموندو(775١١075-1١١)‏ أسقف طليطلة وكبير 
مستشاري ملوك قشتالة على أيامه وكان فعله هذا 
حاسما كان له أبعد الأثر ب مصير أورباء كما يذهب 
إلى ذلك أرنست رينان: وكان الأسقف «رايموندو» 
المشرف على جماعة من المترجمين بمدرسة المترجمين 
4 طليطلة. 101803005 1301061065 06 مأوعاه0 
وقد قامت هذه الخلية بترجمة كل الكتب الفلسفية 
والشروح والمختصرات التي وضعها أمثال الكندي وابن 
سينا والفارابي وابن رشدء وأكبر من وصلت أسماؤهم 
من أولتك المترجمين الإسبان نذكر دومنغو غونزالس 


8< 0011100 ودمتيوكس كوديسلا/ك 
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010151311 5لا0نا 0001 ويوحنا بن داود الإسباني - 
15 م+! 0306ل -866008100 اليهودي الذي 
اعتنق المسيحية وسكن طليطلة (1؟). 

- رايموندو مارتين: لم يكن الإعجاب وحده هو 
الذي دفع الناس إلى دراسة كتب المسلمين: بل أقبل 
بعضهم على دراستها التماسا لحجج يقارع بها 
الإسلام وأهله ومن أولتّك نذكر 3,810ا/ا 8310000 
(1230-1286) وكان قسا دومينكا قطلونياء اجتهد 2 
تعلم العربية حتى أتقنها ووضع كتابه المسمى «خنجر 
الإيمان ضد المسلمين واليهود» 5لا201/6!5 أ106] مأوناز 
85 لل »© 1/3100105! وهو مديح النصرانية يمتاز 2 
مادته ومنهجه عن كل ما سبقه. إذا استثنينا كتاب 
«جامع حجج #ش جدال الكافرين» 00112 0173ا5) 
(980165: للقديس توما الأكويني. وقد أشار الأستاذ 
آسين بلاثيوس بما يتجلى من علم «رايموندو مرتين» 
بالعربية والعبرية والإسلام واليهودية 4 كتابه «خنجر 
الإيمان». و«مشرح الرمز» 515601 303410ام)ا6؛ فهو 
يورد نصوصا من الغزالي انتخبها من «التهافت» 
و«المقاصد» و«المنقن» و«الإحياء». 
- رامون لوليو: (77”ه/ره1ام-: الاه/ره١91ام)‏ 

وقد بين الأستاذ ريبيرا والأستاذ آسين بلائثيوس 
من بعده اعتماد لوليو على كتاب المسلمين وخاصة ابن 
عربيء ودأب لاستهلال رسائله باسم المسيح لأن 
المسلمين يستهلون كتبهم باسم محمد (صلى الله عليه 
وسلم)؛ وقال بفصل الرجال عن النساء 4 الكنائس 
وهو يمتدح 4 المسلمين إخلاصهم لدينهم: وأراد أن 
تتلى أسماء الله # الكنائس كما يرتل المسلمون القرآن 
# المساجد. وهويقرر# كتابه -8/3لا8/300- 
«بلانكرنا». أنه ألف كتاب «الصديق والمحبوب» على 
طريقة الصوفية 300300 اعل نا موصخ اع مطنا ا© 
ولا يبعد أن يكون ترجمة على نهج ترجمان الأشواق 
لابن عربي(77). 
- ألفونسو العالم والثقافة العربية: 
226 3الناأاناء ١3‏ نا 0أطد5 اع 560مه1ام 

بلغ الاهتمام بالعلوم العربية الإسلامية ك4 إسبانيا 
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النصرانية الذروة 4 عصره. وقد أشرف على ذلك 
بنفسه وقد ساعده التفاف اليهود والنصارى والمسلمين 
من العلماء حوله؛ وأنشأ بمرسية معهد للدراسات 
بمعاونة الرقوطى الفيلسوف المسلم» ولم يوفق هذا 
المعهد المرسى كثيراء ونقله إلى إشبيلية وأنشأ فيه 
مدرسا(18١)»‏ ومدرسة عامة للاتينية والعربية؛ وأمر 
ألفونسو بأن يترجم الإنجيل إلى الإسبانية؛ وبأن ينقل 
القرآن إليهاء وترجمواله كذلك زالتلمودس 
وسالقبالةس وبأمره ترجم كتاب كليلة ودمنة إلى 
الإسبانيةولهيد فيما قام بهدون فقدريك 
©1101 من ترجمة قصة «السندياد» إلى 
الإسبانية. كما أدخل ف ثنايا «تاريخه العام لإسبانياء 
3 0 060613 000163 «مواد عربية تاريخية 
وأسطورية ومن بين هذه الأخيرة قصة زليخة ويوسف 
56 لا 9زعالالىك وحكاية العالمة «63لاا00!» دولوكا 
والفتاة ترموت]لا16110 1019019 ا واستخدم 
الموسيقى الأندلسية # وضع «أناشيده «35 ا 
5 زناصة © ( 55 ). 
- الفن القصصي: «كتاب سلك الكتاب» 
دألهعءلمعاء ودأاماء5انا 

كان كتاب تعليم رجال الدين أول كتاب ب 
القصص المستقى من أصول عربية يذاع # إسبانيا 
النصرانية الذي ألفه «بدرو ألفونس» وأصله يهودي 
من أهل شقة كان اسمه «موسى سفردي» ثم تنصر ال 
سنة 7١٠1م‏ وتبناه ألفونسو الأول ملك أرغون الملقب 
بالمقاتل. وتدل الدلائل كلها أن هذا الكتاب كان كتيه 
بالعربية ثم ترجمه بنفسه إلى اللاتينية. وهو 4 هذا 
الكتاب يورد ثلاثة وثلاثين أقصوصة شرقية(0؟) . 
- الدون خوان مانويل: الاأ03اناع! نال 0011آ1 

يقول بالنثيا: لم يكن لمؤرخي أدبنا الإسباني بد من 
أن يقروا بدين «الدون خوان مانويل» للآداب العربية 
فقد قرر أول -0لا3ام 1/165060762- أديب صاحب 
أسلوب نثري من كتابنا ب العصور الوسطىء فقد نهل 
وروى من موارد عربية ولكنه تناول مواضيع طرقها 
غيره من الكتاب وعرف كيف يصوغها 4# قالب ميتكر 
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فالكثير من قصص «ألكندي لوكانور» اكت 
١6300‏ مقتبس من أصول عربية ومن أمثلة ذلك 
قصة عميد قس كنيسة ياقب ( يعقوب) مع «الدون 
اليان» 130الال 1001 المشهورة وحكاية «حر طليطلة» 
التي عرفت فيما بعد بقصة تحقيق الوعد 0/0603 2 ا 
45 1686 06 وهي حكاية نجد أصلها 4 القصة 
العربية المعروفة «أربعون يوما وأربعون ليلة» وقصة 
صلاح الدين مع السيدة 01006073 ١9‏ لا 53/130150 
مستقاة من السندبادء أو من ألف ليلة» أما أن الدون 
مانويل كان يعرف العربية ويقرأ كتبها فيؤيده كتاب 
«الأحوال» من تأليفه وذلك الكتاب ماهو إلا قصة بوذا 
قالب آخر عرفها مانويل عن طريق عربي نجهله 
إلى الآن» ويقول «منندث بلايوو تعقيبا على ذلك: «بيد 
أن الدون خوان مانويل كغيره من كبار القصاص. 
موضوعاته. ويأتي دائما بابتكارات موفقة فيما يضيفه 
من التفاصيل»( .)"١‏ 
- تورميدا: 117103نا1: 

يحتل 17101778603 06 805610 # تاريخ الأدب 
مكانا فذا. فقد ولد 4 ميورقة 2 0 , القرن 


الرابع عشر ودرس 3# لاردة وبولونيا ثم انضم إلى 
طائفة الرهبان المعروفة بالمنورس (270170165 105) ثم 
رحل إلى تونس حيث ارتد عن المسيحية واعتنق 
الإسلام وتسمى بعبد الله بن علي وصار يرتزق من 
عمله كترجمان وتوئي عام ١115م‏ وقد حلله أهل 
المغرب بهالة من القداسة؛ ولقبوه بالترجمان الميورقي, 
وقد ذاع كتابه المسمى «تحفة الأريب # الرد على أهل 
الصليب» بين المسلمين ذيوعا كبيرا. وقد اعتمد على ما 
أورده ابن حزم # «الفصل» من الحجج 4# مناقشته 
لآراء النصارى ومذاهبهم أما ما ألفه بالقطلونية مثل 
كتاب «التعاليم الصالحة» (00ط 06 16:6ا) وكتاب 
«رباعيات مملكة ميورقة» 06 580206 |06 35اممه) 
(103110163 و«كتاب النبوات» (0/0160135 105) فقد 
طار صيتها ث4 كل مكان وقد ترجم كتابه المسمى 
«مجادلة الحمار» ألفه عام ١517‏ وهذا الكتاب عنوانه 
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الكامل «مجادلة الحمار» للأب انسليمو دي تورميدا: 


0 270اأع325 /ل1]3 60113 3520 اع0 3أناموانا 
23 وان قد نشر # المجلة الإسبانية (سنة 


١‏ مجلد 556) وهي خرافة شائقة جدا تدور حول 
الحيوانات وتوضع فيها مسألة الإنسان وامتيازه على 
العجماوات موضع المناقشاتء ويجري الجدل 2 
مجلس يتولى الحمار الكلام فيه نيابة عن أصناف 
الحيوان» ويد حض الحجج التي يدلي بها تورميدا 
متحدثا باسم البشرء وهذا الكتاب ماهو إلا ترجمة 
حرفية:. ف أحيان كثيرة. لفقرات من مجادلة 
الحيوانات لبني آدم الواردة 4 رسائل إخوان الصفاء 
وهذه المجادلة التي تحدثنا عنها عند تورميدا واردة ب 
فصول كثيرة من الرسالة الثامنة من الجسمانيات 
الطبيعيات من الجزء الثاني (ص )١19‏ وأولها فصل 
عنوانه: مي ذكر تصانيف أحوال الطيور وأوقات 
هيجانها وسفادها وكيفية اتخاذها أعشاشها وإصلاح 
أوكارها وكمية بيضها ومدة حضانتها وكيفية تربيتها 
لأولادها» وقد اختار آسين بلاثيوس لها كلها عنوان: 
2 5ع لالم 105 ع0 عع © 3أنامؤوانا 
©3121 وهو عنوان احد تلك الفصول 4 الرسائل 
«فصل شك بيان شكاية الحيوان من جور الإنسان» ( جزء 
؟ ص: 187) ويمكن مراجعة هذا ذ(؟؟) 

2 اع0 3أنام015 ١3‏ ع0 3366 اومأوتءه اع 


اع0 35ااعنالنام0 ,03ع10ننا! ع0 ممااعومقم بإج1آ 
1941-55- 30110ا/ا ,ناذا 


«جراثيان» وابن طفيل: 

من القصص العربية التي لفتت دارسي الأدب 
المقارن قصة الصنم والملك وابنته «التي نجدها أ 
مخطوط قديم 2# الاسكوريال؛ وقد تولى نشرها 
غارسيا غوميس وقام بدراستها وتحليلها وانتهى إلى أن 
هذه القصة هي المصدر المشترك الذي قبس منه ابن 
طفيل القالب القصصي لحي بن يقظان:ء وجراثيان 
بلتزار؛ الفصول الأولى من الكريتيكون 600/هاع 
والواقع أن قصة الصنم تتفق مع الرواية الثانية التي 
يوردها ابن طفيل عن أصل بن يقظان والتي تقول إنه 
لم يتولد من الطينء بل إنه ثمرة علاقة غير مشروعة 


5 


.ع 113033 


جه 


بين أخت الملك وأحد رجاله وهي رواية لا يذكرها 
الناس كثيراء وقد استخدم ابن طفيل هذا القسم من 
القصة ليحشد فيه مذهبه الفلسفي ولكي يدلل على ما 
بين العقيدة والأفلاطونية الحديثة من انسجام وتلك 
هي الغاية التي استهدفها من تأليف قصته؛ كما أشرنا 
إلى ذلك فيما سلف,؛ فهو يرينا كيف ينتقل (حي) من 
مجرد تأمل المظاهر الطبيعية إلى إدراك نشوة 
الاتصال بالله(5؟): وقد كان اليسوعي «بارتلوم» قد 
أشاري القرن الثامن عشر إلى هذا التشابه الجلي بين 
قصة حي بن يقظان والفصول الأولى من الكريتكون 
ثم قام هلإوام 116006062 بتحليل أوجه التشابه 
بينهما 4# المقدمة التي كتبها لترجمة بونس بويجس 
لقصة (حي بن يقظان) ونشرت عام :15٠١‏ ولكن لما 
كانت رسالة حي بن يقظان قد نشرت للمرة الأولى مع 
ترجمتها اللاتينية سنة 1717١‏ على يد بوكوك؛ أي بعد 
ظهور الجزء الأول من الكريتيكون بعشرين سنة؛ فقد 
ظلت مسألة انتقال الفكرة من الكتاب العربي إلى كتاب 
جراثيان موضع شك. لأن التشابه بين الكتابين» أظهر 
من أن يمارى فيه غلما عثر غارسيا غوميز على «قصة 
الصنم» أسفر السر بعض الشيء. إذ أنه تبين 4 بحثه 
أنه من الممكن جدا أن يكون غرائيان قد عرف هذه 
القصة إذ كانت شائعة متواترة بين الموريسكيين. 
الشعر القصصي ذ إسبانيا الإسلامية: 

أقبت الأستاذ ريبيرا 4 بحثه المنشور سنة ١516‏ 
على أننا نجد عند أوائل مؤرخي الأندلس من المسلمين 
آثارا من شعر قصصي. لابد أنه كان مزهوا أذ 
الأندلس خلال القرنين التاسع والعاشرء وقد كان أهل 
الأندلس استعملوا إلى جانب العربية لهجة أعجمية 
دارجة؛ لقد قال دوزي إن الشعر العربي الفصيح لم 
يعرف شعر الملاحم القصصي.ء إذ الشعر العربي كله 
كان غنائيا أووصفيا فوعى ريبيرا ذلك وانصرف 
للبحث # كتب التاريخ الأندلسي من بقايا أسطورية 
ذات أصول محلية. وهذا ما تحدثنا به بعض المصادر 


الأندلسية أن نفرا من الأندلسيين وصف أحداث فت 
ن قرا من ين و فح 
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الأندلس وما تلاه من حروب #ْ قصائد طوال كيحيى 
الغزال الذي لا يبعد أن يكون من أصل إسباني: وتمام 
بن علقمة الذي تزوج ابنة «رومانوس قومس» على أيام 
القوطء ونكاد نقطع بأن هذه الأساطير كانت جارية 
على ألسن الناس بالعجمية الدارجة؛ ومن أمثلة 
الأساطيرذ ات الطابع القومي ما يدور حول ( كرم 
أرطباس) القوطي الذي لجأ إليه نفر من رؤوس العرب 
يطلبون ضياعاء فحط من شأنهم ثم وهبهم من 
أراضيهم شيئًا كثيرا». ويقول خليان ريبيرا تعليقا على 
هذا الخبر: «وهذه الحكاية تحمل كل الملامح التي تدل 
على أنها قد بينت على أساس من أقصوصة شعبية 
منظومة؛ وبعد أن يورد القصة بالنثيا قائلا: «ضهذه 
الرواية قد مرت .2# الطريق العادي الذي تمر به 
الأساطير كلها فإن الملاحم الشعرية الأسطورية تنشأ 
حول حقيقة تاريخية ثم تنشر بعد ذلك ويدرجها 
المؤرخون ‏ مدوناتهم بعد أن يجردوها من كثير أو 
قليل من قالبها الشعري الأول وقد استنتج ريبيرا من 
هذه النماذج أنه كان لأهل الأندلس شعر قصصي 
شعبي ولكنه ضاع ضياعا يكاد يكون تاما لسوء 
الحظ(86؟). 

هل يمكن أن يكون لهذاالشعرالقصصي 
الأندلسي من أثر 4 الشعر القصصي الإسباني؟ 

بعد أن أثبت ريبيرا وجود شعر قصصي شعبي أذ 
الأندلس طرح هذا السؤال؛ ثم أقبل يقارن أسطورة 
ازراق بالشعر القصصي الإسباني والفرنسيء وتتفق 
الأساطير الأندلسية كذلك مع الإسبانية 4 أنها نشأت 
النواحي والأعصر التي حفلت بالصراع والحروب, 
وتتفق مع الإسبانية والفرنسية # أن شخصياتها 
تاريخية, ثم أن هناك فكرة أساسية تتخلل هذه 
القصص الأندلسية؛ فكرة نشأت من السخط العام 
على استبداد السادة الإقطاعيينء ثم إن الوقائع 
البارزة 4 القصة ذات طابع فروسي: مبارزات بين 
الأبطال؛ بالضبط كما نرى # القصصين الإسباني 
والفرنسيء وإذا تدخلت المرأة 4 سير الحوادث فإنها 
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لتقلب حمية الفرسان ولتستثير النخوة # نفوسهم: أما 
وشائح القرابة وعواطف الحبء. فتجىّ #ش الموضع 
الشاني؛ وإذا تحدث هذا القصص الأندلسي عن 
الحب؛ كان حديثا ساذجا بعيدا عن تزويقات أهل 
الظرف وأهل العاطفة والخيال الجموحء والقصاص 
يعمد إلى رواية الوقائع مباشرة 2 أسلوب طبيعي ودون 
مقدمات(0؟). 

يقول ريبيرا «ومن بين هذه المعالم التي استلفتت 
إنتباهي أكثر من غيرها» أولهما أن الملك المسلم الذي 
يتوارد ذكره أكثر من غيره 2# الملاحم الفرنسية - 
كأنشودة رولان مثلا- هو ملك سرقسطة بالذات أي 
ذلك الملك الذي يرد ذكره © حديث إزراق صاحب 
وادي الحجارة؛ والثاني أن اللقب الذي يطلق 3 
الروايات العربية على إزراق صاحب وادي الحجارة 
ذلك البطل المسلم الجرئىّ الشهمء وهو كما يورده ابن 
القوطية (منت 1/1001 ) و( منتيلا1/0016) 24 صورة 
التصغيرء يطلق 2# القصص الفرنسية على فارس 
عربي شجاع حارب إلى جانب شرلمان 4# إسبانيا وهو 
أومنت (70001©) وذلك التوافق كله أكثر من أن 
نستطيع نسبته إلى مجرد المصادفة وخاصة إذا ذكرنا 
أنه لا يقع ب ظواهر ثانوية بل © ظواهر أصيلة. ذلك 
أن مقدار الآثار الشرقية ب الأدب الفرنسي كثير؛ لا 
يمكن الغض من شأنه؛ ولقد اعترف جانروا /ا621010ل 
بذلك فقال: «إن القصص الأصيلة التي بنيت عليها 
الأقاصيص المعروفة بالفابليو (خرافات) يكاد يكون 
معظمها من أصل مشرقي»(51). ويعلق ريبيرا بالحاح 
قائلا: «أجل والأمر الذي مردون أن ينبه عليه أحد هو 
أن هذه التأثيرات كلها أقبلت من إسبانياء والسبب 2 
عدم التنبيه إلى ذلك هو الرغبة 4# نسبة هذه 
التأثيرات إلى علاقات مباشرة أو إلى عوامل أخف على 
النفسء كالعلاقات بالإمبراطورية البيزنطية. فكثير 
من القصص الشرقية أقبلت إلى إسبانيا قبل وصولها 
إلى فرنساء ومن أسبانيا انتقلت إلى غيرها من الأمم 
حاملة طوابع ظاهرة لا يشك فيها تنب عن مرورها 
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بشبه الجزيرة». ويخلص بالنثيا للقول: إننا نجد 
أنفسنا آخر الأمر أمام أصلين اثنين يحتمل أن يكون 
الشعر القصصي الإسباني قد صيغ على مثال أحدهما 
الجرماني والأندلسي. فأما عن الجرماني فهو بعيد 
سحيقء حمله القوط الغربيون إلى إسبانيا بعد أن 
تغيرت خصائصه بسبب اتصال الجرمان 
بالإمبراطورية الرومانية قرونا طويلة: وأما الأندلسي 
الإسلامي فأقرب صلة؛ وإن كنا لا نجد حلقة الوصل 


الطابع؛ ولكنه إسباني الروحء لأي هذين الأصلين 
يميل؟. 


الزجل 4# الأدب الأوربي: 

يورد بالنثيا هذا الفن الشعري الذي ابتكره مقدم 
بن معافى القبرى والذي نجد أظهر نماذجه # ديوان 
ابن قزمان «المفتاح العجيب الذي يكشف عن سر 
تكوين القوالب التي صبت فيها الطرز الشعرية التي 
ظهرت 4# العالم المتحضر 4 أثناء العصر الوسيط» 
كما يورد خوليان ريبيرا وأيده بالبراهين؛ وتأثير هذا 
الزجل على سائر الآداب الأوربية؛ فيورد بالنثيا تأثيره 
فرنسا بقوله: «والواقع أن أوائل التروبادور 
البروخنسيين استخدموا أقدم القوالب الزجلية 
الأندلسية. وتغنوا بغرامياتها الجارحة للحشمة 
بالحرية نفسها وعدم التحرج اللذين نراهما عند ابن 
قزمان» ويورد أمثلة كثيرة على ذلك(7؟) ويتحدث 
بالنثيا أيضا عن تأثير الزجل # إنجلترا بقوله «وكان 
الزجل الأندلسي شائعا 4 إنجلترا كذلك: إذ أنه كان 
يبدو كأنه القالب الشعري ذو الأغصان الذي صبت فيه 
بعض الأغاني الشعبية القديمة التي كانت تقال ب 
العذراء وبعض أناشيد عيد الميلاد. كتلك التي نجدها 
ل شعرذوميريل...» ويورد أيضا أثر ذلك ب 
أمانيا(8؟) بقوله تضم أغاني «المينيزنجر 
6560ل قطعا 2 نظام القواث فيها شيها 
بنظامها خ الزجل الأندلسي ويورد بذلك قطعة 
للمنشد «0307©1 061 16/1031!» مع ترجمتها للعربية 
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من طرف الدكتور حسين مؤنس. ويأتي بتأثير هذا 
الفن على منشدي إيطاليا أيضا(؟؟) بقوله: تأثرت 
إيطاليا بالثقافة العربية تأثرا بعيدا مثلها آذ ذلك مثل 
إسبانياء إذ أن المسلمين احتلوا جزء من أراضيها ردحا 
من الزمنء وقد بلغ اتصال صقلية بالثقافة الإسلامية 
أوجه ‏ عصور ملوك النورمانيين» وقد أثبت ذلك 
«فون شاك كاع3 0050لا “العلع1 5اولم) 
(م0أصداعاعناالا وغيرهاء وأما فيما يتصل يما كان 
للشعر الأندلسي من التأثير # الشعر الإيطالي فيمكننا 
أن نذكر على وجه التحديد: أننا نجد # الشعر 
الإيطالي موضوعات مما يختص به الشعر الشعبي 
الأندلسي مثل موضوعي «الشقية # زواجها». 
والفجريات,. (303ا4 ا): وما يشبهها وكذلك 
القالب الشعري للطراز المسمى بالكونتراستو 
(0001/8510) ومعناه الخصام وقد أثبت الأستاذ 
«أ2122» أنه يرجع إلى أصول فارسية وكان يصاغ 3 
قالب الزجل الأندلسي ومن أمثلة ذلك «قصائد 
الكونتراستو» التي نظمها «تشيولودال كامى أما ذلك 
الضرب من الشعر الديني الإيطالي الوسط سمي 
باللاوديسب: ( 30065 ا مدائح) وكان ينظم 2# اللهجة 
الدارجة. ونجد أحسن نماذجه كك شعرمأ0 001م208[ 
001 وقالب مدائحه هو الزجل الأندلسي صافيا أحيانا 
ومصورا بعض التصوير: 

أيها الحب الرقيق للفقر 0016/1206 03 30001 2016 
كم ينبغي أن نحبك 
أيها الفقر المسكين 
إن الذلة أختك 


1 0601300 11أ3010 ناو 
3ااع)ع/امم ع120/ع/01م 
ع0 ذلأ 6 عمول0اتمانا 
إنه ليكفيك صحن صغير ١3 50006|١3‏ 03518 أأصمء6 
للشراب والطعام ( )1١‏ 
وك انتقال بالنثيا للحديث عن التأثير الأندلسي بذ 


7230131 انع عاع06 اج 6 


البرتغال: يشير إلى الأغاني الجليقية البرتغالية وهي 
منظومات من طراز الزجل وإن كنا نلا حظ 4 خرجات 
تلك المنظومات الزجلية البرتغالية بعض الاختلاف عن 
المعروف ‏ خرجات الأزجال ويضرب مثالا على ذلك 
بأغنية تحت عنوان «أغنية الصديق» ا2 6301803 2ا 
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0 من شعرديونيس .)4١(‏ 

ونصل مع بالنثيا إلى إسبانيا مع كنتيخات ألفونسو 
العاشر 150250 |06 60301035 ١35‏ «. يكشف لنا 
تركيب الأزجال عن أوزان كثيرة من المنظومات التي 
كان مؤرخوا الأدب الإسباني 4 حيرة من أمرهاء 
ومثال ذلك كنتيخات(57) (أغاني) ألفونسو العاشر, 
فقد أظهر ريبيرا أن معظمها من طراز الأزجال: وإن 

كانت الخرجة تنظم # بعضها على قافية سابقة مثل 
علاط اعلا 1622/ا0م مك6 065 3ل10أمت 
00003 

لالالم 3اع ع 22عناوع: هن وااناو0601 ١/35‏ 

عفاي امه تاه 

لاناما 3016أأما نبا أع1ة01 05لا ١3200‏ 06519 2 
1150 

لاع 00 1/3016 3115 5313 70511011 0106 
0050 

056050 االااع35 ع0 داع عبان مواعكك دنا م 


داع ناعم أ10 عا 23121/1113 لوأو دمع ممع 
مالل 


إن السيدة العذراء المتوجة لتفضل التواضع مع 
الفقر على الغرور والغنى لأنها تحتقرهما احتقارا 
شديداولهذا السبب فإني سأقص عليكم معجزة بالغة 
الجمال صنعتها القديسة مارية أم الرب المجيد لرجل 
دين كان راغبا 4 خدمتها وقد صنعت العذراء هذه 
المعجزة لتريه إياها ويبدو أن الملك العالم نظم هذه 
الكنتيخات لتتمشى مع ألحان موسيقية كانت موجودة 
بالفعل # ذلك الحين؛ ويتضح هذا إذا لاحظنا أن 
القالب الذي اتخذ لنظم حديث معجزات العذراء هو 
قالب الغصن الغنائي (1/162! 95101 2ا) وهو أكثر 
تعقيدا وأعسر على التأليف من الأغصان التي تستعمل 
4 الشعر القصصي وإن طريقة الإنشاد الجماعي قد 
اتسع استعمالها مما كان يقتضي قطع سياق القصيدء 
بين الحين والآخر ليردد المنشدون لحنهم» يقول خليان 
ريبيرا: «إن هذا هو الذي اضطر الشاعر إلى تجزئة 
أبياته على أساس عروض يقوم على جعلها أشطارا 
غير مقفاة وذلك حتى يوائم بين ألفاظه وموسيقى ذات 
تركيب أشد منها تعقيدا». ويصل ريبيرا بعد دراسته 
تركيب موسيقى الكنتيخات إلى أنها هي الأخرى قامت 
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على أساس من الموسيقى الأندلسية الإسلامية. 

- خوان رويث وكتاب الحب الجميل 1516/م3)06 اا 
وام معناط اع0 06طذا ناك لا 311012نال 15أ 06 

يقول بالنثيا: «يتجلى الأثر العربي عند خوان 
رويت بصورة لا يرقى إليها الشك. ونرى ذلك بوضوح 
4# مواضع شتى من كتابه المسمى بالحب الجميل زومن 
أمثلة ذلك الرسالة التي تحملها «0011/611105© 11018» 
إلى المرأة المغربية وكلامه عن الآلات الموسيقية التي لا 
توافق الأغاني العربية, ويتجلى ذلك الأثر العربي 
كذلك # اعترافه بأنه صنع ألحانا مرقصة 
والراقصات الموريسكيات. وي استعماله للألفاظ 
العربية ف مواضعها كما أشار إلى ذلك دوزي 
وأنجلمان و82اأنا0 #4 جوامع مفرداتهم ويقرر 
منندث يلايو ذلك وإن كان يميل إلى القول بأن خوان 
رويث كان يعرف من العربية ما يصلح للاستعمال 
الدارج ما لا يمكنه من دراسة الفنون الأدبية, ومهما 
يكن من الأمرفلا شك 4# أن كتابه «كتاب الحب 

الطيب» يضم منظومات من طراز الزجل مثل: 
اع0 2نا! 13119 53013 
113 13لا 70 لا[ 
ممأءألعمعط ع 01361 ع مومه 0 
وؤ5ناوعل 06 ]2 


0 0 000 3لعنام علا 
نلأ 06 030191 


أيتها القديسة مارية يا ضوء النهار 

أنت يا من تهدينني أبدا 

امنحيني الرحمة والبركة 

وليواسيني يسوع 

حتى أستطيع عن إخلاص وتقى 

أن أتغنى بما تفيضينه 2# قلبي من المسرة 

ويسوق بالنثيا نموذجا آخر يدعم من خلاله 
أطروحته من كتاب الحب الطيب: 


2نا| طواعنا عم 0(05 ذ5أللا 
2نا© 3 عط 1060أ0)عم وعناط 
20 0112 ,0112 
2م امم مره 1 
112 01م 03مع5 عله 1[ 
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12 اء 00101932 
إن عيني لن تريا النور 
لأنني لم أعد أرى كروث 
كروث تلك المعذبة الخبازة 
التي اتخذتها حبيبة 
الضيق طريقا واسعا كما يفعل الأندلسيون (إذ يبالغون 
ند صذيق كل يفت ] [17)* 
ويضم كتاب الحب الطيب كذلك حكايات من 
الممكن أن تكون مستقاة - بطريقة غير مباشرة - عن 
كتب «سلك الكتاب» لبدرو ألفونسوء و«كليلة ودمنة» 
و«السندباد» ومن الممكن أن يكون قد أخن بعضها من 
رايموندولوليو. أو عن الدون خوان مانويل؛ ولا يشير 
بالنثيا إلى أي مقارنة: أو وتأثر «بطوق الحمامة» لابن 
حزم 4 كتاب الحب الجميل؛ رغم أنه أفرد لابن حزم 
مساحة لابأس بها # كتابه عن تاريخ الفكر الأندلسي. 
أغنيات العربيات الثثلاث آخر مظاهر الزجل: 
يحمل هذا العنوان شيئًا من المجازفة. حين يضع 
للزجل حدودا فاصلة 4# النهاية: لأننا سنجد لاحقا من 
الشعري عند الموريسكيين. فما كانت تلبسه من تقية 
الصغيرة التى استند إليها ريبيرا 4 دراسته للموسيقى 
+4 العصور الوسطى «أنشودة العربيات الثلاث» التى 
نجدها #ة ديوان بلاثيو 060213010 030301006100 اع 
وهذا مطلعها: 
1 عما 35 ]امم 5م١11‏ 
معول مع 
للع ةا نا 12 2م 
5 135 011135 1165 
015 /ع00» 3 مقطا 
مول مع 0001035 ١35‏ مومق!!19 /ا 
73111 لا 1311503 ,ام 
5 13 201135 1185 
5 0006 3 لوطا 
مول مع 13113030 ١35‏ 600[1035 /ا 


م7311 لا 503 أأ13 2م 
5 ,505 اعأنا© :5عاعزأنا 
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1١‏ لا ,13103 ,413 


عشقت ثلاث فتيات عربيات 
ك4 جيان 
عائشة فاطمة ومريم 
ثلاث عربيات بالغات الجمال 
ذهبن يجمعن الزيتون 
فوجدنه قد جمع © جيان 
عائشة وفاطمة ومريم 
ثلاث عربيات فياضات بالحيوية 
ذهبن يجمعن التفاح 
فوجدنه قد جمع © جيان 
عائشة فاطمة ومريم 
قلت لهن: من أنتن أيتها الفتيات 
اللائى سلبنني حياتي؟ 
(فقلن) مسيحيات, وكنا عربيات #2 جيان 
عائشة وفاطمة ومريم(44) 
وقد ظلت أوزان الزجل مستعملة 4# الشعر 
الإسباني حتى القرن السابع عشر فنجد «كالدرون» 2 
مأساة حب بعد الموت ( 16اعلالا ١3‏ 5علام065 30001) 
يرسل على ألسنة الموريسكيين الأنشودة التالية. 
3110© 11516 مع عنالوطنام 
151110 5]0ناز 01م 13ج عنا 
0 اع ععماا ممعممصنا 
3/أنا50» لاع| )م715 ناك 
ولاأ/ا لعا ناك 
لاع 13 ه/اا/ا 
3 0101050 3ااعنا0ة عدا 
3 06 1130| 12 مع م010 


0 نالا 3م55 م 
.لأا لاع| ناك 


على الرغم من الأسر التعيس 

الذي أراده الله لنا بتقدير خفي عادل 
فإننا نبكي عن الدولة الإفريقية 

وما قدر عليها من شقاء 

وليحيى دين الله 

ولتحيى الذكرى العجيبة 
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لذلك العمل المجيد (فتح إسبانيا على يد 

المسلمين) 

التي جعلت إسبانيا أسيرة حريتها 

وليحيى دين الله( 0:) 
خلاصة: 

بعد هذه النزهة القصيرة التي تناولت تأثير الفكر 
الإسلامي الأندلسي # الفكر الإسباني بخاصة 
والأروبي عامة؛ تناولا سريعا ومختصراء يبدو أنني لم 
أوفق # اختيار النموذج الأجدر بتمثيل موقف 
المستعربين الإسبان من إظهار هذا التأثير ومناقشته 
بعمقء. وقد أدركت ذلك منن البداية؛ لأن غاية أنخيل 
بالنثيا ب هذا الكتاب هي غاية تأريخية للفكرء ولا 
تتناول الفكر #4 ذاته ولا الأدب 4 أجناسه؛ ولذلك 
كنت أبحث عن بالنثيا # هذا الكتاب فلا أجده إلا 
نادراء لأنه يتكىّ بشكل مطلق على آراء ودراسات 
الرعيل الأول المؤسس لمدرسة الاستعراب الإسبانية 
وعمالقته أمثال «ريبيرا» و«كوديرة» و«آسين بلاثيوس» 
ودغارسيا غوميس». وهذا ما زاد الأمر غموضاء لأنه لا 
يمكن الخروج بحكم دقيق على نتف من الآراء وقطع 
مجتزئة؛ ولذلك اعتبر هذا العرض أرضية فقط 
لنقاش أطول وأعمق حتى يفصح عما لم يقل 4 كتاب 
بالنثيا هذا وما قيل عن وجهة نظر المستعرب بالنثيا 
بدقة. رغم تعليقاته المقتضبة كقوله مثلا عن يحيى 
الغزال الذي لا يبعد أن يكون من أصل «إسباني» بدون 
أي دراسة ولا تحقيق: وهذا لا ينبغي موضوعيته بذ 
طرح كثير من آراء الدارسين والتنبيه لأثر الفكر 
الإسباني وتأثير الآخير # الفكر الأوربي 2# ألوان أدبية 
وفكرية كثيرة؛ وقد شدت انتباهي هذه النقطة, 
فالتراث الإسلامي العربي 4 الأندلس. كان تركة 
تعامل معها المستعربون الإسبان بمنهجين الأول: 
الطمس والشتم والحط من شأنه؛ وكانت هذه الرؤية 
تمثل وجه التعصب والسلبيةء ونوعا من الانتقام لما 
يسمى «بالغزو الإسلامي لأرض إسبانيا»» بل وجدنا 
عند بعض المستعربين رأيا أعمق © التعصب من هذا 
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الرأي. والذي ذهب إلى أن العرب لم يغزوا الأندلس 
لأنهم كانوا متخلفين على صعيد المراكب البحرية, 
ونمثل لهذا الرأي بكتاب: 
30مة»؟"! أط لاضع 20315قل أده'م 2413665 

ويقول ملخص الكتاب وهو للمؤرخ الإسباني 
اغناسيو أولاغي: «إن العرب والمسلمين لم يفتحوا 
إسبانيا عسكرياء وإن التحول للإسلام # الأندلس لم 
يتم إلا عبر حركة الأفكار وتصارعهاء حيث لقيت 
الدعوة الإسلامية مناخا ملائما # إسبانيا التي سادت 
فيها الديانة الأريوسية 4 خلال القرن الثامن 
الميلادي: فلم يجر الإسبانيون إلا تعديلات طفيفة على 
معتقدهم وفكرهم وثقافتهم وعاداتهم ليتحولوا إلى 
الإسلام» ودون مناقشة هذا الطرح ننتقل للرؤية الثانية 
4 التعامل مع التراث العربي الإسلامي © الأندلس, 
والتي يمكن تلخيص طرحها 4# عنوان إسبانيا 
الإسلامية» والتي تصدى لها مستعربون مر ذكرهم 
أعادوا الاعتبار لهذا التراث؛ ولعل المنافرة التي كانت 
بين الفرنسيين والإسبان؛ شكلت حافزا كبيرا بالدفع 
بهذا الاتجاه إلى الأمام للرد على مقولة الأديب 
الفرنسي «ألكسندر ديماس» وهو يعرض بتخلف 
الإسبان # ميدان الثقافة «إن أوربا تنتهي عند جبال 
البرانس». ونلمس هذه الردود على هذا الرأي حينما 
يعرج بالنثيا على الزجل 2# الأدب الأوربي ويناقش 
انتقال هذا الفن من إسبانيا إلى باقي الأقطار الأوربية 
استحالة الأخذ المباشر بدون وساطة إسبانية بقوله 
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والواقع أن أوائل التروبادور اليروظنسيين استخدموا 
أقدم القوالب الزجلية الأندلسية وتغنوا بغرامياتها 
الجارحة للحشمة بنفس وعدم التحرج اللذين نراهما 
عند ابن قزمان ويورد أمثلة كثيرة على ذلك (15). 
كما لايفوتنا أن ننبه إلى مسألة أخرى لا تقل 
أهمية؛ وهي أن كثيرا من الباحثين المشارقة 2 
معالجاتهم للثرات الأندلسي يعتمدون المعيار القومي, 
فيتحدثون عن العرب والحضارة العربية حتى وهم 
يترجمون من الإسبانية: فإنني أصاب بالدهشة 
والذهول حينما أجدهم (المشارقة) يترجمون 
( 1/0105) و (173165الا5ناا/اا) باعتبارها تعني العرب, 
وهذا ما عبر عنه الدكتور حسين مؤنس 2# ترجمته 
لكتاب بالنثياء مع الاتفاق الكلي على أن الحضارة 
الأندلسية لم تكن لعرق ولا لقومية؛ وحتى عنوانها 
الإسلامي لاينطبق دائما على العقيدة الشخصية 
للعلماء والأدباء والفقهاء؛ وإنما تستمد إسلاميتها من 
الحكم السياسي الإسلاميء لأننا وجدنا علماء من 
اليهود والمسيحيين داخل هذا الحكم كان لهم 
المساهمات الوافرة 4 الحضارة الأندلسية 4 حقبة 
الحكم الإسلامي التي كانت ملتقى للحضارات: حيث 
امتزجت فيها الحضارات الفارسية؛ والرومية, 
والعربية,. واليونانية, والأمازيغية,. والهندية 
والإفرييقية؛ ولذلك فهي أكبر من أن توضع 2 مربعات 


قومية أو دينية أو عرقية.ا 
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ودورها في نقل التكنولوجيا 


ملخص: 

يعتبر موضوع القيم الثقافية موضوعا ذا أهمية 
بالغة, والاهتمام به سيساعد دون شك 4# فهم 
الشعوب وخاصة 2# البلدان النامية وبالتالي المساهمة 
4 إنجاح مشاريع التنمية المختلفة فيها. وان المرحلة 
الراهنة من تاريخ البلدان النامية يمكن تسميتها 
مرحلة القيم الثقافية لأن الاهتمام فيها بموضوع 
الثقافة والقيم المنبثقة منها ازداد الاهتمام به من 
طرف كل من باحثي هذه البلدان لأنهم أدركوا بجد 
أهمية فهمها لضمان التقدم: وباحثي البلدان المتقدمة 
لأنه يهمهم كثيرا فهم شعوب البلدان النامية واستغلال 
ذلك لمصالحهم المختلفة. تعتبر هذه الورقة مساهمة 
أخرى تضاف الى ما يقوم به الباحثون الآخرون لفهم 
القيم الثقافية # البلدان النامية وعلاقتها بنقل 
التكنولوجيا. وقد تضمنت ثلاثة عناصر رئيسة 
بالإضافة الى مقدمة وخاتمة وقائمة المراجع. لقد 
خصص العنصر الأول للقيم الثقافية مركزا أولا على 
عرض مفاهيم الورقة الرئيسة وهى الثقافة و القيم 
ونقل التكنولوجيا. وثانيا على تأثير القيم الثقافية ب 
الشخصية مبينا بصورة أساسية تأثيرها © الجانب 
المعربك. وفى الجانب الوجداني وفى الجانب السلوكي. 
وثالثا على العلاقة بين القيم الثقافية والسلوك مبينا 
أن العلاقة بينهما ليست علاقة مباشرة لكن محكومة 
بمتغيرات وسيطة أهمها الموقف الثقائ المعين والقيم 
الثقافية ذاتها والفرد حامل القيمة الثقافية. 

وخصص العنصر الثاني للقيم الثقافية ونقل 
التكنولوجيا مركزا أولا على القيم الثقافية المحايدة 
مثل اللغة والعادات والتقاليد مؤكدا ضرورة أخذها 


بعين الاعتبار ‏ أثناء نقل التكنولوجيا لأن الفشل بذ 
إدراكها يعمل على إفشال عملية النقل وإحباطها. 
وثانيا القيم الثقافية السالبة التي اكتسبتها مجتمعات 
البلدان النامية # عهود التخلف ومنها عدم احترام 
الوقت: وانخفاض الدافعية الى العمل والذاكرية (عدم 
الكتابة والإعتماد على التذكر) مؤكدا ضرورة تعديلها 
لأنها لا تنسجم ومبادئّ التنظيم الحديث ومنها تسيير 
التكنولوجيا والتحكم فيها والتمكن من استغلالها. 

وخصص العنصر الثالث للكوارث والمشاكل التي 
تنجم 4# حال ما إذا تم إهمال القيم الثقافية عارضا 
نموذجين اثنين فقط وهما كارثة بوبال بالهند سنة 
64 وكارثة استيراد القمح المعالج بالعراق سنة 
او . 

وبغض النظر عن عناصرها المختلفة, فإن الورقة 
ككل تؤكد أهمية القيم الثقافية وضرورة اعتبارها ليس 
فقط 4# نقل التكنولوجيا - كما تبين هنا - لكن 4# كل 
مشاريع التنمية المختلفة. 

)١‏ مقدمة: 4 الستينات من القرن الماضي 
وعندما شرعت البلدان النامية 4 نقل التكنولوجيا 
كانت تعتقد أن هذا النقل سيمكنها من الخروج من 
دائرة التخلف إلى دائرة التقدم وبسرعة لانه أقصر 
طريق موصل إلى هذا الهدف. وفعلا فقد شرعت 
معظم البلدان النامية ث4 نقل التكنولوجيا من البلدان 
المتقدمة الشرقية والغربية آنذاك وتواصل النقل لغاية 
هذا اليوم, وسيتواصل لسئوات عديدة قادمة. لقد بين 
كومار ( 1998 /0773لاكا) أن نقل التكنولوجيا للبلدان 
النامية لا يزال متزايدا غير أن شكله قد شهد بعض 
التغيير . قبل تسعينات القرن الماضي كان معظم النقل 


أكاديمي من الجزائر يعمل حالياً ب قسم علم النفس بكلية التربية - جامعة البحرين. 


حاب 
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يتم بواسطة الاستثمار الأجنبي المباشر 95أ01/8) 
والنقل العام 
للتكنولوجيا, (1/305161 لا166101090 3/10031) وابتداء 
من تسعينات القرن الماضيء شهد النقل بواسطة النقل 
العام للتكنولوجيا تراجعاء لكن النقل بواسطة 
الاستثمار الأجنبي المباشر ازداد ازديادا مشهودا. 
وسبب ذلك- كما بين كومار- يعود أساسا إلى ما حدث 
4 البلدان النامية من تغيير سياسي داخلي ومن 
استقرار ورغبة ش التقدم والنهوض. 

بعد فترة ليست بالطويلة بدأت البلدان النامية 
تختبر الكثير من المشكلات التي لم تكن موجودة قبل 
الشروع 4 عمليات نقل التكنولوجيا وهى مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا المنقولة؛ وأهمها المشكلات 
المالية والبيتية ( تلوث) والسلوكية( الحوادث) والأمنية 
(الكوارث). ففيما يخص المشكلات المالية . لقد 
أنفقت البلدان النامية مبالغ مالية ضخمة مقابل 
الحصول على التكنولوجيا غير أن المردود لم يكن 
قادرا على تبرير ما تم اتفاقه . فقد كانت المخرجات 
متجاوزة بكثير المدخلات: ولم تتمكن كثيرا من البلدان 
ترجيح كفة الميزان التجاري أبدا. وفيما يخص 
المشكلات البيئية فإن التكنولوجيا تكون ساهمت إلى 
حد كبير ع تلويث البيئّة ( الهواء والماء) . وان كثيرا من 
البلدان النامية قبل معرفة التكنولوجيا الحالية كانت 
جد نظيفة ولا آثار للتلوث بهاء لكنها بمجرد شروعها 3 
الحصول على التكنولوجيا بدا تلوث البيئة جليا .إن 
المدن التي تتركز فيها التكنولوجيا و خاصة المدن ذات 
المناطق الصناعية الكبيرة اصبح التلوث فيها لا يطاق. 
ومما سببته أيضا التكنولوجيا المستوردة إلى البلدان 
النامية هو الحوادث المهنية. عدد كبير من الحوادث 
يسجل كل سنة 4 البلدان النامية بعض هذه الحوادث 
يسبب جروحا خفيفة؛ و بعضها الآخر يؤدى إلى الوفاة. 
كل تلك الحوادث ناجمة عن التعرض إلى مخاطر 
التكنولوجيا الفيزيقية أو الكيماوية. إلى جانب 
الحوادث المهنية» يجب الإشارة إلى الأمراض المهنية 
التي يتعرض لها العاملون 2# البلدان النامية ومنها 
الصمم الناجم عن ارتفاع مستويات الضوضاء 2 كثير 


(أصع ماوع ناما أععأنا 
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من المصانع و الأورام العظمية العضلية الناجمة عن 
الاستخدام المستمر لأجهزة الكمبيوتر والآلات الكاتبة 
المكاتب. وأمراض الجهاز التنفسي وخاصة الربو 
الناجمة عن تواجد الذرات المتطايرة 4# الهواء (غبار, 
رمالء مواد كيماوية ) (أنظر مقداد .)5٠٠١‏ 

أخذا بعين الاعتبار هذه النتائج وغيرها مما لم 
يتم ذكره هناء هل يمكن القول أن عملية النقل كانت 
ناجحة؟ وهل تكون قد حققت الأهداف المرجوة منها؟ 
قد يكون من السهل القول مع شهنواز أنها لم تكن 
ناجحة؛ وإنها لم تحقق ما كان متوقعا منها من أهداف 
(أنظر 1991 553503110/32) لقد تمكن مقداد 
)3٠٠١(‏ من تقديم أربعة أسباب رآها مسؤولة وبدرجة 
كبيرة على هذا الفشل وهى: ضعف تصميم 
التكنولوجيا والضعف الداخلي # البلدان النامية 
والمشكلات (القيود) التي تضعها البلدان المنتجة 
للتكنولوجيا والمصدرة لها #2 أثناء عملية التصديرء 
وأخيراء المشكلات المرتبطة بعملية النقل ف حد ذاتها 
وأهمها عدم اهتمام القائمين على عمليات النقل سواء 
الجهة المصدرة للتكنولوجيا أو الجهة الناقلة لها 
بالخصائص و المميزات التي تتميز بها البلدان النامية 
وأهمها الفوارق البيئية الايكولوجية والفوارق الثقافية. 
إن التكنولوجيا التي تكون قد نشأت 2 بيئّة معينة وفى 
ثقافة معينة إذا تم نقلها إلى بيئة وثقافة مختلفين من 
الممكن جدا أنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها. 

تحاول هذه الورقة التركيز على القيم الثقافية 2 
البلدان النامية وعلاقتها بنقل التكنولوجيا . وكيف 
تؤثر هذه القيم 2 عملية نقل التكنولوجيا. 
؟) القيم الثقافية: 

/١”‏ عرض المفاهيم: 

الثقافة :لا بد من الإشارة إلى أن مفهوم 
الثقافة من المفاهيم التي حظيت بتعاريف كثيرة جدا 
لأنه مركز اهتمام كثير من الباحثين من العلوم 
الإنسانية والاجتماعية (علم الاجتماع؛ علم النفس, 
الأنثروبولوجياء الاقتصاد.ء الخ). فقد عرفها 
(هارسكوفيتش 1948 0/15»ا1615١)‏ تعريفا بسيطا 
لكنه شامل. لقد قال: «الثقافة هي جانب البيئة أو 
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المحيط الذي هومن صنع البشر». أما 300 0ناا8210 
(1985) 8121 فقد عرفاها تعريف سلوكيا. لقد قالا: 
«الثقافة لا وجود لها ماعدا ما يتجلى منها 4 سلوك 
الأفراد الذين ينتمون إليها. وهى مفهوم مجرد مبنى 
على ما يظهر من صفات عامة فى سلوك جماعة من 
الأفراد. 

وفيما يخص محتواها لقد بين 320 )عطماط 
5 0596 بأنها تظم أنواع السلوك المتعلمة 
والمعتقدات والاتجاهات التي تميز مجتمعا معينا أو 
شعبا معينا. وفيما يخص خصائصها الأساسية؛ فقد 
تمكن (15/لا ا 300 1/1001:6) من غربلة كثير مما كتب 
حول المصطلح. وتوصلا إلى أن خصائص الثقافة 
الأساسية هي: 

-١‏ أنها تعبير تجريدي يضم تحته عددا من 
الظواهر. 

؟- أنها تشير إلى المعارف الإنسانية والمعلومات 
والمهارات التي تم تعلمها . 

؟- أنها معرفة اجتماعية لأنها تدرس من طرف 
الكثير من الأفراد وتعلم إلى كثير منهم أيضاء 
وبالتالي: فهي مشتركة بينهم. 

4- أنها تتسم بالمرونة لأنها تنتقل عبر أجيال . 

4- أنها متكاملة لان محتوياتها تميل إلى أن تعزز 
نفسها بصورة تبادلية. 

؟1 القيم الثقافية: لقد بين هوفستيد 
0 ) أن عناصر الثقافة أربعة هي: 

- الرموز (76015ا/إ5) وتشمل اللغة اللفظية وغير 
اللفظية واللباس الذي يلبسه الأفراد وكل ما يعمل على 
تعزيز ولاء الفرد للجماعة التي ينتمي إليها. 

- الأبطال (18/085) وهم الذين يتخذهم المجتمع 
قدوة للخلف يقتدون بهم ويتعلمون منهم. 

- الطقوس ( 15110315) وتشمل الروتينيات اليومية 
التي تعبر عن القيم» وهى تدعم القيم وتعززها. 

- القيم (30065/ا) وهي الجانب الخفي من 
الثقافة الذي لا يستنتج إلا من خلال سلوك الأفراد. 
وهي تشكل جانبا واحدا فقط من جوانب الثقافة 
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المختلفة. لقد بين على جلبي ومحمد بيومي (1190) 
أن مفهوم القيم من أكثر مفاهيم العلوم الانسانية 
غموضا لأنه مرتبط بالتراث الفلسفي من جهة؛ ويعبر 
عن أرض مشتركة بين مجموعة من العلوم والمعارف 
من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن هناك تعاريفا 
كثيرة للقيمة تعبر عن اختلاف وجهات نظر العاملين 
فى الميدان. إلا أنني اختار التعريف الذي قدمه 
روكيتش (1973 8016367 ) فهو يرى أن «القيمة هي 
معتقد يعبر عن تفضيل شخصي أو اجتماعي لغاية من 
غايات الوجود» ومن الجدير بالذكر أن روكيتش يميز 
بين ثلاثة أنواع من المعتقدات هي: المعتقدات الوصفية 
والمعتقدات التقويمية والمعتقدات الآمرة والناهية؛ التي 
تمكننا من الحكم على الوسائل والغايات بوصفها 
مرغوبة أوغير مرغوبة. وهويعتبر أن القيم هي 
معتقدات من النوع الثالث (معتقدات الأمر والنهى) 
وهى تحدد كيف يسلك الناس تجاه الموضوعات 
والأشياء (1973 50163617). أما مصادر القيم فهي: 
أولاء العائلة أو الأسرة:؛ وثانياء المدرسة بكل ما فيها من 
معلمين معاملين ومناهجء وثالثاء مؤسسات التنشئة 
الأخرى وخاصة التي ينتمي إليها الفرد بعد الوصول 
إلى مرحلة البلوغ كالمدارس الثانوية والجامعات. 

يحتوي تراث القيم على تناولين لدراسة مسالة 
القيم وهما : 

,١‏ تناول الموضوعات؛ وهو الذي يركز على القيم 
من وجهة نظر الموضوعات. أي ما تنطوي عليه تلك 
الموضوعات من قيم. وممن يمثلون هذا الاتجاه عالم 
النفس الأمريكي برهوس سكنر (1940-1504) 
(أنظر 1953 ,عصماكا5 ) . 

؟, تناول الأفراد ‏ وهو الذي يركز على القيم من 
وجهة نظر حامليها وهم الأفراد المعنيون: أي كما 
يتبناها الأشخاص. وممن يمثلون هذا الاتجاه عالم 
النفس الأمريكي أبراهام ما سلو (19108 - 15170) 
(انظر ١97١‏ /لا1/35|0) تتبنى هذه الورقة الاتجاه 
الثاني وتركز على القيم التي يحملها الأفراد باعتبار 
أن التكنولوجيا المنقولة من بلد إلى آخر يعمل عليها 
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أفراده وستكون فعالية استخدامها متوقفة على 
سلوكاتهم وما يكمن من ورائها من قيم. 

65,١1”‏ نقل التكنولوجيا: ويقصد به تحويل 
التكنولوجيا من جهة إلى جهة أخرى. ويمكن أن يكون 
جزثيا يتم فيه نقل بعض أجزاء التكنولوجيا فقط. كما 
يمكن أن يكون شاملا يتم فيه نقل كل مستلزمات 
التكنولوجيا من عتاد صلب وعتاد لين . بالإضافة إلى 
هذا . فإن النقل يمكن أن يكون من البلدان المتقدمة 
إلى البلدان النامية. أومن البلدان المتقدمة إلى 
البلدان المتقدمة. أو من البلدان النامية إلى البلدان 
المتقدمة . ومن العادة أن يشمل هذا النقل التكنولوجيا 
التي تكون ذات مستوى رفيع وقادر على منافسة 
التكنولوجيا التي تنتجها البلدان المتقدمة . كما يشمل 
التكنولوجيا التي تكمل التكنولوجيا التي تنتجها البلدان 
المتقدمة . أو من البلدان النامية إلى البلدان النامية. 
إذا تطور هذا النوع من النقل مستقبلا فمن الممكن أن 
يساهم بفعالية 4 تحقيق التنمية 2# البلدان النامية 
ذلك أن التكنولوجيا فيه تكون اكثر ملاءمة ويمكن 
التحكم فيها والسيطرة عليها لأنها نشأت # بيئة لا 
تختلف كثيرا إن لم تكن مشابهة تماما لبيئة البلد 
المستورد. كما يمكن أن تكون أرخص ثمنا من 
التكنولوجيا التي تستورد من البلدان المتقدمة. 
وبالتالي» فإنها تساهم 4# بقاء الأموال الطائلة التي 
تنفقها البلدان النامية على التكنولوجيا 2# البلدان 
النامية ذاتها للاستفادة منها © مشاريع أخرى. بذ 
هذه الورقة, فإن نقل التكنولوجيا المقصود هو النقل 
الذي يتم من البلدان المتقدمة التي غالبا ما تتواجد بذ 
المناطق الباردة أو المعتدلة؛ إلى البلدان النامية التي 
غالبا ما تتواجد 4 المناطق الحارة الرطبة أو الحارة 
الجافة. 
*", تأثير القيم الثقافية 4 الشخصية: 

”,07 ) القيم الثقافية والعمليات المعرفية: 
يقصد بالعمليات المعرفية العمليات التي يتمكن الأفراد 
بواسطتها من معالجة المعلومات والتعامل معهاء ومنها 
التصنيف والفرز والتذكر والقدرة على حل المشاكل. 

أولا: التصنيف: (0316901123]100 نظرا لان أنواع 
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الأشياء ب الحياة متعددة ومتنوعة,. فسيكون من 
الضروري تصنيفها # فئّات بحيث تكون الأصناف 
شاملة لكل أفراد النوع؛ وغير متداخلة 4 الآن نفسه. 
لقد درس بوسال لافوس (13005-ا50556 ) نمو القدرة 
على التصنيف لدى أطفال البيرو حيث شملت عينة 
دراسته 0 بنتا يتراوح سنهن بين 1 سئوات و4١‏ سئفق 
وتم تقسيمهن إلى مجموعتين: مجموعة البنات آلائي 
يتكلمن اللغة الأسبانية وينتمين إلى الطبقة الغنية, 
ويسكن مدينة ساحلية. ومجموعة البنات آلائي يتكلمن 
اللغة البيروفية إلى جانب اللغة الأسبانية؛ وينتمين إلى 
الطبقتين الفقيرة والمتوسطة؛. وكان معظم آبائهن 
أمينين. طلب الباحث من جميع أفراد العينة أن يقدموا 
أكبر ما يمكن من المفردات التي يمكن أن تنتمي إلى كل 
صنف من الأصناف الآتية: الأمراضء والورود. 
والفواكه: والألعاب, والتجهيزاتء والطيورء والأسماك». 
ووسائل النقل: والخضر والملابس. لقد وجد أن الفروق 
كانت جد واضحة بين المجموعتين 27 غزارة المفردات 
التي تم تقديمها لبعض الأصناف وخاصة الألعاب 
ووسائل النقل. لقد كانت مفردات أطفال المجموعة 
القروية فقيرة مقارنة بمفردات أطفال المجموعة 
الغنية. وهي تدل على الاختلافات الموجودة بين خبرات 
الأطفال وتجاربهم واختلاف عناصر المحيط الذي 
يتواجدون فيه. إلى جانب هذاء فان لازدواجية اللغة 
دورا قد يكون مهما 4# النتائج التي حصل عليها 
البياحث. 

ثانيا: الفرز (50111570): يتفق الباحثون على أن 
الأطفال يمكن أن يقوموا بعملية الفرز وبصورة جيدة 
سن متقدم. لكن يجب القول أن الفرز يقوم به 
الأطفال إذا تم على أساس معيار واضح كمعيار اللون. 
أما إذا كان معيار الفرز شيئا مجردا كوظيفة الشيء 
مثلاء فانهم لا يتمكنون من القيام به إلا ل سن متأخر 
وخاصة بعد سن الالتحاق بالمدرسة: لان البيئة 2 هذه 
المؤسسة الاجتماعية تمكنهم من القيام به ( انظر مثلا 
.( 1975 5صقن/اط 

ثالثا: الذاكرة (/ا1/161701): إذا كان الأفراد من 
الثقافات المختلفة يصنفون الأشياء والمفردات بطرائق 
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مختلفة ‏ فهل يتذكرونها بطرائق مختلفة أيضا ؟ وهل 
تساعد أسس التصنيف الذاكرة 4 عملية التذكرة 
تميل الدراسات التي أجريت 4 هذا المجال للإجابة 
عن الأسئلة المنصرمة بنعم. لقد بين- ومنذ سنوات 
عديدة- بارتلات 1932 83111611 أن عملية التذكر 
تنموك المجتمعات الأمية أو شبه الأمية بصورة مختلفة 
عنهاك المجتمعات غير الأمية. ذلك أن أفراد 
المجتمعات الأمية يعتمدون منن البداية اعتمادا واضحا 
على التذكر والذاكرة. أما الأفراد 4# المجتمعات غير 
الأمية فهم يعتمدون # تذكر للمعلومات على التدوين 
بأي شكل من الأشكال. لهذاء فإن كول وغاى 016©) 
(1972/إ62 300 تصورا أن مهارات التذكر قد تكون 
نامية # المجتمعات الأمية لعدم توافر إمكانيات الكتابة 
من جهةء ولانتشار إمكانيات المشافهة انتشارا واسع 
النطاق. يعتقد هذان الباحثان ؛ أن عدم توافر العوامل 
الأولى وانتشار العوامل الثانية يؤدي إلى نمو مهارات 
التذكر بفعل استخدامها والاعتماد المتكرر عليها. ومن 
جهة أخرى , فإن توفر إمكانيات التدوين من كتب , 
ومفكرات . وكمبيوتر وغيرها من تقنيات التسجيل 
الحديثة تؤدى إلى إضعاف مهارات التذكرء لأنها تعمل 
على تهميشهاء وعزلها . لدرجة أنها تضعف مع مرور 
الزمن. 

للرغبة 4 معرفة كيف يمكن للقيم الثقافية أن 
تؤثر 2 الذاكرة » استخدم واغنر (1981 /3026/الا) 
مصطلحي «الذاكرة الصلبة» و«الذاكرة اللينة» حيث 
يعنى الأول بنية الذاكرة مثلا كفاءة الذاكرة قصيرة 
المدى ومقدار النسيانء: وحيث يعنى الثاني عملية 
مراقبة المعلومات والاحتفاظ بها 4# الذاكرة مثل 
التكرار (/161631531) واستراتيجيات الاسترجاع. وقد 
افترض واغنر أن الذاكرة الصلبة عالمية ومتجردة من 
أثر الثقافة؛ غير أن الذاكرة اللينة عرضة للتأتر 
بالعوامل الثقافية. للتأكد من صدق هذه الفرضية: 
اختار الباحث عينة مكونة من 584 طالبا مغربيا 
يتراوح أعمارهم بين !-19 سنة. منهم المتعلمون بذ 
المدارس الحكومية ومنهم الذين يحفظون القرآن 2 
الكتاتيب عن ظهر قلب. ومنهم بائعو السجادات 
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والزرابى. لقياس كفاءة الذاكرة وبنيتهاء استخدم 
الباحث اختبارا تذكريا يكون فيه التركيز على تذكر 
آخر الكلمات #4 القائمة. ولقياس إستراتيجيات 
الاحتفاظ بالمعلومات وطرائق استرجاعهاء استخدم 
الباحث اختبارا تذكريا يكون فيه التركيز على تذكر 
أول الكلمات 4 القائمة المراد حفظها. لقد وجد أن اثر 
الحداثة (أعع11ع لإومعه»86) كان مستقرا ومتشابيها 
بين المجموعات المختلفة؛ ‏ حين أن اثر الأولوية 
21166 لإعومءط) كان متباينا ومختلفابين 
المجموعات. لقد حصلت مجموعة المتمدرسين على 
احسن النتائج؛ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
دور المؤسسة التربوية 4 تنمية هذا الجانب لدى 
أفرادها. 

رابعا: القدرة على حل المشكلات (70ألا|501 17عاط2/0): 

التفكير المنطقي شكل من أشكال العمل الذهني 
وهو يعتبر خاصة من أهم خصائص التفكير العلمي. 
ومن أشكاله (أنواعه) التفكير الاستنتاجي 
(163502159 (1016:60119) الذي يشير إلى محاولة 
الوصول إلى حقيقة معينة من مقدمات سابقة. مثلا 
إذا رأى شخص السحب الكثيفة 2 الأفق فقد يستنتج 
أنها تمطر. للتأكد من تأثير الثقافة 4 هذا النشاط 
العقلي استخدم الباحثون نوعين من الإستراتيجيات 
وهما: 

/١‏ إستراتيجية حل المشكلات العملية: وممن 
استخدمها من الباحثين كول وآخرون ( 6016© 
( 131.1971© الذين صمموا جهازا ( آلة ) يتكون من 
٠"‏ أجزاء هي | وب وج . وقد تكونت عينة دراستهم من 
مجموعتين تم أخذهما من ليبيريا (إفريقية) : 
مجموعة المتعلمين التي احتوت على أطفال وراشدين, 
ومجموعة غير المتعلمين التي احتوت أيضا على أطفال 
وكبار . لقد اخبر الباحثون أولا الجميع انهم يحصلون 
على جوهرة عند فتح الباب أ وضغط الزر الموجود 
بداخل فناته. وأخبروهم ثانيا انهم يحصلون على كرة 
عند فتح باب الجزء ج والضغط على الزر الكائن داخل 
فنائه. كما اخبروهم ثالثا أن جائزة يتم الحصول 
عليها إذا تم وضع الجوهرة والكرة 4 فتحتين خاصتين 
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توجدان # فناء الجزء ب الذي يفتح بابه فقط عندما 
يتم غلق بابي الجزأين أ و ج. أخيراء تم فتح أبواب 
الأجزاء الثلاثة للجهازء وطلب من الجميع بداية 
العمل. لقد وجد الباحثون أن كل أفراد العينة وجدوا 
صعوبة 2 حل هذه المشكلة بغض النظر عن السن. 
ولكن عند مقارنة المتعلمين بغير المتعلمين يتبين أن دور 
البيئة التعليمية كان واضحا ف الأفراد. لقد تبين أن 
الرغبة 4# التعامل مع الجهاز كانت عالية لدى المتعلمين 
وكانت منخفضة أو غائبة تماما لدى غير المتعلمين. 

"/ إستراتيجية حل المشاكل اللفظية )١/6/8(‏ 
: (835019؟ ١001631‏ وممن استخدمها من الباحثين 
لوريا . (1976 19النا) لقد تكونت عينة دراستها من 
مجموعتين من الفلاحين. مجموعة الفلاحين الأميين 
ومجموعة الفلاحين الذين تلقوا تكوينا ب محو الأمية 
لمدة سنة . لقد شمل الاختبار الذي قدم للمجموعتين 
قضايا منطقية دار بعضها حول مسائل يألفها 
الفلاحون ودار بعضها الآخر حول مسائل غريبة مثل 
القضية الآتيه: 

- ل القطب الشمالي يوجد الثلج على مدار السنة 
كما أن لون الدببة هناك أبيض. 

- توجد منطقة «نوفايا زملياء 2 أقصى الشمال. 

- ما هولون الدببة الموجودة فيها؟ 

بينت النتائج التي حصلت عليها الباحثة أن 
الاختلاف بين الأميين وغير الأميين كان كبيرا جدا. 
وقد استخلصت أن الأميين كان يغلب على تفكيرهم 
الطابع المحسوس. 2# حين غلب الطابع التجريدي على 
تفكير غير الأميين. 

"0 القيم الثقافية والعاطفة: لقد بين راتئر 
0 :83106 أن الثقافة تؤثر بخ خصائص العاطفة 
الآتيه: نوعية العاطفة وشدتها و التعبير السلوكي عنها 
والطريقة التي يتم بها التعامل معها. هذه الخصائص 
كونها تنموك ثقافة ماء فإنها تعكس قيمها 
ومفاهيمها. 

أولا: نوع العاطفة: تتوقف نوعية العاطفة التي 
يشعر بها الفرد 4 موقف معين على فهم ذلك الموقف 
وتفسيره. فقد يعتري الفرد الغضب إذا سبب له فرد 


3 ©2230 كاله 9:45 44/4/05 م510 


2005 


آخر أذى معيناء واعتقد الأول أن الأخير قام بذلك 
السلوك متعمدا. وبالتالي؛ فان دور التفكير 4 تحديد 
نوعية العاطفة مهم جداء والدليل على ذلك هو أن 
العاطفة التي تصاحب حادثة معينة ؛ قد تتغير عندما 
يعيد الفرد تفكيره فيها. فالطفل مثلا قد يفضب من 
أبيه الذي يصرخ 4 وجهه لأنه دخنء عندما يكبر 
ويعيد التفكير 2# الحادثة نفسها قد يفرح لأنه يعرف 
أن أباه كان يريد أن يحول بينه وبين فعل التدخين الذي 
قد يسبب له سرطان الرئة مثلا. ليتم هذاء على الفرد 
فهم عناصر الموقف التي هي: أولا المثير (المسبب) 
المباشر للعاطفة (حادثة معينة, رآها ماء فرد ماء 
سلوك ماء الخ)؛ وثانيا الموقف الاجتماعي الذي يحدث 
فيه المثيرء وثالثا حاجات الفرد وقدراته لمواجهة الذي 
حدث. 

لقد بين كثير من الباحثين (أنظر مثلا -00/م 
(1985 6000 00 مقصطأعاك! , 1986 وعصمل أن 
عملية الفهم التي تمت الإشارة إليها أعلاه عملية 
ثقافية وتتأثر بالثقافة إلى حد كبير . مثلا لقد بين 
017018 أن مفهوم «المسؤولية الشخصية» المنتشر 
4 الثقافة الغربية يعمل على إثارة الغفضب 3# نفوس 
الغربيين كلما كان هناك عامل يمكن أن يسببه. وكونه 
غير منتشر ل ثقافات أخرى مثلا الثقافة التركية, 
فانه لا يسبب أو يثير الغضب للأتراك 1981 1508© 
وبالمثل؛ فإن (1978 لإام/0ا50) بين أن الشعور بالذنئب 
والقلق المنتشرين على نطاق واسع بين الغربيين هما 
غائبان 4# الثقافات التي يفسر أفرادها الحوادث 
تفسيرا مختلفا عن تفسير الغربيين لهاء كما هو الحال 
ل كثير من الثقافات الإفريقية. 

ثانيا: شدة العاطفة: تتوقف شدة العاطفة على 
فهم الفرد المعر كما هو الحال مع نوع العاطفة. مثلا 
أن درجة الخوف الناجمة عن فقدان الفرد لعمله 
تتوقف على الأهمية الثقافية التي يمتلكها العمل 
بالنسبة للتقديم الذاتي للفرد وبالنسبة لحياته 
الاجتماعية ومستوى المعيشة. وبالمثل» فان درجة الحزن 
الناجمة عن فقدان عزيز تختلف شدتها بين ثقافة 
وأخرىء فغفى الثقافة الغربية لا تبعث حادثة من هذا 
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النوع على الحزن الشديدء بينما تعتبر هذه المسالة مما 
يبعث على الحزن الشديد الذي يدوم أياما أو ربما 
أشهرا 4 الثقافة العربية: وما قصة الخنساء بعد وفاة 
أخيها صخر إلا مثال على ذلك. 

التعبير على العاطفة: تؤثر الثقافة و بصورة 
واضحة # الطريقة التي يعبر بها الفرد عن العاطفة 
التي تختلج 4 نفسه. وان الفروق بين الرجال و النساء 
4 التعبير عن العاطفة لمثال يمكن أن يذكر 2 هذه 
الناحية. لقد بين كاسون (1990 85500))) أن الغربيين 
كانوا مولعين بالضحك الشديدء وبالبكاء المحتد 
وبالغضب العنيف قبل القرنين السابع عشر و الثامن 
عشرء لكن بعدهما تغير الأمر؛ وصار التعيير عن 
العاطفة بمثل هذه الحدة غير مقبول حتى من طرف 
الأطفال. لتفسير ما حدث؛ بين كاسون: أن تهذيب 
عملية التعبير عن العاطفة كان ضروريا لان فلسفة 
اقتصاد السوق تقتضي أن يكون الفرد اكثر عقلانية 
ومتحررا بقدر المستطاع من المشاعر و العواطف. وإلا 
ما تمكن من الصمود 4 سوق المناقشة المضطرم. 
وعلى الرغم من أن التعبير عن العاطفة مختلف 
ثقافياء إلا أن بعض التعبير عن العاطفة يكون متشابها 
ثقافيا ومنها مثلا الابتسام للتعبير عن الفرح. لكن 
يجب القول أن معرفة العاطفة من خلال ملامح 
التعبير عنها معرفة جيدة لا تتم إلا بالتفاعل المتكامل 
مع الأفراد لمعرفة عواطفهم والطريقة التي 
يستخدمونها للتعبير عن هذه العواطف. لأن العاطفة 
الواحدة يمكن التعبير عنها بصيغ مختلفة تختلف 
باختلاف الثقافات. لقد عرض روسل 1991 |اع55ا8 
على عينة من الأمريكيين صورا لأفراد من غينيا 
الجديدة يعبرون عن عواطف مختلفة. لقد وجد أن 
فقط من الأفراد عرفوا عاطفة الخوفء. و0”/ز 
عرفوا عاطفة الغضب. وما أن عرض على أفراد غينيا 
الجديدة مجموعة من صور لأمريكيين يعبرون عن 
عاطفة الحزن: وجد أن الغينيين يعتبرون تلك العاطفة 
عاطفة الغضب. 

إدارة العاطفة : تتوقف الطريقة التي يعتمد عليها 
الناس # إدارة العاطفة على المفهوم الثقَاي للعاطفة 
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ذاتها . وعلى سبيل المثال» فان أفراد قبيلة من قبائل 
الفلبين (قبيلة اللنقطوط) يخافون خوفا شديدا مما 
يمكن أن يسببه التعبير الشديد عن العاطفة من آثار 
سلبية 4 العلاقات الاجتماعية. لهذا فهم يحاولون 
الابتعاد بقدر المستطاع عما يمكن أن يثير العاطفة, 
وإذا حدث أن تمت إثارة العاطفة: فهم يحرصون على 
التنفيس عنها سعيا وراء الحفاظ على العلاقات 
الحميمة بين بعضهم بعضا. ( أنظر ١584‏ 8058/00) 

وكمثال آخرء يمكن الإشارة إلى أن البوذيين 
المتواجدين # الشمال الشرقي من تايلندا يستخدمون 
طريقة خاصة 4# التخفيف من الحزن الناجم عن 
الفقدان المفاجئّ لشخص عزيز. ولا شك أن هذه 
الطريقة تتوقف على ما يؤمن به أولتك الأفراد من 
معتقدات ثقافية حول أرواح الأحياء والأموات. يعتقد 
هؤلاء الأفراد أن روح من يموت موتا مفاجئا تصبح 
شبحا مزعجا يحاول الدخول إلى أجساد الأحياء لأنه 
لم يصل بعد إلى مرحلة التناسخ التي يصل إليها 
بصورة عادية روح من يموت موتا عاديا. يحاول هذا 
الروح المشاغب إحداث كبر ما يمكن من الحزن بذ 
المعنى نفسه بالأمر. يمكن التكفير عن هذا الحزن 
بإكرام الميت حتى يصبح الروح غير مشاغب (أنظر 
5 6000 مق لومطصاعلكا) 

5 القيم الثقافية والسلوك: كما تؤثر 
الثقافة ب النواحي المعرفية و العاطفية للفردء فإنها 
تؤثر أيضا ف نواحي سلوكه الخارجي أيضا. ومن 
الممكن أن لا أكون قد بالغت إذا قلت أن كل سلوك من 
سلوكات الفرد إنما يكون انعكاسا للقيم الثقافية التي 
يحملها. بمجرد أن يولد الفرد يجد نفسه 4 أحضان 
أسرة ما. هذه الأسرة هي حامي القيم الثقافية بذ 
المجتمع وهي الكيان الذي يذود عنها. وهي تحرص كل 
الحرص على تجسيد هذه القيم الثقافية 4 الشخصية 
الإنسانية ظاهرا (السلوك) وباطنا (الجانبين 
الوجداني والمعر.). وللتدليل على تشرب السلوك 
الإنساني للقيم الثقافية؛ فإن الماضي و الحاضر مليئان 
بمئات بل بآلاف الأمثلة التي تدل على هذا. فمن 
الماضيء يمكن الإشارة فقط إلى طي الأقدام الصيني 
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(8100109- 001 0110656)) الذي هو محاولة لإيقاف 
نمو القدمين مع الإناث فقط. كان الصينيون يشرعون 
القيام به عند ما يصل عمر البنت إلى حوالي أربع 
أو خمس سنوات من العمر. تلف قدم الطفلة بضمادة 
يبلغ طولها حوالي ٠”‏ متر ويبلغ عرضها حوالي ٠0‏ سم 
لفا محكما حيث تثنى أصابع القدم إلى الداخل 
( أخمص القدم) . كانت هذه الضمادة تشد يوميا شدا 
قوياء والبنت كان يطلب منها أن تلبس حذاء يتناقص 
حجمه تدريجيا. تستغرق عملية طي القدم حوالي 
سنتين تصبح بعدها القدمان صغيرتين ومقوستين وقد 
لا توفران للجسم التوازن الضروري للوقوف والمشي 
والعم ل لمدة طويلة لان المرأة تصبح 4 حاجة إلى 
مؤازرة طول الوقت. وما كان شائعا 4 ذلك الوقت هو 
أن القدم الأمثل هو الذي يحتويه حذاء يبلغ طوله 
حوالي 8 أو ٠١‏ سنتمترات فقط. وفى هذا ؛ قال المثل 
الصيني: «يكلف الحذاء الصغير نهرا من الدموع». 
يقال بأن عملية طي القدم بدأت # الصين # حدود 
ميلادية أي ك# الوقت الذي حكمت الصين فيه 
أسرة تانغ . (1309) وانتشرت بعد ذلك تدريجيا لتعم 
ربوع الصين المختلفة. استمرت ممارسة هذه العملية 
لغاية سنة ١١19م‏ وهى السنة التي تولى فيها زعيم 
الثورة الصينية سون يات سن 1560ل (الا5 الرئاسة 
المؤقتة للجمهورية الصينية. الحقيقة أن ما شجع على 
ممارسة عملية طي القدمين هو الثقافة الصينية التي 
كانت ترى أن القدم المطوي هو القدم النموذجي. 
والبنت التي لا يكون قدماها مطويين يمكن أن لا تنال 
حظها من الزواج. وقد صار شرطا من الشروط 
الأساسية له. زيادة على هذاء فإن الثقافة الصينية 
كانت ترى 4# القدم المطوية رمز الطهارة و العفة؛ لأن 
المراة مطوية القدمين تبقى فقط 2# البيت ولا يكون 
باستطاعتها الخروج والتحرك هنا وهناك . 

ومن الحاضر يمكن الإشارة إلى ما يقوم به بعض 
الهنود وهم يحتفلون بالعيد المقدس الذي يطلقون عليه 
اسم التابيوسام (٠‏ 1531005310) من بين ما يقوم به 
المشاركون # الاحتفالات هو رفع أحمال ثقيلة والسير 
بها مسافات طويلة لتوصيلها إلى الآلهة. وغرز 
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أجسادهم بالدبابيس و الصنارات والعقاقيف التي 
تكون ملتصقة بسلاسل وحبال منها ما هو متدل ومنها 
ما هو مشدود إلى أيدي أفراد آخرين لمنع المعنى بالأمر 
من الانفلات إذا حاول ذلك. يتم كل هذا دون شعور 
بالألم أو التعب . يبدو من كل ما يقوم به هؤلاء الهنود 
وغيرهم من الأفراد ك# الثقافات المختلفة الشرقية 
والغربية أن للثقافة تأثيرات مختلفة على الجانب 
السلوكي للأفراد. وعلى الرغم من أن للآلم جوانب 
فيزيولوجية (مراكز الإحساس بالألم # الدماغ). إلا 
أن مراقبته ممكنة جدا. لكن كيف يتمكن الفرد من 
السيطرة عليه5 لقد بين كون ( 1998 0007) أن هناك 
أربع متغيرات تمكن الأفراد من السيطرة على الألم 
وهى: 

-١‏ القلق والخوف: كلما قل قلق الفرد وخوفه قل 
الشعور بالألم. 

؟- المراقبة: كلما ازدادت سيطرة الفرد على الألم 
قل الإحساس به. 

؟- الانتباه: كلما ازداد انتباه الفرد للألم ازداد 
شعوره به . 

:- التفسير: المعنى الذي يعطيه الفرد للألم قد 
يزيد من شدة الألم وقد ينقص منها. 

؟,؟) العلاقة بين القيم الثقافية والسلوك: من 
قديم الزمان تنبه الناس إلى العلاقة الموجودة بين 
القيم الثقافية والسلوك وقد اهتم بدراسة هذه العلاقة 
علماء النفس الاجتماعي منذ القرن ١19‏ . وفى القرن 
٠‏ وخاصة 4 عقد العشرينات ازداد اهتمام الباحثين 
بهذه العلاقة. وظهرت نتيجة ذلك عدة أراء تتفق على 
أن القيم الثقافية التي يحملها الأفراد يمكن أن تكون 
محركا للسلوك؛ ويمكن التنبؤ به من خلالها. والآن 
فقد اصبح معروفا أن العلاقة بينهما لا تكون مباشرة, 
إنما تتوسطها وتتحكم فيها متغيرات متعددة. وقد 
تكون هناك ثلاث متغيرات تلعب دور الوسيط بين 
القيم الثقافية والسلوك وهي: الموقف والقيم الثقافية 
نفسها و الفرد حامل القيم الثقافية. 

/١","‏ الموقف: هناك بعض عناصر الموقف التي 
لها أهمية كبيرة # التوسط بين القيم الثقافية 
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والسلوك ومنها المعايير. وهى القواعد التي تبين كيف 
يسلك الناس وكيف يتصرفون 2# موقف معين. أحيانا 
قد يحمل الفرد قيمة قوية: لكن معايير الموقف المعين 
الذي يتواجد فيه لا تسمح له بالسلوك وفق ما تمليه 
قيمته. لنفرض أن شخصا ما كان دائما يحارب ضد 
تواجد أفلام العنف # التلفزة 4 بلده؛ فانه عندما 
يسافر إلى بلد آخر قد لا يكون قادرا على فعل ذلك 
رغم أنه لا يزال لا يرغب 2# تواجد أفلام العنف بذ 
التلفزة. ومن عناصر الموقف الأخرى التي تؤثر ب 
العلاقة بين القيم الثقافية والسلوك هو عنصر ضيق 
الوقت. عندما لا يكون للآغراد الوقت الكلك؛ ويكون 
من الواجب أن يتخذوا قرارا سريعا حول كيفية 
السلوكء فانهم ولضيق الوقت يلجؤون إلى حلول ذهنية 
سريعة ومنها السلوك وفق القيم الثقافية. لهذاء فإن 
4 مواقف ضيق الوقت يسلك الأفراد وفقا للقيم 
الثقافية التي يحملونهاء وتكون العلاقة بين السلوك 
والقيم الثقافية قوية مقارنة بالمواقف التي يكون 
للأفراد فيها الوقت الكا للتفكير واختيار السلوك 
المتاسب:: 

",0 القيمالثقافية: هناك بعض عناصر 
القيم الثقافية التي لها أهمية كبير 4# التوسط بين 
القيم الثقافية والسلوك ومنها: 

- صل القيم الثقافية التي يحملها الفرد أو بعبارة 
أخرى كيف تكونت تلك القيم الثقافية لدى الفردة. 
لقد بينت الدراسات أن القيم الثقافية التي تتكون لدى 
الفرد عن طريق التجربة الشخصية والخبرة المباشرة 
تكون أقوى من القيم الثقافية الأخرى التي تتكون عن 
طريق الاستماع أو الملاحظة؛. ذلك أن القيم الثقافية 
التي تتكون عن طريق الخبرة المباشرة ترتبط ارتباطا 
قويا بالسلوك مقارنة بالقيم الثقافية الأخرى . 

- قوة القيم الثقافية : كلما كانت القيم الثقافية 
قوية» كان ارتباطها بالسلوك قويا أيضا. وان قوة القيم 
الثقافية تعنى مجموعة من المعاني: أهمها: 

ا- أهمية القيم الثقافية وتعنى إلى أي مدى يرى 
الفرد أن القيم الثقافية مهمة بالنسبة له. 

ب- معرفة القيم الثقافية وتعنى إلى أي مدى 
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يعرف الفرد هذه القيم الثقافية ويدرك تأتيرها بذ 
سلوكه. 

ج- حضور القيم الثقافية ويعنى بأية سرعة 
تحضر القيم الثقافية إلى ذهن الفرد 4 الموقف 
المعين. 

",”*,”/ الفرد حامل القيم الثقافية: وقد تمكن 
الباحثون من التوصل إلى أن من أهم سمات 
الشخصية التي تلعب دورا ف العلاقة بين القيم 
الثقافية والسلوك هي سمة تنظيم الذات -56|1) 
(2001101179 لقد وجد الباحثئون (انظر مثلا 
( 1995 6ه0لا50 200 هرهطو0 أن العلاقة بين القيم 
الثقافية والسلوك تكون قوية لدى من تكون لديهم سمة 
تنظيم الذات منخفضة: وتكون العلاقة ضعيفة لدى 
من تكون لديهم سمة تنظيم الذات عالية. 

*) القيم الثقافية ونقل التكنولوجيا: لا شك 2 
أن القيم الثقافية تؤثر 4 نقل التكنولوجياء وتلعب دورا 
بارزا © نجاحه أو فشله. تتنوع القيم الثقافية التي 
تؤثر 4 نقل التكنولوجيا وتتعددء لكن يمكن تقسيمها 
إلى قسمين هما: 

/١‏ القيم الثقافية المحايدة التي يجب أخذها بعين 
الاعتبار ‏ أثناء عملية النقل: ومنها: 

١‏ اللغة: إن الاختلاف اللغوي بين البلدان 
المنتجة للتكنولوجيا والبلدان التي تستوردها واضح 
جدا . وإن اللغة التي تكتب بها دفاتر التكنولوجيا ( 
( 11310315 و تعليمات التشغيل و الصيانة وغيرها 
عادة ما تكون هي لغة البلد المنتج للتكنولوجيا . وأحيانا 
تترجم التعليمات إلى لغة البلدان المستوردة. ولقد بين 
شابانئيس (053030151988) أن من يكتب التعليمات 
ليسوا أناسا متخصصين: وإنما هم أفراد عاديون . 
وان الترجمة إذا حدثت . ستكون ترجمة حرفية لا 
تتمكن من تبليغ المطلوب. ولقد كانت اللغة 4 مواقف 
كثيرة سببا من أهم الأسباب المسببة للحوادث 
والكوارث. لقد بين مشكاتي (1986 65!181/ا) 2 
أثناء تحليله لأسباب الكارثة التي حدثت # مدينة 
بوبال 4 الهند سنة 1984 أن من أسباب تلك الكارثة 
التي أودت بحياة آلاف المواطنين: كان هو مشكل اللغة 
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ذلك أن كل التعليمات المتعلقة بالأمن والتشغيل 
والصيانة كانت مكتوبة باللفة الإنجليزية 4 الوقت 
الذي كان فيه معظم العاملين 4 المصنع لا يتقئون إلا 
اللغة الهندية. 

١‏ ) البناء البدني و الجسمي: صحيح أن ثمة 
تغيير جيلي (6103096 /013ا566) يمكن مشاهدته 
بوضوح # البناء الجسمي والبدني للأفراد # البلدان 
النامية والذي يكون قد حدث 2# النصف الثاني من 


القرن الماضي بسبب تحسن أحوال المعيشة وتوافر 
المرجع 


(1996) 313لا ممح صطناصوا/ا 
(1991) أطنهمو ل -ام 
(1979) ا أ ,5ع1/اجنا 
(1989) 020كاهاا 

(1991) كاه2ع06 0صمق ذألاجكا 
(1991) لهاع معمعم0 
١ )1987(‏ أع 51319 دالا 
2١ )1984(‏ أ أأهدهنا 
(1981) تعممرعهم»ا 

(1986) 21 أع طاألمرك 


يبين الجدول السابق الفروق الواضحة بين الأبعاد 
الجسمية لأفراد بعض البلدان الغربية المنتجة 
للتكنولوجيا . وأبعاد مواطني بعض البلدان النامية 
المستوردة للتكنولوجيا. وهي تدل على أن الفرد ب 
البلدان المنتجة للتكنولوجيا أطول قامة وأثقل وزنا من 
الفرد 2 البلدان النامية. ومعنى ذلك أن التكنولوجيا 
التي تصمم للفرد # البلدان المنتجة للتكنولوجيا لا 
تكون بالضرورة صالحة ومناسبة للفرد # البلدان 
النامية. 

*/ الرغبة 4 العمل مع الجماعة: لقد لوحظ أن 
الأفراد ب البلدان النامية يفضلون عموما العمل مع 
الجماعة ويرغبون عن العمل فرديا. وقد تكون هذه 
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الخدمات الصحية و القضاء على الأوبئة و الأمراض 
الفتاكة . غير انه لم يلغ ما هو موجود من اختلاف بين 
الأفراد ك4 البلدان النامية وغيرها من البلدان . إن 
البناء البدني # هذه البلدان يختلف عن البناء البدني 
للفرد 2# البلدان المنتجة للتكنولوجيا (انظر الجدول 
رقم١‏ ). 

جدول رقم ١‏ يوضح أبعاد أفراد بعض البلدان 
النامية المستوردة للتكنولوجيا وبعض البلدان المتقدمة 
المنتجة للتكنولوجيا. 


وزن الجسم (كلغ) طول الجسم ( سم ) 


الظاهرة عائدة الى كون أن ثقافات البلدان النامية من 
النوع الجماعي الذي يؤكد على الأهداف والمصالح 
الجماعية على خلاف ثقافات البلدان الغربية التي 
تعتبر من النوع الفردي الذي يكرس المصالح 
والأهداف الفردية؛ والفرد ك4 الثقافة الجماعية يرعى 
مصالح عائلته الواسعة وكل أقربائه حتى جيرانه. كما 
أن الفرد 4# الثقافة الفردية يرعى مصالحه ومصالح 
المقربين جدا منه كزوجته وأطفاله .(1987 06ج« اذلانا) 
الهم أن دائرة رعاية الأول جد ضيقة لكن دائرة الثانية 
جد واسعة. ومما هو مرتبط بهذا ما لا حظه بعض 
الباحثين حول كيفية تفسير السلوك ا0أأناط41م 
.(/17601) لقد تبين أن الأفراد 4# الثقافات الجماعية 
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عندما يحاولون تفسير سلوك الآخرينء فإنهم ينسبونه 
إلى عوامل خارجية مرتبطة مثلا بالمحيط. لكن 
الأفراد .4 الثقافات الفردية عادة ينسبون سلوك 
الآخرين الى عوامل شخصية ترتبط بشخصية الفرد 
أنظر .(1984 /هااذالاا) كما تبين أن أفراد الثقافات 
الجماعية ينسبون ترقية الفرد 4 عمله إلى ظروف 
خارجية كعلاقة الفرد بالمدير أو غيرهاء بينما ينسب 
أفراد الثقافات الفردية الشىء نفسه الى عوامل مرتبطة 
اشرو عا هقاب واتعورة اتعنانية مب الإتجاز 
(1988 لإعمره دوم 11 لم3 أذصنءالا0ناه) 

-١‏ القيم الثقافية السالبة التي تحتاج إلى إصلاح: 
ومنها: 

- الاتجاهات نحو العمل: يرى أنصار الاتجاه 
النفسي © التنمية - أنظر مثلا (039801962) أن 
الاتجاهات الإيجابية نحو العمل من الدعامات الرئيسة 
للتنمية الاقتصادية . فقد بين ١13060‏ أن التنمية 
تتطلب بناء اتجاهات موجبة 2# الفرد نحو العمل الفني 
واليدوي. والبلدان النامية لا تحرص كل الحرص على 
تنمية هذه الصفات النفسية لدى أفرادها. لقد بين 
سينايكو (1975 510830) أن الفيتناميين ينظرون الى 
الأعمال الهندسية نظرة ازدراء واحتقار مما أدى الى 
نقص تواجد المهندسين 2# الفيتنام نقصا فادحا. وبين 
برانسون (1963 83/80505) أن الهنود يعتبرون العمل 
مع الآلات منحط اجتماعيا لأنه يحول الفرد من سيد 
على الآلة (وهو حر4) الى عبد لها (وهوعامل). وقد 
أشار رابح تركي (1987) إلى أن نظام التعليم ب كثير 
من البلدان العربية يرغب # التعليم النظري الموصل 
الى مناصب الشغل التي تتطلب لباس الياقات البيضاء 
والجلوس على الأرائك طول الوقت ويرغب عن التعليم 
الحرك الموصل الى مناصب العمل التي تتطلب لباس 
الياقات الزرقاء والعمل واقفا ك الميدان وتوسيخ 
الأيدي واحتمال تعرضها للأذى. كما بين مقداد 
(2001 1/101030) أن الاتجاهات نحو التعليم عن بعد 
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4 كثير من البلدان النامية سالبة. ذلك أنه يعتقد أن 
المتخلفين دراسيا فقط هم الذين يقبلون على هذا 
النوع من التعليم لأنهم فشلوا 4# التعليم المنتظم 
والعادي ولم يبق لهم مكان فيه. 
-الدافعيةالضعيفةإلىالعمل: ويرى 
المتخصصون #ذ علم النفس التنظيمي (أنظر مثلا 
1 0صذااعا ءالا و 1970 /1اوا1/35) أن الصفات 
النفسية للأفراد كالدافع إلى الإنجاز والرغبة ب 
العمل والحاجة إلى التفوق هي دعامات رئيسة للتنمية 
الاقتتصادية. لقد بين (ماك ليلاند 00هااها عالا) أن 
الدافع إلى الإنجاز هو المحرك التنمية الرئيسي ؛ وانه 
ساهم إلى حد كبير.ك# إحداث التقدم الاقتصادي 
والصناعي 4# البلدان المتقدمة وخاصة # المجتمع 
الأمريكي الذي يحرص كل الحرص على تنميته لدى 
أفراده. كما بين أن هذا الدافع مكتسب ومن الممكن 
تعلمه. وقد أشار إلى أن الآباء الذين يحددون لأبنائهم 
معايير عالية . قد يطلبون الكثير من أبنائهم : لكنهم 
4 الوقت نفسه يشجعونهم على الاستقلالية و يوفرون 
الظرف المناسب لنمو دافع الإنجاز فيهم . كما بين أن 
مما يساهم # نجاح الآباء 4 مهمتهم هو ثوابهم 
السريع لكل شكل من أشكال النجاح ؛ و تركهم أو عدم 
اهتمامهم الكامل بكل شكل من أشكال الفشل. 
والبلدان النامية لا تحرص كل الحرص على تنمية هذه 
الصفات النفسية لدى أفرادها . وقد أشار كل من 
مشلكاتي (65113]11185/ا) وشهنواز 
( 5683310/32,1991) إلى أن الكثير من العاملين 3 
البلدان النامية تنقصهم الدافعية القوية إلى العمل. 
- عدم احترام الوقت: للوقت أهمية كبرى فى 
الحياة . وانه ليعد هو الحياة نفسها. وعلى الفرد أينما 
كان أن يحرص عليه؛ ويستغله الاستغلال الأمثل. وقد 


كان السلف الصالح من احرص الناس على أوقاتهم . 
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لقد قال الحسن البصري: «أدركت أقواما كانوا على 
أوقاتهم اشد منكم حرصا على دراهمهم ودنانيرهم. 
تان حضناك القرذ هلو .هلما تاككاء وعيلو الها 
وجهادا مبرورا وفتحا مبينا وحضارة راسخة الجذور 
باسقة الفروع. لقد كانوا يحرصون كل الحرص على ألا 
يمر يوم أو بعض يوم أو برهة من الزمن دون أن يزودوا 
بعلم نافع أو عمل صالح أو إسداء نفع للغير . حتى لا 
تتسرب الأعمال سدىء وتذهب وهم لا يشعرون» 
(يوسف القرضاويء بدون تاريخ). وقد جاء فى المثل 
العربي أن الوقت كالسيف أن لم تقطعه قطعك. وقد 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: « لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسال عن أربع: عن عمره فيم أفناه: 
وعن شبابه فيم أبلاه. وعن ماله من أين اكسبه وفيم 
أنفقه؛ وعن علمه ماذا عمل به». ومن جهة أخرىء فإن 
ملاحظة البلدان النامية بما فيها الإسلامية والعربية 
تبين أن الوقت لا يحترم, ولا يؤخن بعين الاعتبار كما 
ينبغي. فقد بين حسن عايش (1998) أن العربي 
عموما لا يحترم الوقت ولا يقدر الزمن ولا يحترم 
المواعيد. كما بين محمد شاكر عصفور )١158٠0(‏ أن 
أهم مضيعات الوقت (65]6/5/ 11506) 24# الأجهزة 
الحكومية 4# المملكة العربية السعودية كانت كما هو 


مبين © الجدول رقم ؟. 


أهم مضيعات الوقت معدل الوقت الضائع 
أسبوعياً (دقيقة) 
تأخر # الصباح عن العمل الرسمي 34 
مكالمات هاتفية لأغراض خاصة ا 
قراءة المجلات المتعلقة بالعمل 6 
تناول الشاي والقهوة 2 
مراجعة المستشفى كا 
مغادرة المكتب قبل نهاية الدوام 210 
مضيعات أخرى ا 


جدول رقم ؟: مضيعات الوقت 2# اللأجهزة 
الحكومية 4 العربية السعودية. 
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وبين سنغ (1992 51701) أن عدم احترام مواعيد 
الاجتماعات فى كثير من المنظمات فى ماليزيا كان 
دائم الحدوث. 
- الذاكرية (عدم الكتابة والاعتماد على التذكر): 
لعل مما تتسم به ثقافة البلدان النامية هي ظاهرة 
الذاكرية. حيث إن ميل الناس للحفظ والإعتماد على 
الذاكرة والتذكر بارز أكثر من ميلهم إلى التدوين 
والكتابة. وك العالم العربي بالخصوص قد تكون 
الظاهرة نفسها متفشية إلى حد كبير. لقد بين حسن 
عايش )١15998(‏ أنه: «قلما ترى عربيا مهما كانت درجة 
ثقافته ومركزه. يدون, أي لا يعود الى الذاكرة 
لاسترجاع ما عليه من مواعيد والتزامات ونشاطات؛ 
مما يجعل الوضع الفردي والعام 4 فوضى لا مثيل لها . 
ولكن الفوضى تولد شعورا بالحرية الخطأ بينما يولد 
التدوين شعورا بالضيق والالتزام و المسؤولية». وكون أن 
الذاكرية تواجه دوما تحديا كبيرا وهو النسيان: فإن 
أعمالا واجتماعات ومواعيد قد تكون مهمة جداء لا 
تنجز كلية؛ أولا تنجز # الوقت المناسب لأنها تنسى. 
وإن عواقب كل هذا لا شك ستكون جسيمة. 

:) نتائج عدم الإهتمام بالقيم الثقافية: عدم 
الإهتمام بالقيم الثقافية لا يؤدي فقط إلى فشل نقل 
التكنولوجياء لكن قد يسبب كوارث خطير جدا. وفيما 
يلي: أقدم بعض الكوارت التي حدثت كذ البلدان 
النامية والتي كان لعدم الاهتمام بالقيم الثقافية دور 
بارز فيها. 

4 / كارثة القمح المسمم: 4# العراق . وفى نهاية 
سئة ١97١‏ ( شهر نوفمبر ) تم شحن حوالي 7٠٠٠١‏ 
طن من القمح المكسيكي وحوالي "٠٠٠١‏ طن من 
الشعير وكانت هذه البذور معالجة بالمضاد الفطري 
مثيل الزئبق لأنها كانت موجهة أصلا للزراعة . 
وبمجرد وصولها إلى العراق تم توزيعها على الفلاحين 
لبذرها . ونظرا لكون البذور قادمة من المكسيك فإن 
التخديزات من مخاطر سم مثيل الزئبق كانت مكتوبة 
باللغة الآسبانية . وبدلا من زرعهاء فإن الفلاحين 
قَامُوَا يَطعَيها اصضتاعة النخير أمنها: الحسن الحظ: 
فان الحبوب لم توزع إلا على حوالي ٠5‏ “ من الفلاحين 
الذين كان من المفروض أن توزع عليهم الكمية 
المستوردة. و مع ذلك. فإن مشاكل صحية كثيرة تم 
تسجيلها وعلى رأسها إصابات المخ و الشلل والعمى. 
وقد كانت الأجنة (# رحم الأمهات ) أكثر من تضرر 


من التسمم . 


5 


.ع 113033 


جه 


2005 


5 كارثة بوبال بالهند: ‏ شهر ديسمبر من 
سنة 1958 وقعت كارثة مصنع إنتاج المبيدات الحشرية 
بمدينة بوبال (81م8070) بالهند التي أدت الى قتل اكثر 
من 52٠١‏ فرد وجرح اكثر من ٠٠١‏ ألف آخر. بني هذا 
المصنع من قبل شركة أمريكية لإنتاج المبيدات 
الحشرية. بعد تسرب الغازات السامة من المصنع 
وانفجاره. قامت جهات مختلفة بدراسات متعددة 
لفهم أسباب الكارثة (أنظر مثلا ل2528008ه6ثما) 
انا ©1130 عع 05 لمئلله)ع0ع01م0 
(1011111985. ولقد تم التوصل الى النتائج الآتية: 

أولا: ما يرتبط بأجهزة غرفة المراقبة وعتادها: 
لقد تم تصميم غرف المراقبة بطريقة ضعيفة: ذلك 
أنها كانت تفتقد الى جهاز عرض مهم جداء وهو 
الجهاز الذي يوضح مقدار ضغط غاز الميثيل السام 
. ( 150-01/30316 الإطأعا/!) نقد وضع هذا الجهاز خطأ 
.4 غرفة أخرى 2# المصنع. علاوة على هذاء فإن لوحا 
حاملا لعدة أجهزة توضح مقدار تكدس الغارات ب 
البراميل كان غير موجود وقت الحادقة لأنه تعطل أياما 
قبلها وأخذ للصيانة: ولم يرد. كما أن عاملي غرفة 
المراقبة لم تكن لديهم أقنعة الأكسجين. ففي يوم 
الحادثة. وبعد نصف ساعة من بدء تسرب الغازء تلوث 
الجو الغرفة كلية؛ ولم يتمكن العاملون لا من الرؤيا 
ولا من التنفس. وكان لابد من الهرب الى خارج 
الغرفة. علاوة على هذا؛ فان أجهزة العرض البصرية 
الأخرى. كانت 4 معظم الوقت معطلة أو مكسرة أو 
تعطي قراءات غير دقيقة. فمثلاء ذخن جهازا منها 
أعطى يوم الحادثة قراءة مقدارها .١‏ بسي ,(أ25) و 
الواقع؛ فإن القراءة كانت ؟. بسي. 

ثانيا: ما يرتبط بالسلامة والأمان: تحقيقا لأمن المصنع 
وسلامة العاملين فيه تم تصميم نظامين لهذا الغرض وهما: 

/١‏ جهاز غسل الغازن: (/506100261 وهو جهاز 
بإمكانه أن يصب الصودا الكاوية (5003 05116ا61) 
فوق غاز الميثيل لتحليله وإضعافه حتى لا يكون خطرا. 

"/ برج النار الذي يمكن أن يشعل غاز الميثيل 
ويحرقه بصورة آمنة. لقد تبين-بعد الكارثة طبعا-أن 
الجهاز الأول لم يفتح إلا بعد أن صار من غير الممكن 
التحكم # مقدار الغاز المتسرب. كما تبين أيضا أن 
الجهاز الثاني كان معطلا ولم يطلق الصودا الكاوية 
لان قطعة غيار معطلة لم يتم الحصول عليها لصيانته. 

بالإضافة الى هذاء فان معظم العاملين: إن لم يكن 
كلهم» لم يكونوا قد تلقوا التدريب الكاك والضروري 
للعمل ب هذا النوع من المصانع والسعي وراء تحقيق 
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أمنها وسلامتها. كما أن كل إشارات المصنع وعلامات 
السلامة والأمان وإجراءاتها كانت مكتوبة باللغة 
الإنجليزية التي لم يكن كل العاملين يتقنونها. 

ثالثا: ما يرتبط بتسيير المصئع: لقد شهد 
المصنع عدة إضرابات قام بها العاملون مما أدى الى 
توقفه عدة مرات. ومن سنة 1579 إلى سنة 1144 (وقت 
الحادثة) كان قد تعاقب على تسييره ثمانية )٠8(‏ مدراء 
معظمهم كان يفتقر إلى الخبرة الضرورية لتسير هذا 
النوع من المصانع. علاوة على هذاء فإن قيادة المصنع لم 
تول شكاوى العاملين حول الغاز الذي يتسرب من المصنع 
من مرة إلى أخرى أي اهتمام. 

خاتمة: تناولت هذه الورقة قضية 4 غاية 
الأممية وهي قضية دور القيم الثقافية ‏ نقل 
التكنولوجيا. لقد بينت أن عملية نقل التكنولوجيا 
كخيار إستراتيجي للتنئمية هو خيار حكيم نظريا. و 
الواقع» فإن المشروع وقفت 4# وجهه تحديات كبيرة 
كادت تؤدى الى إجهاضه إذا لم يتم التصدي لها 
بحكمة. ومن أهم التحديات- كما بينت الورقة - هو 
تحدى الاختلاف الثقائ بين القيم الثقافية التي تنشا 
فيها التكنولوجيا وتترعرع , وبين القيم الثقافية التي 
تزرع فيها بعد عملية النقل. يحدث كل هذا لأن 
التكنولوجيا من صنع البشر الذين يحملون بذور ثقافة 
معينة يولدون فيها ويترعرعون وتؤثر 4# جوانب 
شخصيتهم المعرفية و الوجدانية والسلوكية. ومادامت 
من صنع هذه الكائنات الثقافية الاجتماعية (الإنسان 
حيوان اجتثائ أي حيوان اجتماعي ثقال) فلا شك آذ 
انهما تحملان قيمهم الثقافية ظاهرا أو باطنا بصورة 
مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ كما تبين © الورقة. 

إذن فمن الحكمة أن ترشد عملية نقل التكنولوجيا 
للاستفادة منها وتحقيق الأهداف التي لأجلها تم نقلها 
دون مبالاة بتكاليفها الباهظة من جهة؛ ولتفادى 
المشكلات المختلفة كالكوارت والحوادث التي يمكن أن 
تسببها من جهة ثانية. وإن مما يجب القيام به لتحقيق 
الترشيد هو اعتبار الخصائص والمتغيرات الثقافية 
للبلد الناقل لها. ولا شك ذ أن هذا يتم إذا تم إجراء 
المسوح الضرورية. عند العمل على توفير المعطيات 
الكاملة حول القيم الثقافية للبلد الناقل للتكنولوجياء 
فإنها تستغل ب مشروع النقلء حيث يتم التكنولوجيا 
الملائمة فقط لانها هي التي تساهم 2 تنمية البلد 
الناقل؛ وإلا سيحدث التخلف ولكن لا شك سيكون 3 
شكل آخر. وتكون الحوادث والكوارث والتلوث والإنفاق 
المالي من أهم علامته .ها 
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الضورة الستوريالية : 


بتصرف عن كتاب «السوريالية.. الطريق إلى المطلق» زكمذا) 


أنا بالاكيان 


ترجمة : أمين صالح 


مقالة بعنوان «دفاعاً عن الشعر» أشار شيكي 
إلى أن الشاعر. من خلال استخدامه اللغة: يؤسس 
التماثلات والتناظرات بين المظاهر الواقعية للحياة. 
لكن عندما تصبح هذه التداعيات مبتذلة وتفقد 
قدرتها على توصيل فكرة متكاملة فعندئذ من واجب 
الشاعر أن يجدّد صوره المجازية: وبهذه الوسيلة 
نحا فظل على تحيوئة اللقة: 

إن الوظيفة الإبداعية التي تؤديها اللغة كانت 
مؤكدة بقوة مفهوم السورياليين للشعرء فالشعر لم يعد 
تعبيراً عن أفكار أو عواطف بل هو خلق لسلسلة من 
الصور التي لا يمكن بالضرورة أن تدين بكينونتها 
لوطع سابق. وكما قال بول إيلوار فإن «الصور تفكر 
نيابة عني». 

وقال لوي أراغون 4# كتابه «معالجة الأسلوب» 
(1578): مك زمننا لم تعد هناك أية أفكار. إنها نادرة 
كنا حدر 

أما اندريه بريتون فقد اعتبر الأفكار عقيمة 
وعاجزة مقارنةًٌ بقوة الصورة الفجائية؛ غير المتوقعة. 
وكان بريتون يعتقد بأن سرعة التفكير ليست اكبر من 
سرعة التعبير اللغوي الذيء بسبب ذلكء لا ينبغي أن 
يكون تابعاً للتفكير المنطقي. الكلمات مركبة معاً 
بواسطة حدس خلاق ويمكن أن تنفجر 9 صورة 
ديناميكية والتي ستكون محرضة أكثر من الأفكار 
الناقصة النمووهي تبحث عن الكلمات لتمنحها 
الملامح والتأييد المعنوي.. كما يقول أندريه بريتون ب 


كاتبة وناقدة من أمريكا. 
كاتب ومترجم من البحرين. 


بيانه السوريالي الثاني. 

الصور إذن لا ينبغي أن تكون موجهة من قبل 
الأفكار. ووظيفة القصيدة 4 ما يتعلق بالقارئّ هي 
حسب إيلوارء «أن تهب الرؤيا». والمطلوب من القارئٌ 
المشاركة # الفعل الإبداعي بأن يستمد من بركة 
أجل منح القارئٌ حرية التداعي الذهني. لا بد أن يكون 
هناك تكثيف للغة وقاسم أدنى من المعنى البيّن بذاته. 

لمعجم السوريالي متماسك 4# الشكل واللون» 27 
النسيج والفحوىء وأحياناً هو أكثر دقة من أن يكون 
حصرياً 4 الاستعمال وتقنياً ‏ المعنى. الكلمات التي 
تخدم كحوافز أو مهيجات للحواس كان يتعين عليها أن 
تنتج صورها الخاصة:؛ وكان على اللغة أن تكون موهوبة 
بخاصية هذيانية. وإذا وظفت ببراعة فيمكن لها أن 
تمنح متعة غير تلك التي يحدتها المخدر. بريتون يشبه 
لتلقائية: التي بها تبدي هذه الصور نفسها وصفتها 
التي شكلتها العادة؛ بحالة الذهن الذاهل والمشدوه 
التي تنتجها الفراديس الاصطناعية. 4 هذه الحالة 
من التحفيز اللاوعيء يكون الشاعر يقظا ومنتبهاً إلى 
الأحاسيس التي تستطيع الكلمات أن تنتجها تقريباً 
بنفس الطريقة التي يكون فيها الرسام منجذباً إلى 
الأشياء. والذي يعني أمراً مختلفاً بالنسبة لكل فنان 
السوريالي 2# استخدامه للكلمات كان يقترب من تقنية 


الرسام وبذلك فقد تأسست رابطة حميمية بين 
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الشعر والفن أكثر من أي وقت مضىء كما اتسعت 
الفجوة بين الشعر والأشكال الأدبية التي استمرت بذ 
التعبير عن الأفكار كهدف لها. 

لقد لاحظ بريتون أن الفعل الشعري الأعظم هو 
فهم مصير أو قدر الكلمات. وقد اقترح وسائل لفعل 
ذلك: بدراسة الكلمات نفسهاء تفاعل الكلمات بعضها 
مع بعضء مظهر الكلمات وتأثير المعنى المجازي اذ 
الخرية: 

يشير بريتون إلى انه احتاج إلى ستة أشهر ليكتب 
قصيدته «غابة سوداء». ذلك لأنه قام فعلياً ب «سلق» 
الكلمات من اجل تقرير المساحة التي تسمح بها 
الكلمات بين بعضها البعضء والتماسك مع كلمات 
أخرى لا تحصي والتي قد لا تظهر 4 القصيدة لكن 
تتصل بها الكلمات المكتوبة 4 ذهن الشاعر 3 أثناء 
عملية التأليف والتركيب. 

إن قدرة الشاعر على احتمال الكلمات كان ينبغي 
لها ان تزداد. كان بوسعه أن يساعد نفسه بصرف 
الكلمات غير الصالحة وغير اللائقة من ذهنه. لكن ما 
هي هذه الكلمات غير الصالحة؟ إنها تلك التي هامت 
بعيداً جداً عن مواصفاتها المحدودة والملموسة؛ تلك 
التي خدمت كثيراً 4 تنظيم القوال. والتي تلقت لقب 
«شعري» عبر الاستعمال المفرط # الشعر. الكلمات 
التي أسيء استعمالها يمكن تكتب قيمة جديدة لوتم 
البحث عن معناها البدائي والأصلي. أحياناً يكون من 
المستحسن إعطاء معنى غير مناسب وخاطيٌ لكلمة ماء 
ذلك لان الكلمات # الواقع لا تكذب؛ وإذا خطرت 2 
ذهن الشاعر 4 لحظة معينة فإن ذلك بسبب أنها 
جاءت وفقاً لضرورة شعرية. لقد اكتشف بريتون بأنه 
أحيانا كان يستخدم؛ على نحو غير متعمد؛ كلمةً كان 
قد نسي معناها الحقيقي أو الأصلي الدقيق: وبالبحث 
4 ما بعد عن اللفظة © المعجم سوف يكتشف أن 
استخدامه للكلمة لم يكن خاطئاً لفوياً أو إتيمولوجياً 
(تعليل أصل الكلمات وتاريخها) . 

من أجل تأويل أكثر تطرفاً لمعنى الكلمات يمكننا 
أن نشير إلى ما يقوله أراغون 2# كتابه «معالجة 
الأسلوب» عن أن القواميس لا تغطي التضمن الكامل 
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والمفضّل للكلمات ..أي المعنى الإضاي الذي توصية 
الكلمة علاوة على معناها الأصلي. ووفقاً لما يقول فثمة 
معنى متضمن # كل مقطع لفظيء وهذا المعنى متأصل 
4 التهجئة عينها للفظة. الكلمات «متعددة الأبعاد» كما 
يقول السوريالي أرباد ميزي. ويجب على الشاعر أن 
يبحث عن التشبعات السرية للكلمات 4 حقل اللغة 
الكلي والقنوات التي خلقها ترابط الأصوات والأشكال 
والأفكار. 

عندما يكون الإشغال الداخلي للكلمات مفهوماً. 
فإن اللغة تصبح نبوثية وتوفر لنا خيطاً به نستدل بذ 
متاهة العقل. 

إذن فإن اكتشاف ما يمكن أن يسميه المرء القوة 
المحركة العالية للكلمات كما هو المفتاح للشعر 
السوريالي. لكن ْ تكوين القصيدة: فإن ما هو أكثر 
أهمية حتى من الكلمات الصحيحة والمناسبة هو 
الزواج السعيد بين الكلمات 4# إضاءة (وليس توضيح) 
التداعيات والتي تصبح البنية الأساسية للصورة 
الشعرية. 

السورياليون وجدوا ك# الكتابة الآلية أرضية 
خصبة لأسر تداعيات الكلمة. إنها تنتج الأهمية ذاتها 
4 المؤهلات التقنية للسوريالي كما هو تطبيق السلم 
المومسيقي عند المؤلف الموسيقي. 4# هذه الحالة 
الشبيهة بالتنويم: اليد تكتب أو ترسم وحدها تقريباً 
وقلم الحبرء أو قلم الرصاص يدون. بتلقائية النسب 
اللاواعية التي نشعرها بين الكلمات هذه «النصوص 
السوريالية»: كما تُدعيء لا يجب اعتبارها قصائد. إنها 
مجرد وسيلة لتطوير أو إثراء الوعي الشعري. هي أيضاً 
تفكك تداعيات الكلمة التقليدية التي هي مثّبتة بعمق 
أكثر مما ينبغي بحيث لا يمكن تفاديها بوعي: أو هي 
ليست فقط عقيمة 4# اللغة المجازية بل أنها أيضاً 
ضارة بالكلمات المكونّة المستخدمة 4# المصاهرة 
المضجرة. الكلمات ينبغي التحامها معاً ليس بواسطة 
القرابة العاطفية بل بما سماه «بودلير» السحر التعزيم 
أو بالمصطلحات الفنية الأكثر جدّة لأراغون «سلطة 
التعزيم». أحياناً هي ليست أكثر من سجع أو جناس 
استهلاكي (تكرار حرف أو أكثر 4 مستهل لفظتين 
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متجاورتين) . وأحياناً هي تناسق المظهر الخارجي. 
وأحياناً هي طباق. من أمثلة هذه التعبيرات: إناث 
يذبلن قبل الأوان. حرباء الفهم المغناج ذاتهاء 
الصحراء العمودية النسر الشهوانيء ثوب الماء 
الفاتن.. إنها صورة مأخوذة عشواتياً من شعر إيلوار 
وبريتون وتأثيرها الذي يعتمد كلياً على التناغم 
الإيقاعي يتعذر عادة نقلة ثش ترجمة مباشرة. 

للتقدم خطوة إلى الأمام فإن هذا الربط غير 
المتوقع للكلمات صار الأساس لمجاز جديد والذيء بدلاً 
من أن يكون مبنياً على التشابه: يكون مستمداً من 
الاختلاف والتناقض السوريالي يربط ما نحن عادة 
نفصله؛ وكلمة «أشبه» أو «مثل» هي غير ملائمة لأن 
الصلات غير متتالية بصورة منطقية: أو هي نفسية 
أكثر منها عقلانية: إنه المبدأ الذي ينبغي أن نتذكره 
عند قراءة أي قصيدة لبريتون وايلوار ومعظم 
السورياليين تقريباً. إنها علامة الموثوقية والصحة. 
وهويحدد المفهوم الكلي للمجازء كما عندنا يقول 
اندريه بريتون 4 قصيدته «المسدس ذو الشعر 
الأبيض»: 

الفصول مثل باطن تفاحة 

انترّعت منها شريحة. 
أو كما ب قصيدة بنجامان بيريه «والأثراء تموت»: 

هو أظهر أفق الشمال 

والأفق انفتح مثل باب إله 

باسطاً نفسه مثل مجسّات إخطبوط. 

أو كما عند رينيه شار الذي يتخيل 2 قصيدته 
«قصائد مسحوقة» أن سّخام القضيب المعدني 
المستخدم 4 إذكاء النار وقرمز الغيمة ما هما ألا شيء 
واحن: 

كان يُنظر إلى المجاز باعتباره الوسيلة الأكثر 
فعالية لتمثيل الصورة: التي كانت متصوراً سلفاً بذ 
ذهن الكاتب. الآن صار المجاز الفريد وغير العادي هو 
الذي يخلق الصور الأكثر استثنائية» والتي هي مركبة 
من عنصرين أو أكثر ليس بينها أي علاقة منطقية. إن 
واحداً من أوائل الذين أعلنوا هذه القاعدة كان الشاعر 


بيير ريفيردى منطقية. أن واحدة من أوائل الذين 
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أعلنوا هذه القاعدة بيير ريفيردي الذي يجلّة 
السورياليون واعتبروه معلماً له. وقد استشهد به 
بريتون 2# بيانه السوريالي الأول» متذكراً مناقشاته 
بشأن طبيعة الصورة الشعرية. واعتبره بيرتون منظراً 
أكثر أهمية حتى من أبولينير. 

لقد حدد ريفيردي الصورة بوصفها التقاءً عفويا 
لواقعين مختلفين ومتباعدين جداًء علاقة أحدهما 
بالآخر هي علاقة مدركة بواسطة الذهن وحده. فضلاً 
عن ذلك لاحظ ريفيردي بأنه كلما كانت العلاقة أكثر 
بعداً بين الواقعين أصبحت الصورة الناتجة أقوى. من 
ناحية أخرىء فان قوة أو حتى حياة الصورة كانت 
مهددة إذ تعين عليها أن تكون مقبولة تماماً بالنسبة 
للحواس. 

متبعاً هذا المجرى من التفكيرء يجد بريتون بان 
التشبيه هو محور هزيل للصورة؛ وأن التعديل الجذري 
ضروري ش البنية ذاتها للتناظر الوظيفي. يتعين على 
الصورة السوريالية أن تكون لقاءٌ تصادضياً بعيد 
الاحتمال لواقعين تأثيرهما مشابه للضوء الذي ينتجه 
احتكاك موصلين كهربائيين. 2# الصورة الاعتيادية, 
العبارات تكون منتقاة على أساس التشابه؛ والفارق بخ 
الكامن بينهما هو تافه ولا تنشأ بينهما أي شرارة. إن 
قيمة الصورة السوريالية: بالتالي لا تتوقف على 
التكافوٌ بل تؤثر 2 طرح مجموعة من التداعيات عن 
الأخرى. وكلما كان التباين اكبر. صار الضوء أكثر 
قوة تماماً كما 4 الكهرباء؛ فكلما كان الاختلاف اكبر 
الكامن من السلكين المشحونين بتيار كهربائيء صارت 
القوة المحركة أشد. إن الشرارة الناتجة عن اللغة 
المجازية هي أولاً مبهرة للذهن:؛ فيما بعد. يقبل ويقدر 
واقعها. هكذا وبواسطة وظيفتها غير المقصودة, تزيد 
المجازات والصور الناتجة من فرصة الشاعر 4 فهم 
نفسهء وفهم العلاقات الرهيفة # العالم من حوله. 
يقول رينيه كيرفل: «الكاتب يخلق مجازء لكن هذا 
المجاز يكشف النقاب عن مؤلفة ويسلط الضوء عليه». 

الصور التي تبنى وفقاً لهذا المفهوم تحتوي على 
جرعة من اللامعقول وذلك العنصر من المفاجأة الذي 
هوخ رأي ابولينير احد المصادر الأساسية للعقل 
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الحديث. هذا النوع للمجاز الشعري يقوم على الأساس 
نفسه الذي يقوم عليه «الالتقاء التصادك» حسب تعبير 
مكس إرنست, لشيئين 2 لوحة سوريالية. التأثير الذي 
خلقه سلفادور دالي بوضع تليفون وعجه البيض على 
المجال نفسه 4# الرؤية # لوحته «لحظة سامية». هو 
ثمرة التقنية ذاتها كما التجاور 2# سورة لفظية مثل 
«طبق فضي على خيط العنكبوت» 2 قصيدة بيرتون. 
كذلك فإن شعر بنجامان بيرية هو موضوع ثابت 
للقاءات غريبة وغير متوقعة. أكثر من أي شاعر آخر 
بين مجموعة السوريالية طبق بيرية قاعدة مجاورة 
واقعين ( أو أكثر) متباعدين ومختلفين. 

وبدلاً من صورة واحدة تتشرب 4# صورة أخرى. 
كما نجدها غالباً عند اندرية بريتون فإن صور بيرية 
تلاحق بعضها البعض. كما ف قصيدته «الحمل 
الظريف» (1574) : 

الريح تنهض مثل امرأة بعد ليلة حب.أنها تضبط 

مناظرها وتنظر إلى العالم بعيني طفلة. العالم 
هذا الصباح يشبه تفاحة خضراءء والتي لن تنضج 
أبداً.. العالم لاذع ومبتهج. 

إن صورته المركزية هي صورة مسافرء سواء كان 
بشرياً أم شيئًاً نعتبره عادة ساكنا ومستقراً. 
استخدامه الوافر لصيغة الحال يساهم 4# خلق الكون 
المتحرك الخاص بهء والذي فيه سلع وطعام الإنسان 
العصريء الغذاء لعينيه ولفمه. تمتزج بحرية مع 
ظواهر أساسية. ما قبل بشرية: للطبيعة مثل: النجمة, 
البحرء الطائرء النهر كما لو أن حاوياً هو الذي يجعل 
الأشياء تظهر وتختفيء وتحل بعضها محل بعضء على 
تختو هنف جو 

وبيرية ينجح:؛ ربما إلى مدى اكبر من أي سوريالي 
آخر- 2# أيلاج عنصر المفاجأة: 

والنجوم التي تخيف السمك الأحمر 

هي ليست للبيع ولا للإيجار 

والحق أقول أنها ليست نجوماً بل فطائر 
بالمشمش غادرت الفرن » 

لتهيم مثل مسافر فاته القطار 4 منتصف الليل 

مدينه مهجورة تئن مصابيح شوارعها 
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بسبب ظلا لها المبعثرة. 

ولقد أعطى بريتون تصنيفات للصورة السوريالية, 
ويمكن بسهولة إيجاد أمثلة على ذلك ب نصوصه 
ونصوص غيرة من السورياليين. 

١‏ - تناقضات: على سبيل المثال: 4 أحد نصوصه 
السوريالية الأولى يتلاعب بريتون بالتناقض اللغوي 
الذي يسببه الاستخدام المتزامن لصيغة الماضي 
والحاضر والمستقبل من أجل خلق الظاهرة المستحيلة 
لحركة الستائر غير الموجودة على نوافن المستقبل. 

الإحساس بالتناقض ينشأ أيضا من خلال ضم 
لغتين متنافرين # المعنى المادي الأصلي مع انهما 
يمتلكان نقطة اتصال # المعنى الإضا الموسع الذي 
توحية الكلمة علاوة على معناها الأصلي. 

”"-إحدى عبارات الصورة هي متوارية: هذا يمكن 
ملاحظته # المقطع الذي كتبة إيلوار بعنوان «الوردة 
العام» المتألف من سلسلة من صور غير تامة. 

على طول الحيطان المزودة بأوركسترا بالية 

يرشقون آذانهم الثقيلة نحو الضوء 

محاذرين من ملاحظة ممزوجة بالصاعقة. 

؟- الصورة تبدأ على نحو حسّي مثير ثم على نحو 
مفاجيىٌ تغلق زاوية نطاقها: ثمة جملة من قصيدة 
بريتون «الموت الوردي» فيها ويجاور أحلامه مع صوت 
أجفانه الماء ثم فجأة يختم الصورة ب «# الظل.. 
وهي غير مشبعة. 

تحت هذا التصنيف سوف تأتي كل الصور التي لا 
تتناسب أو لا تكون على مستوى التوقعات التي أثارتها 
بداية المجاز. 

غ- الصورة تمتلك صفة الهذيان: النموذج لهذا 
يتمثل 4 قصيدة تريستان تزارا «الانسان التقريبي» 
التي يحتشد ويتكتل فيها الحيوان والنبات والكلمات 
غير العضوية كذلك نجد النموذج #4 رؤية ميشيل ليري 
للشمس : 

عندما لاتكون الشمس غير قطرة عرق 

صوت جرس 

ولؤلؤة حمراء تهبط على ابرة عمودية. 


4 أحد نصوص بنجامان بيرية الأولى؛ بعنوان 
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«الحمل الظريف». نشهد رؤية رجل 4# حظيرة يراقب 
الأبقار وهي تلتهم القش عندما يبدأ فجأة الهذيان: 
سقف الحظيره ينشق من الأعلى إلى الأسفل 
ملاءة بيضاء تظهر عبر الشق وكانت تتمزق بفعل ريح 
لم أستطع أن أشعر بها. بعدئذء وعلى مهل هبطت 
الملاءة إلى الأرض. ثم تبعتها سمكة ثانية فثالثة, 
وأخيراً تكائر عددها على نحو سريع بقدر ما يسمح به 
حجمها أو بعدهاء وتخلخل الهواء 4# الطبقات الجوية 
العالية.الريحازدادت والحظيرة انزلقت تحت 
الأرض. وعندما انزلقت فإنما اعني إنها غاصت أو 
حلقت بعيداً. ذلك لأن الحظيرة قد انشطرت إلى 


نصفها كانت متروكة مع القش والنصف الاخر مع 
الأبقار؛ وكل نصف 2# اتجاه مختلف. ليصل الى 
الموضع نفسه: جبل من جلد سنجاب 

مع الصورة الباهرة الاخيرة التي فيها يقارن 
الجبل بجلد السنجابء يقوم بيرية بضم الكينونة 
الاكثر ثباتاً (الجبل) مع الاكثر خفه وحركة من بين 
المخلوقات ( السنجاب) 

4- الصورة تضفي على التجريدي قناع المادي 
والملموس: 2# هذا التصنيف سوف ينضوي على الأقل 
نصف الصورة السريالية؛. وهي وافرة © شعر 
برياتون: خذء على سبيل المثال؛ تحولات بسيطة مثل: 
الأبدية مل حة” ف بقاعةا ينك الحياة بق جو ان تمن 
بكرء الفكرة تصبح قوساً أبيض على خلقية قائمة» خ 
تنفظ على اسقافنا شعر الملاك. 

1- الصورة تتضمن انكاراً لصفة فيزيائية اولية: 
إيلوار سوف يجعل قارئه يجفل بإخباره أن الأرض 
زرقاء مثل برتقالة. و4 شعر برياتون ريما تسمع صوت 
مصابيح شارع مبتله أوصوت جرس مصنوع من 
القش؛ أو تجده يطلب من الشمس أن تخرج ليلاً» أو 
تراه واثقاً من أن الشجره التي قطعها بفأس سوف تظل 
خضراء للأبد 

- أخيراً هناك التصنيف الواسع الذي سوف 
يتضمن «كل الصور التي تثير الضحك» كما عند 
بنجامان بيرية: سيد الدعابة والملاحظة اللاذعة ا 
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انتزاعه من الصور اليومية مقاوماتها المنافية للعقل 
والهزلية؛ وإن لم يصل أبداً إلى ذروة الدعابة السوداء 
كما فعل لوتريامون. عند بيرية الكبير مما يسمية 
الفرنسيون «الأنس». الإحساس الصحي والحيوي 
بالحياة: والإشراق الباطني. 

إن تكوين القصيدة هو أشبه بشكل هرمي مقلوب؛ 
يبدأ بكلمة أو مجاز ثم يفضي إلى صورة ماء وعبر 
تداعيات واعية أو غير واعية؛ إلى سلسلة من الصور. 
بعض هذه القصائد تتألف من سلسلة بسيطة وغير 
مركبة حيث صورة مفردة تثير الصورة التالية. 

قصيدة رينيه شار 8111306 تبدأ بهذه الطريقة.. 
.4 السرير المعد له كان هناك: 

حيوان جريح وملطخ بالدم؛ مقدار من البريوشء» 
غليون من الرصاصء ريح تهبء. محارة مجمدة:» 
رصاصة منطلقة؛ إصبعان من قفازء بقعة زيت. لم يكن 
ثمة أي باب سجنء كان هناك طعم مرارة؛ ماس صانع 
الزجاج؛ شعرء نهار. كرسي مكسورء دودة القزء شيء 
مسروقء؛ صف من المعاطف,. ذياية خضراء اليفة, 
غصن مرجاني اللون. مسمار صانع الأحذية. عجلة 
حافلة. 

الشاعر يجد نفسه ‏ حقل مغناطيسي حيث 
بانجذاب صورة إلى أخرى فإن أشياء الواقع تكون 
منحرفة عن وظائفها التقليدية. 

- البّريوش : خبز محلّى يعد مع قليل من الزبدة 
والنيكن: 

النتيجة هي وحدة متنافرة والتي تنقل رؤية 
مدهشة للعالمء بانوراما فيها المناظر منتزعة ليس من 
داخل مجال العين البشرية لكن من تركيب الكلمة ب 
الجملة: أو بناء الجملة؛ يوحّد الصور ويجعلها 
متماسكة. هنا نحن نأتي إلى الاعتقاد الخاطيّ الذي 
ينشأ غالباً فيما يتعلق بغموض الأسلوب السوريالي 
الجدال بأن السورياليين يزدرون قواعد اللغة من نحو 
وصرف. من المعلوم أن الكتابات الدادائية الأولى 
وبعض التصريحات المتطرفة التي أطلقها السورياليون 
قد ساهمت كثيراً ب إعطاء هذا الانطباع. لكن: وكما 
يعترف أراغون: السورياليين؛ ليست ملاذاً ضد 
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الأسلوب. على العكسء ففي أفضل أعمالهم نرى أن 
النحو عند السورياليين خال من الأخطاء أو العيوب. 
والجملة الأكثر إبهاماً يمكن تعريبهاء ذلك لأن ما هو 
غامض ليس البناء لكن المزاوجة بين الكلمات؛ 
والصورة المتنافرة أو المتعارضة التي تنشأ من ذلك. 
السورياليون» بعد تحررهم من مقتضيات القافية: لا 
يتعين عليهم أن يلجأوا حتى إلى تغييرات مضجرة ل 
الوضع السوي للكلمة؛ أي كمثال تقديم الفعل على 
فاعلة؛ والتي هي مألوفة ومتكرر الحدوث 4# الشعر 
الكلاسيكي والرومانتيكي. 

ثمة بنيتان أو تركيبتان أساسيتان ‏ القصيدة 
السوريالية: الجمل التي تتبع النظام التقليدي 
للموضوع والفعل والمفعول بهء أو السلسلة المتتالية بخ 
الاسم أو النعت والتي لا تزعم بأنها أجزاء من جمل 
تامة إنما تتبع بعضها بعضاً كما لو أنها قواكم بأسماء 
ونعوت صرفة. أحياناً يكون النوعان من التكوين أو 
التركيب متحدا 4# جملة واحدة طويلة أو 4 مقطع 

استخدام الأفعال هومثير للاهتمام على نحو 
خاص. إن صيغة الفعل المستخدمة غالبا هو الزمن 
الحاضر. الاستخدام الهام الآخر للفعل هو الظهور 
المتزايد لصيغة المصدر. إن حرية اللغة المجازية هي 
معززة إلى مدى أبعد بواسطة كبح كلمات الانتقال بما 
أن الاستمرارية تكون خارج نطاق سلطة النحوء وتكمن 
4 التداعيات الحسيّة للقارئ. وبمرونة الشكل فإن 
استقلال القارئ 2# تأويل القصيدة يكون متزايداً. 

بدلاً من الكلمات التي تربط؛ يحدث هناك قدر 
كبير من التجاور والتراكب الذي ينتج تلك التوازيات 
المذهلة من الوقائع المتزامنة التي بها نصبح واعين 
لهذا النوع من الكتابة. 

خلاصة القول أن ما يميز جوهرياً الطريقة 
السوريالية # الكتابة عن شعر الأجيال السابقة ليس 
إنقطاعها وانعتاقها عن الشكل العروضيء ولا يمكن 
الاختلاف 4 أي استخفاف بالتركيب النحوي. إنه؛ 
بالأحرى. 4 استخدام الكلمات: إثراء لمعجم الشعر 
الفعال: انعتاق عن الكوابح اللفظية؛ انتقاء لتداعي 
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الكلمة وراء نطاق الحواجز التي أقامها المنطق؛ مجاز 
جديد مبنى على هذا التحشيد المتنافر والمتضارب 
للكلمة؛ والصور الناتجة عن ارتباط مجاز مع آخر. 
ما فعلة السورياليون ليس هو التضحية بالوضوح 
بل تقرير أن هذا الذي كان مصدر قوة 2# النثر كان 
محتمل الحدوث # الشعرء فالفرنسيون قد افترضوا 
لفترة طويلة بأن ما هو ليس نثراً هو شعر. ولقد أتضح 
بأن الشعر كان ضرياً مختلفاً من النشاط الفكري, 
متألفاً مما قد يعتبره المرء إنحرافاً ذهنياً وضيمياءً 
من الجليّ أن ْ التوصل إلى احتكاك واتصال 
مباشر مع هذا النوع من الشعر فإن كلمات مثل «فهم» 
و«تفسير» و«تعبير» لا تكون ملاكمة. «المعرفة» 
و«الاعتناء» و«الإقلاق» هي من العبارات التي توصل 
على أفضل وجه طموحات الشاعر السوريالي وعلاقته 
بالقارئ. 
الاختلاف الحاسم بين الثورات اللغوية السابقة 
والثورة السوريالية هو أنه 4 هذه المرّة لا يكون تحؤل 
الكلمة غاية بذاتها أو حتى وسيلة لاتصال أكثر فعالية 
وتأثيراً. بالأحرى نحن نرى أن اللغة تخلق وتجعل 
الحلم- الذي لا يوصف - مادياً ومتماسكاً. بالنسبة 
للشاعر السورياليء والفنان السوريالي أيضاً. فإن 
المطلق واللانهائي هما ضمن نطاق قلم الحبر أو قلم 
الرصاصء اعتماداً على سلطته على الكلمات (أو 
الخط) ؛ وعلى قدرته على خلطها وتحويلهاء مستوعباً 
بفهم تام لقاءاتها التصادفية. واعتماداً أيضاً على 
تشكيلة من التركيبات التي يستطيع أن ينتجها بذلك. 
إن صوفيته تعتمد على الدوام على هذه الذخيرة 
من اللغة. وهو يكتشف أن اللغة احتياطي لا ينضب. من 
خلال الكلمة يصير المستحيل ممكناً. والطبيعة يمكن 
أن تكون موهوبة بخاصيات ميتافيزيقية: والحسيّة 
تتخن نسباً جديدة: رؤى تتناثر على سطح الأرض, لا 
ترى ولا تبين 2 عزلتها الفردية؛ وهذه الرؤى تنجذب 
إلى المغناطيس اللغوي الجديد. وتجتمع معأ ب تركيب 
جديد من اللغة المجازية التي بدورها تخلق تركيباً 
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10 55ع2وط انلا اناه عصضقى (زذألجنئعع|اعاما 
.2 50613 عط عع طمرع 

560 عالناأاناه 3 ب,عمآع عط 15 [00136معنا 
ع1 3 10 100١‏ 2 5ع(ممع»6 ]أ عمآع6 /زإأعأه500 
1315 طعتطنلا لإأعأع50 عط امحمث .5ع ]أاهم 00ج 
ومالاعاطع3 لطأ لإأاباعا1 أن عناحط ااألا أوة عط الأالة؟ 
300 ر5ع/اأأ0ع(00 ,25105ع23أ0 15أ مأ لإعوهاعملمع0 
6015 3 15 ]| .132065 [1162ا0م 15 /إأماأةوم0م 
م3 لأوناماطا لعناعأطاعق عط أمضصقه طعاطنلا وانامته1] 
لاط ]لاط 1+مع066© لوء]أامم ,0ن عأممممعةء 
انا اناه 3 تأوناماطة ]أ مغأمأ معع06 ولأ أعمعم 
أالاأاناء عط ألامطةأنها ,.ع.ا ,]أ أنامط ةلالا .أعاما 
الأللا ,لمتكا لامج 01 ,165أ07700136ع0 2/1 بأمعصمصصسمه 
ج16 امم لمق لوأء50 مأ 5م أ أأامم لإكلهطة أمعوع:مع) 
مملأمعاع؛ م1 أععزطناة عط ااأللا ممه كاءملتاعمطت]آ 
الج 201 ع3 لعتطنلا #35005 101 أدعأع) للج 
ع6 /[03ا تأعالانلا 55ع2اجع/لا 2 10 عنا0 أناط 01111621م 
5ط! .الاأأمناصمطا أوانلاناء'* لإأأنوأمناملاما لعالهه 
-موعل عانا ممو5عم 3 نلامااج 01م أأأننا /إاأتطناصطمطاً 
معلاع أعلاطقه طاعمعءط عط مامز 10 معط ع | عرولا 
170نا0! 070عع5 عط 101 نار 10 0ع لمعم ذأ عط أ 
ع6عء طاعمعءط عطا ما 

عا30 عط غ00 ااأنلا 10نمننا طوعث عط مأ علالا 
01 ,اع5200 3 35 0600636 علاعأاعة 
01ص 15 ]أ !]أ ,ع5أ/م)عاصضعءع ,0 ,مملأج2اصووه 
لإأعأع506 05 طأمعه عط مأ ل0ع1أه00, ,ه معز ذاموأو6 
/ااومأعوألاممه لاعاطنلا عانالاناه 3 بزعانا اناه 3 35 
/اأ50616-اأاناط 3 320 7اذ انا أاناء أ انااط 15أمع266 
01 لأنانا عط ومتامععع3 ممذثط .5ع ]امهم عرمكأع6 
01 طأنانا عط 35 )عطأه عط عرم5قاع6 5عناعوانه 
لإأأءأام اناما عناواطانا أهطةا مه م5350 15 عم رمأو لاء 
.601 أمععع011 15 الج متطكاة 5ع ذا طعلطننا 
015 1317 عع63طداع 10 0ع21مع1م عللا 31 ر5لاط 1 
5 لالامطة علالا 3102 اونمأ آه عامئ2أ5 3 ]أ 
360 طأنانا 13136 أم3صضاتاط أهعمع0 3 أعطاسعمع 
مأ 0عمعممقط غأهطة 5عوصضهطهك اله غأهطا 15 أهط1 
05 عامأ5 3 عممه علعننا لإأتاهع لوصباط 
5 131100أ30لطأ رعمأآععط! .ممأ أو طأو مما 
عط عاللأاناه 15 35 عاللألياه ,10 ممنوملال عط 
/مأع5061 101 ملطنوملا0 


5 ]0 ع0 ,لإع19ع06200 طاعناك ./إأتاصعلا 
35 13200130 60/01 أ 0عو5و5ع)ملاء 
0105© 0765© , :002127061215 أنا 0ط انلا لإعج اع 0 ماع00" 
أمعاع011 701 ع3 عللا 5لاط!] .3]110لاأأ5 الام 10 
77051 أ 062706136165 01 5اع700 5نا0 ةلا ماما 
2 ع3 عللا اعتطننا رذع أطنامكه 10نمنلا لطا عط أه 
/ا 06006136 701 15 أوطنلا ع15أ130م 300 ,آأه نوم 
اناه ,005للا أعطأه ما .آلإ6 0600613 علالأة 35 
9مأع5 1م065 ,لإع70613م7ع0 01 مض نأع13م أوء 1 امم 
+1 قط أل 21 ع1631لطا أمص 5ع00 ,لعألمنا 
2 ,لاع0001 [صاناأاناه 0607612|1 15 مأ سأمعوعمع) 
13110 [وأه50 أناه لأ أمعممعاع أدأألا 

555 و6 امم لاأعكنام لامع] /زكنلات معطمل 
121 علاعذاع عللا ,رعمضه 0ع1162ا0م 3 )0 
601 0عتلمعطنوا 66  ©36205‏ لإعونعمممع0 
!010 انا اناه 3 15 ]| .ع/ا360 درممءآ عاذ أاط65]3 
,ر5 2166م آلاه 05 لونلا عط صأ لععصره1] 
5 ؟! .3|065لا ]لاه 30 ,12702270165 ,قمه0 6011/1 
بأمعصامع 35 لاعنلا 35 اوألاأنا اناه مأ معامعالع) 
5 2321165160 ,لوأ أأأمضنا 35 ااعللا 35 0131 
11 ,عن0ملعطقبيط .5عماأعوم لعانعن/ا 35 ااعننا 
131 عأناأأأ05© 10 0560مملا5ة 15 01 5ع1نا 6005 
مأطقم30اع؟ 506121 اناه تاعلطتلا مأ 5عنااج/ا 01 5101 
انا اناه ناه 320 ,ر5ع136116م [011162م ,5كام ناعم 
001 1صانا انا 1ط 15 !| .0ع/ااع5ع1م 316 6005 
لمق أاع5 عط أه عنالاععم15عم آناه 5مطكله1 طعتطاننا 
,3615 آلاه 01 77عأدلاة عطآ 0ض ععطاأه عط1 
.1 300 5عأعمع0رمع1 

أقطا ع2ذاجع؛ علا ,عاوصة ذأطةا مم1 مععهك 
01 ألاع1117ع/001 3 10 5اعأع) ]أ عامآع6 /إع3 001 ع0 
3 لاأأاهع) لأ 5أمع5ع1مع؟؛ رللعأؤلاة 0111121م 3 
عالاأنااً آناه 1010 لانامطة لاأعتطنةا لإألاصع لواناأاناه 
عللا 55عاثانا لمع !الآاناا ع6 أمط أاألن 5لطا حمكى .ع]زا 
مأ أتصنا أ5ع1ل9ماة عط لمآ 5علااع5اناه طأأ/نا مأوعط 
عط مأ صأوعط لانامطاة ]أ ز5ع5أمعأامع 50615 اناه 
الهلدة آلاه أ 320 ,اأمهطء5 عط مأ ,عد5نامط 
لوأ أأ0طنا مضه و0112 اناه لأ ,5لوصعط 021 
2 10 طكلة 0655م 3 15 ذلط1! .003612311005 
؟اع5 عط لمآ ذطتوعط طعتطننا بممتكمممنه]؟ أوانالاناه 
طثأننا ماوع لانامطة ]أ ممه ععطأ0ف عط عومأع6م 
ا3أ506 3 15 !| .ضوأء]أامم 3 ع)1م5ع6 6ؤ5أو50610|0 
320 لمأ5مقم<اء 10 عاطوزذا 5 طعلطنلا 55ع060م 
مأ لعلاالاع؟ 5 ألاا 5أ2عأع] إعناع0 ]أ زمملاعة ممه 
1١‏ ممق طاأ/لا010 15 

ل16أا0م 3 35 'إع270613ع0 ,105مللا أعطتأه ما 
320 طاللاه01 م1 أععزطناة لزاه 01م 15 5وعع066م 
ألا8 .55ععع1 |30 0ا0لأمعأع: 10 3150 أنام 55ع1001م 
50631 1/5ا3!|!0 625 0١‏ عط مه 05معمع0 301 ذ5لطا 


- 


د 22 23# كلل 9:42 4/4/05 ©5106 وسظ غدغ دن تط1 


2005 


ع5م0113>© 16 


مادأأةصه31لا عأمموعوطط-معلم 01 
1930 مم81 عالأانا" أوأتا موكأملاوع ما 


اعاات/ل/ا ذأمصمعنا 


اأأعط] 300 5و تنلا عأممهعحطط أمعأاعمق ودأنا اناه 
015601013060 830 عالالواع1! 35 /15أا2نا0 ,00م 
15 للا .(2) 19205 عطآ مأ 3515أ5لاطامع معناع 
37130 اناالا طاأاننا 3550613160 مععط لجط مانلا 
عط مصة ,طد5صئزأ5-لىم لالد 5'لوكا/لدلك للاج5نلا 
131 00211515 لأناةأتأومه0 لوعطنا 01 لإمموط 
1ع ,أ 0ع/ع000نلا ع01 ممه ع201 ,]أ مععن0مام 
اانا لاالكانااناه أععصضومعع؟ لانامه ععلاع لإعطا ,الج 
ملاوع لا 35/لا عاعطأ 1[ 300 أملاوع أمعاعمة 
,(193)3 ما .32065 ع1 261055 5لا0لال أأممك مهلأو 
-الم 13532 30تصطم رؤ5ع5عطا-اعأننامه ]5أط4 مأ 
اأعطاع0 تاأعؤونا 1363 لمعلا لصطة غهلالاح 2 
ااا أهط1 3205أملاوع 0ع21عبامء ‏ مععمم امم 
:1513 لعلاالااناة 0ه عالأواعأأا عتطملزاومععاط 
601 0آنام© 325لأملاوع طوم لاع00م عممعط 
لوتأملاوع أمعأاعمة أغدطنلا اتوأع0 مأ ممعطعءمصسمه 
و0عكانة! 300 رضععط 0ط عاناأاناهء 300 5أمععممه 
1 2316/0915 عأممققطط علأناصع0 أوناممع 
01 عالاأقاع]! 31151اناء1 :3م 200-4106 3 5لأ3]أ5ناة 
ع 35/لا أه/إ/ل3 4١-2‏ .ع أط43 مأ لإأناأصع0ا ألححمهأ2م 
-وأطو م ]أ اأعأقص ]ملأل 1 :أ5ألت101 ١5م‏ 
عط منمءآ 0عممعه5ع0 عاعنلا 1305 ملاوع ودلاكاهعم5 
6603105 طأهط 014 3205أط4)0 عط 01 5ع]أممه ولط 
لام لعماعط 065ناع500) ع30ناوصذا لنواع ]نا عط1 
0م ]أ 0ع1م200 وطنلا الج 0ع121مم1مهما زممأوذاع 
:(لاأأل ةمهتم طعصعط عانا) ممكهم طوكث عط1] 
2 مقطأ عامطم عط /علاعم لانامه أملاوع عأصواذا 
اأعطا لصن 5طوة ع5 آه كامه6 عط مز ععأصوطه 
ألا /اهلللق 03550 130 أملاوع منو53 .لنمأذةأما 
3أع 515 100أ3]أ0امكاء مع ]أأ5ناز 2ط 0005 عط1 
وأط لمآ علناعممه لانامننا رعذ األلاععانا ,لوكالاح 
لإعووع! عأصقاذا عط أقطا أععمومعع؟ م1 عايالة1] 
أوعل/الا عط عع 12 م1 طعلطننا ملمع] إالتمع0ا عط 5هللا 
3 مأ مأع55ناتطا هط 1 .(4) لأتصعع0ه70 5]أ ممح 
أ15 260-8531302 5هط1 علان23/0_ 10 5هللا 
ع7أنامعو لامق لاط لعاأامأممعطن ,5لونئأععااعاما 
120 0هط ,ركطمققطط عط لامآ عالئاع]ذا 
عط مأما معأمقننا لإعطا 5وماتاصدعم ععلاعتو اننا 
131 عالناعع لطع ممه "3 أمعازة“ عأممموطط 
.(0)5عأععمذمأ لإعط] 
-ام 535دلإزك-الم طأ الاعألمع/اه 1929 م2 


مالع 026 1320# 10 5لالج /عم3م ذ5لط[ 
151 ط30-43106م لصن لأملاوع عط 15 ععانام5 
اعقأة ععم355لا-ام انالطم4 أومنول لإاط لمعمرماعناع0 
.1252 

005110 لإأطقنقط 3 لمنلا أملاوع 
اعبالا .1922 طأ منتواء8 صممءئ] عمعمعلمعمعمما 
5 19205 عط مأ لناةأل م5210 أوأء011- لمعه 
250 1 :6و/ش-30م طقطةا 'أعطكت لوأمألمع] 
5 000عم أأمموقطط أمعاعمصة عط لمعأو طعاعه 
عط" عماأأع0 ذلزوثثااج 0انامللا أجط1 306 صمع10ه00ن عط1 
21 1005| '[6553© 5ألط1آ[ 6210.2 30أملاوع 
2 مأ 1930 2عئ37 لرؤواممهئوطط 01 مه ألنامع) 
5 نانع |اعاما موتفأملاوع دأاؤدا/ا نلهععطزا أه مصنامىن 
01 أضعمممماعن/اع0 ع1 .أ معععممام مقط أقط1 
7231100231509١ 5‏ م أأ5أناوماًا طوءثم 6-1952م 
0ع31انا 31 (ماؤأط30-410م عأطوأ55ع6م عط أهط1 
07 أ5لاز أنام ,لل أأنااملاع) 00 35لا /ع355لظ نعلنا 
5ملاوط 05 نه اأناامناء ومها عط مأ ©5130 ممم 
أمعلأو5ع:-أ5ع للا لأألهم280م ‏ لو6 لثامم 06م 
عط مأ لواممههطظ-560 وععمة عنلهط 515/إا3202 
1 لوللا عط1 و30ة16© 35 19305 200 19205 
+1 #ع5لل 669‏ ,230أم نمو أوعلالا ولأمعع/لاك 
0 6451لا6»000 4106 عط أ0 أعحممأ عط مع تستصتمم 
.(1) لاأأل0ه5عم طللأملاوع 5لاملاملاصمه عط 
-1902) مكلاح ا-ام وأأللاج 1[ 01 ع5هه عط صمعط 
-260 5هط1 عنا310 اللا لإالللآ5 اناه ,(/1987 
©4551 ©5011 106005560 ,100 ,للوأممةقطط 
'1515 660-8531302 عط 6أوعل/لا عط أ5ملج30 
معأوع//* 3021051 لنملأاعدع١‏ (0ع111ل2نو لإأأطناة) 
12060 (لهاعمعن ما 5اعمرؤاوع /لاء) “ممنأج2 || لاه 
121 مقطا ععلأننا أعتاآصمه لوأمعمتاصمه5مة1 3 
131 6م500 3 -- لنق811 لكالا مقط أملاوع طاعاطانلا 
طظ230-6م ولألمعلناع-:12 عط /من/او1 لأل0 
'05]أأ5ناا/اا-موم 1952-عم عط لص لطواعصسمط 
ممما لواعل/اع5 طأأأنلا أ5ع01م00 '41365م-30م 300 
./اأ5لا360]أنالاأة 5اع/لا0مم 

عأممة:و56 أععزما 10 5أمملاع2 لإصهم ععلم 
701 ,3151 انا 1 3م-) *69110021" للاعط 3 مغأمأ 15أأمما 
ملاوع ,بعالاللواع]ا علالأدجعن (26لم-مجم 
لإا 00015 عباط 10 ضصووعط 5/ع20ع! اجنئاعع|اعاما 
01 621014 130200131 ع1 .19205 ع21| عطا 


51213 ناكل- لإأأواع/اأمنا علناوطاعا/طا أج 5أعذاع8 مععاددع عاللأالا منعووالا أه مودعامئط نعصضوط 
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01 طأنلط عط ,لماةتصتلطع؟ أوأصعلممصع) ععصوؤأوأل 
ومه! 1001250 طاعتطنها ل (/أأا0م 51 واباء هم عطا1 
ع7األاطع0 اعنام مقط ]أ لمعأمع0 /إ/لوا/ا :8 الوأذماأ 10 
اللو5 19305 لإانوع عط! .(9) أمعامهمتن عأممووطط 
01 ع5ذلا ع1 30316255 00أم2ع1 لم01 3 
لالع5وأعع1م لإاط 311 عأاطنام مأ 0115م عأصمموطط 
لا 0عاعناهة معع6 0هط وطئلا 5ل جنائأععااعامأ عومط] 
م .19205 عط مأ منذأمة اناه 2م عأممةوطمط-معم 
012 ممأاععزع؟؛ 5لوكانلجاط 5 ع51300طمأ 2160 معاع0 
انااط و23 530 05 امام عط 15 موأوع0 عأممةوطط 
بأولالقط5ك طأعوونا 35لا ع»عطاممصظط .1930 ما 
ع/الأملوام غ0 اوعاطلاه لإاأونأذناطة ,أطوأاة أه مطاناج 
5 كاطقنطا5 أهط أملاوع عأمموهطظ مأاأعة 5م ]اه 
,آنا 10 (اللا0م0 (اوأوذاع؛ 300 لإأعأ506 
-الم 1933 5ألا .05ممأةقمع ممأل 1201621 5ع تنلاع امه 
",3105ع ا طأمهقطظ 0 مم5 عط“ ,لإلماة طولو5لظ 
-1010م 075 أومعطكام 01 ودأة355م عطأ معأمعموا 
0ق كأ5أ0-قمناة عطآ 05 ملتطوامنلا أ5أعطأهممما 
موطعط | عط أه /31ا100 معمأ5ع) عط لعأمعوعم 
:0لات]؟ 1120316 ,3160اناءا63 3 35 000طأ5م 1م 
عاطورع مانالا عط 10١‏ /إأأازطأ055م 00 50065160 ١]‏ 
'0) .(10) 0156م 0 أؤ5أو5ع) 10 ععماام ودناملا 
21 أمع320| 60060 3 وضععط عوط /01غأ5 عط 0انام6 
05 270011510 3/151 اناععة5 علطأ أ0 ومامعاودعنلا عطآ 
عط 05 عونعوانلاوع: لعأأم ذا ج ع:ه55آع6 19205 علا 
مأعوونال ,1934 ما (19307 ععأئأج لإاوععاء تاودالا 
مععأدع ل/الا-ناصم ودانلامنن عط ومتاعمائع: ,أولاتلولاك 
01 07ئأمط عط معأمعزع؟! ,عممنا عط 01 ورصزاعع] 
-701 3 طأ 505ألاأناه عثه/الام ,0 عأاطنام صموأأملاوع 
ألا0 معان مص ,بعالاأك طنعأوعلالا ,5ناممعوألما 
613 طأأننا عالاأة عأمموصعقطط عط أه ععدعأو كاعم 
ملاوع عطا مه لإلأةا؟ ,ر5طاع3م 1النااعع ]لاع 
5 5#©عالاأه 05 ل/5أأل3لال 1هط1 نم0 
لجءأأاهم عط طلانلا ضعطة أناط ,ؤناماصممئحطصنا 
عط 01 15|1أم62 عط نلامم 15 60ل" أقط1 أمعماناو31 
عأاطنام 5أملاوع .*10من/اا طوثم عاملنلنا 
2 لطأ عط 16 لجهط عملم5كععط عأابئاعع لامج 
11)عاللاة 30-43136م ,عأمتقاذ! 0ع519031012 

أ0 عذنا عطآ 30315515 (لمنأاعدع 5 لالجلا 
+23116003115 عأااطنام طض[ط[ 55آممصط عألأصضمموطط 
00 لاه 35للا معط ,1930 مأ أت ,نه ذ5ومللاأنط 
اعلا 2 أ0 10513266 02116ق 02 ممه لزاتدع أعطاج! 
كملع |اعامأ دطأاوؤنا/طا 3160 انا أاناعع3 0ل0تمتق أألطاه 
530 معطللا .5<«ع]ممه عاملاناص مقط أهطة 
عط عسمعع6 وواأناوط ,1927 لأ لم01 ابااطودك2 
طوك5قلإزك-ام ,لاذأل531100 موتأملاوع 5ه امطمالاة 
,70500 3 10506 طالرهةة ذ5أط ومأواأنط 0ع5مممه 
ععاطأ أنا8 .(12) عالاأة عأممهوطط 3 طأأأننا ومألاه] 
0 معاععاع 35لا 0هللا عط 3111 ,غعأدا 5اوعلا 
لإال0ع21عمع طو5هئاز5-ام 0م لوكالاج ,عع/لامم 
عط مع 1و منأوائه 01515ه/الا عنأم00 أجطا معووطاه 
مأ ,لاناع|031050 عأمموقطظ 3 05 صؤوام 2105لا 
(13) .لللها 5نامأوذاع؟ 20'5قاذ!| 05 مه داولا 

لمع 31أععمم3 305أ(مأ5أط أذ5أصقاذ!|-أ5تط10م 


0ع0نااعم6 لإامدع/31 0هط ".ااا" لز طهلالاأ ناولا 
5ناطا 131120 530 215ناأعع|أعاما أ0 منامىو ذ5لطأ أهط1 
301601 ع5 أععزم:م عه لعمعطعنمم3 يعطائع 16 1د1 
-5 502711106 علطا ومانامة لإأعععا/طا .5صوأأملاوع 
701 اناهن 3/1 01 5ولألاأناط عأممو عوط متأ لسوامع 
"ع اناأناع]! لجمه 02" عم6ل100م 10 5اع ]اننا عاأموما 
لاعط1 ./إأأانأؤمع5 عتممهعوطط علأمعطاناج مه طغانا 
2310021 عأمموئهجط2-مع72 لاأنكا ج علاعأاعق لانامه 
عط أ0 406122100 ع5أعع1م 3 5أ/" لإأمه عالأة1ع]ا 
مأ /[3/لا3 5100 300 منا معأأم الاصموم أمومممما 
00 [11065مألء105أ] 320 لاناع5ناالاا منتأملاوع عط 
أعا ألا .”5عاملاع1 أ0 5علأ51 لصت ذالهلنا عط1آ 
,50101685 لإ5031أام 01 1305|311055 عمماج 
©8030 أناه لأ طقن عللث رأعأأانلا عط معد5ع1مم6 
0613160 عت7انامعو لامج /اعناه عاطصبيؤأة لإامنوط 
01 0005 05ا10ة7اناط 5 أملاوط أمعأءم3ق 05 /للمأواط 
300 5ع ]ألالاع3 ,510135لا0 ,ع1]أ! /50613 ع3 مطتاما عط 
5 30 5اع ]اللا 1| .”5طمققطط عط أ0 105165 
اأعطا ومأنال 5مهأأم ألوءوصاأ عط 01 130513180005 10 
1ةانام0م 'عطأه 320 علوصحكا 165 5ع0و3مماتروائم 
256330 أقطآ 513050/ع0انا لانامنلا لاعطا ,51165 
علاألاع؟ لانامه لإالهع؟ معط لمح -- نعتاع6 عاناأانات 
760-3130116 علا 2 101 100031100 3 35 ]أ 
060-25 عمناه5 ومأداء 1 .عاللتواع ]ا 
-الم 10 0عا2عمم3 .لطا. ".الا بعامءته 5'لوانيوط ما 
05 15 ماعم0 70110 طهلالإ اطول -ام 5/2521 
رع الاأة1ع1! عأممةوطظا-مع0 "ع الأو" أناط لامج 10 
أطاوا أهطة ومالتطاعمه5 أمعمعممه عيذ أوعا 
أ0 لإلامما عط 10 أع120 ولتأممطع] 3 علرمعع6م 
.”5لا /ع23 عمزمه اأننا وطلالا ك5مملأهعمعن0 
ناملا عالتواع]أ| عأممة 2ج طط-00ناع5م عانا أ مطامط 
101 ععرع لباق عط! .”مذ ألو مملأوم“ 5 أأملاوع منهط 
0انامللا ع اناأقاع]!! 3110021 عأممة جو طم -مع0 الجع؟ 23 
.(6) "لأناملا مو ملاوع عط“ ع6 

01 00ألاأ22150 3 35 131 35 00 أ0ط لأ ”.الا'ا/1"“ 
أ ونامط] عأممهجطط عطلاقم أهط 1925 مأ لوكا/لج لا 
360 130157131 100 عاعللا عالاأاناهء 00ج 
5 اأملاوع ماع00 10 أمعيع ]أل /إاطوأداةصمق امنا 
5 (ماأ لأل. آلا.'.آلا .(51300)7ع0لن م1 ععاع 
الاع1 ,06630 هط دا تفط ع أصضومعع؟ لإموعاج 
أمعأعصمت عطآا لم1 ذ5أصضعمعاع عموانامعن 
3019 لعنمأ5أوع؟ خط /أأاأطألقمعة5 '5صوأأملاوع 
وأط ألا .5اونااعع|اعاما طوك5هلإزك-الم عط معناع 
,ب1685نلا0ع106م ومنلا أ0 لزامه |انأك 5هللا لرذاء لله 
لاعطا طاعتطننا طااننا ,0655 5ناملمع5 أو عاعوا عط 0م 
عط 35 /إأأاأطأؤمع5 عأمضمهوطط عط معا036مم3 
3/151اناء31م 3 )10 535 [قنالاأاناع عالاأناآ 
اماملا 


3121لا عنام 
مععط 0هط عأاطيام عط ,19205 عط] ما 
615017 انك ,عولاط 31/'5أككاناا لإط مع5ناصعط 
0مذاأع/ا5أ0 2 -- ولامععاج الم 5'أملاوع 00 4لا1أ5]13 
عط 5اللاعألا عامأطم5 3 م5650 0ولامنلا 201 6235م 


-- 
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ع1 320 ,لمهم لإرزعلاءع معمأصمعاع0 أهط1 
أعملالاع عجرمعع 20ط عوهناوصذا عأمممولطط 
(18) .م مآعط وأمصعااتم 

معع0 لإامعلاع أمم طوبوط -- ووأومة-ع للا 
أ لاوطا مضق /ا61أةأط منوأوعللا 10 عانا05ما© ل 
لمعا مقط ,للؤالوعمما 01 اك اعاممه 3 طلطتان 
ععاطا 10 5انلأععااعاما طنللأملاوع 5نلمتحلا 
0 .19205 عط مأ لإأأناولأص3 05 ذ5ممأأمعمعم 
730 عاناأاناه عأمموقطط أهطأ 0ع030طاً ععصوأاة 
عالاأاناه 63م0)ناع 01 طللأط عط ل0ع1دالامملاة 
5 لتاعطآ لمعأ أمع0 3200 ,لاإأألاولامة مآ (عمعع:0) 
أوناماطا 51306 /)عطواط 3 مأمأا وصألمعاط 
لااع/ا لوكانلجاط .201005عآطما صحعصو مع ]لعا 
عكاأا كأمع020م ممه ذ5لط لمع أممصفط /إالهمه006035 
30 2014 لإهم لانامنلا مق/اد5ناط 3ط13 زأقط1 
أع0100 لأ ملةأاصدعطق مع أألعالا 10 عوأنلمع5-م ذا ع مما 
5 عط ذأ 310/لاا10 ولأ ألنعاوع للا اله 10 
.213615 5!30155! 300 ]15م ,أوأماع1أ5وط تلاج 
5 لأاوامنعأوعلالا-لام أ5أممهقطط ,نعنع ناولا 
لحكا/لح اا أ0 005تأثاننا عط مأ مهصاترمك عامم اعباما 
عط طآأ 31515اناء 3م أ5أممهوطط ع)عطأه مضه 
الجكالاج1! ,70005 ]0 أع5 0رمعة5 ؤ5أطا ما .19208 
ملاوع أمعاعم3 05 لألمقعمناة عط 2556/60 
ع 0 أاونامط 300 عاناأاناهء عط نعناه روجأ لاله 
لعأمقننا عط نأوع للا أمعأعمق 35 ااعننا 35 حاعلملا 
ع105 11011 312316مع5 ع6 10 كأمممرعاع صوتأملاوع 
م .ل/إامأ5أط لاع2200 300 أمعأعمق مأ أوعللا عط 1ه 
32 ]! 0 هط ,عمعموأ5 أذأطنواأوع/الا-ه انا علطا 
معطا 320 أملاوع ]115 أذطأ امعأمع0 ,مأعوونلا 
606 أمامز 3 10 عاط ناممه عمعع 01 
تاعناة 56#ل 6669‏ لإأألال0لآمت ‏ ط[ ط0م6أج2 ااه 
10 لمعذاممهة 66 لانامه ‏ (اؤتأصوعصضو لمع ]العا 
كاع1 0 05 06©55علالأمنا. عط1 206و منناه0 
ممق -- أملاوط 10١‏ /إأأ760655 15 320 1100| لاله 
*ل5أطاع5351”-30م 3 10 لإوننا علطا معمه معباع 
0 ألاه تلطا لانامننا أقط 5'لصكالاحاط عازنا 
9 .أ5علالا عط طكاننا ككامنا 5'أملاوع 


مام كامئعادع /الا- امم وماناصتاامصه6 
5 عط مأ لالكأمم313طط 

0أآلاات 1 أ5أممو1قطط 0نوا-م 01 عط1 1933 ما 
2 لطأ لمع1ومة5 001 (/1902-1987) مماكلجلا-ام 
5 //ا22-ا4م/ مأ مالا ج5ناكا 1323 أأأننا لاق اع/01 0111© 
0ع65601 0ن ا .81513 -ام اوصانامز 2 )م-مجم 
اللوأط 330 طنا-معم لاعاتطنلا طكانها ععمعؤة تومعم عط1 
أ5/ل/ا ع1 3031551 5أطع م أامعو5ع: عط 106005560 
موأملاوع (الاونالا م0ممعع:6-5وعل/لا لإط ع1 
مأ عولانلط مععاوعل/الا-لامح عمه ما .5اولئعع|اعاما 
كاعع:6 عط معلاع06 0ذط لوكاناجن ,19205 عط 
101 51320 كمض أن 5عأمعام]ط ومكالهعم5 
عالام 01 201 1/35 3113م0160 :الج 11812 ذ5أ5عطأملاة 
اع/اع7 30ل 315ع0ع102 عط لم3 01000 موأأملاوع 
أمع 3061 عط أ0 0005 عط معممتاة'منلا لإاعيعو راو 
5 أ 50655لامأء م03 عط1 .قطمونوطط 


2005 


100 لإقللاة ]هعلط 05 عوصضفطه 5 لو كالاجلا 
-4136 37 305/لا10 0ا22103/15 32155انان 1م 
01 6منام0© ؤ5أط ل (منكأوأمعله عأصصداذا 
9 أأأناه /لا0ل 35لا 1111325ا0م 300 315نااععااعاما 
(14)ع1! علاطيام صدللأملاوع 05 أناه لاوامم22وطط 
لإةلللة 560لصواملاء ‏ ,أعلاعللامط ,طالطة .نا.ن 
5ط لاط مع لأصمع1اع0 ,له16أ136 35 20صأ5 1'5ل2 الت 
عط أألعو015 10 لععمم '5لوعطًا عط1ا مصضة 
30 35ث/لا ذأطا طاتماك عوعا .لوم لكولالا أمد0مع2560 
”5355“ 101 150أ00غط ,لكعابلحلا عععطننا عكقه لزاوع 
0عكاع353 لالوطععنا لإأمم ,5ع1ملا (أزاورالا 
00ل أطنعأوعلالا-وماجأةاناععة عط 05 5أمعمعاع 
35#ع0 /علاعم لانامنلا عط أهط1 لإومامع0 
(5.)15اعمعمعنا عأصقاوا-420 طأدعمعط غعأمصمم 
01 35105م5 عط عأم0 0 امع أ2] 10و 3201م 5 الماك 
مأطلانلا أوعنلا 6داباععه عط1 ]5مل30 'إ]زانأومط 
:0 عط مأ معلاع للوأصممه و طط-معم 5 'لوكانرج لا 
- 830 5لط مأ وعصعط] لمعاباوأأعام لإموع2اج ع5ع0] 
5 عط مأ هلخدن أأصع5501-10عمعناة عألمواذا 
]1نا0© 010 31105 أ0نامع؟؛ 5'لوكالاج! .19405 00 
5 (أأأ5ناالاا 01 ©3206 3 10 011مزملاة 
أ0 غاع1ممه عط ,أعع روط .لوللا عط 301051 
عط 300 لإأأمناصصمه طاوعكظ-مهم وصتم دنلا 
عالأهاع1| 4100 613551621 05 لمأذنا1أ0 عأدع01 
5 اأأملاوطع 210عنالع-3 آنا لامكط امعأأموما 2150 
عط ,عاممطولاء ,5 - 19405 0م30 19305 عطا ما 
100 ][آلطهة 10 - إزولظا للاصططوالا أذ5لالج 
300 77011155 عتمقاذا-ط463 10 ل0ع/اأرع30016-0 ولط 
عمقع0 مغ لإاعكاأا 005ألاأنا0 01 غ31 عأاطنام صا وعالاأك 
عط مآ 5صولاأملاوع 05 المع علالأاععاامه علطا 
أملاوع واناولا 553[/0'5نالا 30لططث (16).عناألااً 
عأممو قط معمل3 متهم علط /إكلطم أمعممع ناوالا 
100 ,11 آلاط ,ا/ع20ه| 5أمعمممرعاع ناذألا 
300 طلم لامآ 5أأأمم مأ معمصعاط لااوصاقهع هما 
(31.)17 300 عاناععأطعة عتصواذا 
عط 0ع51326ما طاعاابلاة 5لوكا/لداط ,لااأنططاءئط 
لاأاوناالاا ا051-13011002م عط أ0 دهةأأناامنلة أعصما 
ألاه 1160 قط وطئللا 5اونائععااعاما صولأملاوع 
طوك35ئإاأ5-الم عط1 .19205 عط مأ ملواممهوطط 
لهاعطنا آه لرإضحظ عط لإ معاعط ,ةلاع أدع]]ا 
كاع53 تأوناممع 001 غ70 0ط ,1515لهمه أ أنا 0005 
أ0 5لمعع7 عط غ10 اام انان 3م ,لموأصممهقطط لمر 
اعلا أطوتم لإعط1 .عالموعع]ة! ل2مه530 نلاعم 3 
عاوطنلا عط مه عاعوط أأعط1 لالط لإلأمبءطة 
عأمواةا-طوم عط م10 نه ع/امم 300 رعذ مم عامع 
عط مأ ةصاصم مكودع تاصع10 /إأأطنا مكمه 
31230 اناا 1938 صا .19405 3200 19305 
ععاطأا مأ )عئأواملالا عمط لويعطنا ,لناصسطواا 
ل3نالأ5ع١‏ عط 20160 ,5أمعمطيع/ا0و صوأأملاوع 
عط“ 10 لعللواع 05ولأملاوع لم ةصمج 
عط ,تعناع روط .301 عأممعوطط أ0 ألناملوعامة 
330015" :”81365 0نامام“" عاعللا 305 لأملاوط 
260305 22100211 لدع 3 عأن 0005 001 مانام 
ع]أأ5أنا0ع/1ع1م 3 1/35 ”320101306ا علاأأعمأأ015 0“ 


لبه 
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131 ,مصقا عط مأ بأتانطةؤ5 أه عذمعة“" عط©طا معكاءعدا 
0مذا عط لمملاعط 5ع خ! أهاننا أ أطاونامط 5ع )أم5ما 
2 2206 عط طوبامطامظ .”ع]ذا 5لطا مدملاع6م ممح 
,42 1] مممعطضوط عط أه ممتأمععلاء ومأدامه 2م 
5 3/5 كاعع01 5055 معذذأممؤوأله ممتكاح-ام 
1ع ممه ”عآنا“ ”.لماوتصومنط“ لز امع1أ2 مامه 
لمم 1ألأم5 ,اناهمك عطة 051 (لمنأوناءعاء عط1 ه10 
320 غ3 عأمممخطظ أهط] /إاتمععاء أمعلمعه5مة1 
عتصقاذا عط وممموا .لع/ماملاء عاباامعع امج 
310 طولة3 لعمعءانا عط ,أأ معاناأعنانأ5 هط 5مطاع 
320 31لأأأم5-ضممص طأهط 35 0ق عاعع: أوم 613551 
0 لإأناجع [3ناذألا مأ ومتأطوذأاع0 ,5نامأوذاع-ممم 
ماع03 مللأ عطأ مأ مهلأه/اأرمع0 101 521 رمعم امه 
(24).مأوتنه 1أ0 05موا 

5 ملاوع لمع1ع011 قط طلعو5ناآ 1363 
كاعع!0 أمعأاومة 05 ذ5لزأواعلا أأطوهكثم لم ]الاك 
-013660 5006 ,لط )10 :لإلأعمم عللحسصم 0 
5 3200 5أممممعاء علأعطاأوع3 محصمظط 
عأطوظ ناعم 5أملاوع م10 عاطو5معمؤذألما عاعنلنا 
310 عاناأاناه ع/الأهع01 101 53565 25 ,بعالا أ12ع]ذا 
0ع21اناسأة عط لطاونامطاامط .عاع الامج أطاونامطا 
مز لالجا ا-ام ,5اع]أاننا كاعع)0 أمعاعءمق لإم معط 
لوأأمعامأ ؤلط معنا مضصق 19305 عطأ م[ أ5ة امم 
3 طم (2ولأملاوع الاعم 3 216ع0 10 
ملاوع أمعاعصة عط©طةا دممع]؟ عالزاأة 15 وماأللحج0 
5ع /)2ع015 200 30ع0ا عط 05 كعامم8 
326611 021135140© عط 1933 ما (25).الامهم 
عآنا ولط مأ 1215 طئانلا ممأووع05 5عمعع01 
10 0176 عأمضموعوطط '5طقأأملاوع عط 20310516 
16 10 ععواط لعققج عمذأا1 0مصملاعمط 3255م 
]ا بأوعل/لا عط 01 مصمنععزع 5ط (26).ا2ممعاع 
بأل 300 عاللأواع]أ! أ0 5عامعن متطلاننا معمتواممه 
0أمععنلاك 10 ممعم عا 0انامنلا 
5ط مأ ألا .5ع /عطامة 'أعطأه مأ مملئاح2أصمعأوع/لا 
لمع01520155 لاكلحاا-ام ,نأع55باط 1323 15 ععنه!| 
امعأأمن اا 35 عاناأاناه معموأوع /اا أه لامومط له'عمعن عط1 
آاأناط هط ك5اعع:01 أمعاعءمة عط عذ5نوعهء6 
.06100 1012021 5 مكمأ لرذأله 221 ع60315 
لااتقع لأ 3أ0ضما للمءآ معنالمع0 5أمعمرعاع عللدأاوم 
أ0 9000 ,5نا5/اموأنا لاأطأمم -- مروام3 وهم كاعع01 
2 0عع011 هط - ألنزم5 عط 0ص لا605]135 
عأو0١‏ 45101165 أناط ,/ضأألجلأأمة 106 ل2تأمعأامم 
.ألأونامط منوأوعللا مم1 يعلاعاه1] ]1 لمعواملاء 
تت 1" ثرا فلات تمت باع كقاوات 
لهجعأ355© عط ممة) عملم مومعلاع أوعللا مع0مما 
300 2ع31/ا ع أ5قعطاملاة 10 0ع لج1 20ط (065م 
0 وت”اللات01 ,50 00 غطولص أملاوع ,امك 
3033 0أط183 لصت للزأوزاع عأصضمموطط 
مأ أطع 30 مامأ 5عع1ه1]0 عماأناألل 01 عومع5 1300165 
وأا 0لملاع ولألمع اع لض عانلدلا 
(27).ع5اع/اأمنا 

5ن أ5 قلاط 5'ماتكاج ل ا-اح ١1‏ 
اللا مع31ع01 1933 5[ لإلمأواط صوأأملاوع 01 
-أاع5 10 5ع لالأضعه0مأ5أ0 عأصواذا-طحم عمرمه 


0ع1لو 510151 05 1008100مام أأعطا مصهج 0005 
لا صونأض 602011810 (12ل1أ3 35قللا لرواصضملعط 
عط 0صة 5لإعاله/ا 300 05أ9أطنامط 5عمع016 
ما .160أ13أمعء عذ5هط1 يعطئوعننا عاطهعوصوطه 
ع06عالاععناة انا ألأطنامط 0انام لقعلا عط ,0135م 
اوعأاع-اعناء 15 طثأننا عاتلطا عط 01 لإعالهلا عط آأه 
5 لاامط ذه أععاأع؛ 5صضقأأملاوع 7306 5علكاة 
عط 05 لإاأتصععاعء عط :لأتصعاع ممععا-ومها مصج 
الج أ0 5ثثاه61 عط اعناه /إأأاأنا30] 15 6351 /إعااج/١ا‏ 
300 ,أألاع 01 أقطةآ ولألبااعما ,0005 صوأأملاوع عط 
ما لعأوأمع0 205قلءأملاوع الج 05 عد5مط لمععلما 
الام 1933 لطأ ممأكلحاا-الم (301.)20 عأممموطط 
0 016501001231105 010 5'اوا/اول معمماعن/اع0 
لجع أام060013 كاعع01 300 ملاوع 
211115 ذناةاع/ /[ 311لا أأأم5 ,ركأمعمامم] لامع 
كاعع:01 0مة عأممونوطط أه مه 
لهءأامة06001 5أطا لمعذامموع ممتكلح-ام 
لأعناط 35 510 أ3اناءلا3م 19205 05 للوأصتممعاع0 
5 231100 أاألاأه أأعطة مضق 5اعمرنوؤوع/لا 1051أ302 
معم 1933 ولط .48365 613551631 156 23023151 
ع105 0ع6انامقع0 طلعود5نالآ هط13! م1 )عنما 
0ع0631آناة 312051 لماألاقط 101 عالاأاناه 41565 
:5003م عأضموقطط أمعومعمعمما 5*أملاوع 
5 ]اللا 3لأملاوعا كهط1 0ع320صمع0 عط 
3603155 35لأملاوع_ عم2واوط- طأمآععمعط 
ةع ]| طوتط صا 5أمعمعاع طوعثى أذ5أمأ355اه6 
ممق ك5كاعع:01 أمعأعمق 0ع12/ة21261طن عط أنا8 (21) 
ما .5/إ3/لا 6ا313م لامك مأ 412365 (لو35516اء) عطآ 
,700611515 35للأملاوع 3005لا ,19205 هعط1] 
15560 /[1ل35700162م5 730 ,لوكالاج ل ونأ0بااعما 
300 ,3اناةنأمعم 40612 علطأ أ0 ذ55ع ممع وط عط1 
موكثة اندع علطا ذه 0ع05صماا ]أ م5 أ30 ممم عط1 
موث معأأماذًا أهط] وقاصه60001]1 3 35 ,مماكتهم 
مأ معلاع عرعلانلاع5اع /[االالقجع01 21انا اناه 30 15ل12] 
١!‏ م1 يعغأعا 5أط صا (005.)22ل/عم /عندا 
100 1531 6001627060 ,0م10 ,تملح اا-ام ,مأعو5ن لط 
131 لاعطة 631160 0هط 60020106515 أأعطا )عاج 
ع رمأوره 01 3الاةمأامعم عل/الأدمامهم] اأعطا 0مملاعط 
عط عأداترأة35 لاالوأء1عمناة لاامه وانامه 1065م 


لاعط] اعونا اه 201/0 
امعأمأامع0 3150 متاح ا-ام أنا8 (0.)23ع/ع000مه6 
لجع أام060013 عرق '5كاعع01 ع1 


لاألأصضع2 اعم وماألاوقط 35 ,100 بأمعصاصم 6نامع 
معلا ركأطوأؤما لمق للإاألهمه5عم كاعع: 0 لمعألممنا 
9انااا-131 3 /علاه 0ع200ومناعء ‏ لإعط1 عاج 
3 300 أملاوع اناأتاأصنه8 .لانملا علأوامعااعط 
7321170 أتنأأأمة عاعع5 10 وعاممعم (أعطا 0معع]1 
'5كاعع1 عطأ ,أ55لأممه ما .عزنعلالمنا عط مصأ 
عط لعلمم]؟ أهطا أع5ع0 عطأ عانا رلممها معمحط 
101 0016نانأ5 10 721100 أخطأ معااعمملمه“ ,ؤ5طة1م 
!311 60010655 ,1/3161 علاوانام 10 ,31/األااناة 
ع1 أنا0أوناماطا وملاع3050/لا 300 أذ5عناوممه 
عط .”أوعللا عط 3200 أ5وط عط 015 د5لموا 
5/ةللالح عنم0أعنعط1 5كاعع:0 عاذا-طوم 51أل2 31 


0 
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مععأوعلالا الواعناه عطة مه 5اعع:0 أمعأاعمة عطةآ 
عط (ط) لصن عمقاع0 ذ5لإوثلااج ااأبنا لاعطغ ملاح اأ/اله 
30 0211615 1306ا320| ع05 اننا 41365 أد6 613551 
101 لالح نامعن عنلجط 160 لفط لااتأمعععلما عان هع ]ذا 
لاأاوناا/اا ومكلهعم6-5أ823 أ0 ممأتهعمع0 لإاعناعء 
لاط 0صةق) كلح ط-ام أذ5ماحوم ملاوع 
5 هط ما لوعا/لواط عانا وأعطأه مملنكونأاممما 
اع/ام أملاوع ‏ عأصضمهوطظ ‏ لغ جلاع مانا 
,(عاناأاناه 320 أأونامطة مآ أوعللا عطذ/عمععع: 0 
عط" 35 كاعع:0 عط امع ا[أتاصع0١‏ مأعووباط حطهة 1 
0عم0اع/0 2051 ع1 0ع6006م هطبلا 5عمه 
ما لإلامه5هاأطم 0صم3 30 ,عالتوعع]ا! مأ عومد امعط 
عط 0مؤ55ع51 لاالعأدعمع علط .“لإأأبا ولام 
أعمهول لم1 5اعألاننا عاعع 0 01 "لإأألج نأ ءامة“ 
5 ا تاعناة 05 لاالهأ66م5»ع أناط ,205 ثثامه 
هقط ككاعع:1 عط :310اط 300 50612165 35 
121 /(3للا 3 مأ /ع231 صق ألأمة مع أدع ألملا 
موأأملاوع تاعناة 01 05ع76 عط أععم |الأة 0انامه 
ماع أمعلائط عط مأ ملح تا-ام 35 5ا1شلئأعع|اعاما 
-260 هط مع2ع1 (مأعو55نلطط 13632 .لإللاامعه 
أ5|32015|-560 320 للع أ25ع-30م ,أوأممم3طط 
1 00311260و5]1 /إاأناأ55عععناة 5920 5الاع أ ]ذا 
لا لممللةممماع051-8م لمطة ,ككاعع01 
5 ,1306لعط غأعطة لعمماع/اع0 ممح لع /األاع؟ مانلا 
-الم .305أأملاوع 0ع21عنالع وصممق ”أذألج ع اوم" 
01/012019 -51عللا 23 05 ولاألمدع) 5 مكاحلا 
360 غ3 عأمممئقطظ ماما عاعوط ددذألد نأ امه 
لاقم لإ لعنهطة“” و5الااععانا 5ه/لا عالااعع ]أ طعا 
.”انا انا 00631101/0» لوعمصاناع لاءأأللا [5مق أأملاوع] 
"3111515 320 5أع0م ,5اع1 لل أؤوأمم 3 وطط-معلم 
ملاوع أمعأعم3 منا أطوع01 مكاح -ام 35 تاعناة 
عط 10 ع/الأ2ماع ]لت الأ لأمة 3 طأأننا دنلاع أ/ال|منلا 
ملاوع لاع700 أآلاه 101 63515 3 35“ أ5ع/لا 
2 أعنالأزرمعع/ 5م00 للانامه لاعط1 .”عالأواع]|| 
لاع لإ131اع13020 عط لم1 لإطمه5هاأطم 
مضق 34 لإاضه طلاعلتطنةا 01 بعانللاناهء عأممموطط 
مأ لإأعنالتداع؛: لع/االااناة هط عالنااعع ]لاع 
0310 
730 لالح اا -ام ,نعناع| معمره وصأمعمع1م ختلطاما 
13 ,لالالاج5-ا4/ اآلأننا عو2صطثط لمع215م 
01 (1886-1954) متلصظ 0ومحطظ 300 ,رأعو5ونلا 
,/ا31اناط063/ لنلأملاوع عل/الأعملأ5أ0 ومامماعناع0 
2663105 ,6076015 300 5أععزطناة 320 5عالاأه 
عط غأوطةا منو ”وط0اأدعءمآنة“* عط عكام6 أهط1 
110 لاط أاوباهطأ 300 عاناتواع1! '34365 لدم 61355١‏ 
للامم للح اا-الم .]ملاوع دمأ ومتأءنلا مه مهط مها 
2 210 10 5أمعمعاع عأمموعوطط معوعالج لمعأصدنلنا 
ولمأطاعهع-131 201 اعباط 01 م5190 تعطاان؟ 
(32).عالاأه1ع1أا مأ ”عمعمع0معممع0مة“ صوأاأملاوع 
مأعوةناط 133 ,عاطم لأ 5ع أاننا صوأأملاوع 
"ع الاأقاع]!! اناعم اناه“ ع635 أعناع لانامه ,مع ماع 
11 1 و2310 |األاله لوبااععااعاما لمق عأآنا عطك مره 
21 ,”أملاوع أمعاعمة أه - علوم أجطغ ذاعم 
لاله 4813865 613551631 ع5 أ0 عدمعممناء 
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منا الاعقط1 لاؤاممهقنقطظ ذلط ,حه لاح ألطزعأوع/لا 
وحنلا ع5هطآ لإاع5واعع1م أ0 5ع لعلاوم عط مأ مأعطأه 
.عالاأاناهء لنعأوعلالا 10 0ع005<»© 1أ5مم ومععط مهل 
طة25إأ5-ام 15ا3110/ا ,066206 5لاوأن/اع1م عط ما 
عط 1011/3005 ولمذاعع؟ الأ معامع/ا مهط 5اوناععااعاما 
-010 300 لواصم هقخ طط-مع7 طأهط طاونهواطة أوعلالا 
-ام .لإأ5نا320]انالكأة ,الل5أطاع251ع-موم مما 
5 201 60171560 نل30 1933 طصأ متكلحط 
203151 /[أاتلأكمط 01 للت1-0150ع600101 1655م“ا© 10 
ممق منؤألو 21/1 لص طلملئكح|األاتهء لنعأوعل/لا 
ب1615أاللا ل3عمماناعا ألعماطع /[0121ممسعاممه 
-الم لصخ لوانلدط عانا .لامعالا انات5 35 تاعناة 
5 عط مذ أوعنع امأ 5*طه لال أناطولا-ام 3521/إزك 
أألكاقمة5 (ا6135516 دأ تمعلاع 300 130016 مأ 
امعأععم5ع) 19305 عطا مأ كلح -ام رع انأ/ع]ذا 
-201 115 320 3203ل ألكاومة5 أمعاعصحج عط 
عط أه ككاصوط عطا نه كلأونه ذ5نامأوأاع؛ دسأاونالا 
1 ,0138003 عكاعع:) ععاذا ,طوباوطااجه ,090965 
الأ '515عأام عأمموعوطط عط©ةا للمءآ لعأ مأوائه 
ألكاقصمة5 ]| (0630.)28 عط )10 لملأعباناذوما 
ممع ْأ5وع (الأؤناالاا-2امناة 026 5هللا عالاأ2اع]ز| 
مكلجا ا-ام ,03203 أأط0ق4 دثلاه ولط مه ععصعنبااكما 
3 30 أملاوط نلاعم 3 101 10635 101 الاع01 2150 
عانا 5اغألا صولوعط (طالاؤبالاا مه عأطوكث مآ 
راع لاعنلا ,هلالا (1026 .6-.48.10 935 .م) أ5نلل 0ط 
مقاصقا عأمطقاذا-ع م لمعك! 0 لاع ] معأأه 
أ5أطاع2251 وللأنا|أ0-أوعل/لا ع1 (5.)29عمعطم] 
وأط لمع2ع 1051‏ لإأودأ5هع1عم1 23150 عواناممااً 
طم 3556لا ومأدأءتأصطاع مم1 ولأللاميهط 
امات املف 

12110 أمعنع017 35لا 1933 لطأ مملعلحلا-ام 
0 أناط ععععة01 أمعأعط3 لامنآ أذناز أمم الععمتط 
لمعطوئعطء وطالها 5اعألاننا طعمععط طزعلمم مم1 
لمق طعمعءعط أه0 مأونه عط 35 5أمعمعاع عاععى 
ما .ل(لإلمعلولا) مملئد2أاألاته مععاأوعل/لا صععلم 
9 ماما 5هثلا عط ,عععع01 أمعأاعمة ومأعامم هم 
320 عاناأه1ع1أا طعمععط عاتطممع36: عط أناه 
مأ لعمعع]51 صعع6 لفط عط طعلطنلا مأ أطوبمط1 
ما 056ك لإالهمءأط0ام510ل 13 35لا عل (215.)30هط 
عط أهطأ أوعلالا 1أ5اله 21م عط م16 05ل 5لط 
05 لام5 15[]ا .10120 300 لعأوع6 
3 10 لاللا0ل 0ع1أ60 لزاه لذ لكل أأرامة "عأممهوطم“ 
عط لأ 315 لالم 10 أله صما 5نام1 وملا 
10 مكلك مضواعمصمط ,نه مهجم صوأأملاوع لولمعاء 
مط 5غع1001م0ع10 155ل28002م ‏ طوأأذ لطن ]05م 
.عمماناع 


لاوأاطة8 وضادأ:3اناء2:1مع0ا :مأعووبالل 132 
.أ5ع للا 16 معم0 
-ام 05 150أ5أنائع؛ عغ!ذ!|-320: 5 *مأء55ناط 363 1 
320 أأونامطة عأمموعحطط معمدذذأرؤأل مماكلجلا 
| .آعم فكاع ممق 1055 لإأاطو/اع اعم 35 عالاأواع]! 
اعطأه صقت ممأتكلحلا-لم 23031055 معلمعاعء0 
أ0 لإ ]الالأهع1© عناواضنا عط (2) طأه6 5أ5اممموطط 


-- 
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300 عانلأاناه عاعع)١‏ ل0عع1لنامعمعة لإعط] عرم]اع6م 
أ0 أقعلامماع/اع0 ]آأنلاة 65م عط :أطونامط] 
لهجوع١ا‏ محصمظط عط عانا 35لا /الاها عأصواذا 
ع5 انام عانللأونع1أ! طوتط عاعع): .أممممعناعء لطاع 
عأط 4 ل355162اه 160 لأعمناة 6ط 15 لمعناواة 
لإاعلا م0ع2/ع21361طه وللا عط1 ألاط عالأواع]ذا 
ع0 لاله 501 اناهن |3200 ,ر5أطع صاصم لامع أمعيع] 01 
(0.)36ع10031مه6 

موصعظ أ5أ30! أ5أصولإلظ لإاللأصعه 1915 56[ 
لاالهأع6م5» ,5ع1أمطعه5 عط امعأءامع0 (1823-1892) 
300 أاونامطا ما معام لإالهأأصع6000» 35 ,1065م 
2150م 0ض ,مالالا مولام عط م1 عابللاناه 
5 هط ما .م أأطع5-ممم 385 أملاوع أمعاعصمة 
منا معا13 530 50125آأناك 1أ15أ3200طظ-معم علرمة 
/إ[االالقجعكه م355 10 ونألمع! ,عمعطا 5 مومعط 
10 م230 األاأه عتصخاذا 300 عاناتواع]ذا عأطو كم مأ 
5 ع1 اننا 5عاممعم طوظ-صمص عطآ 
مأع55نالا 363[ أناظ (37).لعانء 300 مععناودمه 
'8365 60355163 عط1 0ع00ع061 ,1933 لأ ,للامط 
مأ 35 عطأ 0طق عالتقاع]! 01 1005م 35 5عاه! 
300 علالأوع1© 35 ل0عاعنا0مهم»6 لإاعطا 519145 116 
تت 

300 عاناأق1ع!! ,311 ما وطهعق4 عط©أ أه عام ع[ “ 
عكانا 5أا عو 623510ط8' غ5 عط ععئأج لإطامه5هاأطم 
ع165 الج 10 أععمدع: مأ 5ماعع:» عط آه أهط1 
5ط عط 01 مضأ5ق/امأ 5'اع620<اعام )عأأج 5وصلطا 
01 ,لأأ/اأا36 31010560 320 لعأأمكما لإعط ل 
اأعطا لمعاع011 ر55عمع/الأ0 00م 10 ذنائأعمماا 
01761511 131 121 الج 01 عاوأاطعنا ج 35 ع0مناوموا 
.”000106 لانامه 5أمع131 0م 5ذععمعوأااعاما 01 

ممت كلح ا-ام 0ع21/عط (مأعو55ناطط 133 
]ل113انا 100أ310م 101 5عأانلا لدع6| 2نالماة 
منام:0 3“ لإ 81865 ([355162اء عطأ أه 5درذأءتااته 
مقصع8 لع 0نااعما ألهطا ”5أذالدأامع 0 عط1ا وممصة 
5 (03الامل 5وظ عط ضما (38)./ا002] 300 
730 أمقطو61-ام داأنا-ام 2021ول ,1883 لأ 6215ع0] 
00لأ5أا ,لؤافت 5 مفصعظ لعللعاطه /إاأناأالكاة 
0ع1اع لمق 5طوكثم اداع لإط 5لمض نام امم 
,50665 10 5عأأمع5 عولالاه ‏ صولأولئطات 
035516 01 3506615 /)عطأه لص لإطمه5هاأطم 
وعلط محفصعط أهطا لماح أاألاته علصواذا 
.15اع00-5م اأعطأه ,0 كمولالثظ 10 لاإاعامك 
5ط 10 30نلااه1! لعأنأمم أمحطوكك-اىم ,لععلما 
١311 121‏ 206مع0 3 عمعط 5 وذح لا-ام عامأءذأ0 
لام 0,1 ,رطقم معلأطلعاغع0 عمماج عودناوصموا 
أ2أ36 ع5اع/01 ونأ أملأة35 ,لإأأله مهم تعطاه 
لأع55لالا 2ط3! أهط1 علطلا عط 41 (5.)39مأوانه 
عط 01 01213010122100 تاعناة ,لاامع؟ 5لط عأاماللا 
لاط لع1امم3 وماعط 5هللا 9351م عتصمقاذا لومأ355ا6 
لاآأااناه 10 ,أولالاج2-ام طوخم-صقم 1301631 /زابجع عطآ 
ومكلهع813616-50 ]3ط 5أ5قع15 351اناءل 3م عط1 
300 لأونه لنأع3 عأممقعوطط 3 0هط 5صوأأملاوع 
االأهة مأعؤ55نال 3ط13 .406-مم7 عاعللا عمعمعط 
عاعط1 1621 ع5مع5 ]315 انان ]0101351-03 3 0عنلأدأع] 


0 عاطأ055م1 25ثلا /لامط ]1 ع5نلوعع6 لإأملراة 
لمم الاعأنا 10نمننا 1056| عط غوطننا طملوماع350 
ماع56 0هط 25ص لأملاوع أمعاعصة عط أه عالئدمع ]ذا 
02551621 عط أ0 5عالتأواع ]ذا عط :10 ومتامه عاناللا 
عط" أهطا غأمم أن عط ,عممبيط مه 5طم 
لاأمه عط -- ”1ق أعطا عنتلهط دصق أأملاوع [أمعاعمح] 
001ماع3 1933 ؤ5ئأط الج مأ مهلأوأعع1مم3 أ0 يعكاونا؟ 
0000 101 300 ع006 عأممهعقطط 5وصطلطا عؤ5أملاع 10 
اتنأععااعامأا 320 عاللمتماع]نا علاللهعن ‏ لم1 
(1116.)33 

310انا انا 3660 (3) 5أ0 35/لا مأع5و5نالط 1369 
310 5عانا اناه 06'5ماناع 10 0ع ]ألالامه لله 
151 560-2135512 لعغأنا|أ0 3 (0) مص ع]ذ! 01 5طاع 2م 
عالاأقاع ]| طوتط عط ما امعمعع]51 ,وأطوم مز[ أذ | الاأك 
أمع|3/اأطصق ذ5لط عملاأة 482365 61355169[1 ع5 0 
مأ مكلح-الم .31ط82-/2 31 0165ناأ5 الاأطألاملا 
5 ملاوع مأاعممج5 عط عامقطة 16 ولال 5ه/لا 1933 
[ دلأ 0715م لهك طغأمط 101 عانلواع]ذ! عنطه م 
55 ل 1363 :لإأألةمه5عم ننه 5 مأع5و5نط 
3023151 انا ة5 6010111-25 عاطو ]0ع م 
لم لنعأوع//ا-3اناععة5 0ع0معأاط لواصم وطط 
10 .5أصمعمممعاع لوعأومامع10 ممه لنواع]ا طوم 
ماع55 لا 382 1 32151 قلاط عطاا ربع 2وأ5مأ عمه عأأه 
طوم 05 1555م 20 35 5نلؤوأ5ا معطوئعطه 
أممممعاع موث عط1 .000 صهطة معطغة نالدع 60 
عط سم" 5صوأأملاوع عطأ 15 5عمممه /التمعمعطما 
عط 1017 عضت ,لمأوذأاع؛ عط]ا ,عن32ناومدا 
2ط 50 ”مه0 لاه 

5ع/اعة اناه عع2] 15 عاطق ع6 بعتاعم اأأبيا عللك”“ 
ماعادع نلا 001 ,لاك علا مكقط للامط 03111 مط اغأ مم1 
6603105 ,ع1أ| آناه نه عموعنااآصا 15 معود5ع! 01 ,1 
131 أمعألاءع لق 10 ع]ذا ولط طاأنط معاوصتم كعهط أ 
/[أألة25003عم 15 أ0 001]100معع)م 3 ١‏ 20م 5كهط 
0330 10 0ع0معاما 15 غأهط؛ الج غ1هط1 50 
5 300 ع]! 5ؤلطا 0303065 [41362655] 
2 5ا 5لطا غهط] /لا52 2701 نآ ./1أال 2502م [اناه] 
عأطوكثظم (ا35516ا عط!ا 6.أمعمعاع دواعءه1] 
261 أناط ©32010130! لاوأع:10 3 501 15 ©30لاوصموا 
017 5لا 10 262/6 15 1هط1 ١32004306‏ اناه 
أ0 علاوط10 عط صفطأا 065 عمه 0صة 0و5 مط 
ع6 ل0انامه© 53206 ع1 .5صضقأأملاوع أمعأاعصة عط 
(34).”عالأواع]١|‏ 01 5206 عط ,موأوناع؟؛ 01 5210 

0م ,19205 عطغ مأ لوكائاح عانا 5كأ5أممه0وطط 
31010 065أأ500 ,19305 عطا مأ كلح -ام 
اعلاع 201 0هط عالالواعغاا عأطوكظم لو6 63551 10231 
02551621 65مماناع مأ 0لاناه؟ 5عاطع0 130512160 
لاامع» 1933 ذ5أط ما (01303(.)35 ,عأمع) 5ع العا 
ع1 0ع3م07© تأعو5وباط 1363 ,متكلحلا-الم 10 
أمعاعمق عط طلاننا لإأطهم/اك1 8365 60123551691 
عط ,ب5مقصم8 عط عكانا .5موصمظ لمح ككاعع)01 
ما 5كاعع:6 عط 1ه ؤاأمنام عموععط لإاتهع 1365م 
لاعط1 آناط ,لإاطام050اأطام عض 3/5 ,عالالواع]ا 
لا30ع!3 لإعطا أقطأا مأ ومفصمة عط1 0ع555مالاة 
عالاأةاع]أ! ع/الأوط ”50 لاوط أ 015 لنلاه اأعطا محط 


لبه 


ا 


:0100010 63516 لعاعذا لإعطا علطتلا مأ داكا 
51310151 010لا ١301631-50‏ 0للأ 51206 5[ 121 50 
30311151 519370 156 5أ0 2311م ع(زامعع5 5ع)لاأ05م 
5 كلق اا-ام ,لوكاللوط طثابنا كم 56أدعللا عط1 
72701 10 لالط امع معم0 1100 انا أانا366 100نا 0م601 
لانامه تاعوع :أ5ع للا عط 01 لهذأ خ3اباععة عط صهط1 
0م -- وناوعل 10 أععم5ع) 01 ععاوع0 3 عناملا 
عل لاط آنامط3 5إعذاعط صوللأذءطن لععمما 
-الث4 طغأه2 ألا (20.)43صاذ!ا 000“2طمه 106 أمومعط3 
أ ناللت5 2701 0ق عنمم لوكا/لج 320 ممتكلحط 
5 أوعل/الا عط مأ ممأعصع ممأل مولأذ نط أمغأ5ذأوعم 
عومعامانا ,1ه م0ع1هط 155/ع105320-م0عم وطلاعنااً 
5 ]اللا 3170110 تعلاع رعاعطا 5ل لاودلا أومتج30 
-أأمة لالطو 100 .أمعمصعتطوتامع عط باط أجوء5 
0ع31أناد لإأمه 315]15اناعع5ة ضوعممنع أووارعاه 
(30.)44ا5١‏ 300 81365 1551أ303 ع21ط 10ه عا 

6 0عأمقننا مالكل اا-اج ولاج 1 ,1933 ما 
طوثة 21355162١‏ (امغ؟ ضوأأملاوع عنكا لاؤأناوطتأ5أ0 
3111| عط م6300 06 عذأءملاع 10 300 ,5أمعمرعاع 
لاأعناوأطنا عط 16 وقتاصانة لإامدع31 35ننا عط اعلا 
30:!'؛ عطأا 05 ع05)م عأمرمه 300 36الاءذناما 
2ط ل-ام 160100150 310021151 0م طاأدممالزامم 
لهكا/اة1! 31113610 120 مانا (45). (776-868/869) 
2أط3ل-!3 ذأ 0ناه؟ تلح ل-لم .19205 عط ما 
131 013100016 01302116 15 ع105ء لإاع/ا 03553065 
ع0 0عئثام 05 5م016ع(زمه عطأ آأه عط معمصتاصمع 
لاعناة 1أ136ألاء 10 وواناممما عط أاع1 عط :أع55راا 
عأط613 5[ 03203 10 "5أمع مرعاع“ امع الأ لمادرعناع 
-للعأوعلالا 2 معطا مامط] أعرانأ5 600 300 عانأ13ع]١ا‏ 
مأ غأع5 مه أو-ام /إدام 2 عأم/ننا 16 .209قأ0 عالااك 
لأطة83-ل3 صنمواط طمتلة0 أوقء!' عط أه غانامه عطةآ 
لال ةناطضول لأ أ0ع00/عم 5هللا 11 :(801 - 746 .) 
ولتكا 05 و5ألل0ع/ا عط 05 00635160 عطغا ره 1938 
عأاطنام 01 2218106أط30-40م أنانللاناه) ناموط 
(116(.)46ا 


.5 أل أنعم تنما امم 
5لا مالكل ا-لق ,210-19205 عط 35 لإأندع 5م 
ما معأامعنا موادا م1 /إ]أالتأقمط عط لإه امعاعمطة 
عا أعصموطوال/! باه ع0ا5لقأدصدط /إوام 0113185/ا 
-أوعل/الا 5لط لعماناة لإابلل كلح -ام .عأع ممم 
تأعناة عأناآع؛ 10 013203 عط أه مومعو لمعناارع0 
.3130 انااناا اهام 1936 لط مأ نملك وأامع0 
مأ 355م 030الطوطاناطا 01 ع]زا عطا عم0هم كلط1ل 
10لا 162351 121 566765 1251-0260 ع/اأأ- لاع مام 
لمآ ([2/ع221 05 51305 عناوه01310 امع أماع0همما 
كلح اا-لم (5.)47عأام3:و0ط طوء'ق4 لات35516اء ع1 
عط م1 لاإالهء 3115 ١6351‏ 31 ولألمممةع؛ 5هللا 
5 انالا لأ 5نامالاع3اأمط عط 05 أمعممعاع 
عط 5310 5ع 7الأعمامة محكلحاا-ام ,5ناط! 48.ع]1 
موأأملاوع (ازاؤنالاا 16آع01006م0-2ع3اناأانا366 
أ5ألالأ05م 31/)00الا0ع56 65م0)ناعا 1231 مع05ع5 
و5 قطن أوعأءعاك 15 35 16أأ05] 35 5ثهلثلا مه 11أ1]30 
,70005 تأعناة ذا .05 أا5ناالاا 300 0ضقاذا 10 للدع 51 


2005 


لاأومأاقهع6م 0صهة -- أهواناام صععط 0هط 
عالطللا ,2105م علصواوذا ل وونععع/ا50 
مهم عطا 106 5ع01) (دأععم5 ولأواصوممع) 
2ط ! عانطللا (40).صقاذا لجعأة35اه مآ 5درأاونالا 
16010012117 قلق 05 عأأانلا أمم لأل0 مأعوونط 
عط عه لنقاذا لجعأة0135 ذأ مملكهم لدعم امنا 
لاط ع1326#]مع3660 5 مع)ع1051 عط ,أمعوعم 
02551621 25ق3أأملاوع-ةامناة عط ومأداءعاعة ولاه 
601 3 35 عالاأقاعاا أأعطا صق 6065م 
.06150127 موتأملاوع مأ أصع مهم كمه 

3 1[ تععللاع6 لاواع/0001101 1933 ©[ 
1621 لعللامطة ,معطا ,تلح ل-ام 3260 مأع55نط 
0 أطعاوعل/الا عاجع:ط لانامه لاؤاممةقطظ ع رمه 
131 250 أناط ,25 ناعع|اعاطاً وممصة 5عداناصمماً 
ع130ع5 عأصناذا-ط م 10 أمعمط ]أ ماصرمه علرمة 
ل لمع56011003112 ل أع ااانا طأأللا مأ غ1 وانامه 
مأع55 ناا املواعلا ملع 5ع /الا-أاعه 
9ألالقط 35 4365 ل[63 602551 عط 0ع212ع31301اه 
ماأعأوع الا إننافكنا لمع /له0 011 لااعنانأهع 60 
طعناة :لا 0لاعط أأعطا معنم عاعع:0 5'مه لق 1اأناته0 
لطاع أمعلقط عط مأ الاعع لانامطة 5أ105طلالاع 
.لا الا ألاع6 


مكاح -ام ن1آلاج 1 01 2012211655 ح|ذا-مطعوءظة ع1 
أت نامع ولألنااعما ,لواصم عاأهوع-موط 

10 عنام 000 10 35لا ,5نالصاط 0ق 3أمصا طاأننا 
ع 30231551 36]1100ع أ0 أع1360 3 35 19405 عا 
للأاؤدالاا ع ذأزاع عد5مط] لإاعؤوامعم لإ6ط 6وعل/لا 
.الا أاناهء لنعأوعل/الا مأ 0عمع516 27051 305 أأملاوع 
20 أملاوع م1 13004 لإ ]أؤ5ألا 2 ,1926 ما 
ع0أللا للطااننا لنؤأطه30-4م-010م لمععوول] 
طوكقةئاز5ك-لم عط لمة لكا/لو مأ ,مذكامغاموع 
لااعأ13عم5ع08 35ثللا مأعؤ55نالطا 2ط3[آ (41) .5اع انلا 
مأ عانالانان أ0 عاناأناط عط! 1938 ذلط صأ أمعاما 
ممت 5أذ5أأمعأو5 عازاءع 1ألعو5أ0 م10 أملاوع 
2351 21ل أم5 0ع0101012طء01 ولانلا 5عأممع2630 
351! عط ع5 ناملا لإعطة" نأوعلالا 21/121151 لله 
-لجع) ”5نامصتأك عطانه عدعمتطت عط عانا عناذا ... 10 
ع1 مع2112 ممع لإعطة أناط (الوكابلدط امتكلحط 
/الللق“ لاعط1 3050أ20ع1 ,طاأناملا 0ع21عنالع-/3اناعع5 
لاعطا لاعلتطنلا مملئد2|األاله موعمماباع عط صم] 
00 لإاعطة مهلأ23األاأه لمنعاموع عط 10ونلاما لامكا 
مقطأ لونلا 002/1160 016 3 ما (42).”للامطكا أملا 
0 2 5]112160ناأاا 23150 ماتكلحلا-ام ,لوكا/زة ا 
056020611 0ع161مامع-إعناع0 أ0 عمرعنا0ع5 
300 للةأطمهقطظ عه م5190 ما .أدعلالا عط مرمم؟آ 
5ألامم ومالااات؟ لوأتما عط 35 علااع5 لروامعاهوع 
عط 3200 ,3100 انا أاناع30 لمنلا 05خ لأملاوع 101١‏ 
-ااا عوعط :لعز ,لعللداع؟ ]أ مله0150 لنعأوع/لا 
2501 010 ]0165م 01 05وأل1 عأصواذا-صمم لعموااع0 
مععاوعل/لا 01 3100 ألنامع؟ أذ5تممقاذا عأأبامع؟ أعلا 
منلا60 5أوعل/لا عط علا .5عناجلا 36اناععه5 
-أوعلالا 72051 عط 00م لعماعط وأ0امطممصمقاذا 
0 ألا360 2016 ملنوع!| 10 5ا3نئاععمااعامأ لعمواهة 


له 
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مامأ معأطواعط م1 كوللا /اع355لظ 2ط ممنأدء !1 أأمع10 
20 انا انا300 عط ! .لاذأط 6553 [3أء!!01 5 أملاوع 
-660 01 1930 م16 لمأععوزع؟ '*5اجلئاععااعاما 
ل لمع 0صق (ذأع3) أقطأا 5أعمع1 أوأممموطط 
معأ5 لزعكا 2 35/لا 5000عاممعم 0ع0قغ]] /إأأنامااممه6 
أمع6006 '30-41365م غأأمع355ل عط 005/لام0] 
5 "(اللامه 115 0 6030| 531] 
00 .13065 01356ط1معطأا طوه لصة ,لأأله مهم 
مأ لوأ ط 330 ط0ا-مع7 ,عل51 علأمتطمالاة عمم عط1 
30 انأ أم5 ,005 أن أأأ5مأ عأمموعوطط ومتأاح»اء 
01 116 عط لعامعه ,5أمعمعناعاطع3 علأعطاوعج 
أ0 5ع لاعلاوم عأ3ممتلكاما عط عمامه م1 وعم عأوع/لا 
1 للونلا عط عنومعام ماعط 010 ذ5لطا :305 أ ملاوع 
ملز ألو عم م0 ا-نأمة طوعخ4م-مهم معوطلا-مواةا عطا 
عأ ,1952 )عم .نع355لظا علدنا لعناأملا 
علطأ 01 2011155 عط مب كأ100 512319 3255© أمععع]011 
الاعم ع001مم م1 وذاونئععااعاما لوععطزا لاه 
مآ كعم .5ع آألامتاممه طاأنن اعلا - 5أوعيعاما 
1 0صاذا عأماعومق عط ,للواطوعكم عألمعذدولم 
معذالت 35 ناعع|اعاما 0ع31انا أاناعع3 عط1ا طعلطاننا 
أوعلالا عط 01 ع120 ما عع لجع 5ع20عع0 ملل لم11 
عط لاط 0ع21306ط 06 ,معان أل لصح 11160ا2نا0 5دثلا 
لالكامة؟؟ لإعطا 5أمعومعاع لعنامعل-أوع/لا ععطاه 
131 ناذا عط ,رمتأعو5باط جط3 1 طأألالا .من أمعكا 
0 1306/ع7 لنوسصناط 3 5 لماؤامم0313ظ أناه 5عأانا؟ 
أ عم لااع/ا عط ]1 مع للوأاممه لإأعأخد مه نأمع]31 ع 
17051 ع1 35/لا 31/[/ا 41-2 ع6/ا1/3! .لعنااعوع)/م ١5‏ 
0ع531 عط 35 م0100 عطغا مأ 5نامأوذاع؟ لإاعمالاصمع0 
0 لطلط 101 أعلا ,105 3032م '5طمهقعوطط ع1 
ا أاتطأكمعة لإلواع]ذ|! 5نأوعلالا عط أه 5اماعع5 عاملانلا 
لهعأ1355© عط مأما معؤذ5أ5ع5طاملاة عط م10 0وط 
مأطلانةلا عاطوأن/ا عانلواع]أ! ناعم 2 )10 5عاللأة '41365م 
ةلالا 431-22 ,عناوناء لإلواع]ذا ذأطا ما .لإأتمعع0لمم 
و0أانا؟ طن ملاوع أمعأعمة عط 0ع لانامصع0 أ5ملا 
علطا 0عاع3ه ونلا 0001655015 506131 35 61355 
0أمعم5631-)علاع امعنامنا علط .مأطنلا عأمموططط 
30100 35 1952 م1 من-20ع١‏ عط مأ عوصة 
311©0/لا أنام :/31111 0625م 116 2021151 55101ع1مم0 
01 1517 لاله أه أااعا مندعط مقط مانلا 5أعو3|األا 
-لم (52).ع]غ! /إلنصة؟ عتصناذا عتعطا مه 5دوأ5ع0 15 
105 10 اهم 5'/ع1/2355 امعالاوأأع:م عاعلا هلالا 2 
معع» اانأ5 0اناملثا 21ط1 كمه أأاطأأ5أ0ع؟ 0مذا علئننا 
-48360 عطا طاأننا /اأأنامأ000 01 ع320ما مج منا 
عط ل0مة) 5 متاح -الم أعلا ‏ .3518م مألخاذا 
0 (3300150ط260-8 (5'لوكا/لج )عوطناملا 
05 3123110 اناعع5 2311| 5 /اع355 10 ل0عأناط أ اأممه 
لاتطعلا ونأ0005 ,ع051900أ 101 ,مأ موتطوكظ-مجم 
امعكام/اع ]هط صوأوتكلت2 3 /)ع/ا0 0013| بامصاط 0ج 

.للق أة|-ضوم 


/اا0لمتكا 35لا /ال552»© 5لط 1 :1ع تع ومع النامككاءم 

عطا 05 دعلارال لإع رمع غلا لإط لعئأل0عء 

21 131805اع25 ([311003طاعأاما 01 أقطعم 1 جمع0ا 
.لاأأقاع/اأمنا لهمه 31لا موأاح1أكذنام 


رلهكالاج اا عكانا ته 1908 عمأعط اتصدكا 51515نااا عانا 
01 35لأملاوع-ة3ل اع قت م1 لعاله عط 
3 0مق موئأوناعء -- موادا امع112ا2 مأ أمعاع0 
ماللا لإألأمع0١‏ عط 5 و5ع5131 5لامأوذاع) 01 
مععاوعللا .أوعللا عالأومط عط عم13 16 طعلطنه 
100 له لأأقصةق1 ذ5أط لعاعن1؟ للذألحمعممما 
للةأ 1ه 48360-١5320151‏ ع701 3 10 1أ5أمم3 ولط 
عا .19405 عطا مأ 0ع01/عاع260 1هطأ أدعلالا عط أه 
عط أ0 ذل( عط ععناع عالق أهطا 'أعومة عناملا 
320 11390 مععاو5ع /الا 2 معط مما الأللا ناملا الجأ حاناكة 

(5!”)49مهأأطصق أذألج عممما 


011 ععمعاء5 لمرعاوع نالا 
تأونامط ,لاواصممهقطط يعلايدع 5 كلح -ام 
أ01210ل73 /إلأأع13 20هط بأ5عل/الا عط ومأعصيممع0 
.015الاة35 21/3/1155 طلؤأوعلالا طلتوامعه 
1110© عالأ05م عأمقاذا-هقم ناعم 5أط /ناملا 
2ط أطوأ 35لنا مة نا عط1 .عممعأه5 لنعأوع/لا 
131 :01] 10 ولأمتواعمم3 2111م 3 15 ألأم5 عطك“ 
131 ناملا :010 ا لالط [01 350 لالامه لاط 5ع0م6 
”أ ]301 عولعاللاممكا اذا 2 معلاو مععط /زأمه 
5 5ع6 0م501 طاعموال/ا .[85 :17 رطق نا©] 
علطأ عذ5نالوهعع6 تهنا عنعللا ع1]زا لجأ16 1ج عأدع01 10 
لاألأموناونو أصعوذااعاما أمعغوا 3 كدلاا ]امك 
20100162 لوعأمواععم ععم عط م1 لجمه200161 
.15000 0ن 011515ة501 2051 أأج 5هللا 2ط ع1زذا 
0ع31اناأانا360 01 أوعأمل1 /ز1أل02ا0 3 طأأأننا باعلا 
5ماكلقا-ام ,215 ناأععااعاما طولأملاوع درزاونالا 
5 05 أععم35 عط مأ أوعللا عط ده كاع215 
5 0ع150121ممما 05/لهع20ع ع ]ا [الأمعاونهة 
أ5ال2 2310 ذ55عا عط معأطوتاطولتط عط .غ1 صم] 
5األاع"” 3 05 ع3206أمع3660 عذ5و0طللا ,رمأعأوماع 
01 ”ععالام5* 3 35 و5ا)عل/اأمنا عطا 05 ”ممأذألا 
0ألللت 1 101 عممط أناه لاعط )مللجع0رع عا اتأمعا0ه 
”00016855 560606065 01 51906 اعططانااً 3 أهطا 
لاأللللة عمامعع6 م1 ... لامآ 5ل“ ماعط لانامه 
1 0هللا ]05م 3 ما (50).”ممأوذاعء مأ لمع مطعمة 
0119 ةمع 101 أوع للا عط 160ل3552 عط ,351اط ١١‏ 
0161 05 تعمامننا عط 10 5أطوء اجباوء لالا عط أ2 
30 61501131م 5 عمللا حاللاه0 15 عاأحانلا 5م11 نام 
01 ع5هط1 لمصاتطعط معووةا 5أطوق أنعممم 
05 350أ51360/ع0نا 5|3205| :لاعلامنلا العأامقوط 
0 ثلامط أوعللا عطة طاعوع1 لانامه لإعواعمممع0 
3011 لاناملةا ]أ لإأمه ]أ ,1055م ل001 15 أمع6011 

(51).نملأعع0»011 وآ 0عع0 ذ15أ 
لعلاع51 130 مأاكلحاا-الم ,عوم0اللط ذلطا ما 
١1020-51801560,‏ 57051 عطا أ0 عمه م1 االععصستط 
01 ك5أمم6؟ أمعامانا لاالونأرام5 ممح مع012]أامم 
ع1 :200015 ملاوع ملأاونالا 
أ5ع//ا عط مأ معمممنلا 01 512310155 601021216 
لامك يا إفاقات 
م-مه 2051-1952 وخا عع رقنأ ]أصوأ5 ع1 
01 7051 لأ ,35ثلا 1511 3130ط-م0عم 1952-مرط 
عأمقاذ 4130-١‏ عط 01 05116مم0 عط5أ ,5أعمع1 15 


له 


9 ©2230 كله 9:42 4/4/05 ©5106 وصظ غ23 من متط1 


4 0 ع2<30 كلل 9:42 4/4/05 


2005 


ا50612 101 تاأعنوع5 عط 300 لنذاذا ذ5أط ممح 1982 لإابال 30 /عاع1 ل25002عم ,طتتمك .نا دعانوطن 
لالالاك تكارملا نتاعلا) اوكالاجلا مناجذنالا 30لتاصخطبالا آه لإطموءوهئ8 م تأملاوع مععلوللا ماعع0 0 
له111ا20 0صق اوناععااعأما حم :لحكالاجاا دأع55نالا 02030 2ق طبالا“ ؤلط 2150 :97-9 ,90-1 .مم (1983 
.244-66 ,67-68 .مم (1968 ,01550131100 ناطط امعناز أاطنامصنا ,لاأتواع/اأمنا مدواتطءأا/ا) "لإاطامووهز8 
]10 اعنقعة5 عط :4/065 عط 0م3 صخاذ! بأملاوط ,أكا5/ةامكاصول .2 065ول 300 أممطواع0 اعج: ذا 01 
ع1 300 :89 ,170 ,271,166-7 .مم (1986 طلا0 تارهلا لاعلطا) 1900-1930 ل0ممطمهنقدلظا موتأملاوع 
.طق :وأميوط) 1924-1950 عأملاوع | ع0 مهأنام/اع' ا بعطممامن اعععدالطا أه ممنأوانامءه1 501اناعع1م 
0 لإا0ام 3 35 60-313011517 0ع06ا270ع0 1155 1201 41365-مد5 .124.م (1951 علالاعطد50 دالا 
ام 03طقلالا-ام نثاطدلا ,(موأصلأدعل2) لوعالاجلا آناؤنالا )نا :ع2 ألموأوعل/لا 0ص لطذاذا عناممرع) 
7 .م (1945 3211 '3/طا-اج :03 ,0ع 200 :مات ن) طو/الإنطةم” 
3143631/ا :ماند2) مأحك-ام :ذأالط 1خ اناالا ,بمعصخ اصقان ! ,(أمم0 3 ,انقكل2 ممتصظع) ”.ل/ا.لح“ 
.9 ,255 ,215 .مم (1926 .© 221/030 
5 ,15313 -ام "رمأء55نالا 2ط !1 انا سوعط كلح اا-ام وأألللح 1 ع1ءللا عط 10“ ,متعووباط 9ط3 1 
0006 1 ده طق ج815 -ام 101 لاعنلا "5أوأط413 300 1515م130قطط“ ,أه/إ/اج 41-2 :7 .م 1933 عضنال 
.م 1 .لا (1953-1966 أنمؤأا/اا 36031لظا نا :مغنج0) طولح815-ام نزإطهلانا 5أط مأ 0عأمأرمع) ,1933 
أططباك م135 ,لع/األااناة اا 21ط1 ومتامع3600 عاعللا 5صوتاملاوع 0ع1دعنالهة أنطةا لمعمووام 
-ام ,”لإناع0 عأممهوطط أ0 5عنوع0 عط[] نع نالعألا موتأملاوع أمعأاعمم م0" طااننا مععآصنامه 
أ5ناولام 1 ,رطوات815 
131 0اناه1 |“ تللوامم3قططا-مع7 5لط أ0 وقتلطصابائءه عط أمعم5م2أع؟؛ مأ لعللاعألاع؟ لجكا/لح ل ,1937 ما 
عأملقاذ| نان ...306 1635 300 ذنا تاععلااعط 05مهوط عط امعاع/اء5 مقط وألاعمأ ألوأمعم طق عمال 
مأ ”أملاوع“ ,م5316 2021لا مآ 00160 .”5ع [أأعبالا 300 5/لا010 أهط1 معع5 /زامه عط 5 لمعم 
.م (1961 و5وعنظ لإأأواع/اأمنا 2/00ول :.1/355 ,عولأقطصوت) /ااأمناصمه© أوءلأتامط أه جامنوع5 
1/5 
6-7 :1933 ,لأع55باط 363 1 
لا للاطات عط 300 ]أ ملح4 م1 5صضدوع ألا عطأ دعنا عتعطللا :عبتم معنا عتممو عحطط[-معلا]“ .لط ".ارا 
عط أه لاالهعام/ا! .11 .م 1929 تعطمعامع5 7 ,طهلالاا. ناط5لا-الم 2521/(أ5-ام ,”أنا0طق 1 وملء8 10 
31 اللاع 501 25للا 1111017 عأممونوطط [-دمعم] عاأمعطاية" من ه10 عنالرل 5 'ا/طا. ".الا ,اممطعة طوج5جئإزك-ام 
/ا13م [0112 اما عطة اع2700 3 35 دنا لاعط عط :ز5عانالواع]]! طاوأاط موعم6 بع أوعللا لالط 0عصع21م 
11و ننالا ام -اع 632003100 ]506121-15 326015 3ألاع320ه6م امعصتامع عط لإم (1909) ”زم ها 
561110 ع1 لإالناأة لإاأؤنا0اناءأأ77 10 أملاوع 10 ©6010 1530 كاناع81 .(1858-1932) كاناع 8 عمعولاط 
نطول :طألت1 ذ5نامأوذاع؛ :10 2عام 1160ل2نان 2 ع230م أمعا ها .لأطا .عالاادع]اا أمعاعصة عط ممه 
:00 0ا) ةنا 10أزملالا أه 5أ0ع3مهاءلاعمع 862065 عط[1 ,موأنا© ل0نوتتاوع لمج )م0550 
86-7 .مم (1970 معباطاعا/ا 
-الم :0أ0) ط3:60-! أدونتلث أعا مأ امعأملامعة؟؛ ,1925 طععوالطا 11 ,رطدكهلزأد-الىم ”,وأتطظ“ ,احكا/زة لا 
.286-86 .مم (1925 رطولالاأ5م” 
.2 .م 1926 نعطماععع0] 30 ,أناؤنالا-اج دنا ”رأملاوع أ0 أوناأباع8 عط1' 5131/6 ع1“ 
-الم 521شلززك-الم "رأث 3/5أطكاناالاا 21 ع06وا 8" ,لأوتصتطع]-؟لقط وتام لاوع-مملاك) بناجالا 
أممطةاع6 رعاناأماناعة 5أطأا أ0 ]اع ممه 1و16ا0م-/أ وم عطا ممع .1926 ععطاممعناولطا 13 ,طولالا نطولا 
.186-188 .مم ,81365 عط 300 0لقاذ!ا ,أملاوع ,أكا5/ناهكام ول 0م 

.35-6 .مم 1933 م0000 1 ,طهلوة15-ام . 

0 .5م 1934 اامم 30 ,رطول815-ام "معالاأ5 2 ع/واا أملاوع 5م00" ,أللالقط5 مأعووناط . 

2 .لا ,أأ35 اداج 60236 حا طهل/الإنمة1/الا-لت 321ز|-ام ,لالاجذناط 3201030 اناالا 30 لالخ طاناالا . 
..م (1970 هطق |-اث 31ثا :أنارأع8) 

.0 رطععن3ع5 عط طق لطقاذا بطكتلمة .ما عمطت . 

60 "51 ناز لإا 311015ألنامع؟ /ع5أ0 0 ألاعأامهك عطة طااالا 161-3 320 173 .مم ,أقطةو زلا بمناووناط . 
لل أل 73800 ل[013 لاع أ5أم 1501380 05 طوطنااة ألم 020تنلطخطنالطا ممه تاناطمح5-ام 8521 -ام 
-م23 لوأأملاوع .35لا( -ام 10 لعآناط امه االاطم3-5 ممق طحطنالك' طأه8 .عمرلة أجط1 عنام 
ع1أاع255 ١‏ 0051-1952 305/لا10 511106 3 0عناات/ا 19605 300 19505 عط مأ قعناوه0امع10 4106م 
011721 10 130 للامط لإأمأقلط عتمخاذ!ا هط 19305 عطأا ما مأمعلمع 5121 5 لوعا/يواط مأ مرؤواط10م 
مج011 4م :730امتننطنا/طا آه لإطاموءوهئ8 عأطوءم لععووالا خم ر5اءعو5عللا عمتأمتامظ .ممأ جد أصعع0مم 
.42 .م (1972 أاألم8 تمعوأعا) '30ممذطباانطا تدنلد' 5'لدائلاجل مأعذ5ناط 30مامتذطناانطا أه لإلنااك 

.5 .م :1983 طألمطاة . 

أ0 ا0طتالا5 3 35 5أ5! 01 ©6010 ع5 01 ولأو عط امعأو امع أزجلاا ,1919 مأ 5هلاضوكه 3806| عمه صا . 
مانا .أطعم 3113م طنتأملاوع عط مأ وضبط 6ط 10 206ص ]أ :ععمع 0 معمع ممأ 101 ولأةأءمنا 5أملاوع 
,(3لمعءأ/اظ) وطأك ضطا 0ننام3 وطالآملاأم رعمأعألعم موث زمه 6321/25 3 0120 ألم أزجلا ,1934 
© أقع5ع1مع: 10 416<320113 دما 113[1م7505 3535لثاناا/لا-اج عط مأ وضيط ععط1 01 أع5 3 مأ عمه 
طقلالا نم 2ط5-ام 131/21 !ا ,0 أ0ج طكعا-اج 530 .أملاوع مأ 3550م عماعألعم طاعتطننا طونامءط 519065 
0 .م (1958 383111ان/طا-اج 031 :ماألد2) ,أزجلطا ماناوناة ]1 
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2176© أاعتاع/ا0م 196 عا-ام 1ؤأالاا أ5ألتأاع30م-أ5أممهئقطط لاإالهمأوه 5 صأعوةؤباط محصطظ . 
131 51313نال/! 12221 320130 اناالا 35 300515 اناأطأناملا تاعناة لاط 0ضأأمأىم للاعم ع20الامعمع 
311151 221031151 م .ع1! موتأملاوع 0ص3طانا 31انام0م 01 6015م35 مألنخاذا لصح طوكثى معغخوأاطوتط 
2 ",1935 05 تنملأناام/اع” عط ومنل أأألث' 2ط2 1 01 00 لال جم عط لعأهطعاعه مانن 
اعط طاأننا أملاوع مععأ5دوع ,طواظة 01 5ع25/اضقه 5أط مأ مأعلحمو0 عانا موأءمأةأط مج 35 5أ00“ 
10 أطع0130 300 0321/3565 300 عالناأماناه5 :كلظ عطا ومانااباع8 05/هنلاه 1“ .”5ع 050لا 
.8 انمث 17 ,3151 -ام :ذذالطا "ر5أوت4 موتأملاوع آه كمه أطتطاع [أمعونات] 

طواتط5 :لإأأوعع/اامنا انظ اع1) أملاوع مأ ملروأتطوءظ4-محط 05 ععمعوعصعط عط[] ,لممطوعع0 اعماوا . 
.3 مغ أ .59-60 .مم (1981 عنامعن 

مأعد55ناط 2ط3 1 ,أمححظ' 0لاططوالا اجنائاععااعاما طوك5هلاأك-ام نلامااع] 01 لمذؤتأصع251ع عط وصلاتة855 . 
مقطأ مداع وطاط الامج لعامناء أمحظ' أ2طآ عاناأاناءه دع32لعألعال/ط! عط©أا لعا 10 لمعذ5بقاع؟؛ مهل 
-ام 12011 ,رمأعو5باط حطه! ”.عوق8 مععلوالا! نه أمعاعمظ 5ئذأ عطلاع مأ عابلاناه محسمظ-معع2١6'"‏ 
1136-7 .مم 3 .ل (1960-1962 01ج 'دا/ا-اج :نا :مأو 0) 5نم 

.197-08 .هم (لص .لع 200 ضؤأالطا أج'نطاأالطا :معند2) 402-ام أو انتتخط 1 ,لككا/لوط . 

عطنال 1 ,رط15913-ام ”راجا اداج وأألالد 1 ععألءللا عط صمعط ملاووؤباط حطق! 'انا 10“ ,رمستكلولا-ام . 
.م 1933 

.1004-5 .مم ,4065 عط طق 0خقاذا بأملاوط ,كاة/لا0كا مول لم3 أممطواع0 . 

15 81365 عطأ ,3الاةمأاضعم دمع22ق6 أأعطا مأ لعن/ارمع0 معع6 مط عممه لإاعطة ع5بلو566 . 
260301 لاالونااعم عم عط! .”5 وطاطأ ل12ع731 0قق عاناقدعام لإلم5ؤمعة" مه لزامه أمعاما معمتو لمع 
701 أأعطأ إلإامه] كإعوطع5هط منامء] 011 ولتطعاومة ,5مه 123 األاأهء أمععيع]7أ0 لإ 3550م 1065م“ 
01 عأمع عاودأة 3 130512140 نعناعط لإعط" رعاناأعنانأ5 10 عواع/الم .”5أمعمممعاع عاطولامزمع /إاأمجع) 
أكأ5/لا0[ 30ل 300 أمهطة)ع6 .آه 7 ,6 :1933 ,مكلجا ا-لم .”/ا01ؤة عاومأة 3 06 لإال0ع30غ1 عاودأة 23 
106 

.6 :1933 ,مكلو ت-ام . 

5'مكل ل -لم .115-6 .مم (0م ط6و60-ام 25طهكلد/آ) عاتع-المط 5صقط5 وأطة1 ,مكلو ت-ام . 
07 35 1065م اناطع أ0 5لا13م ع1 2530 5نا لان عط 10 كاع63 01303 /للت01 10 ع5 انامأ (0ع31 انا أانا 366 
5ع 156 ,5ن 0طه رع اناا عالالوقع]! عاعع١!6‏ 1م3001 مأ لإأناهة5 01 3142 21ط1 أعلا .51/ال6212 
مقط - - عاللتأواع]1أا عاعع: أمعأاعصق عط أه صأوئه عط 35 مع [تأمع0! عطء5جاعألطا هط ععمو0 
.لالاععأ0 م13 0انامننا لثامم مكلت 1ا-ام تاعاطنلا ,013203 عأممهقطط أمعأعمق لمعا لعللام مط معع6ا 
:عع ,للوأطه3 1و طط-560 0ع31انا أاناء36 0000م 0ل303 لإاوهام ملاوع مععادوعل/الا عااتامعا50 
مو ملاوع عط أ0 امأعع01 2 ,ممأ0لننا عممعلاع ممع] لعنانلععع) لحط مكلحلا-ام ,عمآع6 /ااقامطاة 
مهو قلط أمعأعم3 علاوة 05 عباو01310 01 1305131100 عذ5أعع1م لاع 3 رذع أ أأنا0أأمظة أ0 عن ألااع5 
عا ,ممأه0نا .ع .أن .لأط| .04203 (ذناوأوذاعء) أ0 منهم] لإألهع لل 35 ألاه ]أ أع5 أهط1 5عمعط 
لاط 0200060 3150 35لا مكلجا !-ام .(1942 02(6 بال عنالاع 13 06 5صمم ل أألعط) ,معتاملاوع عأهعط1 
.هم (1942 النكاكات/1ا 1[ -ا4 1/1623 :0أند2) نجطو45-اث طو6ذذا/ا-ام أطد 1 ,كلح -ا4 :62000105 
.24-5 

.8 .م كانع-ام 5طقط5 وأطة 1 ,مكلوح -ام . 

.8 ,1933:6 ,مكلو ت-اىم . 

.177-00 .هم نلقطوكك-الخى طدهذأاطا-لخ أطح 1 ,مكل ط-اثم . 

7311/1170 10107 30311 أمععا ,اعطولناظ 300 5135نانا أ0 أانامع36 0/55 اا 0عكامنتاع؟ كلقا ا-ام . 
ع5»01 5نوعلا 500 علمعطا ذ5أطا معالصفط أك5ن/للك0]اط .5عاالطك] ملل اأعطا مععلنع6 لباع1 3 باط 
0121 1313 35120100615 أ0 1أ5دعع:10 عط معطننا لالأمموط أ 0عل0ناعممك أآنام - عرومم512165 
5“ .ألم .أمعاع؟: 15 ولتكا عط 3050© ماضن '15ع/ا0ا وللطأ عط أ0 طنط ع6 لانامنلا لم5 
.26-40 .مم ,1قطو45-ام طو6طذأا/ا-ام أط ! 0عأملرمع؛ ”"عصعط! أعذابال ممح معصمط عط أه ممأومع/١‏ 

مع وصملا-مروأءأ355اء لإأعمأنامعنو 5ألمعان/ا اننجط لمعته تلح اا-ام ,رعانلئواع]ة! عاعع 0 35 ااعنها 435 . 
(66655015ا5 لأعمعءط 15 0طة) ععع016 أمعأع30 غأهطأا مولئد2أله1عمع0 ذأط غ15 لإلأعمم اعمعط 
5أ لعنا3:0 علا .0655|الأة 5 أملاوع [2ناأأأم5 203151 أنع لاع/ا0! ممق عأوه! بأعمااعامأ :10 51000 
مأ معطاؤذاطنام ]15أ؟ ,طقدع0 05 عصمعطا عطا مه لإلاو0! 5011 2 ,”مهم عنعتاعمات“ 5 معادلا لننامة 
-8360 11 10 0ع11 1938 ذأ خقلا53نالا 132[ ,60211351 ما .5 ,6 .مم :1933 مأكلحلا-لم .1920 
عانا انان أ0 عاناأناطا عط! ,مقلإاوذ5نا 132 .631600165 2155 2551اء 5/مع1ا/ا مغأما أملاوع عتلمصواذا 
5 7ع ا 05 اأعطنامن لوعأقعمم :ممأوطتط5ق/لا) (/ع32١‏ لإعمملاه 150) ,أملاوع ما 
.0 .م (1954 

6-7 :7933أع55نالطآ 1313 . 

:1933 ,مكلو ت-ام . 

32716101 05 35061 16 35 311 13625©0م 5ل303 1938 15 53[/30نالا 1323 .7-8 :533أع55نالطآ 9883 1 . 
.3 .م رعالاأناعا :عانا اناه 72110231 للاغط ولتمامن عط مأ امع ملو أمتهص عط 15 أملاوع 

.9 لأع55نالط 1313 . 
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,ب6115هم الطوز 00ملاءع6 316/ا0لاما م10 أضوأعنااع؟ ,5اع] اننا طوءق ع لأمعطاناج :1925 مأ لككابلحل . 
مأأها لصح عاعع:0 عط مأ أمعوع)/م 5عممعو -- 5/إوام 01 م110 5131560نا5 00م 0050 لام 
5 ع1“ لأكا/ا 1 .0عناعنا000»© 481365 عأ 1521 3205| نأعطأه ملق أملاوع مأ 1دأاتمطو] عالتهع ]ا 
:1233 مكلو -لم .3877-8 .مم ,1و نالخ أطا امعأمأزمعة؟؛ ,(1925)” ,م310 1اأن/اأن عتصواذا مطهة 
5 ولمع 00 [إعنلقط لإعطا] :عالاأعنالأة 00 59560 7501 ع3 /إأأع0م 300 2056م“ 4136 أو6 613551 
”.60565 عأ أطاوذاع0 م1 أصع 01030 نامأ /زامه 15 ا ع نوعط 0 

.8 :1933 ,لأع55نالط 13623 .36 

.1107-8 300 105 ,102 .مم كاةن/لا0كا مول 300 أممطواع 566 .37 

.7-8 :1933 ,لاأع55نالط 1323 .38 
أكلكاألاا ما 6315ع(ا 065 231 نامل علطأ ما محصعظ م1 لإامع 1883 5 أصمطوك4-اج أ0 1١1305121100‏ .39 
والالاة5 05 ذومأ للا 5نامأوذاع8 لمق أوعناأأاه2 :لداذألج ممما م1 عدمممدع8 عأصقاذا مث رع أ00ع»ا 
5 لأس ةأال02 أ0 لاأأواع/اامنا :5وعاعوصظ 5ما لطة لإعاعاع8) أمحطوتك-لم مانا-اج أوحصول 
عط طأ أطاونامط! طوعم3 ,أضواناولا لإ لإ5اع/6001101 عطآ 01 55100لا0150ا .181-187 .مم (1968 
.1120-3 .مم ,عوثم نوعطلا 

.5-6 .0م بعاللأنا"ا رمأعو5ناط هط13 .0ط . 

4 ,طولالاناط5لا-الم 3531/إأ5-ل4 ”,850205 أونوالطا نأعطا ممه 5مه50أأولظا مععاموع عط“ ,لكا/لوط . 
6 .م 1926 نعط ررععع0ا] 

.21-2 .هم بعانلأناعا رمأعو5باط 1989 . 

50 اطلام :1932 0ع12112/ع5) ,3207130 اناالا غ2/لتا بأعطممءط عط أه لإطمونو0لط ذلط ومتأأءلا صا 
عط 10 0ع000م5ع2 أولانناعمموة - لالهو 1اع3651 51ده1 21-- أوعاللجاط (1935 (ازره؟ عإممط صا 
عط ر5عطأامءط ذلط أ0 منأة عط ,102 0مماط 5أأوقط0 05 وملعئأأه عط أه [أمععممع] ابأتأهء6"“ 
-الم .221 .م 30130 لبالا أ0 لإطمهو10ئ8 أأطوءم جمع00/ا قم ر5اعووعللا ”.ممعم أه مععلائطه 
]ك3 اأعطا مأ لعأععاأع؟ ,رطأناملا اتعطا مآ 7211025 01 لاذأالهع10 30 تاذ أمطتلامه0 عط آه عأمانلا ملحلا 
0 أأماطناة 10 6ام0ع6م 320 531005 م0ع1016 عمانا لصن ع]ذا أذطةا 7010 /إالوء51351لاطاضعصضن مضه 
1151 ماؤالهع0!* .3/1 أ5ألجع! و5أع0ا00م ,13100أم35 أ0 ععدام مأ ”أصعم ‏ أمعاممه“ ممه "لاأأالهع“ 
اذا ذأطا 10 الأماطناة 5دوأوذاع؟ عط معناع ... 00230لنطانااا معط لصق ذناوعل ,لإأألهع؛ عط معط1 
مأ 2701105ع عط أ0 ممأووع)ملاء معع00 )ع امم وصماتطالائعنه عأماع0 و5دموأونذاع؟ أمم ع3 ,للولاا... 
-لج 9'35طااالا :معلو0) تقطوكك-اج طوطذااا-لم أطه1 ,متلجتا-لم "!لأأمصوصيط 05 آنامة عطة 
1991-5 ,مم ,(1942اناكاكاج/لا3 [- 

-172 .مم لاعنوع5 صذ أملاوع 531200 عه5 19305 عط مأ ؤلطةا أه0 عذمع5 ودانلام و 5لوكابرجك ,روط . 
17/3 

-00.15 ,1933 عذنال 15 ,رط815313 -ام ,”2أطقل-ا3 0 عانالأة1عأآنا عصمك“ ,مكلو -ام . 

م0656 مالحا ا-اج 19405 عط ما .140-150 .مم نقطوكك-اج طوطذأا/طا-اج أطه 1 ,ماكلحتا-ام 

عط" 35 ,”طأدع0 ذ5أط عن أة 3550م 831/4 315عل[ 101053110 3 مقط مهل لاأونامطتاة“ ,2أطول-ام 
5663105 "عالاأواع]]! عأطو م /00121م 00017 مأ 5اعع01-1-صعم عط 01 6051م 0 /غأكوم أمععم أل 
علأذاالاأهة )ع/ا0 ,أمع0001 لدع 05 50ز55ع1م)اء [610023 انا 320 005أة/اممماً لمعرعأعم علا 
عالأةاع]|| عأطوءق4 5 'أملاوع مأ عالاأة نناعمه عط ل0ع5وعاط علط لانامنلا دأطول-ام .م10 أ2أمع لوطه 
:110أ2) ,4036-ام مصصوطا ,بتكل اا-ام .15]5أ060-6135516 عط 31 0ععموا تكاج اا-اج عأنذمطع: 2 - 
.32-3 .مم (1952 21-8603 12621كاد/ا 

10-1 .هم ,لاطمةو0ئ8 أأطوءكم لع0والا 4 رؤ5اءعو5عللا . 

12 ,13 .مم ,لطا . 

.118-19 .مم ,طو0ك-ام مصوط ,متكلحلا-ام . 

.1102-5 .مم رللطا . 

0131لا 22311160 3 معاأناوع؟ 130 م00 أألاته طاعصععط عط ,لإالجصه ]1301 121-122 .مم ,لاطا . 
0 #5011 ,كاط63 3 مط /إع 0ل للملت انلا 10 اع020 لأ 00نا5ناط أعط أ0 عاناأدموأ5ة عط عنلوهط“ 
300 أاع7اطاع/001 لاأعصعط عط أجط 1961 مأ لإاامه 5قن/لا )ا .عأ 2003064 ,ؤ5مملاع3 أدوعا 
أأعط 01 015005 3650 2733204 م1 أطو عطا معمامنلا 20م لعأصقنن لالطصعوىقم3 اجدمم لحلا 
عمرواع8 ها" .ع21معه5 عط لم1 كأضع مم30 أصوأذأ5ع: طااننا -- بأمعمم1م 21316مع5 لللاه 
ع1 ١3‏ ع0 5ع6م0)/م 5معأط 5ع عبان 3206(ماع0 أهمع5 13 :انا3أم0ماكدالا وعمأوع8 5ع0 
5.7 1961 /إنا/ا 6 ,علصوانا عا ,”جص ع1 )وم 5عنعن أمعامه 


ام 101 طع1]لاننا ,”10601001657 علالأعنانأوع0ا عطا ممه منذاذا“ أدلا/لح2-ام ,ع326]ذ5ما 10 ,ع56 . 


(1أ5انام0م 35 العلا 35 355163[1اع-060) 5أل .188 .م 3 ./ ,لاطوللا :1950 طاعئداا 13 ,طهالو5ذت8 
أمع 3221 م10 عط 00170310 5513لاا أعألا50 01 5/ع011ممناة أ130!' 300 0ن أأملاوع عطا مه كاع 1ج 
300 لطقاذ! أمصناك طوعة لوم أ355اء عط لإمنأقع0 10 ممما مانلا كأمع واناوطا أاتهمهذا ممه محتصقا 
مطا ممق (1089-1153) أموأونطوطك-ام عنعننا معط د5ععانامة 5ألا .ععأائدع 5أتصن لإالصك؟ 15 

.00 .(1263-1328) طولالاأمالاج 1 


510 ودع 1223433 


هه 


2005 


:عالاكقهع1ط 01 د5علء03)ممم ملزلا | 


01304 لطة عو01»210>© 
ل 31م 010 65( 3 خا 


ك0 8355310 


| .6205ع أعطأه 16 لعأمم 01 ع3 طعاطنلا ودع ]الامج 
001111005 010 عط" نزوعا تدع 105قطول8 .م 
اله 01 (003 عط 15 عاناقدعام “عطاأعطنلا 10 35 
عالا35عا0لانا 01 31/010306 أعطاعلنلا 1ه ولأنالناك 
(563060”.)1» ذلاطا ع3 ,أمأمم-وصطتضوأة عط1 

عأعطانلا 031531515 10 طابائأع؛ 15 عنلوط علا 
اعللاعألا عط أ0 5121 عط 5ع2512طممع 1515116 م 
5 لاص ذ5لط أ0 مملأهعطذا عط 300 /إلمع 130 3 01 
له6أ6©355 عطآا 05 (ملأمعمع) عط!ا .0021 ذأ 
0ط لاالهاعمعن عالاقوعام 03121 أه عملاعه0 
لوعأععاوعم عط1 .للاعأنا ماع50 الجوأوهاملاعلاوم 15 
لمع36] ع6 ع 0آعاع1آ1 أؤنالط 5106 علالأج ءامنا مامه 
(2301100.)2] لدع ماعط متطتاننا 

,20165 5ع1 501ل مأ 355306م لعا م 
عطا ما عام أصضوعاأأضوأ5 3 /لوام 10 كدللا طاعاطنلا 
مأ أعأمقطاكه طلاناه1 عط ذأ رممتامعمع) 15أ آأه لإزمأواط 
عط ما معلدة عالاقدعام عط 151 ممهوع؟؛ عط طاعاانلا 
.0550 5 015عز06 لاإاونا 01 (03[/3م 
5 12665 8151011 ,55نلول .8 .ا 10 ومأل1مع6م2 
مأ عانا35عام عط أ0 001 1/0010 2 15 أمعمالامزمع 
2 01 300131100 عط 10 عبنال عط لهم ]أ :مملأوألمطا 
عط 10 ,3/50 ,300 لهأ أ3 ]لما أ0 عناوتصطعع] أمع أرعم 
عط ونأدأامومعع! مم1 5علالمع0 أهطأ عاناموعام 
(100.)3أ9ألماأ عط مأ اع لومم 

عاط3ع601510 05 ]ملاع 560000 م2 
-أاع5 0ق د30 |الأذلته عط )10 معطو ممما 
لا أأذناولظة عطأا ١5‏ 5ملأعطأ365 01 لضنأ/اع255 
أضعم الاوزمع لص عونلا مععللطكعط لماعم أأوأ0 
عط مععنالطعط عملا مقلا5 3 0111/5 علا أأذنا ونام 
لااعام50 15 طاعاطنلا ,عأنا1635م [03ا5625 5ئاملا ]ألا 
علطتلا ,630 عطة 0ص ,600 لنوللام1 ل0عأعم أل 


25111 


1/0 3101© 10 5أم2ع21 /عموم ذلط[ 
طأأنةا لهع0 طاعلطنلا 5علاعوم)مم3 اونكاعا- لوه 
-1772) ع و0ع001 0 غوطة :”ع الاقوعام" لمعا عط1 
2م51 ذلط لأ 0ع31أ5نااا 235 (1834 
-1915) 831565 لصوام 05 أهط1 300 ,1329لا 
0ع325|31]) عألاء 1 01 2أ5لوام عا ذ5أط ما ( 1980 
بألاء [ عط أ0 عامدعاط عط ١‏ 35 تعااثالاا متخطعاظ بلط 
00 عللقط 5ا1م/لا هللأ ع5عط1[ .(1975 
ع1 01 15أ5/[ال30 عط 10 د5للااع/ا 01111621 31 ]مم مرا 
0عالة مععط 35ط ]| . عالاقوعام 05 ماعذ؟ عطا مآ 
65ل لا 015 طعلطننا 25م عط 01 عمصه أهط1] 
وأط لم1 5عمرمه ‏ لإزمعط1 5عولرعامن 
,5 الكاة علالأ2أع)معامأ ولط لمق دوأؤأنا عاطقكاجمماع) 
5 0060م ع/الأأنااطمأ 300 أأع13 5ع/ااملاما طاعاطننا 
عط 10 ععصوه ‏ أموأ5 أأعطا لعلامام عتلقط طاعاطانلا 
.عالا635م 05 أمع0006 3 05 أمعمرمماعناع0 
0113م 15 عالاق3عام 05 لازمعط1 55ع1 ج82 
ل270100163ة51أمة /إولم 10 5اعأع) 11 عدناوععء5 
11 5112160165 أ1ننائللاء1 أؤ5أاصع 300 5ععاناموع! 
13610 ص3 طأأنلا اع لالويع]اا وواطاع03مم3 
.3010م 01 1165أاعام0000 05 55عمع هتلاح 


عالاكوع21 عأأنقط31© 5عم1 ]1510م 


,ب015ا00 05 ,5أ عالاة3عام ع1 أ0 أمع0006 56[ 

طأأنلقا لامتاععممم0 15أ 15 للاعط 15 أو طلالا .لجعأ61355 
131 5 نلامط ع0عصمملأمعم ع6 م1 أصملمم عط1 .اة1] 
0ع11631م0607 3 ع3 ”*عالاقدعامنان“ ممق ”ع أنا5ق3ع1م“ 
أ0 عوالامه عطا مأ 3/155 أهطغ الهم أو2أصمصالط 


.لاأأ5اع الملا أتدنثاناكا ,5أى أ0 لإأاناع 2 ,ع1 أة 161لا 300 ع20ناوصها عأطوءظة أ أمعلماانومعما ,لمذاء 0 لإنوأعأنا متعووالا أه ؛مووعأمرط 


لبه 


3 ©2230 كله 9:42 4/4/05 ©5106 وصظ غ3غ من تط1 


ا 


01 1920005 055 ,133عألنا 2أطم و8150 
أ0 علاط عط 5ع أمقئاء رذكومتأءنلا 5'عو0 001 
ع1 0 1060545 3200 مكدع 6أعم0م 
ما بأععااعامأ لم3 مم أممع مععلاع6 متطؤمه ل داع 
01 لإلوعط] 15لا .031100أو3مطا عط 05 لالمعط1 3 
مأ لل0أ 005 ألاع7أمامام 3 5عأمناعه00 0م10 أ لمأ 30لا 
أ0 2011005 05ل13م0»© ]| .للاعأنا اجعلاعمعط] ذ5لط 
5 .عالاةوعام والوغأمة أهط1 مملأدع0 
5ط 5 ألاع ماع باعألاع 3 0121 أعطاه 
اأعلاعم 15 طعلطنها ,ملؤأعلالقهء موعنوعمم5ع ادك 
مأ 5ع/االااناة ]| .لأونامطا ,لطذتاومع مأ معؤ]اطنام 
م1 5هومع 0عطنن1325 لصة 3ألوصطألو كلا 
5ثلامااج لاأمعط؛ لدع أنه 00160006:5 .5ع أنااعه!ا 
00 أهطأ 5/إوام عط أ0 515لإا303 5191560ناة عملا 
لاالاأصعه طأمعع]طواءع لط 05 وملكاط عط1 
لمعط5 م1 لل ااأللا اعمصم ؤ5لطآ (55015.)11عمعلع)م 
عط ع5ناله0ع5 310 مأو نما أه لنمعط ذلط مه غخطونا 
5 0301731107 !| لإلناأة 10 35/لا لاأمعط] 5أط 01 0021 
ع 0 نهآ 6أ35 3 

01 لاتق صتهم عط عول معام م15 ومألمعءء6م 
عط 36 ,أاععمتط عول0ع1ام00 .ع)ناكوعام 15 لإنأعمم 
ع1 13155 ,3أام8100:3 عط أ0 ومتمصأوعط لاعلا 
1أ0م طلتهط عط 35 مه15مأء 01 مأأع0م 01 رمأأوع 0 
5 15 الت ع1أم065 أناط نلاعأنا مأ مجط عط طاعاطننا 
2009 15 2كاأ200 عاوطنلا عط ر5وع5م3! 15 الج 300 
أ0 2ا200 ع6نا50 3 عأناةأأأ5ممه لاعتطننا للاع] عط1آ 
(12).لمواء اانه 

ولط لعولعاللامكاعج عو 01/10 طاونهمطةام 
أم3كا 35 لاعناة 1615م050اأطم موطلع0 15 أطع0 
605 اأأعطة لعمماعناع0 عط ,وص الاعطعه ممه 
.0اع1] 5أط 01 31م 2 عط 10 ماعطا 1130510100 300 
20م 0ضط عط أهطا عبعذاع6 16 مقط 15 ا 
(131060.)13© 5قللا ]أ 35 ,5ع معطأ أعطا 

ل5أناوط ]015 م10 أطاوناه5 5للقنلااجة عو0/ع001 
الام عط :م30 أو0 دمأ أه 05مكا منلاأ معع باع 
:5310 6 ./[00031م58 ع5 مضه 

أعطااع نعلأوممه ١‏ معطا للنا 1 ملااهماناا ع1 
لال3ماللام عط! ‏ .ل9إ5660031 01 ,لإ31ملام 35 
أعللامم وداأنانا عط عط م1 لامط ١‏ للها 1 ثملااهمااا 
300 ,لاه لأمع16عم منقصتاط الج أ0 أصمع30 عمائم لمج 
لوصاعء عط آه 0صام عاتم عط ممم أ]أتاعمع) 3 35 
ع1 .الث | عاأتماكما عطا مأ مملئدع0 01 06ج 
6 05 وطاعع 36 35 /ع2510م0 ١‏ /[5600031 
أعلا ,اأألقا 0025010105 عط طأأننا ولتأدألاع-00 ,أعمره1 
05 دكا عطا مآ لالمملمم عط طكاننا لدعتامع0! 35 ١الأك‏ 
لمق بععنوع0 مأ لااصه وصاءع]1 أل 300 ,لإعصعو3 15 
ب5 0550176 ]| .23]100/ع6م0 15 01 عل0مم عط ما 
01 ,ع31عاعع! 10 /ع010 ذأ ,0155103165 ,5ع5لاأ0 
رع|أ055ملأ مع/ع0مع) 15 00655م 5لطا عنعلاننا 
لع 10 5عاوونالأة ]أ 5أمعلاء الج 31 االأه أعلا 
الج 35 معلاع ,لوألا لاالجتأمعة55ع 15 !ا .لإأتمن 10 0ج 
300 لعا /االوتامع6»55 ع3 (5أع»00(6 35) 5أععز0 
(0620.)14 

هلط 065165 0016210906 غأوطا عوعاه 15 ]ا 


2005 


(010.)4لةا عط 310/نا10 /إدثلات 5ااناا 

عط عطأعطاننا معأنام015 عناص معع6 كموط ]ا 
لا 5 10 01 ©35عام 15 ع6 لإأأع0م أ0 5د5عنأؤلاط 
لاؤأنلا 0015“ 52310 102366 رعلاأأنه 0م30 أعمم ع5[ 
علأطمامك 15 06 أطوذاع0 16 06 أعنانأوما 10 تعطااع 
عطأا صامل“ 15 0615م 301/150 بلدع1ز80 ."مللاا عط1آ 
متموظ م1 ومألمعء6قم ".عاطمعع2و3 عط طكا/نا 0أامك 
131 الاأع5نا ومأعط 1أ0 ع05مانام عط 101 لإاصه 15 ]أ 
لاامه 15 عأناة3عام ,عامطهعع:20 6ط 15 أاوناه لإأأع0م 
01 ضع عط )10 5عدنا ع5 لعأطنلا وصوعم 3 
(0111:)5ام 

5ط لأ ولأ أعضعم 3250 200651 ,دع لازنا 
:تأاوذاع0 (5)ع60305 ]أ 1أ 531151160“ 35ثلا ,لمملطة 1 
01 لمع ,لزاصه أمم ]أ ,أعلطهء عط ذأ أطوناع0 10١‏ 
عط مأ غأناط 30001110 عط صوه لممأأعنانأذما :لإنأعمم 
أ 35 5أعنالأةطأ لزأامه لإأأعمم 101 ,ععدام 0امعع5 
(6).”عأطوذاع0 

اناه 131 0ع ولع اللامكاعج عط أذناط ]أ ,اانأك 
300 عالا5ق3عام مععلتاع لماعم 015 2وأاتأصد1 
/ا273 05 ع5لل5663 ,لا635 201 15 عالاقوعاملانا 
121 15 625005 م5عط1 01 006 .5005هع] 
85 .وطاطا عاطولدلا لإاطواط 3 15 عنقوعام 
عم و5علاأو طعلطننا صاعم0م 3 1306 01 عدم 
5] ©07/مع6ع5 /إق0 عاتطنلا 3 )10 عاناقوعام 
علا ععمعلط .5565م ع1 35 عاطونا5وعام 
اعم ع1 201 1115 21ط1 2م10 5' 001621006 أمع260 
لاع علنا اعتطنلا 10 غأهط1 أنام ,لدع علا طاعلطانقا 
5 1356 ,عالا635ام ]2165ع01 عطا طاانا 
أ0 06طوط عط 5طتواكه 300 ,اعثلامم عوأنامعو علطا 
عط 5 لامكوع) اأعطأمصمظ (/7)”.لإلأعمم اوأأمعووع“ 
2110 300 عالا35ع1م أ0 5ععالام5 علطأ أ0 لإأعأتلح/ا 
رلا و010تاعلاوم لإمط صصضعط1 10 صعلاز0و كلم ]أمااع0 
عاناة 2163 .65لأع36515 320 ,لمذ5أعلاليه لإلواع ]زا 
ماعل أنام 8,لاألأمع 31بالاع5 3 35 معماأأع0 عط اهلا 
6“ نأوطأ 5علاعأاع6 االأة 5عمهلط ,راعناعا ؤأطا مه 
اهلا5625 3 5 ... أو5ناا الوه مصعم طاعاطنلا عأنأعمم 
50 أ مأ 5أ ماعط :]هط لزاه 7201 أناط ,عاناقدعام 
0 05 0051555 ]1 101 :للملص عط أه أطوناع0 
ع6 م1 3200 ,ع35عام م1 ,عطاعو10 5غ ]1أأءمم3 
متم عط 1أ0 لإمز 6ه عاناقدعام عط لمق ,مع5دعام 
أعللا0م عط أ0 ل0لأ2طأوهما عطا مآ وصلأذألوممه 
59 16 اعنام 50 عنلقط لإعط1 

01 015 3 35 علناقدع!5 :عول0ع1ام00 
30 أ هما 

:00615 ععاطة 101 داللاممكا أ5عط 15 عو10ة001 
ملكا" ”تعمققم أمعاعمظ عط آه عصملظ عط[ “ 
مه كاممط ذلط ممع ”.عاطوأوقطت” ممة ”,مقطككا 
ع/ملط لاطولط ,133عأنا وأطم81000 :لرواء لاه 
أ0162165 عط 01 عذمه 35 عو0016/10 ل0عو0ناز0ج 
001209 ,امنا الوعلاله ذلطةا صا .ذ5علامه 
مقط عط طعتطنلا لإأمعطة ملأعطاوعج معمماعناع0 
!27301 3 10 00ئنأعل00أمأا عط عط 15 معلمعاما 
1361 لمأ أعلاعل 35للا 1231 ذ5نامه أوعأطمه05اأطام 
(0.)10مع2ذاهع) 


لبه 


4 ©2306 ]ل 9:42 4/4/05 ©5106 ومسم غعد دن مط1 


هه 
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5 ا5160070100163أمع 3015لا مأ أنامط3 5أألطاه 
0انا0للا ! .15101ا]6011 05 5010166 3 35 701011010015 15 
5 10 أمععا عط ا0انامه ]أ ]أ أمعأامع/اممكن ع 
4351 31 (*7051 الالأواع1ا! أجملأع0م) ”55ع لو 1اء00"“ 
ماوعاأع: 10 0000 15 أ عععلط .الاعاممه ؤ5لطا 10 
6أأ5أناوننا نلامء05/! عط أخطأ لالأمصعم 5مع0دع)! 
غ13 وأ أم7انا355 عط1 0م12 05عع106م أمماع5 
عأأعط ]2365 5 أ ©0030ا20وا 5 لإلأعمم 
(00.)19أأع مل 

عط عأم5أعءط ومها 5أطةا 0ع لباعدمه عولرعام0 
,(1895-1975) ملتأطكلح8 الحكاا/لا علأله صوأوونظ 
عط لأ أصضعمالااملاما 5لط مضه 0ع35ط مانا 
:5310 (20 ),ع05م 05 60655 1أع0م 

,0601051101 0 و5عأعع6م5 1631 15 لرعمم م 
لا6 رعوموعاء5 05 5اامنلا 10 0ع05مم0 15 عانقا 
,عالاق3»م أععز0 760131#امما 15 10 ومأوهمم0م 
ومألالقط) 5عأعع6م5 أعطأه الج 0نام]1 300 ,طأناكا أمم 
15 ا .ا طتأللا لامضصصمه صا أععزطه ذلطا 
تاعناة أاع15ا 10 ومأوهمم0)60م لإمط 0م21 صتاممءه015 
لطأأللا عاط لام ممه 15 35 ,عامطننا عط دممءع]؟ أطونتاع0 
001001111 تأعوع لامآ مه أأده11 0131 أعملأذأ0 3 
(2.)21م 

101 ,عالاق3ع1ام 01 62110 أانام امه ع5[ 
>|!0للا 3 أ0 أع6ز00 31أل0ع صما عط 15 بعولملرعام0 
/ا203 أ66ز00 131 300 ,0ع05ممامت /إالوهع لماعم أمم 
20/5 دمأ 319150 عع2وع0 طواط هج 15 معع0 علولا 
0انا0/ل" :0ع1ع020م عو0016010 .5قعع مومه لط 
01 طأأنلا ربعنأعمم 01 2001100-عمناة متعم عط معطا 
أ0 علوم عط 10 عذعطأ عاأتامع ,علاط ألامطةأننا 
(00”.)22مع0م 

15 هم 0016100 131 5ناوألاط0 15 ]ا 
/إأ0 201 وللأادع01 لأ ع0و3ناومةا أه عام عط مه 
10 86001010 .”60655 1أع0م”“ 250 أناط عأناة3عام 
©5320 عط 0013185 للعمم 4" عولرعامن 
ع1 ,600100511107 0564م 3 35 ت5أمعمعاع 
أاعاع0111 مأ أ5أ005© أؤلالمط عوآع عط عمعمعيع]011 
2 أ0 ع 600501676 مأ رصعطأ 01 5صه ل أو متطحرمه 
0 و0أ0معه366 .0ع05م10م وذاأع6 أععز6ه أمععع]01 
عط 66 ااأننا أععزطه عط 0 عممعبع]1أن علطا 
(31101.)23أط لامك عط أه عمعمعيع]011 

001600 55ط1 ع0ناعممه لإوم عللا 
01 ل0ص0للأوأعاماعاما /علاللدء صق لععنللمناما 
,1013/1515 30أ55نال عطأ ع1مآع6 0655و 1أء0م6 
300 10واظ أ0 ذ5و مانلا علطا م0ع55نوذأل عط معانلا 
2130 05 005 اننا عط 21طغ امعواعع0 علا .5 عطاه 
05 53613 1560113 عط 300 ,ععالاج ! ممطؤوأ8 مضه 
/1أع00 هط 0015م عاطوأتصع0صضن لأؤاطان؟ بأعصن8 
/ا0500م أنا0 انلا أ5أكاع لومم اممتكا أمعطواط عط 01 
0أطا5 ألا 0ط ]600113-015 عط أنامطةأننا معناع لمج 
م 2306 ع6و16010ا0 (00.)24ع0م 3 ]0 5أععزاه 
أأ5أ55150ع)/م)اع* عط1 0566م 10 أملمع]ا2 
5ط 05 5للاع1 لأ ع30ناومقا 5أ0 ”5دعمع/الامع لاع 
2051 عط1 5 3200306 15هط1 55معمع)2/لاج 
06015113110 5[ ©500لاعلام1 ]ممما 


أمع20 عط ذأ لالوللانام عط[ .مهلأو مأوومأ أه 05مكا 
01 0619(15 عط ذلزواع) طاعأطنلا ممتأامعع عم 01 
3031101 58002031 عط عاتطنلا بععمممعمناة 
311 05 70101 علالقهعقن عطأ 5أ رمصقط ععطته عط مه 
3 لأ و5أأ3)عم0 ,عذ5مع5 انناذنا عامط عط مأ 
عط متطانلا أناط ,لالكلطللمم عط مش أعمصهم عواتلصاة 
.اللا 2320 60056100050655 05 >عاامللاع تآ 
5 7273020 عط بكاقدعا اعوؤألا 10 ودألمء6م 
01 13066مم ما عط 15 وصلالعطعه لإمط ععمم 
وأط 05 «<«ولمللنهت ‏ عط1ا 35 صم1أولاألكما 
5 عط عاعللا 5ناللةألهع0١‏ ضع 3 اصع 0مع2050ق] 1 
2 ألاه عمللا 10 أمماع6ج 5عو10ع1م0 آه 
5ط 101 21100316 3050 اناه لوم أ5لاام وعم 
130 ممق 12 15ع1م3ككه مأ مهلأ نمأو3ممأ أه لإرمعطا] 
(5اع]أاننا طكمط طل) عاصلا عط! .وأطموومز8 عط 
عأأع 5ع لق وملأأنااما لدعتطمه050اأطم معع يطعم 
0 3 35 1000113111 35ثلا 3110 مأو وما 
مة 10 54لا01500 0/6أ1أ62أ13100 3 لزام]]آ 
2 35 77ل1أ5لاة 156 01 ",50أ0لنام01“” ,اأوأأممأة5ل/ا6 
301 م1 لإلامهذ5ماتطم لمعا أمعممعنامم عط] .عامطننا 
إيناكننا ع5 اام 1ع ع1 لع ااعوعم 
عط 0ع21وعأماع لصن 5نطباط ع0]دالامععم5 
مأ لإأأطنام ممه 3 ملطئاننا أععااعاما علانأحالامعم5 
(15).أطعص !اانا 15أ 0م 0انامء جع10 عط طعتطننا 

علطا مه بلإعصوط ,عو70عام00 م1 ومألمعه6م 
15 اعطأه هم قوط ,/[1 11م 

ع0 صق 5ع1كا؟ أناط لآلا لهام 10 
05 ع200 3 طهفطا ععطأه مم لععمما 15 لاعموط 
عمانا أ0 عأعمنره عط لممءغ] 0ع21مأعمممطع ممعم 
20010 3200 ,رطالا معممعاط 300 ,ععهم5 مج 
ااأنها عطة 05 لممعمممعطم لوعلءأممع أهطا باط 
أنا8 .ع016آه 0امنلا عط لاط 55ع/ملاءع عللنا طاعاطاننا 
أ5لالا 11 لإ1 لاع /031أ010 عط طأأننا /[ااجبامع 
عط لامآ 3206م -لاموع؟ 21/1515 15 الج عنااعمع) 
(25506131100.)16 05 للا 

56031316 10 عا5أ055ما ع]ألا0مه 15 ]| 
5 اعطء5 مم]؟ ودوألصةأةقع0صمنب 5'عو0نة001 
00615 566305 ,لملأوعنان0 أوع ماعط 
566017031 05 طه]أمئعلل ‏ 13 يعأصوله 
,015501765 غ5إل6* :ولاطاً 0065 ,02311005أ0كماا 
5 216ع0-ع) 10 /ع010 مأ ,0155103165 ,5ع 5لا أل 
لهع معط 5 وص ااعطع5 05 /عللاكصمج ‏ عط] 
(51100.”)17عنا0 

أعنلا0م عط أ0 امع اولع اللامصماعج 5'ع و0010 
0 علط لعا 031100أ30مطا 56000031 عط آه 
ع1 3200 7اع0م 3 05 5أمعمعاء عط يعنامووأل 
عط 015 0764© 320 ,لإلأع0م 01 5ع05مالام 
عانا35عام 106/ا01/م 10 15 0565م]نام أمع ل عع م 
:131 512165 عا .لإأناهع5 05 لاناألعم عط طونامغط] 
7051 320 أ5عطوطلط عط 01 1621 0مة ع)نامدع|هط “ 
عط لمآ آأالاوع) /إهلصض ,لعصطكا أصع موصعم 
عط أاع5ا أمم 15 ]أ أناط ,لمع عط أه أمعمطلو 2ج 
(0.”)18دع عنوأمعمامما 

'عالاة163ام6 لعا عط طعلطنن مأ لإونلا عط[ 
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ع1أ065 1316 05ل1019أ22 (1856-1939) ,نعط 
0م بعم م1 أونالاع5 3 لإط ضعنال0 ,الوءأو01010 15 
5 لا|ا3ناأمع/اع تلولاناط لإاطألهعط عط 10216 
ا ,011351م0ه نا الإأأمنا عأطعلاوم 00ه/لا0] 
م 101 01176 2 35 6أ065 5665 (1901-1981) 
ع6 /علاعم صوه لأعلطنلا ,لإأتمنا لوءأومامامه 
09 أاناقع؟ أأامة عأاعلاوم 3 01 ع5نلو0ع5 معناع ألاع3 
ا3لالأ/اأ0طاً عط) 51906 'منلص عطةا ممم أنا1 
بالط 3 طأأننا )عأمنامعمعء لومام 5نامع زطناة 
ب (منه؟ 131ل 1م ملم مأ | عط 5عتح ]أماعع1م طعلطيها 
لاه ل0ع12/ع32261اء) ع356طم لا2مأ0ع0 عط معط ممح 
000 عط )15 عمأأوع0 5أععزطلناة علقم عط1 
(1(.)26ع 01لا 

أ0 100115 0*5نباعا هط 10أمص ع0 0انامطة ]ا 
2.05 لإط 0عمماع/ا06 3164 05م0أ60056النا 
5ناعط مأ :1151 .1011031 أعطامصة مأ صوعها 
5 5ل06005600لا 5560ع1م16 ع1 /لاعالا 
أم©6»ا©6 660256100050655 10 عالطأووع090600ا 
علا020 05 5مزا5) 313013©5م لاوناماطأ لإاأععأمما 
,01631115 ,01 50 310 /[01اع 05 015لاع ,رمعم 01 
تله .(65!ا0زر 320 ,1005م لالاهة 6]مانلاعط 
لجأمع عو5عط1 05 طاعوء 2ط 51000ع0منا 
0151010156© 3 35 15 و2معمممعلام 
عاأ5ع0 01 عة5الامطأ 10105أ060156نا طق عع نلااع 
0 31161701 06015610015الا 01 605561005 3 30 
7 اناملطا أهط1 لاصع0 م1 ,3031051 لمعاع0 
عط مآ 20010 15 لإلمعط1 5'ضوع3ا :ل0ممعع5 
عالا531055 06 0طوطللئعط 05 5اع00م7 ص ئأأ5أناومنا 
علطا 35 ااعنلا 235 6500ملدل موصمظ لمج 
.باع 0الاماوأ5 05 005طاعم عن الالصهماعلاوم 

01 كاامنلا عط ل0ععمعنباااما 5هط عاامللا 30305 ا 
5 .105له0 لإلواع]| |3الاأعنانأ051-5م لإطولا 
2 15 92000306ا أهط1 15 ذ5أ5عط1 ل2أمع30 0ن 
عط ط[أ 5عالاأعلالأة 05 تمأ2أدع] مكلا 
5 تأأؤ5أناومًا 131 320 5ن0مأ050معنا 
معطا 05 565 م/ع23/201طه 30]5 ممما أوعنع) 
8 محأناعلاوم 5 أععزطناة [3نا0أ/ا مما 

2 15 اأمالصط عط ,صضوعها 10 وصألمععم 
ع1 ولك 2لا ولع مهمع لام -لامطوع 1ط 
عط 300 /31ثأو3ما عط مععنيطع6 5م 231ل0منامط 
5 2030 ا 31 انلا ,لونلا عط با .أاهطمالاك 
,لأ0أمعة5 عط لاالوناعج 15 أذأاوطلالاة ع1 35 
!ا لوطاع/ا طأأ/نا ]أ 5ع اأتأمعل عط لاوبامطلاج 
عاعط ”ع30لطأ انتم“ عط أه ععصوأامع300 عطا ما 
00 عط طعتطنلا مغصا “نهم علامطولاة 0 5ا 
لااطه ,1010 أدلاعملم 3 /عللنا 5عومنام 
05 لملأعطلة 5]أ عاعدط ]أ ع/اأن 0اناملاة 206ناوموا 
(521.)29اع/اأمنا عط مأ أمع زناه 


للذاء اك 5 وعطفوظ مأاعنعوءاط 


50311 ,ع/أ5ع0 08 كااملتا 360305| )عم 


2005 


]لج 0صة عدمطلاط عط مضق '0655ننأع0م6 
768065531 001 31 (و ماعط مأ و5عمم126 010 عطا) 
]أ ومادالهع؟ 101 كمه أأل0ممه 

11151 عطا 0656166 م1 مأو أأ5عط 01م أل عط 50 
2051 عط (أ لإلأع0م 35 ط95أ53١‏ 05 /عأصوطه 
5 ]70 ع5 لالامنلا ]أ أعلا ,ع25قع5 ملأ2طمممع 
,بعالا35ع ام 131 أاع355 10 5113206 مقطأ أحمه 2 ما 
01 056مالام 7©01316اتراأ عط ك5هن/لا رطأناكا أمم مضه 
(1.)25علامم)/م عط 

201 15 ,00 3 35 ,بعأالاقوعام /[إاأمع1أمصلم 
مععلللاع6 عممعيع011 عط©ا ملتواملاءع 10 اوناممع 
عالا16»35م0 0 5ع16لا50 عط! .عممعأءن5 ممق لإأأعمم 
5 ل0عصآع0 66 طوه عوالامو5أ0 لإلواعأنا لمآ 
علطلا ,لأأعهم03 عل/الخد انا امه 1أ0 5اع 21لا 
300 اعاانااً 2 ع5نا 10 ععصضوطاء 3 5/ع20ع) 5اع011 
. 5ألاع1 لالهاع]!|-ممم صأ صهطة 5ع 1 ]أالطه عتعط أه0 

2 10 3561160 ع5 لانامه عاناقدعام وداناعء اعم 
,301 أن/اع0 ,لإممءا :015عم35 علأزأاللأة 01 'أعمتاناط 
2 85 .ماع ,له أأ05مم0 لالقصاط ,مرذذاعااج 2م 
ما عاطواأ/اج عط ققك ع1لنا35ع1م ,أع13 أ0 1ع هما 
.5ل 05م 320 6ملها؟ :5ع/معون ععطأه 
300 ,0031 عأأأععم5 دللاه 15 كقط لاعدع ,لإالجنااعم 
506131 300 ,ءا أ5أناوطذا ,رعتاعطأو36 30 35 لإنأعمم 
,ل003 23(02 عط :003/15 لإاضقط كقط ,لإأأنالاعج 
.علا65م عل/ا 361 10 15 ,5م3ط/اعم 

0005 05 و5عنللونلا مولت مللال 
:200 ع5 لانامه مملأوأع)مععاما 

5 امأعماام عنأوة عط لمملاعط أمعنلا عط - 1 
5©0ناأطأ وثاللا ر5أع0م لإالاأصعه 1815 صق طك 1 أه 
5ا لاع 320 13م طأأننا 5ومأكانها عأعط1ا 
لت تل 

031/10 35 1598011515 تاأعناة 35560مالاة 56 - 2 
نا ]015 701 0انامه وكاننا ,(1711-1776) علولا 
.اناأع5نا عط 300 325 عط معع لاع 


عاناكدع21 أ لإرزمعط! 5نوع 81 


01 ت0أقأعاماعاما عاطوزأنا 3 عللومص 0[ 
/ع20ع: عط بعالاقوعام 05 لإلمعطا 5 5دعطاج8 
أ0 06655م [0701001623ع51أمع عذأأ ننامهكا 10 05ع06 
:01 الا10 مأمأ 5ال19 تأعتطنلا بأاونامطا 5لط 

10 5اعأع؟؛ تاأعاطنلا بععانام5ع؟ لوعأوماملءللزوط -1 
الال صق 0ناعرط 

عط 0لدا طاعلطنهةا ,5م أ5أناومتنا طوعلا531055 -2 
55 ,©32010130|! 01 03110انا10] 

,5165لا ونا 300 /او6امطلءلاوظ 3630132 | -3 
.”51906 مكالم عطة“ أ0 لاأمعطة ذ5أط لاالجاععمو6 

مأ لعموماع/اع0 35 ذءأأ5أناوصنا (واناأعناءأ5 -4 
055 ناع.) 0هط عط اأعتطنلا ورياك لمعم عط 
ألاعا 01310006 35 تاأعناة ,2/1515 اناأعناكأة أعطأه طأأننا 
الا10؟ 16856 .االاجعنامط اعطءزااا 320 51310055 
ع3 لإاعطة 56لا3ع56 ,70140 56 أذ5نالمط 5ععالاموع! 
5 ااعللا 35 271500 الال 03 املاوم مأ 0010 ااج 
هلا أ0 اع200 ع لأوأناوطًا عطا ما 
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300 لإل0ط عط 1ه عممعاءعملاء لوءأ5لاطم عط مه 
عط غهطآ امعنضع065 كقط عط عرعط ./إأألونالاعة5 مه 
عط 01 20210 أأ0م0ه 5ع011 عالاقدعام 01 ع1 
إفزقاء 5ع زاع6 ,0ع اننا كا 5 
5 و5الط 05 ألاع1 عط عالطنلا ,كمه 012عم«اء6 
01 ع1 عط حلم .01560171011 300 عالاأمنا؟ ,1055 
2701 0065 300 عانا اناه مآ 00065 عالاقوعام 
عط ”5علأأع5صن“ 155ا0 01 كاع] عط ,1 طاانه علهعء6 
لج010016اعلا5م ,اةالاأاناء ,له5]:00آأط 5ع 0دجع) 
(71105.)34الاة35 

101 51275 لإأمعط ذ5أط أ0 ع0لو ممما عط[ 
:2 للا 

لإااعأانلا مععنلاعط عأدباوعء 15 ك5للامالج | -1 
.لاقام /إامع 0ع 300 عاناة3عام 

00621 ملاع 51ع2 اللا مكاننا طق م1 5اعأع؟؛ ]| -2 
5 6أع3265]5 لإلواع]أ! 10 عمالا علدة عط 21 ممه 
.155ا6 

300 ناملا لععلالاطاعم عانامدعاط 
مااع نا0ع5 

5 عالاع1 بال 2أؤ5أوام عا كامهط ذ5لط صما 
ممه (زأذأةام) عالا5 63م مععللااع 2556/60 
عط طعصعط ما عذ5نلوع»56 ,(ع26و55آلامز) 5ؤ5آأالط 
5 (أأؤ5أوام) طللنع1 عط 01 وصتصوعم 
5 أ 7©5الأع500 ,155ا0 01 ع55326ألامز 5ع0نااعما 
5 أ 1غ عط ما (11.)35 16 0ع05ممه0 
300 م16 ونألضع1اة 35 مع5نا 15 "عالا35عام“ بكاههم6 
5 ع1 5ع انا أعطأه 31 عاتطننا ر,وؤتاط ومتأباعما 
أ5لالط عط 131 أمع32اعع0 5ع15ت8 .000050 316 
300 لاأأناواط32 لأ معع1200م 3200 ذ5أطة أمع360 
121 5علاعذاعط عط عد5للوع66 ,ممنأء 301 ممه 
م0 غهطأ 5ع1010 اعال31م ع3 155اط 300 عاناقوعام 
أعع7 أعناعما 

مأ (55ذأاط) 55326 أنامز 3665ام لإ أأناوأطمة ذلط 1 
أ 360 ع1نا1635م 00ملإع366-6م5 5113006 3 
أ0 /اأع31/ 3 مز أ 300101 كالح 10 15م لاع دعطمح8 
أناط ,عنعاللاع5اع 300 عأناع1 بال 6أ5أوام عا مأ 5/إج/لا 
معناع 0,6 لاالونااأمع026© ل/إ519 أمص 00645 ]| 
00 طق 5أآ ]ا .أانأه لإالهعءهطموأعم 
01 عممع عملا 32 5ع(الأع507 - ممصعمسممعطم 
5 ,عالا635ام علالأععزطلاهةه ع5معاما 
217051 320 0701316لاللا 065الا 31 ,31ع1 10 /اع60105 
1 عاطأأمع50لاة عآألاه 5/عط01 31 ,لوء أأ5لامم 
6 3053© 300 لوم ةا 

أ0 ع0أنأه00 531655 131 ذنامألاط0 15 ]| 
لاعلا 15 31 ,320 (و6ا31300م ١5‏ ع260و55آلامز 
عط (001132016100.)37ه 01 مملتحمعاع0 3 ,نوع 
55306 ألامز عممعمعمناء لانامننا ولبلا ,عمدع) 
01 300 عالا35ع1م 01 01505دع: طامط معععا أذلاما 
ماعنالا أؤنام /ع20ع) 5لط! .للاعألا مأ ع60 20و55 آلامز 
لو أأعنالأةقع0 15 300 عانا اناه لاععلتتاعط للوع5 ع1 
01 لإعلع]600515 عط لإمزمع لإأؤنامع30]اناماأة مض 
(واعع5) 300 (عاناقوعام ذ5لط 15 21ط]) 000طزاع5 5اط 
ع5 و5عطة8 .(ؤ5ؤ5أالط 5لط 15 أهطا) 1055 15 
77051 10105 أل 01 15 ,105136 101 ,لالع 130 أهط1 


اععنتااع ملتطومم داع عط لعملامه مصاماوه 
بأمع006©» لمق ديعأ اجعأوماملاعلاوم 3 35 مئأأوع0 
]| أ0 الاعأمه0ن عط 10 /إأااأطدءذامم3 15 ممه 
5 أن لاأكلاع1 320 515/إ/0331اعلا5م 5أم80 
علالاعع[0 3 ولأع 00م طأ لعأن امم 
.ألاع] عط 10 ومأامدع! 

مأ ها أنااملاع؟ الثلاع1 3 مأ ر5ع83 5هللا ]| 
ملاع عط ل0ع 13205100‏ هطنانا ‏ ,لرذأن اانه 
اعنلاعا عط م1 عنأوع0 0 اعلاع| عط ممع ,”ع الاموعام“ 
مأ أؤع)عامأ 8315655 .عالاقوعام “ عتأع ]365 “ 01 
121 5000651 10 لطأط لعا أمع06ه00 موع 5 نعط 
2 لمآ وطااعع1 موع نه 5ل0معمع0 عاناقوعام عالطاننا 
ب(عاللأاناء طضأ عصمط 36) عنلالاععممعم أنواناأاناه 
01 73065 أناه 65 20عالهطك /إال2ج3016 553266 نامز 
مق عالا35عا1م عاتانلا ]2ط 50 عانا اناه 300 مولع 
0م ١نم‏ 5أة5أط طآا لعماواملاءع 66 5موطعم 
“ ولأطأع507 35 ,553276 ألا0ز رلطلاعا اجعأوه1اماء50 
اعناة 0مملاعط هاا 10 5معع5 25003 
(211005.”)30أ0عما 

ع/1] وكاننا 5علأأتو عذ5مطأ أ0 عمه ذأ ععطاميجح8 
أعع م/م علأ5أناوط لهاع )أعط1ا معمماعناع0 
ععمعناآما 5لط لصضة ,ةع325طم ععاط طونمعط1 
عط ضاأ وعلعممة طقملظ م1 لإلكاعانو 30عم5 
5 10 عنال /ا!أ31م 35ثلا عوتعنااآما 121 .19705 
30 05 آعم 015 مماع/اع0 م16 /أأاأط الجمم1أأمععا6 
لااع0أ/لا 320 وقاادعلاع) ع لاعتطننا 5عأومامملا] 
(31).عاطوءذاممة 

0061110 35لا 83165 ع35 لام ١15آ‏ عطا ما 
5 --6ااأ3/ا ,0 1060100145 /لامط ‏ طكأانا 
ا50613 دأ 300 ع30ناوصقا لأ 0ع00م6مع عممعع6 
5 "'3لا 22“ 3006231 5لاط1 30 ,53065لا 
ألمها 8055١‏ .2 لإ6 معمماعئ/اع0 لاإلأمعباوعؤطناة 
عطا ما .(1975 ,رؤ5عأممممعءع ممه 5ع لأ5ألاوطلا) 
عط لاط 0عأم5مآأ 35/لا 83565 1325م 5660010 
أطوذا عط لصن 5م لأ5أناوطاا ل الناأعنانأة أ0 05مطاعما 
09الاأاموأة”“ /عطأه ضه لعطةه انمه لإعط1] 
أ0 01 2231131105 05 10564 35 تاعلاة *,005ع]51لا5 
(02.)32 اق 13 

عط معالهه 15 طعلطنلا ,عنقهطم لالط 5لط صا 
ع6 أ0 ع35طم عط دعلاء 0 الاع1 عط أه ع5وطم 
عط معلح1 0هط 5عطقمه8 ",كاع1 عط أ0 عالاموعام 
11 303010 300 ,نم10 وأط363 ا تالاه طكا-ااعنلا 
لالقاع1اا 01 عمصاامأء015 عط 05 هم 2 ع5 م1 
عط!) دالامنه؟ ذأطةا مصعلح] محط عط .لرؤوأاءلااءه 
2 ثلأأأللا ١3201001306‏ لعالاأعنانأة 15 005ا6005010لانا 
أ0 اعلاعا| عط مرمء]؟ (أاع5] 10 عناواصنا لمعأدلاه 
عأ065 11306ا20ذا عط 15 عأأوع0 لوءأومامراعلاوم 
رعال0آعع!! .لاع مأ لإتمعط أ 5لط 01 هم 3 عط 160 
160/0 لاععللااع 60011355 3 لعلام/اع علا 
5 تاعلطلا ,عالاق3عام :عالالأواع]! 10 5ع05ممودع] 
,55306 لاوز 300 ,عاطوأعألع2م /إأملك1؟ 300 /[0جة51 
01 (6!55) 35 13251310 6ط ضوه طعاطننا 
(0103510*.)33”“ 

15 أ3ع01 310ا 8365 ,19705 عطا ما 


-- 
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رعاناقوعام أ0 اع عط طلانا اجع0 لانامننا طاعاطننا 
كأط] 09نمؤأء أله اعناة 20ع م1 عنلا ع3 الامط مات 
1ط مأ - عذ5معوصممم ع6 العلا اهم لملأوعنلاو0 
عالا35عام 131 5000651 0انامللا ©25ع5 017 اام 
101 011316ملطأ لإاعلا 15 ]أ ألا .عالاك3عام 15 
5 5دلائلا 01 (وأؤأنا للاعم 3 وطاأطؤأاطوأوع6 
'.عنا35عام 160 ممع 5ال6 

5 18 ولأونا 15 5832165 لالهو عرعلا 
0ع011مع. 3 عط أ5ناط لاذاء أ اكه : (لإأا5نا 0ل الامهمللاة) 
دمأ عاناق3عام عا12 عثلا مدن للامط 300 بزعأناقدعام 
وأا 20م صقن علا ]أ لإام0 مع نامدوعام مع ممع 
5 05 عالا35ع1م /ا5031أم 3 35 ع]نا1435م 01160مع] 
امع ممع ذ5لطا علح1 أمصصوهن عللا (44). تناه 
,161115 اللا0 115 0 رألاع1 ادكه ذ5لطأ ,عالاقوعام 
وأطا 01 03015آممه عط عررمعع6 أمصصقه عرك 
:الاعلا0/ 15 2660106 أ5لالما علا رعاناقوع1م ل0111162 
65ل (انا0) مأ 5ع0منع6 صعط لال أطعمامامه معطا 
(45) ”.عم0اعلامع لعالاوة؟ 3 ,مله 3 ,لاع 2 

550621 '[203 علا أهطآ امعااوعع: ع6 /لولطر ]ا 
أ0 0ع1ع1انامعمعة لاأصع00ناة أعطأة) ,ععمعبائما معطا 
,26515115 3ع لضت (2أمعطائكممه 
عط “ :ذلإ5 لاعلتطنلا عملاعءه0 عط لاإالواععموع6 
!0 ,علاوأننا ع3 (لإأع مك7 - لإالأعمم) 31 01 5عنااح/ا 
مأ 0ع/ع600510 وماع6 01 ©361م63 ١6351,‏ 21 
5 16أ000 ذلط!ا ”.ةق عطأه الج ددمءع] ده لأدا50 
لاعط1 35 ر5علألنهت لمؤذاومع لإ لعمماعناع0 
2 05 3105الأ05م عطآ 10 معئأه لعأمنمصة 
300 35 05 5كانمننا لإمط لععماعليا ااقطا مأأأامعمه 
الك كاأأنلا لعأععمممعصنا صق عاتاصنا رع5اع ومتطامم 
(5.)46عممعانعمناعء عطاه 

5 ]05 غ3ثاللا ,1201 01 2231161 3 كحم 
لاع ع1 5 005 8 
:لاأمعطأ لالواع1ا! مأ 5ععانام5ع؟ 0100162[1ة ]5م66 
بعلا 1110 الإو0امع10. ,لإاومامأصع5ك ‏ ,للد ءامدلا 
ع5ع15 05 الم .عع لإزمعط1 ع05ممم5عة), - ,عمدع) 
0 لالقاع]ذ! 5أط 10 23001150 مأ 5اع00لا 
لالقط 101 عومعالوطه 3 05ملآمه ذلط م20 
عأطهم لصحت لؤذلاوصع طغأم8 »متا 
101 تعلاع ,ع1 أ3تمعاطم ع2 5ص0ملوا5ؤطة] 
اعطأصناالاا 35 تاعناة 132513105 [502)أ55ع0]6م 
نال 6أ5أ3ام عا 1531 ا0عنلعالثاه كماع مانلا أطك كالم 
ع3 ,831565 05 60015 )عطأه 50 300 ,عئلناع] 
601 15130 ,0م]5عوولاة علا .2210نم 
رع051300مأ نوع .]أ ووأمدع)-دع؛ م1 ,]أ ومتتداقصة] 
أ0 عالناقوعام عط!“ :35 لمأأعلا00ئاما 5أط 0م111 عط 
360 1325131005 تععلالطاعط ‏ ع1 عط] 
(47)”..مملأهع01 

تاعناة لأ لعلااملاما لاامعع0 ااعخعمطلط ععطمجح8 
5لا ل0311 لأ معلأدامعاع عا .وتانلا أه اجنلا 
ما لإألققاهت 3030555 ١5‏ عط غأهط1 5ععندام لمج 
(1987) طأنا؟! عصمة مناذأء011 ذ5أط ما .عودناوموا 
اجءألع27 عط /إ3100م لالامه ناملا ...“ :52310 عط 
0 عذلا لوأ كه 1301100231 طاعتطنلا لاوهامصتصمع] 
أ وللالده) عانا أ0م 5ع00 ١]‏ عودناومةا عممرووع0 


2005 


,012123110 201 15 11 ع5لال 066 ,155ا0 16 ع/اأع 6000 
30 ,11151 عط ملمع] لاللاممكا 5أ لمع عط عذ5باوعع6 
27051 علطأ 15 /إ13060 01 131 ,3505أ30ع؟ ااج 01 50 
عالاة016»3 01 ألاع7/ع126آع 30 ودلاأنعأأه0 عو5اع ناعم 
(6!155.)38 05 60أ55ع001م 3 300 

2 35لا 8311565 ,لوأوأأ0 ع5 ممق علأأنه كحم 
,263011 30312515 أامناع؛ عطا مأ ععلاممم عمماءم 
مأ 320 ,للؤاعلاقه ادعتطم 6010020 ممق لوم موا 
563/0 اعع/03 ذ5لط 01 ع5قطم لالط عط 
,أ5013ع6هم طأأللا معمععممه ‏ لاإلنوابء هم 
.لاع عط 16 /ع20ع) عط أه ع5ممم5ع) ع/الاأعءزطناة 
وناماط] ألاع1 عط 01 لزمعطة 3 معلؤأاطونز5ع علا 
011311ملطأ ع5ع1 01 عدمه صق ,ؤ5عنألاع0 لإطومم 
لاط 0ع1631اما© 35/لا 35 ,ع]لا635ام ١5‏ 15مع606 
(39).ع<«#ع1 بال 2أؤ5أوام عا 5اط 

عط أاع/اطناة 10 1140 رع35لم ذ5لطا ما روعطجح8 
30 36انام0م تمععنتااعط لماعم لأ015 لجمه30161] 
02551621 ع5 5ععصمناممع0 عاط .5اع1 613551621 
5ط مأ (أكاع1 6اط203ع؟ عط ذالده عط أذطاننا :ه اع 
لمق ,ؤعطءعذاه 01 عنا155آ 3 15 طاعاطنلا ,(1970) 5/2 
5 هط ع1 3 (اكاع1 عاطوأ/ن) 2 10 5ا5ج 
الا0الج 01310103110 300 عأوه! أو عع؟] /الأمعان! أناة 
مأ عا علالامعج 6 عللح1 10 /ع20ع عط] 
3160م أمزهم 4م (40). "غلك م1 :مه12310للاكاة1] 
لااله1 313611151 ,06016310 5قهثلا وللأانلا لط 
602510219 ,أكاع1 عطآ 05 عالناقدعام عط1 10 
لا8 .010ل علأعطأ5ع3 300 01162 3 35 عالاقوعام 
عا ذ5أط 0ع 10 ذلا 5ع لذنلا 5ع 83 ,لزإونلا عط] 
30ع.؟ ع5 أ5لاما 300 ,راملاء1آ 2 35 عألاع1 نال 1أ5أحام 
!2061م 156 الاعلاملا 35 /ع20ع) غ15 لإط تاعناة 35 
عأأة “ 3 ,155اط 01 ع1 3 أاع15١‏ 35 ]أ مع5 10 ول أااأننا 
(41).أععز(00 مع ناؤواطة؟ 2 001 ممق ”1055 3 01 

أ3|15الاأعلاأ0515م 01 356طم لالطأ ذلط ما 
اؤألا0م 015 10 1160 5هط 5ع15د58 ,بع5هولام 
لالتعااننا عطا :5ن اع 01 5ل0مكا ملل معع/لاع6 
ع1 .زعاطوذا) لالتعمدع؛ عط ممه رزعاطوامانوة) 
0لأأاننا 15 بعاللا 10 عاطلو5مم 15 طعتطنةا ,لاعنلا 
5 !ا .06655/م 0ع5ماعع0]50نا 320 361 35 
/ا 02100 علأعنعط1 1 مأ ممق أىكناام لاالأطك لام ناكا 
5 (15ع015 1ل )ع/ا0 ولأطدع27 عه 01 ولاأنااح/ا عطا) 
عالاأعناأ5 3 201 15 ع1 لاأمعأننا عط 1 .لعأااناصصة 
20 15 /ع30ع؟: عط علطلا مآ ,م30 الاأعنانأ5 3 أناط 
.ع1 عط 01 /اع000110 3 أناط ,1ع لالاة0»00 3 اأعومها 
راع ز00 مع طذام؟ عق 5ناع1 لإارع0دع؟ لال نادمه م0 
(0001061105.)42 501 300 615ن160م 

0 الت 15 ع1 مأ355اهء عط ,وعطئح8 )مط 
5 ونمكاعه عام أه علطو لطع 15 ,عاطومدع١‏ 
علأ355م 05 م01 3 /عأعماعاما عط مممن وماععه1] 
عاط203عانا صق لاه طعتطنةا لمع؟ مملام صا لومم 
(0.)43روامعع1 01 عممط لام 5اع]01 16 


610 لم111 3 35 عاألاعوهء|اط 


لاواء © 101 5ع تعنا0ع025»© عطأ ع3 أولاللا 


له 
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مععط عللوط لعاطنلا عانا5وعام 05 5ل«اع] 
ع0 63 51005ناأ6»00 ودأنلاهااه1؟ عط ,معنعمأؤممه 
المت 01 

أ0 لإأمعط عط م1 لعأناط ممه طأام8 -1 
3ألومططاأ طقانلا 513160 1151 عط 1‏ .لرذاء لاه 
ع/اأأجع01 011101 2 325 عاناق3ع1م طأأأننا 0ع0دمع 0ج 
طأأنها 0ع513 ل0رمععة ع5[ لف مايل “اميا 
516001001621أمع 15 طأأانلا لاع1 عط أ0 عالاقوعام 
5 ,]1 عط طأأنلا منا 0ع0مع 300 5ععاناموع] 
لاطا :5310 عط معانلا رلعمع355 االعخعملط ومعطضح8 
1 20ع1 ضوء عنلنا ]أ لإأم0 معأناذوعام علج علا مجه 
٠‏ 3 35 

اناعم |اعاما 1 معلا عوومعام0 عاأطلالا -2 
5 183501 1231 ولاتأأع 1010 أنامط اننا مه 1د مأو ودرا 
لا16665531 320 |53اعلاأمنا 01 /عللامم عط1 
عط لإلنلأه 10 ألاوناهم5 5ع58325 ,رذصممأأءألاممه 
01 016 عط1 3200 ,ع1 عط 01 كعتصوملال 
نل لععلنلطعط ولأطذأناوطلأ015 مأ مأ نأو كما 
عط لمق أناع1 'الإامعألة عط :ناع] 01 5ممكا 
أاع1 '/زاءع1620' 

ععمعع0111 عطا ,صمأاملعوع06 ذ5أطةا ما -3 
عط 15 5عطمة58 لصن عول عام مععلنع6م 
5 ,85الاأانات 05 005لا ولئأ لاععنلاع0 ععمعرع 0111 
2.1 لع ره لمعم 5دللا ]أ 


2 عاعط عنلجط عللا 2ط /[ا52 30 ,(”1ل0160162 3م" 
الوه الهطة علنا علطلا ,رؤ5عمالا لهمملئدم آه ممكا 
م0 705 15 /311ا0 .©306ناوصذا 05 ملؤتمه باط 
عط مامع] ,أاع5]ا وتانلا 15 ]أ روم انلا أ0 عألاط اناج 
5 ,انلا دعلامععط ]أ طعلطنلا 2 أاعمامم لاعلا 
عاأوع0 عطأ الج 15 ]أ رومتأنلا آ0 55عمأمصهط عطآ 
(48). و ملألا ذأ طاعاطننا 

وأط 05 لاعناص 5ع2اال9]د5لالهء 5عطج8 
ل 3601/6 عط ما عع5 عللا 35 لإلامه56ه0اأطام 
3 5ال© لإأعأء50 اأعصعط أولانلا 0ع5نباأع؛ 0ط علا 
علطا م16 مع تداع ,لمألا 0م530 05 ممتكا متواءعه 
ر65أطملااوم166اط 35 أؤلاز ,ع0شلاوصةا طعمعط 
(49). ع1 ]اننا عاعلنا متها لولاعألعا/طا غه الكاومج5ك 

عالا35عام 05 ع5الامء015 5أط 610565 82365 
5 «اع1 عط أ0 عالاقدعام عط 21ط1 ومالاح5ة نا 
0 اإعل/اه /[1060100 026 00016م1م أمم 
01 6356 ع5 مأ أمععناع" ,300 قوع عننا عباع اهلا 
00 علا 35 ,آاع15! ©30ناوصذا عط أه لإاومامع10 عطآ 
001/0 115 135 ©30لا20ة| لاعدعء 5هط] عناعذاعم 
علأمأماعة5 5]أ مأ معأععماأع 15 طاعلتطننا ,لاومامعها 
©30لاو2قا عط أعممعاء بوم عللا ”.رمنلا 
أ لعطنلا أمعممصض عط 231 اكوم اع63ممة 
5 02 ولألمضعمع0 أاع5] 5و5ع)مناء 10 5ع/ألأه 
.66855105 01 5عألاع0ع ءأأ5أناول ذا 


دممأدناعءعمصه60 


اأعط 300 65 1ه ملللأ عطا يع/اه كاعح0 ودتكاهه ا 


15 لصخ 5عأهلة 
لمبنا لزععع2 ,85:201010 عطق لهلدما ,لرذاعلانن لإموععأتنا 5آه د5عامتأعصمظ ,5ل عوطعل8 “.ىم ٠١‏ 


ماوع اع ام مط 


5 .م ,3 .املا ,1982 رقع اأناعضع ملعلا لامعألا ممه عمعمعلعمهاع عتأعطأوع86 ,5و5نلول .8 .لما 


.3 .م ,.0أما 
3 .م ,.0أما 
.6 .م ,نأك .م0 ,05 طعا 
.66 . م .لاما 


300 0002م ا ,831 نهماعول .للا 0م العومع 5ع(7نول (.5ل0ع) ,علا وأطاموومز8 ,رعوللءة001 


14 .م ,ا .املا ,1817 لماع عموارط 


05 لإأأواع/اأملا ,مأاممعه1 ,لإأمعط1 لإلو1عأنا /0121م ممع 1م00 05 وألعممنعلاعمع كالمدلد/ا جمعءا 


.0 .م ,1976 


- 396 .مم ,1993 رؤوقعط 0/0010 1 
,000 ا رع نألا ونانلا ,وعم0ل .0 


,000 ا 300 أأم لاعن بأمعوعءط عط 10 1500 لنأوأع 001 عالتوعأنا 10ملالا ,(.لع) يعموانا .ط .ل -10 


5 740 .مم ,1992 ب.عما طععوووع8 عله0 


. 742 .م ,.للط 11 


,بعم0الاع مأ 13516 لإلواعآنا 320 للذأء011 طذأاومع أ0 /إممغأ5أك 3 ,لإاناط5أم1أ52 60106 12-566 
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.8 .م , 1965 , 000ن/لكاعةا8 , مهلمم ا ممق طواناطصا0مط 
.742 .0 ,.أأ© .م0 ,أعموانا 
204 .م ,ا .املا ب13112عأنا وأطمونوه810 
, ©5101 835150 ,أطاولامط1 011621 001210065 مصأ مهلأو طأوهما أه دع أأامط عط] بكاقدع ا اعوألا 
3 .م ,1988 رووعرط صح|اتمعواا 
204 .م ,ا .املا ب131عأنا وأطمهنوه810 
. 0.137 ,.أأه .مه عكاقهعا عاوألا 566 
-8 .مم ,اا .املا به131عأنا وأطمونوهم81 
10 (051الأ13ع]!!) '321655ع1!' 01 201100 عط 0ع0505)م 6500ملول 1919 35 انوع 5م * 
اعم0م عط ,أاعذاا عالتقاع]!! 001 300 'رذ5ع0ملقاع]أ!' روملكلم ,أعد1 لماع انا عط عدقع عه هلاه 
.(375 .م الإأمعط! لإموقعأنا /ا0131ملطع1مه00 05 5أ0عمماءلإعمط) .طاععوع5ع.2 01 5ناهه1 
ااعمه00 ,ضملمما © دعذهطةا ,ذعتاع0مقاعالط! 4م :ملؤألوممهة توأودذنلظ ,عماعاه ععنعط عه5 -19 
. 17.م ,1984 رووععط لإأزواع/اأملا 
الالةن) (.113805]) ,1929 .60 1551 ,5ولأع0 5 :/إكاة/005101] 01 5 معاطم , ملأطعل8 .اا .للا ع5 -20 
.مم ,1984 ,و5ع:2 650193 لصالا أه أتواع/اأصلا ,5أا0مدعصصاالا , ممكعمسع 
.2 - 8 .مم ب323عأنا 3أطام810013 - 21 
.م ,.لأط| -22 
. 12- 8 . مم ,.لأطا -23 
.2 - 8 .مم ,.لأطا -24 
.م ,1977 ,آع331 ماخ 031 ,0ن ,00162100 ,أننل 830 ل0عمامخطوا/ا -25 
7 .م ,نأك .مه بكالجكالدا/ا -26 
.لاطا -27 
.0أ6| -28 
!| ,نمأوصامه8!0 ,ع30ناومقا 05 لإطمه5مالطط عط 0م 165أمأمع5 ,معع ملعطمع -29 
.3 .م ,1984 رووععط /إأزواع/اأملا 
,20855 .لاأمنا 0010 كاكلا نتاعلا رومتاءلالا آه دعنبواط عط! ,وعطمة8 لصوام ,دنحاماظ8 تعر لمكم -30 
0 .م ,1992 
.أ .م0 ,كا لج كادا/ا 
.00| 
.5 ...ما 
لمق اانا كاملا نتاعلا رتعااتالا لنفطعلظ (.كصق!) ,لاع 1 عط أ0 عاباقوعاط عط[! ,وعطقح8 لموامظ 
4 ,1975 ,لامأوموللا 
7 .6م ,.1أه.م0 ,كا لصح ادا 
.اما 
.م ,.0أما 
.608 .م ,.0أما 
.5 ,.0أما 
,01855 لإأأقاع/اأملا علولا : معننوداا نناعلاا رممأأواعمععاما 0صق ذعئأأمأماعه5 ,ؤوعامطعه5 معمم8 عع5 
.12 .م , 1982 
.8 .م ,.أأه .م0 بكابصجكادا/ا 
.م ,.0أطا 
.مأك .مه روعامطء5 أعطمظ 
.8 .م ,.أأه .م0 ,كا لصجكادا/ا 
7م ,© .م0 ,رقعط 8 
7 ,.أأك .م0 ,3105 طعا 
7 ,12*16 بالك 1أ5أ3ام عا أ0 مهلأواؤمة؟! ع أطوم ,أطكعهئالام تعطئادناا ع5 
/إأأ5اع/اأملا ,5أل0موعمصاالطا بمومعصيعكا .ط عملئكدكا (.كصقع) رطأن؟! مطة مناذأء1 001 ,وعطيح8 .8 
5 /4 .م ,1987 ,ووع] 19م5ع صصأاا أه 
.6 .م ,.0أما 
.م ,.أأه .م0 ,لاع 1 عط آه عانموعاط عط! ,وعطضجح8 
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دعذالا] الا" 0ل[ خا مط / 0 
الا لاط اكت »ا 0ا6ا| 1 اللا 


و“ اقط8 الم ٠‏ ماهم 


/ا 35 10 /ا35» ولاأعط 12010 131 5أ 01أأ 0165 1351 
لال لاالهع ته عمتصسولاء 16 ]أ 10 عاعح6 عمرمت |اأننا ا 
عط بعطماعع0 م10 نناللجطكا مطا 01 عذنا تاللاه 
0م عط مأ 6213610151165 010 051 لإعدعأ5أواعم 

.لالاء أ/ا0| 0لا مأاونالا 


:عاعلاء 51216 3012ئا ع1 


30 فواعمع 5اعأمعه أوء أ ]أامم 060 /لاهلا 
عط /ع0انا عاعلاه أامنة علالأناعمع: 3 مأ عوم10امه6 
لإ6ط 0ع0001/م لإاو60ام1060 5نامأوذاع؛ 3 أه كاعمطة 
لام 5اعللاهااه0؟ 5لط 10 لعكامنا لإاوممئأة ,ع0دعا 
010 ضنالاجطكا مطا #ومذاعع1 منمنو ١ه‏ طوبربرطج25 
105 مأ لإلاأعقءاع نمملأ5عنان ذأطةا ع أداناماه؟ أمم 
عط ]أ 35 ]أ لعاع/لا305 لإأمصق عخط عط أناط قصممع1] 
0 عنال عالاأة 13616ع10:0ثانا م ما .50 عمه0 0هطا 
مطا ,عممآ1 530 علالأمأمووع0 علاأو3لاواعم ذ5أط 
1531 لإاواع2ع 05 أ5الاط عط ألاه360 عأمنلا بواج كا 
© 35 غ366 م1 واعوطع5 مط مه لمعم د5علالين 
© أ55 566 مأ 5/علا0651/0 5191# ممق 5ع0اأناط 
.لت «أ3010اع0] أ0 ذنا ولأمصتامع؟ 5عمعهنه 

علاعامناة عط ,ننالاجطكا مقطا 10 وصمألمعم6م 
متطذوصكا مقطا 55ع١‏ 6م ١5‏ /وب/ر/ر3526 ١ل‏ 01 0021 
331060 56 م1 أع130 3 أانه أل 156 15 طعاطننا 
بع1مآعع1 .و(/ربرط2352 ذه ومالااع؛ لإط لإامه 
لوأوناع؟ 5أ0 ومكاعهط علطا 5ل0ععم طوبربرطجده 
.اع/ا00 05 1651ا20هت عط تمومعء] اواللأوط 15آ االأانا؟ً 
231 021/37 5لامأنلذاع: مه (وبربرطج45/ 
,2663105 056 تاعدع 15 /إ55231ع2660 لإاعأنااه365 
أ0 أقضعممعع3انعاما عطأا ,5أوأوؤما صناواجطكا مطا 
5 0101م 5000 طأأنلا مهلأ ]اجاء ذ5بامأوأاع) 
01 6001105 ملام عطةا 15 منام1ن9 3 مطلتطاأنن 
اعللامم 10 أأألنا منام01 عط 15 لاملا .06655لا5 
ع3 دوأوذاع؛ لمه طمبركبرط ه25 ععمده مغ معنا 
1 داع /ام للا 

معنا أمطة أه ألج1] 0مق ع5 عط ,رمن لمعم اصاناك 
:5 10301 ولأنلا0ااه0؟ عط 5ع/ااملاما 351165 الال 

3 01 02/37 5نامأوذأاع؟ 3 أ0 له ئأأو مم1 ع5 - 
5أط ملون 10 عاطق /ع20ع1 3 لإط لإومامع0 5نامأوذاع! 
ا2طاع1مأ 15 ععنالع؛ 300 01صصلاك 6منام01 
.0/505 


5 كا مططا و5أ0لهع ]115 م0 
21] وطتكاصاطا ممع] 131 5ه/ثا | ,(1) ممع مسموعاممط 
01 علأوتمعا00)/م 31اناأاناهء 2 15 عم 0دع! 0انامنلا ]أ 
30 60م83آ5 35لا عأ ماعا100م 5لط! .51316 عط 
لال 01 اوأوصعئلاع عطةا ومابلاهااه1؟ لمعامع رمه 
1نا 11300 2 15 اعنهدعذ5ع؟ لإالقلمأط 010312111/6امه6 
11لا70» 016تمع! لاا وأا رأعموم 5ؤلط1 .(2) عمه 
5 10 115ل ,اأعكاصاطا ”5ناممع و ألما“ لاما طاكانالا 
01 تتعاطم6م عط1 :ع0 وماللاهاام؟ عط 
10 15 5ع076ع501 لولالاط عطأا مأ مملتتدأاع)ممعاما 
عط أاونامنطا لعلااموع) عط 10 لمهم أامصسمه 
.1001060 عط 0م معألج عط 01 621002165 
01601005 عذ5هطأ ,كالملا عأعطا 16 لعضونط 
ألامط ألا 06105 أوالللاناء ‏ لوأ16أج عأهدعه 
لإأأءأأأععم5 [ذالناأاناء ع7اناصعو عطا وصلتطعاوه 
/اال101 15 أعأعماعامأ مم كى .أ5ألاع 5ع00 ]أ عع انلا 
5 ]ا ,(3) لمملأوأعمعامأ لأأنلا 10 عصناصتمطا 
عط ]2 عاهها م10 هو 0016001621 0طأع”م 01 2111م 3 
100 1017 تامقطعلممعلام ([2أه506 عللن5 
عط مأ 5 أ بأع13 ما .5علاع 5لامطعو1أ0مأ-3اة امم 
عط 01 غأهطة لصح 5ع ل/الاععم5اعم عط أه /لأأءأام انام 
3/00 10 ععصوطه 3 أهطا 5امرلصط ومتأاععااع 
عط 05 عاناأعام [2/023م عضت وصتكاصاطا معأتممًا 
.أألاع 5ع00 أعأماعامأ 10 معام عا بطتلهع) 


ع ع1 01 تمعاطه'ام عط لصح صب اجطكعا صطا 
0ن للا دسأاددالاا طوعك عطا صا 


(1406 م)نلو0 -1332 5أطنا1) طاناولحطكا لطا 

ع 01 07665علا 0550© و5أ121/30 عط 65560 ]أللا 
ع .41162 طاءهلطا ماع اماع أوع01 ١351‏ عط أ0 الآ 
5 (اع700ا-ع1م 31# عط©أ أه0 عزه 5هللا 
عا م0135 10 5أمعناء عط لمملاعط أومعنلنا عانقا 
عط ما ,أأ أنام عط 35 ,0ع00عط مما ع3 أهط1 ذنللدا 
مناللطكا ط6ا 010 غوطلالا .5وطاطة 01 عالاأوم 
موث عط©ا مذ ”51916“ عط ومأمندوع: و5ماوذأ0 
5أل عذنا 56101315 010 نلامط لصح 0انمنلا ماتاؤنالا 
أمعاعمق طوم عط مه 25ع10 أأعطأ عاعحط م10 عاءمنلا 
أ03اللا 10 5191659 الاعم 0م 5عأامعه لون لثامم 
أ0 عمل 10001001621 انلا أع0نانا مصح أمع اع 
5 005ا2|0طكا مطا عدن االأة عللا طوه امكاممه 
عط[ لمقاممطعومق أه عاو عط ومتاصصناء أنامط اننا 


531 أطنا! مامءاآ اعلطعروعوه86 


لبه 
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اناا 15أ مأ االأة ,لاذ أل النااعنانأ5 أ0 عللونلا 6[ 
0000م ,5علأكااة عط1 لأ 55علرعلانا 21126 
لا01أ5أط 01 نمملأوأعامإعاما 5ع أن الامطع 5010 
0ع05ممنلاة ,5 لإأعأ506- عط1 ,طلم5آعممعلا 
وع1أم 50١1‏ اعناه معع6 0هط اعأع3 ولاك اوأمعمال0ع5 
عم م1 /اأاناء أل 51216 عط لممعطعاممامه 10 
]| 2 /120آ 01 30156 أعللامم لجنأمع»6 3 ل0انامك نثاه0 لا 
لاالهأ10 15 لإأعأع50 عط معطلا طللاه 15 01 
لصت 5عط1 3013000156 (آأ لع]أدالاوموممء 
37 ©5320 عط أه 5منام01 
مناولقطكا مطا 01 لمللواعمعاما 5ع أنه 0 
علالأععاع5 15 101 امع أله لإأؤنام )ع5 معع6 90ل 
الج أه أععاوع0 ولط 2 دمأ وص أانادع؟ م10أ2أمع اناو 
ع1 +11 أمص 00 غهط1 1305 لاوم رمأدواط 
بععمع .051100مم0 ل21أمعم0ع205/5 مرهلا 
عط 1الامع306 مأطا عكل1 أمم لأه /علأنه0 
01 115 01 ع5ل660 مأأممطع انلو ممام 
3 عللوعع6 (ه/إ/ر 253 05 أمععمه0 عط مضق صأوره 
.(5) لال أأعنالأوع0 01 ع0 5] عالام 
لجع5أةأط 5 اعلألاة © ذالملا 15 01 علأأمه ما 
2 لكأأأللا منا ولتمامه 05 أنعم عط مقط اعنجعو5ع) 
الج5أةاط 05 عأمنوطلال 3 0ع21ع0 أهطا ذ5أذعط1] 
300 65لآم003ع0 أ5عط عطا طعلتطنلا مأ لإلاأنامصا 
130 عألطوطلال 5أط! .(6) 0ع1ومأء 3م ذصولءمأةواط 
لوأء50 عط لإط 30ع36 ععطانان؟ 0ع لاذنام معع06 أمم 
عط 05 لإو5061010 عط بعمآع عط .ذ5أذتأمعاهه 
م5 أطوء ا آأموأ5 لامق اذام لامع30 01م 10ل 512016 
5 كا لطا مأ الوه عطغ1 وصم لم513 امم 
2|030 طكا|-0ع7 3 م1 لطتداه عط 300 ذومتتننا 
5 3|059 لكا مطا .5عمأوع: 4/06 05 5أ5/إاأة30 
.0 مق (7) لننلوء الا .0 135003160 عنلقط م1 
10 وطذااألالا .سعط معذأمكصما مهطة تعطتهة (8) عون 
00أطأمن5ع0 عانطننا ”5أمع056» ذ5ناموع وأ0ص“ 10 كاو ناه 
27230 لننوءأا/طا .0 ,معأاذلاة لوء1أأاهم مورلاكه عطةا 
3536/27 أ0ع60076 عط 01 عذلا 5لاملاأأاعملاة 
مقط أ ؟]أ بألمداء صا معمصلوو علط لانامنلا لاعاطاننا 
ممق اأوءئ]أامم لإط م0ععدامع»؟ لإامصمأة مععط 
أمع60026 ممه ووأعوامع8 .5عاعامعناه لوءأممممعع 
57 53 عط علوم م1 تعطاممة بلط 
]أ اوناوطألتة 150أ06/51300انا عوعمقطقع أمم وع00 
أ0 ع5نا ©6030 ع0311 .0 .اعنام أوعها 2 15علدرع) 
موط ١655‏ 00 ولأ أ1)2ع7الاقع أمعم6مهم» عللوة علطا 
مطعاطةا أ0 اعوء (وبربر6 352 05 5عملا معن/اعه 
01 اانا أ0 عملأ نواناء 31م 3 15 ونأل راممة5ع60 
/ا103 06 ,031101لء5كامأ أ0 ممتكا أحطللا إءعنلامم 
ادجعاأاهم 36م عطآ أآناه360 ألونامط 15 ,كاوج 
5أ /3/ا/[3536 121 130011 31 عللا عه 05اع51لا5 
عالاأعنالأة [2/اع7276013 عط أهط1 لصح عازمنلا 31 |الأك 
عط 31 3كلاك مأ دناه ع6 موه مععطووال/ا عط©طا أه 
عطأ أع13 ما إماناتأصعااعم 0ممععة5 عط أه ممع 
ألا مم00 ونأ أواناأ05م لتطةانلا ووعا 5عذا مسعاطمم 
.11 ومأد تلد ممعاطمام صمقط ]أ ومائم أةمممع0 ,0ه 


2005 


اأ506 306/5ع١‏ عط 01 وماصع52030 ه15 - 
عنأ5 ]الم 3 05 نممنلأجمره1 عط 0م عموعأ0ناج 
0عأداع) 15 ع35لام ذ5لط! .00301231100 ذ5نامأوااع) 
1621 لإومامع10 5نامأوذاع: عط أ0 55عمعمناة عط 10 
.0م 015523115110 01 لمكا الج 31113615 

ع2اع5 م10 لمأاعع]انلاوقما عطا 05 513/1 هط - 
51010 أاع15 651102165 منام 1ن عط معلاننا عنلامم 
.]أ 00 10 تاوناممع 

60-01 10 علدعنلا 100 15 تعللامم اأونأمعه عط ا 
5أا /ع1010 عط ,5أتعوالناذماً عط لإأأعهم مضه 
.1ع31| عط لإمط لععدامع لم3 الام إطاعناه 
أةل/ا0! 20 ,0ع21ع1ع0 01 5لض1 ممألا ,أعناعنراولا 
نال|3طكا مطا 10 50أ366010 ١351,‏ 0انامه /عللامم 
عطا مأ 15 ]| .5مم1لأو)عمعن ععاطا مهطا عتمم 
131 ,لناللقطكا لطا 53[/5 ,5وطاطة 01 عالاأوم 
عانام عط 10 مأ معع0 متأم نامك 0صق نمملأهع1اج 
اأعللا 35 منا10ن عطأ أه ألأمة عط! .ملأوألهع10 0م 
عالاأعنالأة 60211132130 320 دنامأقع01»© ]11:5 115 235 
0600105 إعا/لاومم عط )ع1ج ومهما 1أ5وا أمصصوه 
5 أ0 عملأ للاعم عط لصح /ع00 للاعم ع[ 
2 320 ل/13أ0ععط 3 طؤأاطوأوع 10 لمع] 
2 35 ااعلنا 35 لتلعأولاة 1631أامم لوعتطععو عاط 
(0015اع/ا00 عط /0؟) ع]|| أصضوانكاناا معمااع 
عط طعلطنلا 23023(25]6 ممه عط م1 /والصاة 
.115 نا كأ100 5أاع والاةطما 

عاأوت] عط 05 وملام قعوع0 5 لولج طكا مما 
لام لع مانن 320 آلأباط 5عأأمصع ممح 5صم0وصتكا 
5 6 (اع7اع015آ 05 30/65للا 6/٠أ660655لا5‏ 
.لأا 01 6601ل 3 مأ وواممالق0 5د5عالمع طاأنن 
لاامتوقعه لعل/إوام 0650131100 01 3065طأ 11056 
أ3انلا 01 نامأؤأنا 5 اع لأناىت اع وومأموطة مأ عام 23 
عط 01 5ع الامعه عالاء05 عط1 لعالهه 5دللا 
.(4) مععطودا/ا 


كتلط مضق ننالاجطكعا صطا 


25 إعأألاتة6.طآ.ع 5ولماواط طت كم 
أ0 3505م عط 51320350 ع0طن مأ معأدع2عاما 
عط مأ /أعللامم أوتأمعه عط 05 عاناتلج1 علطا 
5ناة|ااعطع1 5 و05 أ2متامهل0 طأا طععطودا 
[05©0م1305 0هط أعأطأناة6 م006 .5و5 ألننام اناك 
لوخم011 عط لمآ 5أمععممه لوعأوماهأط" عطا 
مطا لإ 0ع70قم 5عطلن] أمعيع]أنل عط - ”لصتم 
عط ألا ونامط عط ر5 مم7 لولم ع1 مغأما -مباواج كا 
135 /إ01غأ5أط 01 اعالامم ومأناله عط 0عم0135 50لا 
5 (اععنلااع 05[1100مم0 عط©أ متطناينا 5عذا 
0000560 ,500305 116 .عاممعم لالوأمع0ع5 ممه 
30 632انا 10 عاناأاناه أأعطا ممح عاناأكط أأعطا باط 
511 05 5أملاع31 الج ومالامأ5ع0 أمععا رع]ذا اأ/اته 
ععاط ل0عنعطتانام أعتأناقة6 .وملأواأنا6 مم شدلا ممح 
030 1131 عاأناالت1 اهما 3 300 5أمماع36 مزدما 
العا عط آه ممأكهلاما موألواتن موعم عط طغا/نا 


0 
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االأى 15 1316 و(اناناة/3/752أإعلالا 2 مأ 0ع 0لمعط درا 
.ع/الاج 

عالاأعنالأة عطةا ل0مملاعط أمعنلنا مباولحطكا مطا 
065614 قط عط غأوطننا معناع ل0مملاعط 0م 
16 05 و5عاءلاهء علالألاعمع؛ عط :لااطونمعمطة 
2 م0عادعناع) عاط .لنملأعنانأوع0 لصن وموأواأنط 
عللوعه26 ١‏ .لإالع130 15 مضه عانالاناه 1د1116امم 
/31طأ6 3 أوناماطا أععم35 ]115 5أط 1أ0 ع)دالاج 
5 0021135150 35 10012 31ط1 3150م مامه 
ع0 صضولأو قطن عط ممق لانمنلا ماتاؤنالا موث عطة 
مالاؤنالاا 01 لمأذناعصا عطا ,مه /عأها .(14) 
موأؤأنا 601003121106 لام طم[ 4513 56251آ1لا50 
عط 05 مملأمعععم نزم لإاله 0320311 لمعومصهطاء 
320 عالناأاناء أهم1]أامم طوثم عط 05 عالاأود 
./ا130©0 15 أ0 عالأًوط عط /إاأمع بامع05مه6 


عط :عنلامم لدء111ا0م 300 وأممأنا 5لامأوأاع8 
/50111أ1ام3 لع لاام5عع امنا 


مطا 10 م0نأأ6نا200اما أع6 علامطج عط صمط 
5 311630 ققح علا رعاعلإه 51316 5'منا0 اج طكا 
لو اعم لامك صأ ذ5لإولثااج 15 51916 لهع؟ عط أهطةا 
2 05 عللوم عطا مأ ذأ ا .أ5مطو لجع10 115 طاأأننا 
7 //إ3536 عط أهطأ لاومامع10 5نامأوذاع؛ عمتأةام 
0 01منا 3(10؟ 300 10111160 15 ملا010 معأ 3 01 
1ع أو امم لإ30ة51من مح عومعالهطاء 

5ال3]ع0 15 الج مأ معذامم3 0اوأ3:30م ذلط 1 
20 صلم لمق 21 ات مصساظ) 5مأممع ملللأ علطا 
لععتمع اعنطوداا عط ,ع5مذاامك ؛أعطا يعأقم .(الكا 
320 لد6 امم طعتطنلا مأ ع3 اوهلاع الع أه ممأكا 2 
300 ومها لااع/ا ]1 م2320 لمأو اوعأمأ5 01 50061231 
عط! .51914 3 لمق مملقكولظا 3 لاأناط م1 أاباء أن 
كاع53 0م136 ضصععط 530 عوالاؤمنا عطأ آأه اع0مما 
لمللاؤنالا عطا م1 أالع5ؤمضاط صبولجطكا مطا لاط 
/11ا1 001 الاعط 3 للاأباط 10 عاوونانأة 5 أعطممط 
ع! .تعللامم علأعلام0)م أ0 أعأمعن الاعم 3 0انام3 
5 لمأ 0ع121أما مععط لجط عأامصقنءاء 5أعطمممط 
5 كاعنالأة لإ(512000 0ط 1 35 0619115 
عاأماع 0م50 عطأ بعمأاع عط[ .نمأو طأوهمماا 
أع| 70110 درععكا لإاعلا 35ثلا 311ثانا! مطا تعلاأنط 
ملعا 0ععهلك<اء 5اه15/ا20 5أط 05 )عطلاناط عط 
5عمامم5 عط ععنلم)1مع؟؛ 15 ععمنه ما ماعطصمعمم 
.(15) ععأامطه 

ااعنلا 15 3أممآنا 01 اوذ5نئآع؟ لنالاجطكا مطا 
0 عاطنامء] عط عاه10 ونلا عذمطأ الح لإ داللاممكا 
مقط عنعطأا رؤ5دعاعطلعناعلظا .5ومأاننا 5لط 0دع) 
لاالهع؟ 15 غ]3اننا الامطك 10 أممعح ع1]نا معع6 
/ا00ا0ع10 5نامأوذاع؟ 0 7ه/لأو0 عطا مأ موأممانا 
ع1 010055 5ناوزااعمع: عط لإاط ل0ع1م0صممم 
أ5لاما 026 ,0530لا 5أطآ م0135 160 .0656150 
عط 05 عالنأقمط عطأا :ذ5وصالطةا ملنلطأ )عطصعمع 
مالاؤنالاا عطآ 0عأأمذ5ما كهط1 ع0مه مماأوذاع 


30 06 ]أ ,لأعأولا5 5لامصعوألطا عط 010 /زاللا 
#7 55أ5ع! ,لل1ع1ك5لاة 05ا20عوألمآا صة أءأمع0 
01 105أ5علا0 5أطآ >اأ5ق2 10 مط ومأؤوممطت 
ألا0]أللا لعاعثثا5م3 لإ30ع2!1 35 1 وصاأرع600510 
مأ عوناآع؟ ع121 10 /اللا 2 15 21100و لأدعنلمأ أعطلانااً 
5 135 اعطأه عط 01 /إأأءأأاءععم5 3 
ملةأ |2 طكا -معم عط[! .ممأ أوصواملاء أوعأممأةاط 
5 0166م والاقع) عأممقاذا عط لعلناوااه؟ أهط1 
101 لأعلنعة5 2051106 3 لإط 01619140 لاوم 
01 1060100165 عط لاه]؟ /زإوللات 131 لاذأن ما 
5 ]أ ع5لع5 ؤ5لطأ ما .عاناات] تأعط 01 ...ووع1وهمام 
أ اومعع.) عطأا 10 نمنأناط 0م00 5ناملاوأط321 للج 
.(9) أعطأه عط أه 

عأم0 لالم أتممنا |) 5121 عط أه /زإوماماء50 عط[ 
مالملا اعنام 100 ملو 701 010 (مملأدع نا ذ5أطا 10 
عط ونأنتمكلطألالا .نبالاجطكا حمطا ومقع/امن5أل0ع] 
30 أنا30ا ,01 1أدلااع065 /3األطأة مم12 مهو5ع| 
عط ولأعلاا/ 303 10 اه الامط لمعآ؟ 0مأ5عوولاه 
م2103 طكا عط 01 آناه 51916 عط أه معاطم 
ع0 10 2/15 نامع 5لط1 .(10) علتتدمسعاطمم 
.651010 لإأ5نا0أ/56 


2 0100 327 01 عذنا 11316 10 نلاه0لا 


ا163 2715000100 أدع01 أ0 طوألمأواط مه 5م 
امآ عط ع/اأن 10 1م266 032201 أنام31 ا ,مه تأنا6 
ما 10 و5عالناأعنانلأه طعنطووا/! عطةا وه لمنلا 
701 750 ,0ل53 عط 35 ,5هللا 3111| عط 1 .نان0 |2 كا 
ألا310ا .لز1م0]واط 05 /عأع/ماعاما صهة طهط] 
10 تنالاقطكا ضطا ,55عاعطمع/اعم ,0ع021امه 
5 605( وملابائع (11) ألاع/حواطعوا/ا 
الاع1ل علا .(12) 50 مداه 0 ملكا 5ط 3023151 
علط عط مععبلطاعط اعال212م وطللأدععام للج 
ل1518001001م» أأعطأ أه 3515ط عط مه 5يععاصاطا 
أ اذذ5ناأع؟ ا3ناأناك أأعطة :لضام وكاعجط 
10 طهأأناطلءاممه 5'صنللوطكا صطا ومواءعلأذكمم0 
159أ5ع عام ذألطا 0ه أنلام)ها ,لإزمأةاط 
5 تناللقطكا ضطا 05 للزمننا عط“ :ممأؤناعصضمه 
عط 31 معكامها! عالا...ل1012 15 عأوه! 15 300 31اناع1أه 
معط مأ لعنع/امء015 مم3 /عللامم 01 لإلمامأوطة 
01 101 طأعلوع5 001 أل عاط ...5م10 داع عاطوأ5 
1 1360 /اوم6اماء50 5'نناللهطكا قطا .أقطةا صهط1 
05" ]أ 15هط1 لإلمأواط 10 ومأاصهعمط 3 علاأن 
6 كاع63 عدره ااألا | .(13) ”علامع5 15 0ع005ملاة 
و أة ناا ع م6 لطا 

1 ااألالا #منللوطكا مطا أه عذ5ن علهم م1 نيهلا 
5 1010 ولمأطاع م50 1306ماع 15 عاطأة5مم اانأه ع6 
/الا01|01/1ننا 413 3أأاؤراااا عط أه علهعم5 15 5هع10 
2( 300 51916 طأه0 زه أعومممطا 15 مه 

ه203 لالمأوأط 10 نملأناطنامهت 5دباواج كا مطا 
5ط مأ مع6لمعوع0 عط غأذلانلا أناط ,لمعأتمملا بارعا ع 
53201010 3 05 طأومعلئأ5ه عط هط دعاملزه 


0 
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ا 


لا 10 11311مصللا 15 ]أ ,3101م 5 ناج طكا مما 
عط أعللا0م 01 عالأقم عطأ أذطانلا 51300/ع0طن 10 
.5 360105 50016 


102010 عطأا اعناه الهع؟ عط 1ه مومعلاع ع1 
:52 


اع/لا0م 121 5وطاطا أ0 عالنئهمه عط صا 15 ]ا 
13130ل6»03 عط أقطة مه لإطاععومعاتط 16 ذ5لممع] 
كاععا0 10 .آاع15 316ناأعمعم 201 0انامن عالاأعنالأة 
010 50006 أطواعننا علاأووعع<ا عط ع631306 مضه 
أطوام م20١‏ عط ,لعااألاوعة 0هط ذ5نمهأط3م امه 
01 721165ع6 ع7 لإ عط ععوامع؟ 165 لمع لاونم ع6 
10 ع20ع! عط زط ع0هم عمامطء طعوع .أمعناه باط 
لالط أنام 3100نالأأ5 لج ]امم الاعم 5أط 10 ل0لاممد5ع) 
05 عالاأ03 عط مأاع و1 مأ 5]أ ا .و صصعزأ0 لجع ج مآ 
عطأ غأهط ,0عء55ع:51 ننالاجطكا ضطا 35 ,5 وصلطا 
1011 100 علامععط 15 205ع]1 عالاأعنانأة عأطععووأاه 
ملمءعا الععطاط عع2] 10 5أصهنلنا مطننا ,ع0دع| عط 10 
5ط عأ2ع61 ,ر5اع0|أناط ]15 عط أه كمه أتطصة عط 
.1 الاع0 ال03 300 351 الال 

لاعلا ,للاعألا أ0 أمأمم لوم 506161601 2 صساط 
23[01 عطة 0160131 10 5605 51216 01005ولا 
01301 10 35 ااعنلا 35 /إأعأء50 ع1 أ0 5أاع00م امه 
عط 5الاحة-5ألا /ا010ممألات 01 «لالاسطتصاتط 5 أاع5]ا 
05 5006131 

ل1ق7 مقط ,5ع 1أع1أ506 (طالاؤناالطا ما ,م511 ع1 
5 00106156 10 وللأم ع8 ١ط[‏ 5ع ألاءا01 
./لاأ50616 01 ل0لأ2 أمع5عامع؟: عط طأنلا لاممصضمانات 
م ااألا 5'عاممعم عط 3031051 005 لالملمممنام 
أنا0 ألا أملأممه أأعطا )عضن 51216 عط مععا 
.(18) لاأاوأاع/501 01 7[الالمااصاط 3 11 ومأللاوااج 
015 ونلا طأأنها أآع| 15 51316 عط1 ,5لاط[ 
عط 01 0101005 ©5020 طأأنلا ولأوؤلة :5ععأمطه 
لاط 5م0100 عذ5عط1] مزامءغ] أاع15 وللأناه ,لإأعأه500 
.1ع ع7 له وماألااع 

5ناأناع: لإط 0ع2003031م 5131# 21ع10 ع5[ 
ادع عط طئأ/لا 00 10 ومتطاممه ذهط لاومامع10 
,0017010 01ص ه00 ادع عط لمق أجع10 عط ,معلاللا 
2 ع1[ .0065110560 701 15 3أممأنا ماأاؤدالا عطآ 
اعلاعم 15 ع66 26م عطآا ]1 أمم 5عم0 أهطا 
5أا ]أ ,0000511 عط م0 .وممننا 35 ل0عومعالهحه 
ع/531 10 /ع010 مأ لع تتقاط 15 أهطا عننأع10م عطا 
ع1 


:ةلاع“ عطا ومتلمأاظ8 


ع0 10 566175 31101أ30 مأ ملاأاؤنا/ا موث ع5[ 

.ع عط لاط لعااعمع؛ 300 لعنوطناة طامط 
أعطموءط عط آه أقطأا معطدقئعطء 5ملاوبانطا تصصنك 
ا آلا10 عط] 01 31ط1 ل0ع2اجع10 مضه 
ر655اعطأاع/اعلطظا .قاط لعمععععناة وطللا 315 ]أل طكا 


2005 


5 2|005 طكا حمط| 300 3أممأنا 5ناوأوأاع) 
.اع/لا00 أ0 عالاأ02 عط 01 


]2ه عطا :0ه /زإ1أل101 انا ةآتأأباهعط 116 
01111111 


عخأ5أع 270201 أوأضع20مع13256 عط اام 
ماععنتااعط /إأأأجناوع 05 ع5مع5 3 أطاوناه:0 5دموأوذاع) 
ممأوناع؟ 3 010 لإااعة؟ ,نعناع براهلا .5 وماعط لولطناط 
05 لإ الج ناوع عأن ه3650 عطغا مه ,لطقاذ! 010 35 51أذ5ما 
انام لاعلطننا ,/إأاجبامع ذ5لط1! .(16) 5نعناعزاع6 
أ0 عالاأعنالأة أحطكا عط لإا مععمقطمع معع6 عنلوطا 
بأعطممءط عط لصنام36 مع الج عحانلا وطوق4 151 معطا 
عط أه0 لزاه غمص ونأ0مة]5ع0انا عطا 15 لوأأنا ١5‏ 
لع6نالع5 530 35طننا 2150 05 أناط مضا طوم 
50 5 لامالجناوع .05طمألط لمعنمع/اممه ععطاه 
01 للعأ5لا5 311 101 0010 مط أأع! ]أ 2ط أموممممما 
عط نه كااملنا 01 نوأ5ألاأل :0 5م01 01 مه21/2110م56 
.لا 100100 لاضق 01 53515 

علانأع 213 عط معأطوتاطوتط لفط دبنواجطكا مطا 
5نامألناع؛ لوث عط أ0 /عأع3 هله 132136ل6»02 
لاه هط عوعاه آ عل0هم عل .لإومامع0 
علطأ ع/أنو 630 00303503م لعأمذطا 5نامأوأاع) 
عط 015 تعطصاعم نمام طاعوع م15 لمأو5ع ]صما 
عاتطنلا 600 لاامه ومالاعطه 15 عط أهط1 منامنو 
5 10 ./ع20ع! 3 وماألاع00 01 م010 قلق ومأ/ل ه60 
300 أو5ناط عله ,صقاذا أ0 ملأواءع قطن بزايهع 
وأط اله 0ص 300 مععلاتطعط عالمنا أمععءأل عطة 
5 001260معع.) 15 وذاأعط ننوصاناط ولا .وعاناأهع61 
1ل|ذ| مأ مج ألعلا 

طوتلط عط عمداأوهما م16 آاله ]01 أمص 15 ]ا 
5ا اع 3 05 1238105الطمص 10/6 (2لأمعامم 
.0021 05 لمكا 5ذلطآا 5125565 31طأ لزومامع10 
201 00685 لإومامع10 5نامأوناع؛ ر55عاعطمعنيعءلم 
عكاذا-امأوع5101 طعمممه 2- م1 أاعذاا ألما 
عط طانلا. لعننقام لمع ألم مامه طولحأأله0ء 
101 0ع56 ع5 أنامط]أننا 600 10 /ا13م 10 6م603 
.“6515م 6ط ,55100315ع101م عط لاط مهأو أ0عما 

عط 01 علأوا/ع21201ط©ه أضوأمممما لالط عط[ 
0علاع/001 66 م16 لالت 115 15 لإألطنالطصهك للتاونالا 
1 3206© للها 56ع16 .5لللةا 600:5 لإط لاه 
و5عأامأعمنم لوعمعون عط لإامه غمص صطوعم 
الج 3150 آنا 6ل600 لإاامط عطة مأ مدآ مده ععنيعزاعط 
!ا .]أ 160 30060 0م3 معاأمصممه معع6 هط أدطاننا 
5 (الأاؤداللا أهطا 5صضوعم عذعط1 لاط 5د/لا 
0 320 00أ3/الت5 أأعطا ع313016نا0 10 أطاونامط] 
ع/3601 ولاو ملمع] /[ا600 لدء1أأامم لامج أمعناعم 
5أط] .(17) امأم0» 5]أ ومأموو5»ع ,0 /لأعأءعه5 عط1 
ع3 131 005أ5نا|!أ 2١3[01‏ عط أ0 عه 15 أمأمم 51صا 
الهلا عللا 35 ,205ع001/م لاأاؤنا/ا أه نجعط عط1 أ2 
عط 05 عأوها عط /لامط وماعع5 ع1مآع8 .عع5 
مالوهع؛ عط أه عأوها عط طتاننا معط5داء موأممانا 


0 
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هه 


2005 


5 060 (لاأاؤناالاا ما 5ع مررأوع؟ 11219320 انام 
2051 ع1 الطنقط أهقطة ع5همط1 عللاعممة عاج 
0ع201 لاعت “31300م ذلط! إ5عئاعاء50 لوعهمنا 
0 معامنا لإاع5ماكن ذا ,بلعم اماع لإاعية؛ عممص لمج 
30 519185 مععلالطعط عأوها أمعووععلزأنل عطا 
(21) 5م اأ50061 


01 0015! 5ئا10ل1أاع؟ !1 10 عناك /إل0ع1:30 عط ذا 
2 هط1 


51 عط آه عانااتةآ عط أه 0015 عط عغ3 أدلللا 
5 8106 لاا 301011560 لإاأنانا عط 0انامنلا 12 
مملأوأع1معاما أه ممعاطم6م عط1 5#أعط1 5ه 
10 أ3ولأ5علامأ /عمعع0 3 اعناعا 5وأطا 36 05ع06 
.علاع 5نا0قمع ولص عق 1غلاء 

5نا5 / 1 أأ5ناالاا 312 عط ,2311501م01» لإالقطاط م 
36 ,206 لمعم مألاممه ,10منلا لجعمم)ناع ضولأذ اتات 
035 (لالأوناالا عط ما 5عذا معاطم1م عط 21ل ,اذا 
لاأاؤنااطا عط طعتطنلا مه ع025 ذ5نامأوذتاعء عط متطاليها 
ولط ,وا .]أأباط 3200 لمعزأو2مأ 35لا 51916 
ع6مع0ان/اع 05 مم15 عطا 5آأ معطا 5أدعطامم لاط 
35 ولامطاتواهء معمم5:)0 يعناعم 5ل0رأاؤدالا .أاع5]ا 
0ع5201 عط مععنلأعط 5اعلأممء]آ عط عامدوا لإعطا 
مععللاع0 ,علأعاعطآ1 ,300 عصوأمام عط لصمة 
0115 لومه11201181 .5ع ]أامم ممه دمأوذاع 
لاأاؤنال/طا ومكلهم معأأه وعلط عصدة عط©طة نزوة 010 
65م أملاه عط أ0 أ0مام عط 5ومأممعلمطة 
أولامطاام .0اذأه130211 15 مم لوأولتاع تعطا أه 
530 1165أا0م 0صمق دوئأونذاع؟ 16231 عناو3 قوه عمه 
مععط يعناعم 0ط عاعطأ ,رأع13 مأ 0ع2121مع5 معع 
بععمعط .أ أمع360 3200 ع2 معط م16 املاع نامج 
0ض 1165ا0م متععنالاعط لملأومع1 لوملمه عط1 
اأعطا 16 علانل 35 05 أأونامطا أمم ذأ ممأوذاع 
2 35 ألاط 100165 أمعنع0111 بعلن ]ناعم رمه 
موث عط١ا‏ .طغأهم أطوك عطأا صمم] مملئدأناءع0 أه0 
6531319 300 لإاواعاكه هم لفط م0ازمنلا لرأاونالا 
.0لا 75اع58 0111163[1م عطأ مرمءغآ 5نامأوتاع؛ معطا 
6 10 63155مم30 /إ13060 01 أمهكا ع1 ر5لاط1 
5 5ا0أوذاع١‏ 00560منا5 014 ادع علطأ مأ 106210 
مع06 3 35 أاع1 15 لإل1306 عط! .51916 عط آأه 
وم ,اعلاع| (3نالألاألما عط1 231 لم2 أدناء!آ 
عط مععللااعط أو ألآممه 3 35 لعأ5دع] مهما 
.(22) للعأؤلاة 0121م 115 300 /إأأطنا مامه 


:11304 16 3115011م011»© لإلقلاط نوعط 


5 ألامطةأننا مم 15 321505م0مه لإلهما8 
101 0106© طلوه غطوذا مم ]أ 5لصمأصممعلمطةه 
خطوكق عطةا مآ ذ5وطلطة أنام 10 عاومة ععطامصه 
.ع /اأأععمة5عم0 
عط م1 لعامنا) مملأدألعم ممه لإاطععوععاط 
معع/لاع0 01310 3 35 وصكا عط1 01 عوومماا 


5 5186 عط مع31ع1 /أعأ506 لام مقط لإاعة! 
,”“لقطتو أن/اعا” عط1آ من ع1 10 .010 ذ5ورزاوراا 
5 3 اأعأع6 50 0انا0؟ 01 أ أ30مطأ 5ل أاؤنالا 
5 5لالأوذاع؛ 05 /إ600 3 :559/3 عطا صهطة 
عط مأ مصناه؟ 5عامأعمةم عط /زامه أمم ومأباعما 
5ل أع امه عط 21ثانلا أ0 الج 2150 أناط كامهط لإامط 
6] .000 3200 5310 علط 10 0ع05مملاة 
5 51916 عط أه طعوع؟ عط أ0 أناه ألام لو 'أنلهد 
.6511 35 ع]|! األاته 01 5أععم35 لاوما 

مأ 51956 عطا ,له و55 عط 05 عد5نوعهء8 
مالملا 0م أمعلاع1م لاالوناونا 5 1185أ16أ506 (أأاؤنالا 
201 00 عللا ]| .(19) “/ع[13اللا! 3 ولتصرمععط 
9لأوصقط أقضعلطعودعممأ ولط ذ5أطةا لصضوأمعمصنا 
علا 00615130نا 701 لأنامه علنا 51916 عط مناه 
لاأاؤنا/طا ما لإأعأ506 300 5131# عط مععلطعط 1أام5 
01 601110117 519185 عذعط1 اعطأعطننا روعأ أصنامه 
.6501م 553/1931 علطأ 10 لللمآمهك أمم 00 

عط 3ط 5للامطة 31301010م نص أطنالاجطكا ع1 
ل50أنا00ة/ 15 51316 أمل001 3 أمعماممم لزعلا 
01 طغأوم عط1 ده لإمدوع/اج 15 عمه للاعم عط1 
5 05 0606855/م ‏ عط[ إصملام نمه 
لاوا 5ع اع] عل 0015 
300 51314 مالاؤناا/اا عط أ0 5أممأن عط 5 اع اأأج 
رأعناع ناولا .لإأألجع؟ لااونا 15 5 علاأ5انامع١‏ للامط 
6 ااألا عط لط يعناعم محط 5عأعأ506 درللأاونالا 
5111 3 1315 /ع000510 0م لوذ55عا عط] ننلح 0 
اعناعم مقط 553/5 عط 05 (ممألأوءذاممة 
اجعأطصضة لا ومأمامععط مامء]آ 51916 3 لمعاعدعمددا 
ْم20) 

ألاع0 اأعدعملطأ انلكا ولأكلقص عط طاوامطام 
201 ,519165 (الأؤناا/طا أمصباك موككم الح نه 5وصهط 
5 ©5016 .36106 10 عذمطه معط 1ه اله 
11 اأعطا عوصمهطء 10 اأأ/نا لجع أأامم طأأنلا معنلام ممع 
أطوآ 16 050056 5ع أأعاء50 ؛أعطا 01 1وطا لمه 
لاأمصة) 513165 عط 01 5ع للج عط1 .وتمعما 
ل2أ506 أأعطا ممق لإلمأواط تغط لإ مععممعناكما 
0ل ع5عط1 (تاعأآه لإزعنا كل100 (أمعصامم ]نامع 
اأعطأه عط 300 أوعأطلاهء عدمه :211111065 علرعئلاة 
نات 
:]0 60051515 ع0لا 31 اوعأملاهء 116 

ا10أ0ه00 10 ع030) 5نقلدا /573/13 عط1 ودأولا- 
(اناأاع/لاومم عط 01 /ماللقطعط 0000 عطأ الج 1آ0 ]115 
5 ع12ممع1 200 لإأعأ500 عط عامصةتغ م1 
لاع1أع1م عط تعمصن (معمممننا لاالواععمة) "قمع 2 اه“ 
/لإأألت201 [3أ506 300 لإأنام ,لمقاذا وأ30ناو أه0 
:]0 60151515 06لا ]3111 011131132 نات 116 

011/19 ,0قاذا ع/اأووع001م 3 101 ولأكام/الا - 
الج نانلا00 وطاطعةه 3200 تاعلامنلا 10 كأطوك تعطا 
5 ااعللا 35 715اع100ع/01 0ع1أم5ل1 5نامأوأاع؟ عطآ 
35 60051010 00115 00001100 
أ0 عقطو0 عط مأ لإااج؟ 10 لإلمجع؟ 300 1516ل ه0مم0 
01/11 31151 الا0656 لاق /[ع3 001 ماع00 


لبه 


5 ©2306 كله 9:42 4/4/05 ©5106 وصه غ23 نط1 


ا 


1 3 5 غأوطللا .عمه لوث أأامم 3 عررمععط 
علطأ أ0 رماوعلا 0ع312الاعع5 3 701 ]أ أمعصسو اهم 
50أا/اع355 توأعنع/ا50 عط أه لإلممط لوءأطالامم 
7م أو ]أا0م 014 5صمهأتأعصنا؟ أمععع]011 

أ0 50306 10013110105 لاعلا عط ,لهم 15 معط 
لجءأأ5لام ع05طننا (25) '500165 ملأ 5 ومكا' عط] 
معننوعل 0م طقدع مععنلطعط 5ع321أل0عم عمه 
لإاعلا عط أ0 وكام عط 16 مأ عممن عنلوط لانامه6 
مق ”2110021" 35 5131# عط أه 2م10 صوذاعوهءتا 
.”ل53اع/اأمنا“ عط أ0 'مكوعاه معطا 

5010116351 131 5نلا0ا5 لاو0امعاع:3 1اج11أامط 
عم0)اناع /زونلا عط 0نقاذا 0ع121وة1مأ 0هط 43515 
اولأس قطنت 0م21 أوعامأ 0هط 

اوع0| 3 16 أمع30 لإأعنعم أمم 0ل موادا 
للاع0 3 ألاونامط 2150 ]أ زعانلأاناهء 300 لاعووعة! 
للقاذ| غأهط1 30160 31-4435 .لا .لمعلزك .لإأألهمه ١!‏ 
المأ عط 0ع همعطا لم3 /مأألج م30 أطاونمءط 
2/5 عط عأاعطلننا عازمللااعم لوأعه5 عطة ملمم]آ 
.(26) 3ع عأمنوأوا-عم عطا وميه ”لعلامنأوع0 
للاعم كوعمذا 3 لعأكلقه ,للأتمولأذك قط عكانا ,صواذا 
/اأااتطمصمأ عط عامط أهطا عملا أه ممتأمععممه 
5 ,106 أ0 لمتأمع0عم عط]ا .عملا أمعاعمة أه 
125101170 ,مقع 3 00ق3 ومتمصأوعط 3 ومأللهط 
ع5 /األانا عط مأ معمم 01 عن ألاأج 0م30 ععدام عطا 
ع1 اللاع 500 30ع! أكلاما علالا بطلمآععمعط .(27) 
مااع عط] .لوقضأاض3ع0 3 عللقط أ5لالط لإلمأواط 
5ا0 لاع 5أطةا 0عاع/015601 0ط ع60 20و55 أهمع8 
1510 لم0 05 أ5الاط 3 لأ 0ع]اناوقع؟ 11231 165523206 
علطا 01 630361165 عط دمأ 0ق عالاأنا؟ عطةا ما 
م1 وراعط لوتاناط 

5513 5010156351 لأ 0ع116أ136م 15 ]1 35 ,ناذا 
300 عانالاناهء لدء ]اهم ادها 15 ملواع؛ لانامه 
,56605 300 عأوه)| أجعه0! 15 10 و0أ3206010 علاامناع 
عط ما صواذا مه [اع5]ا صضوللج 3150 قانام» ]أ اط 
االثة 316 5ع]|اأطأ055م مللأ عط1 .251ط عا0للأالا 
م0 
7ك طوأصنالاقطكا عط أ0 أناه أعو م1 بيرلا 
1! ,4513 5010158351 10 "الامأع0" عط1 عم 
للاع1؟ طاءأللا آأناهم ع0مه 15 عاطأ055م 5عترمععء56 
151 3200 021131365 :5ع<21300م 
لج]أا0م 011132130طآأناة 0ع25)عمع0 5م م5001 
21015 صق اوعأطعيوعاط .5ترع]أ5لاه 
300 عل/الأدأمع5عمع 0م0241عمع0 5م م5001 
15 ومانحولا .5رمعأذلاة لوه ]امم 6021133060 
ما ماعط صوه مع انمره لإانجعا©» 33060“265م 
ع/ل 10 تأوناملع 001 15 ]أ لإطننا رومأل صعطع )مكمه 
1130ل03» 30 لأؤأاط5]3ع 10 لطأم انع مج 
.1 أ5لاة 111631امم 

ألا301 ]6555م 35لا لالالل2طكا م6طا 
320 ,005ع516لإ5 ل1163أا0م ,1060100165 ع/انأع 22 
م5 لمأ ,لإأأمة1مممطا 727051 صق 5م0117 لموتاتاط 
5 الآ 0ع/ع00510 إعلاعم عط ,رطألهة؟ 5لط 1أ0 


2005 


ا3/اع6013 37عمم)اناع مأ طقوء مص معتتهعط 
/61أةآاط لو6]أا0م صمؤوأ5ق8 05 وم ع3 (3065 ١دل0اء1‏ 
عط أ0 مض16أم200 أعطأ 0 علأمه صا عابللاناه 0م 
| ,1361 ذلطا ولأنعلاموؤأنا .لموأوذاعء طلللاورالا 
50ل | الامطع5020 كأهط1 لع الدع لإاضع00ناة 
0 لأأنام- لأتملأذأقط0 لمق لطقاذا لمع2112أأمع655 
/ا10 320 -01210 لانلأاناه 15 مأ ممأوذاعء اعوهع 
© عط أه0 علمأوممعاطمام عط أه موأؤأنا عامطين 
..5830 15 0ه 0ع اناا 25ثلا 

ماتاؤدالاا ما م5121 عط أه لإامع30] عط :أع13 ما 
201 0085 005 أاوناا/اا أه عمأآع عط 0م 5م نأع5001 
اأعطا طعتطنلا مه ع635 ذ5ناوأوذاع؛ عط مأ عتومأواءه 
كا36! [1013 15 مأ أناط ]اأنام ماعلا 519165 

عمماناع مأ أقطأا عم 5لطامعء وأكم مأ ناذا 
3111 .5نامأوأاع؟ عاعلنا 51916 عط أه 20015 عط 100 
0 5هط1 عم مألاممه 5قللا | ,مملأاععائع) عمرمه 
ا1012 3 له 5139650 لالامهت لامأأعنانأةممه طلولاناط 
لمجأام وطلأ5ةا عط ربعممعط .03515 6ئ1أ35اع00م10 
21015 08 آأأنامط عاعن/لا 11005آعنانأ005ه6 
5 3510| عط1 صمقت 031105ناناه1] 
3 ل2نع-00ص7 لمق لدعتطعوعاط مامءاً ولناامة 
ع5ع6 لااأعط وماملوامعاع .(23) 5عاع5001 
0 الامط 35 عنااه 2 علاأو اأعللا ,/ا02 ,5ع2321300م 
عط ومتلهع:8 بعاعلاهت صوأصنلاجطكا عط علوعء6 
معاله] عصوة عطا طئانلا ومتطؤواصة 5وصوعم عاملراه 
للاع0 3 10 ملا ولأطعم0 300 5لرعأدلاة اهء1]أامم 
01 50 ألا 01 عأمنو الال 


ولإلاع نوعاط ,/ا311ا0ك! :لودتلاأناط 51216 موأكم 
١51310‏ 300 ه211 1أل0ع1ا 


]أ 35 131 35 ,306أأاعط عتمطقاذا«عام متهم عط[ 

.عألما ذا ,4513 6251آأناه50 مأ متطدومتكا 5مععءمم 
لدع نأأاهم عط 0عم3لا5 0هط لاعووع! اده]أامم 5لط 1 
نامأ مأ صعع6 7320 غأهطآ 5دع3 عط ااج أه عانا اناه 
/ا 1060100 ضوعم6)ناع-ه00ما لعالوهء 50 عط طقاننا 
طهظ4-ممط ص'أطك عط ما ذقنا لإ معنهطة 15 طعاطاين 
5 10 امععنبامع .10نمنلا ماتاؤنالاا-أمضباك ممم مطة 
0م اناع-600ا عط1 ,لمأؤ5ع)م)اء أ5عام تراه 
01 لقأآأناطأ]أ015 5166 2 05 000515515 لإومامع10 
ع1 .لإال600 (3أ506 عط أناهاوناماط1 )ه60وا 
أطع1ع0111 1ع0انا 0انا0؟ رموأة ألا أل لجأع50 0امأععاط] 
علطأ ,أ5عأام عط أ0 5عاناوا؟ عطا 10 5اعأع) روع مله 
اللامصا-ااعنلا 5لط1 .)عىهطوا عطا ممه مأنونلا 
طم عط مأ أمعاق /اأباوع مص كهط طاعاطانلا ,لاومامع10 
5 ]أ أقطأ عذمعة5 عط مأ وصلأاوعمعاما 15 ,لاءمنلنا 
اعاطنلا ,مهلأو أمعو5ع1مع.: 05 ع0 علطا مه 0ع535 
0316001 50613 /زمق 05 وأأأاععم5 امم 5عمرمعع6 
01 ع30مطأ 5تطآ .(24) وصكا عط آأه لم5عم عطا ما 
لا500 5060131 عط ط[أ 05مأعطلآً 0م5021 
0 أنأعناقه 15 /ا600 5' وكا عط مآ لعاطصاع255 
0 ل05170001»© 5ناوأوناع؟ 3 للامط ممعطع م ممه 
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3 أاع15! طآأ 15 006511005 3([01 ملللا عذ5عط1] 
اعلالاقط3 10 .363611001517 30315515 011313016 
مما ل0ع5نا | 1ط /[ا52 أ5لامط | ,ل10أ065ا0 أ5لآ معطا 
250110 131 51216 10 001 3200م 05نا0 كا 
09أمأ03 05 للنننا طوث عط مأ معومقطه مهط 
/لا0آ5 10 ]أ 0ع5نا | ./الألانا0© 3 ولاأطصناء 01 ععللامم 
عط1 هط ,عنا30م0 الأى5ه 15 لز(مأواط 961ط6] 
5 506161165 320 519165 مععنلطع0 متطكصه لهاع 
أةاناأاناهء أ0 لإأألهع؟ عط أهطا لصح عتتجحممعاطم)/م اناه 
1 5310 15 ]أ عاعطانلا 5ل/لقثلااج 701 15 5عمعمعرع]011 
6 05 63515 5لاوأوذاع؛ عط 0عغطنه0 ١‏ .عط 
الامط عع5 م1 عاعنالأة 35لا 300 5131# 5 ما نادبالا 
أ0 05الأءأنا عررمعع6 صقن 5غ1أعأه50 ماأأؤنا/اا لاقهع 
-طمص صا .51916 عملأومم لجع10 عط أه طالام عط 
56000 عط /عللاقطت 10 ر5عألأملامه طوم 
اع72700 قو ألنالا2طكا عط 21ط1 5تاعع5 ١1‏ رممأأوعنا0 
5110170 3 ألاوط ]انلا 3635 631لا مأ لإامه 5عناممه 
عممعنااأما عط تعلصن لإاطوطام)م م1301 موطنا 
عط مأ أطونك1 لالدأءاأعمناة لمعلا 5/ع20»ع١‏ 01 
2ط ع 001لا 

مق لإعطة زممءأ أه ك5اعماط غأم0م ع3 5عانا انان 
0300 (ناناأاناهء لإمثظ .لااللاماة آناط عوصضوطه 
300 3051م عط1 أ0 27©55ع3/لا3 0000 3 3505 ع0 
عأأع0100م3 :3 5ع لأطنامكء لالاؤنانطا .أمعوع)م عطا 
0 اا ولتمناع ل للعلاه عط | .3514م عط أناهط3 
مأ عأ3اعمع0ع06 قوه م032 ادعلأنه 3 غأهطأا ذا 
300 ععقضع مم -لاع5 أه عاعدا 4 .لهقاذا أ0 عناوللاته 
631 عاناالة؟ مضق /إأأازو2] 01 ودااعع1] مع06 3 
00 ذاطا 

5أ عاعط1 0 نمنالاهطكا مما أعنمععام]أ ععناه ١‏ 0أنا 
36آننا 300 أدع؟ 15 أ2ثاننا عع نلاع0 اعتاممء]آ لجع مم 
مطا انا .مهأأوأاع )معام أ0 اعأأدهمص مأ عاطهام)م ١15‏ 
عط 10 0م5داع١‏ ممأأونأأة 3 عطعوع0 دناواج كا 
01 ”علاط مأ35اعمصمءا“ طوعة لمق "51216" مونم 
طوضاط (55اع/أمنا 3 إوعلاع) أوؤلاز عط لآل 
0 0اامنلا أععأاعم 3 05 للوع01 15 لإعمعممع1] 
عط أمم 0065] #ع2ا2ع) موه وصاتعط موصتط 
لم3 وقألاأناط 5191# 01 م0نو1أ3:30م طنوأصنا واج طكا 
أل52)ع/اأمنا 3 لإأمماأة أوعلاع؟ ممأأعناأ065 51016 
010آ #أطعماطءع/001 05 أعصة ملح اتطمم أه عأوها 
امع/اوام عام عط نزام لاو6ام0ع10 51 أمناماصدرهك أمم 
5 نال وذعط ااذث #لإو0امع0 عتممقاذا عط باط 
0 ,اعلاعللامط 001 00 لزعط 1 .لعكاوج ع6 15 عنلها 
عاطأوناةام 3 66 م1 عاملطة | غولننا أ5وملج30 
ماما 5عل12 121 واج طكا مما 01 هتداع معام 
28126 لاأاؤنااناا عط أمنامع36 


ع5 2 15 وقأمدعا /إ|أة55عع6ع5 35 06 'نوعلذا 
/ا530 طق لا |اباأطاننا عكاممة صناواجطكا مطا .عاناانا؟ 
300 0ع55ع0ةأنلا عط لإعضع0دعع0 3406 156 أناهطة 
.عمط لاضق عع5 أمم 0أ0 عط 

105 كا لطا أهطة طأ أطو 25نلا أنام)3ا 
/5101آط 10 وصماصوع7 3 علاأو 10 0عمن13 /او5061016 
مناللطكا مضطا .علااع5 10 0ع05مملاة 15 !ا أهط1 
لانامه عاعلاه اوتقعأما عط نتامط عع5 7001 لانامه 
عط عاءلاه عط علهعط 10 .لاع15أ ومأأجعمة: م510 
لعأأمذطا واأناو0ع8 عط عطقت ,0ه ,لأأاورا/ا 
عط! .(28) عوصوطء 16 0جط و(اناناولاء 5ج أ/ع/الا 
لاأاؤنالاا 22م ملأ 0ع1ا2م معع5 5لهللااج ,رعانء 
0م 16 مقط ر5ع5أماه ذ5لط 01 عأأمة مأ 5ع أأدنامه 
ع1 0مملاعط 0065 1ط أاعوصاط أه 5ع عط1 
10 .001/1 ولاننا ع5هط] 015 5ع01ه0ط 12م 
عط 35 ااعلنا 35 51916 عط ,كا135 ذ5أطا مأ 0عععمناه 
5 ع1 0ل303 (ماعم0 10 أمع300 أذلالط /إأةأ506 
عط ععدامع) م1 (لمأنأواعماعاما 5نامأوذأاع) آه0 
5 لإ 5253/29/7 عط ما ععقع| عط أه لامصموقلاا 
,201/30131/5 الأمنا .(29) وطاصوعم ع3 ملالكانا 
5310 16 0 ]0030م ع3 0100165ع10 5نامأوأاع) 
عاط3ذاع اتنا قض3 :#للعأولاة لو1116امم صوأص ننج كا 
ةله 5 طعلطنلا ,لإأنخصءع لوعن 5لاطمواعم 
5أا تأعاطاننا ,لإ أألونامهء عأدعه 15 /إأأعهم3» أنام اننا 
30 /لاق! أ5ناز © 216ع01 10 /[303611»© 1لا0 !]نلا أ5لاز 
26231056 أ5لاز أمضع31م11325 مضق عطلتأوءم ذأ طعتطنلا 
6 ع5 10 5210 15 1 

م2103 لكا عط1 6م6563 51914 3 لون ناولا 
07 05 عالاأمع/301 عط م1 امعكام ذا 5 ]أ معطلا عاءلإه 
مععكا 10 ولاطاممه ١5‏ عتعطا معطنلا ممه مهم 
لمععص عط ١5‏ غوطلاا 5217ع/اأمنا عط 10 معأعع ممه 
عط اعتهننا م1 لإامه مقط غأقط1 5121# عط1 ه10 
معن لإطللا 30(9) طلو و55 عط آأه مملئوءذاممة 
0 لقلقا مطل 15 معطا معطنلا أمعمم هم 3 عللهط 
10 1قثلا عنقا كم أاؤناا 0ع0:21ذا30 0110 عأدع 0 
1 10106 5191 5أعطمم6م عطا عنوالما 
عط مقاط 01ص أل ندا أجطما لإصح أفطة ععماسصعمع 
ع1ألا0 عاعللا 5066655015 5لط أهط1 3200 أعطمممط 
.»ع 16 مم11 

10 نوتأنااه5 لامج علاأو 001 10ل صنواجطكا مطا 
,10 5عل/ااع275اعط1 0ع 05( أاؤناالاا 121 3556صمأأ عط 
و0متأععاأع؟ مال 3 لطاعط مع أمعو5ع)/م أذلاز عط 
.65 لاةة اأعلاا 


:ا وداعة؟ له11 0 


ماأاؤنالا طم ع1 010 /الا0 ا 

105 كا لطا لطا لعادعلاع١‏ ,و(انانات 2/1 5ت ]اع /الا 
35 1 5أ الامط محم 2 أاع15 ع5أ2ناأءم/اعم ,لو 3130م 
ع6 10 تماعع5 3635 |صالاأاناه 4126-نمط 50116 
طم“ 50 16 /اط امع أطوطما 
0 لإااعع1مه ونألممم5ع8 ."و(اناناواء 5ج ]| ع/الا 
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0015 
مأ 0156010155 /أ21 معام“ نه م0اككامنلا عط 31 031/6 | عالت 2 (ام؟آ 1136160 15 /اعم3م 5ل[ 
3002ل ,”منؤألوآمع06010 لم3 منوالجآخمع01 ل0مملاع8 :5ع أأمومناك 0م عممعاء5 اأوأء50 عط 
.8 عل0انال-30 /إوا/اطا 01م3 مأك أ0 /إأتعع/اأمنا 
5] ]0 2300© 320 01561001551017 01 3170501616 0000 عط 101 413135 2010 امعلزاك كامقط ١‏ 
.0150لا عط ودمأننال 2160ع60 مقط عا 


.(لام0© 003160انا ,35 لاذناالا -اعا ,ونا :0الهن) «/0300173ناا/اا 01 ,270/09017770611 ,اناق طكا حرطا 
اذ أاوصع صأ أوءاء 10317أ200وناا/ا“ 5 منا واج طكا صطا 01 5مه0 لد اأذصمةئ] لامدالا 

5 اع اناأانان) 165أم/ 065 عااع0 02 © دعااإعانا انان 41١65‏ 065 بالأاعلا / ©( ,310طماهما 5لامعنا 
5ط صا .(1994 :معلاأعا) 5ع01لأ5 مواكظ 10 أناأتأقما امم كدص عاما بنعأانءميو6 ومع دعناو 45191 
كلهع:2 10 1م010 مأ 300036 001703121176 31الناومة11 3 101 0ع20عام 310طممما .نا بعاعتاة 
.عم0 عاتم ذا لإمحصاط عط طاأنها 

-الاك ,1716101616 ,5أ110 0اع0الاط /عأق6نامطع عع5 ومأنأواع معام آه و5عألاناءأن0 عطا من 
.(1996 ركهلاع روعوةطتمعروط :ؤوايجحط) رعامةرمررعارما 

.(1952 ,ملق :5 ةط) 010ل! نال 6ل41001/! 06 23556 عل ,اعأأناة 60 8ع 

.24 .م ,1 .املا ,(1981 ,ماعم35 الا وأمعصوط :5تج2 ) 6ع139/71/! نا0 1151016 , أناه31 ا ط13ل26602 
0 ”#عمنأوء411 010لا باط ! ع(انا'نا0 010651-06" , 8601065 30010065ل عع5 الاعآ 3 أناط ©0320 0[ 
أمعااععلاء ؤلط عطاناج عصدة عط نا8 .(1974 ,أمانعناما :تعواذى) 5001616 أء ع,/زمأاوانا داع129/11/! 
0 ,260514 ا وعلالا ممم .(1978 ,310م0طتالهة :5أئةط) عائؤزى )الا -/الا جاع139/11/! نا الاء !1716 
(60,1981م225 ؤ5أمعصوءط :ؤأيجط) مناو/ج »ا 


لال أع/اء01) ناك (نا0/ )!| | :ع ألزك ده 506616 أ 0071655107 ,03516 ,لننلوءا/ا 061310 


,بأمع5-اع!|أناز ,16 مص , معةصه2مع01غالا! عامنيعم :وقنوط ) عمجم ©5/77أ5ووع2001 
95 6/00285ل اناك 01716/7165ا3/0)!-60ل! دعبالا 06 05م0/م 4 ,026 أأأناأان 
.(1988,/ ,و413616 :نعلاع٠)‏ ,واعراء40 وع430/ دعناو 01م 
,بع 1ل0نازعام بعولعاللامصكا آه 1015 معأنامم ]أ عاع انلا أمعلاع 00 عطأ أ0 ممتامع نامأ مح ذأ أمع 0 ع5[ 
ع15 الج أ0 500 أاوناهماط عمدع واأناقع؟ 1 أاؤناا/طا .31136110 300 7321 ,لا 132135 ,31100 مأ 30لا 
لإلاأعتلط! ععة أمع 0 عط آه ممتأمعناما عط م0 .معد اناد عطا مامأ مل30 5وطااعع1 وصمتاعة امم 
مللأواع؟ عط مهأ أ5ع01 10 5/لنلنا اعطأه 00 . (1988 ,اأناملالا :ذايجط) 6/ت0أو13! أمع 0 '! ,اعامة لا 
م0115 ,مه85635 131مع 0000" ,طأنا513 06010 300 وموالا عع5 أمعلاعه0 / أمعاين 
بومتكا طاعطقجذاع لم الامنطلمظ ملقعوا/ط مك عناوأ0ن) 6 :لرذألوأمعصسولصمط عنتصواذا 
0 أمممعج عط م0 .(1990 ,53906 :000١م‏ ا) ب/زاعاء50 10و عومعاا/ثامم»ا ,1100و 2ألو0/© 
66019 عع5 ,5ع آأناوأطمة 15 320 ااناوعنوط اعطعناطا لإا مهتأنام/اع؛ موأامقءا عطا عدولرمعط] 
عط! مغما 5ع أ لأناومع االاهعناوط اعطعناطا م0 نلوووع مث زعم أ! 11855أنأم5 مأ ممأ ناماع" ,لطأناه1ك 
.259-00 .مم ,(3 هص ,6.لا لاوهامأء506 اهمهأو مععام!ا) "مم أناميع8 موتصقها 

204 .م ,61 ,.م0 ,أنام3 | .4 .10 

.(1987 بعناع/الامع ةنا :15 ه) 16أمع00/! أ 3/77|/دا ما ”اع/ا أطعواطا أع نمبنالاجطكا مط“ ,أنام3 ا .4م .11 
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(80510:1962) أأونلا70آ 7 5 0نا3/0كا ضطا! 01 )لمنلا تا |07 و|دا 716 ,امل ممءكاتنصقط . 

...م بأك ,.مه ,”اع/لوأطعوا/طا أع منالاقطكا مط“ ,أنامقا .4 . 

(طعنطونال/طا عط) جعلأق4 طرملا صا 51916 عط أه عانالج1] عط أنامط3 طندع! 165 مباقاجطكا ضصطا ١ ١630‏ . 
10 ومالءا عانأطللا .عمال مقعل0ه7م الأصب لالعطمئعم 5 ع01وعأاما 10 300 [اع15 216نأعمعم م1 
أأنلقا لاعطة 3م6017 م1 مع/017ل 5قللا | رعابااتج؟! عط أ0 35005ع. لومععاما عط مموأسمعلمنا 
.5 370 عالنااأة1 أ0 165مأ5 لععأوع/الا تعطاه 

عالمصضع ا“ ,0ذانا1 صوعل ععم5 05م0لأعنانأوممه لوأقعممأ مأ لإأمطعم 05 أعللامم معطا ص0 . 
.(1980 ,آناط :05وط) عأمرع 01 أمعء200) 716 ,اعواعئانانا مأ ”معتاصمغقاممولا 

5أنا0م ا عع5 لإثام1050أطام 0صق عاطاع ذ5نامأوذاعء؟ مالاؤبا/اا 10 مم1مأع200امأ 0000 3551© ه عوط . 
.(1976 ,نلا .ل :ؤأئجط) ,173/16 أنا5ناألاا 16أن) 3 ,أع02310 

0 (301000100 أوطانال ,”3062أأم 3 وصاأنوئع5 5191# مالاؤناا/طا عط“ ,86 أأنها وملكظ . 
.61-2-مم ,(1993) 20 1/313[/513 533وضناعكا! لإأأواع/ املا ,لاوه1ا50610 

.(1979 بأع61355 :115ة6) أواع'| 06 ع506010/091 ,اللو مم8 عععلط اع عأ0ح8 ممؤوناع8 . 

.أأع,.مه0 ,”7ع30أا/طا 2 ومايوعع5 :5131 لالاؤبالا عط !“ و86 أأنها ولاكظ . 

.69-0 .مم ,لاطا . 

ر0نا5 أاطناط :5ية5) ,أعانا أأنان) 0116/7161 أباداعا © ©6لا5110جاعا 201121101 ,8611 أأنها ولاكة . 
/اأ6أ506 32 أ5 اانا ! 5ناوأوذاع؛ عط ماع أتاع عط لإ ”أععزم/م نواباععء5" 3 01 لمأولاة] أل ع1 .(1988 
0111١‏ نات 320 5ع136116م لأ3أه لام 01 أمعلاعمع0آمع للق طأأنقا أمعننا 

5 نااع م0 عط] ,لاطا . 

05 لاو10ا60طعم أذامطدملاة عط1 :لاو106010١‏ 320 2065لا ذنامأوذتاعظ" ,“ه86 أألها وماكظ . 


©1176 عانا انان لوء20/11 ,335 6عطم8 300 لقطأمقصطئح5 ناؤعوناءنااللا مز ,”لإاعه1عممسةرا 


اعأمعن ,031100صنامط ممكصانولا طع معط :انامماننا-13جنكا) مملأود2امع700 01 عومعالوطان 


59-4 .مم ,(1995 ,وعم معنن5 /إعأامم 101 

-77.مم ,لطا . 

عاألا طدتاومع عط[! .1989 ,لالح :15يدط) أ80 بال 00105 <اناعنا 5ع ا ,2ءأللا0!0]مةكا أوعماط . 
.”50065 لالط 5' وصتكا“ 16 ١5‏ 

8 -131.مم ,(1990 ,55لاع :وأيوط) 31/3023[5ل انامآع031) عا ,310طثلطما لامعنا . 

طلأناملا (طالاوناا/طا :اناملاناا-13هنكا) 5/77أ/داناعء5 للم 5/|3/7/ ,41-4155 طأناوولا .الما امعلاد . 
(1978 ,ااام ,5أ5/ا2!13/ا أه أمعممعناوا/ا 

ما) مم5 مانا عط أ0 ممللأواع1م1عاما لعا عطا مه 5مطاع وأنه860 عط أه أعمممأ عط مهف . 
. (1984 :أناااع8) 0 7آأ/اا 7أأدناا/اا ©7117 01 3101 77رمع 7176 ,أاأطول معمخطوانا (ءتطم 

.84 .م رللطا . 


.(1973 ,30ماتالة :5ةط) 5/17 ا 06 عأعانا انان 1106/7116 ,لاناة طلاعطناء:6 صملا . 
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